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مصطفى بن العدوي - حفظه الله - 


الحمدُ لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على رسول الله يد وبعد؛ 

فهذا كتابٌ فى «الكبائر). صنّفه أخى فى الله سعيد القاضى حفظه الله 
وقد اعتنّى فيه بصِحَّةَ الأحاديثٍ التى أوردّها. 

وقد دَلَلَ علّى كل كبيرةٍ أوردها بأدلةٍ من كتابٍ الله وَيِكَ وبالصّحيح من 
سئَّةِ رسول الله هه واعتّتنى ري الأحاديثٍ كذلك تخريجًا يفي 
بالغرضٍ ويتناسبٌ مع المُقام, كل هذا مع استفاديّه من الكتب المصَدفة 
في الكبائرء ومراعاةٍ القواعدٍ التي يحكمٌ بها على العمل بِأنّه كبيرة فأتى 
في كتايه بفوائد متعددةٍ» وزياداتٍ لم يورذها كثيرٌ مِمَّنْ صنّمُوا في الباب» 
وبّن ضع عددٍ من الأحاديث الواردة فى الباب. 

وقد قمتٌ معه بمراجعة عمله فألفيته - من فضل الله - مومًُّا نافعاء 
فالله أسألٌ أن يزيده علماء وأن ينفعَ به وبيكتابه» وقدل اللهمٌّ على نبا 
محمدٍ وسلمء والعيد لله.رت العالمين . 























© اجمع لعبائ الو 

















الحمدٌ لله الذي أرسل رسوله بدين البدقٌ 'المبيق» وأرسا .رسوله الأمين 
هدايةٌ للعالمينَ» وأمرَ عبادّه المؤمنينَ بطاعته. وحذّرهم مغبَّةَ معصيته» 
وجعل لمن تمسَّك بشريعيه أعظمَ الثواب» وتوعد من تعدئ على حماه 
بأُشدّ العقاب . 

وصل اللهمّ على نبيّنا محمدٍ وي خير المرسلينَ كان احرص الناس 
وبعد؛ 
© أسبابُ تأليف الكتاب: 

فيومًا ما وقعث عيني على كتاب «الكبائر) لإلامام الحافظٍ شمس الدّين 
الذهبئٌ كل ولا قرأت فقدعة المحدق وعفدك أن عن الخاين ند 
يطعَنُ في نسبةٍ النسخة المشهورة بين النَّاسِ» ويدّعِي أنها مكذوبةٌ عليه 
وأنْ النسخةً الصحيحةً أصغرٌ من هذه بكثير» وأنَّوًا على ذلك بدلائل» وإن 
كنت أرق أن شبها نفل 

ثم طالعتٌ كتابَ «الزواجر» لأبي العباس ابن حجر الهيتمي كُأَنْهُ» وهو 
من أفضل ما كيب في الباب؛ وإِنْ لم يكَنْ قد اشتهرٌ كشهرة كتاب الذهبيّ؛ 
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وإذا باب حجر نه يقول في مقدمة كتابه0"©: «ظفِرتُ بكتاب في الكبائر 
منسوب لإمام عصره وأستاذٍ أهل دهره الحافظٍ أبي عبدٍ الله الذهبي؛ 
فلم يشف الأوَامَء ولا أَغْنّى عن ذلك المَرَامَء لِمَا أنه استروح فيه 
استرواحًا تُجَلَّ مرتبته عن مثله: وأورد فيه أحاديتٌ وحكاياتٍ لم يغرُ كُلا 
عكها إلى عدا : مع عدم إمعانٍ نظره في تتبع كلام الأئمةٍ في ذلك» رقم 
دا 


ارس بك سيسي ا 0 , اما 0 
هذا اليا يحتاج إل جهدٍ مي فَئ الحصر والاستقراءء مع حسن 
التبويب» والتخريج» وأثر الذنوب على الأمم والشعوب». 

فلما جُلْتُ في كتاب ابن حجر إذا به يصِلٌ بالكبائر إلى أكثرٌ من 
أربعمائقء وإِنْ كان قد رد بعضّ ما ذكرّه منهاء لكنّه أقرّ أكثرّهاء وإذا به 
بِقَع في بعض ما عابّه على الذهبيّ 7 كْلَنْهُ من ذكر الأحاديثٍ الضعيفة» فيل 
والموضوعةٍ في بعض الأحيان» ثم توسّعَ فذكرٌ في كتابه أبوابًا ليست من 
صُلْب الكفاب. 

© أفضلٌ الدراسات السَابقةٍ 

وبدأث أَفدّشُ في مصنفات العلماءٍ الأولِينَ؛ باحنًا عمَّنْ كتب في الكبائر, 
فكانَ من أفضل ما كتب فى ذلكٌ: 


- «الكبائر» للامام محمدٍ شمس الدّين الذهبئْ (ت 20718 بتحقيق 


.)5 /١( «الزواجر»‎ )١( 
«الكبائر) (؟؟).‎ )5( 


© اجمع لئاو 


أىءغييةة مشيور اهلان طار مكقة الفرقاة؛ 2؟ اه روعرث ليده 
النسخة بان 22١‏ ثم نسخة بتحقيق أخينا ناصر الدمياطي ط/ دار ابن رجب» 


5 1 
ورمزت لها بان لاد 


1 فصل من كتاى (إعلام الموقعين) لمحمدٍ بن ون بكر المشهور 
بابن قَيّم الجَوزِيّة (ت 2070١‏ بتحقيقٍ أبي عبَيدة مشهور آل سلمان» 
طاو وان انق العو 1 


(1) وقد زعم بعضٌ أهل التحقيق أنَّ نسخةً الكبائرٍ للذهبيّ المعروفةٍ بين الناس اليوم - 
ا أن النسخةً الصحيحةً أقل من هذه بكثير» وأَنَوا على دغوّاهم بحجج أرَاها 
واهيةٌ» وقد وجدْتٌ ابنَ حجر وهو قريبٌ العهدٍ بالذهبي - مقارنةً بنا - ينقل عن هذه 
النسخة المُطوَّلةٍ فى كتابه «الزواجر) (1/ 719 0/4 2350 ولم أرَ أحدًا من أهل 
العلم الأولين طعنَ في صِحَةٍ نسبةٍ هذا النسخةٍ للذهبيٌ رحمة الله؛ فلأجلٍ ذلك 
اعتمدت فى كتابى النقل هن السختين » وجعلت المُتَّفْقَ عليها أصلاء ورمزت لها 
ب(ن١»»‏ ورمزت للثانية ب (ن5). 
وعددٌ الكبائر فى ن ١‏ (77) كبيرة» وفى ن 7 )7١(‏ كبيرة» اتفقت النسختان على 
ذكر (57) كبيرة» وانفردّث ن ١‏ ب(5١)‏ كبيرة» ون ” ب(6) كبائر. وتنفردٌ ن ١‏ 
عن الأخرى بفصلٍ في نهايةٍ الكتاب جامع لِمَا يحتمل أنه من الكبائرٍ كما يقول 
الذهبى كُّنْهُء ذكر فيه 9 حديئًا . 

(1) ويُقال: إِنَّ ابن القيّم كََْنْهُ صنّف كتابًا في الكبائرء وقد ذكرّ ابن النّحاس كانه في 
«تنبيه الغافلين» (177) أنه وقمّ على كتاب في الكبائر لابن القيم كُأَنْهُء ونقل منه. 
وذكره ابن رجب فى «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ ,)565٠‏ لكنْ إلى حين كتابتى هذه 
الكلمات لا يزالٌ الكتاب مفقودّاء فالله أعلم. 
وقد أحصيث غدد الكبائر التي ذكرها أبن القيّم في (إعلام الموقعين» (059/5 - 
4 قلخت رقي )١17(‏ كيرت وقد اذك جلها سردا ذوث رضن لدليل - 


اع العا ايوب 


" - «منظومةٌ في الكبائر» لموسى بن أحمد الحَجّاوي (ت 458ه). 
وقل شرحها شمس الدوخ محمد بن أحمد السّقارينى رت اها 
وسكّى شرحه «الذّخَائْرُ لشرح منظومة الكبائره. ط/ دار البشائر ببيروت» 
١ 01) 00‏ 
بتحقيق وليد العلي 1 


(ت 5ل!ا9)ء ط/ دار الفكر .©7)1١501/(‏ 


- إلا نادرًا. 

)١(‏ وقد أحصيث عدد الكبائر التي ذكرّها فبلغثٌ بترقيمي (50) كبيرة» وعددها في 
الذخائر (7) كبيرة. وقد ذكر الحجاوي عددًا من الكبائر سردًا في كتابه «الإقناع» 
(537/5 -838)» بلعَتٌ في ترقيمي (208» ثم قال: وغير ذلك. 

(؟) وهذا أشملٌ وأوسعٌ كتاب في الباب» وإن كان قد استطرد استطرادًا لم يُصِب في كثير 
وقد بلقت الكتائر كيه (/451) كبيرة؛ ولببيث كلياغان شرط ارخ حشر بل هنيا عد 
ليس بالقليل يأتي به ناقلًا إِيّاه عن بعض أهل العلم» ثم يردّه. 
ولي عليه بعص المآخذٍ: 
-١‏ أنه أحيانًا يأتي بكبائرٌ ولا يأتي عليها بدليل سوى القياس» أو أنَّ فيها مفِسّدَ 


1 


-١‏ كثْرةٌ الأحاديث الضعيفةٍ التي استدّلٌ بها في كتابه» بل إن قلت أنها تبلغ نصفٌ 
الكتاب فلعَلّي ما جانيْتُ الصوابٌ. 

-٠“‏ تطوّقه أحيانًا لأبواب ليست من صلب الكتاب؛ كأنْ يذكرٌ - مثلًا - بعد كبيرة 
الرواوعدة امن الأحانديت في النعق على الالخلاضي» وهذا منهج لو سار عليه في كل 
كبيرةٍ لصارٌ الكتابٌُ ضعف ما هو عليه. 


00-0 


© ااه شار لخن 


ه - «إرشادٌُ الحائر إلى علم الكبائر) ليوسف بن عبد الهادي الحنبلى 
رت9١2)9‏ تحقيق وليد بن محمد العلى. ط/ دار اليشائر الإسلامية» 
ا" 


- «الصٌّغائر والكبائذ)» لزينٍ الدّين بن إبراهيم بن محمد المشهور 
بابن نُجَيم المصري (ت .)97١‏ 

ثم جاء إسماعيل بن سنان السّيواسي (ت 22٠١58‏ فشرّحهء وطبعتّه 
دار الكتب العلمية سنة (1980١م)‏ طبعةً ردي" . 


8- (الكبائر) لمحمد .بخ عبد. الوهاب بن سليمان. التفيفى. التجدئ 
(مت5١١١ه)ء‏ تحقيق باسم فيصل الجوابرة» طبع وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودية (570١ه)0".‏ وقد شرحه الشيخ صالح الفوزان» وطبع شرحُه . 


)١(‏ وقد ذكرٌ يَكَْنْهُ في كتابه عددًا من الكبائر في مطلع كتابه» بلغث (40) كبيرةًٌ» ثم ذكر 
فصلا بالكبائر التي ذكرها ابن القيم كدَنْهُ في (إعلام الموقعين» . 

(9) وقد يلخت الكبائة في كنابه بإحضاي (60) كبيرة» والشارخ متوسط فى شربهه» فهو 
يذكرٌ بعض الآيات والأحاديث في الاستدلال على الكبيرة» وإن كان أحيانًا لم يذكرء 
وليس شرحه بالمتين علميًا. 

(©) وقد بوب ككدَنهِ كتابه لأبواب» مجمُوعُها (110) بابّاء فيقولٌ مثلًا: بِابُ ذكر اليأس 
من رَوْح اللعروا لامو مع مك اتلد ويذكرٌ تحنّه بعضّ الآياتٍ والأحاديث التي تشهدٌ 
الما قت يدهن كوراهة كير لكنَّ هذا أفقده الدَّقَةَ في تحديدٍ الكبيرة؛ فمعاك : 
في (8”) قال: باب الفرح» فهل الفرح كبيرة؟ وقد قسَّمّه إلى كبائر القلب» ثم كبائر 
اللشاف 


الجامع الكبائر المنوب 


ا 

هذا الباب» ليس بالطويل 0 ٠‏ ولا بالستتضر الشطل. 0 
العامّيّ ؛ ويرْضِي طالب العلم» أحاونُ جَهَدِي ما استطفت أن أجمع فيه ما 
ذكرّه أهل العلم في الكبائرٍ» بذاك يديل من كتاب الله تعالى وسنَةٍ 


رسوله َي مَبَيْنَا صحّة الحديثٍ من ضَعَفه. 

وإن كان ثَمّ شي ذكرّه بعضٌ العلماء في الكبائرء ولا أعلم عليه دليلًا أو 
كان الدليل عليه ضعيفًا غندي - بِيّتٌ ذلك مظهرًا حَجّتى ما استطعت 

وكانث همّتى فى هذا الكتاب بان الكبائر بدليلهاء دون استطرادٍ بعيدٍ 
عن الغايةٍ والمرادٍ الذي لأجله صنعت هذا الكتابّ. 

وقد اختصرثٌ في تخريج الأحاديث؛ تسهيلا ليعمَّ به النفعٌ إن شاء الله. 
رحد ات صن السري” وبيانٍ وجه العلة إن كاك معان لوقي 
عنمي ادا الله إفراد غتاني ‏ للااحاديت: لين كك تيا فى كتاى :كا اقيم 
هو خارج الصحيحين» والتوسع في تحقيقها تحقيقا علميًا رصيئًا إن شاء 
الله تعالى» وقد زادّت على خمسين ومائتى حديث. 
© وقد قسَمتُه لأبواب خمسة: 

الأول: في تعريف الكبيرة وعلاماتها. 

والثاني: في ذكر مسائل متعلقةٍ بالكبيرة ومرتكبها. 

والغالث: ذكرتٌ فيه الكبائرٌ التي عندي فيها دليلل صحيحٌ» ورنَبتُها على 


© امع لعائر لون 


والرابع: ذكرت فيه بعض الكبائر التي أوردها العلماء» واستدلوا لها 
بأدلقٍ» لكنّني في ريب من عَدَّها في الكبائر. 

والخامس: ذكرت فيه بعضَ الكبائر التي أوردّها العلماء» واستدلوا لها 
بأدلة» لكنّها مرودةٌ عندي» لضعفٍ في الدليل من حيث الإسنادٍ أو الاستدلالٍ. 
© ما تميّز به الكتابث: 

ا ل ل ا 
حي لاوس سم 

أولْها: حَسْنَ الترتيب. 

وثانيها: الدّقَةٌ في تعيين الكبيرة. 

وثالقها: الاستدلال على كل كبيرة يما تيسّر .من كتات الله وسنة 
رسولٍ الله 355. 

رابغها: الحرص على بيانِ صحيح الحديث من سقيمه . 

خامشها: محاولةٌ الاستقصاء في ذكر ما نص العلماء على أنَّه كبيرةٌ. 
ولا أَدَّعِي لنفسي الكمال - معادً الله -؛ فهذه تهمةٌ أنا برئ منهاء لكنّه 
جُهْدُ امِل وحسبي أنّي بذلْتُ وُسْعِيء وظلا تُكلك تقس إلا وسعها4 ايره. 
ا والله حسبي وهو على ما أكتبٌ شهيد. 

لْيَعْلّم القارئٌ الكريم» أنّي على يقين» أنه لو قُدَّرَ لي أن أنظر في هذا 
الكتاب بعد سنواتٍ من الآن - بل ربما بعد شهور - فسوف أَعدّلُ فيه 
ولا رسمة وسوف أستدرك فيه على نفسبي. وهذه نه الله تعَالَى في خلقه ؛ 
شاءثُ حكمتّه سبحانه ألا يكمُلَ سوى كتايّه العظيم» فكلّ ما عدّأه يعتريه 


الجامع الكبائر المنوب 


2 عدا بي 


قصورٌ ونقص. 

قيرا وعاضق: ااقلله لحي والوتت وي ردقي قنور ان الى لد 
الت الصورات» وقضاث في الوضول إلى المراة فليغلة. أن هذه 
سجيّتِي» وليّلتمسن لِيَ العذرٌ فلست بمعصومء ولو أحبٌ إتحافي بإرسالٍ 
ما له من تعليقاتٍ وتنبيهات» فأنا لفضله شاكرٌء وله داع . 

وأشكرٌ لوالديّ الكريمين» جزاهما الله عني خيرّاء فلهما علي فضل 
الله تكافقيما عليه وأسال. الله أ يرز فق هما وآ تطيل عد هماه 
ويَحسِنَ عملهما. 

وأشكرُ لشيخنا مصطفى لعدوي - حفظه الله - صبرّه معى فى مراجعة 
مسائل هذا الكتاب فى مذَّةٍ قاريّث تسعة أشهرء فانتفعنا أعظمَ النّفع 
بنصايّجه وتوجيهاته . 

وأشكرُ كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب ونشره بين الناسِ؛ فلولا 
بذل إخوانٍ قضَّلاء لنا وحرصّهم على نشر العلم لظَلُ هذا الكتابُ حبيسَ 
الجدرانٍ إلا أن يشاء الله؛؟ فأسأل الله أن يجازِيّهم خيرٌَ الجزاء وأعظمّه. 
وصل اللهم على نبيّنا محم وآله وصحبه, والحمد لله رب العالمين. 


كك وكتبه راجي عفو ربّه 


كفر الشيخ - مصر 


© اجمع لعبائ الو 

















الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الآأمين عَكِنْة 
وبعد: 

فهذه الطبعة الثانية من كتابى «(الجامع لكبائر الذنوب» وقد تميزت عن 
الطبعة الأولى بالآتي : 

-١‏ مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة» وتصحيح بعض الأخطاء التي تيسر 
لي الوقوف عليها. 

؟- المراجعة اللغوية الدقيقة» وتقليل الأخطاء اللغوية قدر المستطاع . 

*- إدخال بعض الكبائر من القسم الثاني إلى القسم الأول» وهي سبع 
عشرة كبيرة» وهي من .)١51-١50(‏ 

: - إضافات قليلة فى ثنايا الكتاب. 

60- حسن ا تتمنيق الكتابه؛ 

هذاء ومن كان له نصيحة, أو تنبيه على خطأء أو إضافة فائدة» فأكون 
له شاكرا إذا أوصلها لى» وأسأل الله أن يتقبل هذا الكتاب» وأن يكتب له 
القبول عنده وعند عباده المؤمنين. 


















































الباب الأول 
تعريف الكبيرة وعلاماتها 
وفيه لآق 
ل أولا: تعريفٌ الكبيرة: 
-١‏ التغريف المُخْتارٌ للكبيرة. 
-١‏ أقوَالُ أخرى في تعريف الكبيرَة. 
د ثانيًا: عَلامَاتُ الكبيرة» وهي ثلاث وثلاثون. 
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اختلف أهلٌ العلم في تعريف الكبيرة على أقوالٍء والقولٌ المُخْتَارُ 
والرَّاجِحٌ عندي - والله أعلم - وعليه أكثّرُ العلمَاءِ هو : «أنْ الكبيرةً ما كان 
فيج فى الذا أو جا كيه بوفية فى الكهرة بالكدانن ع أو خضب الله 
تعالى وميتطة) 5 كان فيه تهدِيد» أو لعن لمَاعَلِهء أو نحو ذلك». 

لا وهاك بعضُ أقوالٍ الأئمةٍ في ذلكٌ: 

-١‏ عن ابن عباس وها في قوله تعالى : ظاالْدِنَ يبوه كير الْائِ 
َالْفَوحِش إِلَّا ألمَم» رسم: صم قال: ما رأيتٌ شينًا أشبّه باللّمم مما قال 
أبو هريرة كنات عن النبى يد : «إنَّ الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى, 
أدركه ذلك لا محال فزنى العينين النظرُ وزنى اللسانٍ المَنطِقُء والنفسٌ تتمنّى 
وتشتهيء والفرجٌ يُصِدّقْ ذلك أو يكذبُه)”" . 

وعن ابن عباس وكا في قولٍ الله تعالى : دين يتوه كير الاثر 
َالْفَوْحِسَ إِلَّا المَم» رسجم: ١‏ قال: «اللّممٌ: ما دون الحَدَّين؛ حدّ الدنيا 


127 نف" 


.)5101( أخرجه البخاري (57547), ومسلم‎ )١( 
.)58 (؟) صحيح: أخرجه الطبري (717//ا5»‎ 























قلت: قَمْهِمَ منه أنَّ الكبيرةً عند ابن عباس : ما كان فيه حَدَّ في الدُنياء أو 
حَدّ في الآخرةء وحَدٌ الآخرةٍ هو الوَعيدُ بعذاب الله سبحائّه في الآخرَّقٍ 

-١‏ عن ابن مسعود يق قال: «زنى العينين النظرّء وزنى الشفتين التقييل» 
وزنى اليدين البَطّْشْنُ» وزنى الرجلين المشي». ويُصدق ذلك الفرج أو يُكذَّبّه 
فإن تقدّم بفرجه كان زائيّاء وإلا فهو اللّمه"2. 

*“- عن قتادة كَكثنْهُ قال: «اللّمَم: ما كان بين الحَدَينَء لم يبلّْ حدَ 
الدنياء ولا حدّ الآخرةء مُوحِبَةٌ قد أوجبّ الله لأهلها النارّء أو فاحشةٌ 
يُقَامُ عليه الحَدٌَ في الدنيا»”" . 

- قال القاضي أبو يَغلى ككْاَنْهُ : «وقد حَدَ أحمدٌ كُذَنْهُ الكبائرٌ بما يُوحِبُ 
حدًا في الدّنيا ووعيدًا في الْآخْرّةٍء فقال في رواية جعفرٍ بن محمدٍ: سمعتُ 
ميان يق عيدة يقول "في نقرله عسالى ١‏ عؤرك الك هتفال ا برق دوه الذلنا 
والآخِرَة). 

قال أبو عبد الله: حُدُودُ الدنياء مثل: السَّرقةٍ والرّنا وعد أشياء . 
وحد الآخرة: مَا بَحِدُ 5 الأخرة. وَاللَّمَمُ: «الذي بينهما» . 

وقال الحَجَاوي كه في منظومة الكبائر: 

فمَا فيه حدٌ في الدّنا أو توعُدٌ بأخرى نسم كُبْرَى على نصٌّ أحمد 

ه- قال أبو المُظَفْر السّمعاني ْله : «الكبائد : كل جريمة 03 الله تعالى 


.)57/57( صحيح: أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) حسن: أخرجه الطبري (؟58/75).‎ 
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عليها النَّارٍ). 

تقال الماؤيقةك له الكت 1 عا معنت الي أو رتنه اليه الوهية: 

- قال ابن عطِيّة كنهُ: «تحريرٌ القول في الكبائر: أنّها كل معصيةٍ 
يوجَدٌ فيها حدٌ في الدّنياء أو توعٌدٌ بنار في الآخرةء أو لعنة». 

8- قال القرطبئ أبو عبد الله المُفَسْر كه : ١كلّ‏ ذنب عظَّمَ الشرحٌ انوعد 
عليه بالعقاب وشدَّدَه أو عظَّمَ ضرَّرّه في الوجود فهو كبيرةٌ وما عداه 


4- قال القرطبي أبو العئاس الشَّارِحٌ نه : «والصَّحيحٌ إِنّْ شاء الله تعالّى : 
أنَّ كلّ ذنب أطلق الشّرعٌ عليه أنه كبيرٌء أو عظييٌ» أو أخبرَ بشدَّةٍ العقّاب 
غلين ازيعاق علبدعة اه آل هذه التكي: عليه علطت وشهة ذلك جنات 
الله» أو سه أو إجماعٌ؛ فهو كبيرة». 

-٠‏ استحسنّ ابنُ حجر العشقلانيَ يدنه تعريف القرطبي كأنْهِ؛ فقال: 
اوون 'الحبين اللعازيقه قرل القرطو عب له اله ولي هذا تبني 1 
مارو فين الوعية» أن الله ع أن الفدة هع القران اق الاحاديكف الدعييية 
والحسّنة» ويْضّمٌ إلى ما ورد فيه النَّصِيصٌ في القرآنٍ والأحاديثٍ الصّحاح 
والجكان على آله كريرة» قمهها بلغ مجموع ذلك غرك منه تحر عدوها. 

-١‏ قال ابن الصّلاح كانه : «الكبيرةٌ: ذنبٌ كبيرٌء وعظمَ عِظَّما يصِحٌ 
معه أن يُطْلَقَ عليه اسمٌ الكبيرء ووصِفٌ بكونه عظيمًا يصِح معه أن يَُطْلَقَ 
عليه اسمٌ الكبير . . ثم إنَّ لكبَرٍ الكبيرةٍ وعِظّمِها أماراتٌ معروفةٌ بها؛ منها: 
إيجابٌ الحَدَّء ومنها: الإيعَادٌ عليها بالعذاب بالنّارٍ ونحوها في الكتاب أو 
الكنط امنا وضت فاعِلِها بالفسقٍ نضّاء .ومتها: اللعنة: 


اجا العا ايوب 


5 قال النووي يدنه : «في حدّ الكبيرة أوجه: أحدها: أنّها المعصيةٌ 
العو كد والثاني: أنّها ما لَحِقَ صاحِبّها وعيدٌ شديدٌ بنصّ كتاب أو 
تنم رود 1 مار كذ لورسيرة إلى نعي خوك 1 20 .حاتي 
أوَقُ؛ لما ذكروه عند تفصيل الكبائر» . ْ 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنُْ: «أمثْلٌ الأقوالٍ في هذه المسألةٍ 
القولٌ المأثورٌ عن ابن عباس» وذكرّه أبو عَبَيدِء وأحمد بن حنبل» وغيرّهما؛ 
وف أن الععرة موود امار ومح النتيابريدا الآخرة” 

وهو معنى قولٍ من قالّ: ما فيه حدٌ في الدنياء ومعنى قولٍ القائل: كل 
ذنب خْيَمٌ بلعنقٍ أو غضّب» أو نار؟ فهو من الكبائر». 

وقال: ١وكلُ‏ ذنب تُوُعَدَ صاحبّه أنه لا يدخل الجئهٌ: ولا يشم رائحة 
الجنّةء وقيلٌ فيه: من فعلّه فليس مِنَاء وأنَّ صاحبّه آثِمُء فهذه كلها من 
الكبائر» . 

وقال: «الكبائرٌ هي : ما فيها حَدّ في الدّنيا كالرّناء وكال نوت التي فيها 
حدوة في الآخرة» وهو الرعية الخامن» بهل الذي الذي فيه حت 
اللو» ولعئته» أو جهنم » ومنعٌ الجنّةِ. هكذا رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسِ» وسفيانَ 
ابن عُيَيْنةَ» وأحمدَ بن حنبل» وغيرهم من العلماء» 

4 قال الذهبي ونه : «والذي ينَّجه ويقومُ عليه الدَلِيلُ أنَّ من ارتكبٌّ 
شيئًا من هذه العظائم مِمّا فيه حَذَّ في الذدّنيا؛ كالقتل والزَّنا والسَّرقةٍ أو 
جاءَ فيه وعيدٌ في الآخرة؛ من عذاب» أو غضّبء أو تهديدء أو لعن فاعله 
طلى لبان ينا محمد كلها تإلد كير قي 0 


0 0 5 و 2 0 يق عا نر ير 
١‏ قال الخازن يانه : «الكبيرة : كل ذنبٍ عظمٌ فبحه وَعَظمَتْ عقو بته » 


© امع لعا ين 


ما في الدّنيا بالحدودء وإمّا في الآخرة بالعذاب عليه». 

اد قال الدفيرى: اذ «التحقيق: أنها كل ذنب ُرِنَ نه وعيداء أو 
عله ازإتدك أو اذذة يكار لاكمتى دع لبد د أصيحر الكتائر المتصتوضين 

-١‏ قال ابن أبي العرّ كانه : ومنهم من قال : لكشي اليك لياس 
في الدّنيا ولا وعِيدٌ في الآخرة. 

والمراة بالوعيية الوعيد الحَام بالكارء أو اللّعنة» أو الغضّث؟ فإن الوغيد 
الخاصّ في الآخرة كالعقوبةٍ الخاصّةٍ في الدّنياء فالتعزيرٌ في الدّنيا نظير 
الوعيدٍ بغيرٍ الثَّارِء أو اللّعنقِء أو الغضّب. وهذا الضَّابطٌ يسْلَمُ من القَوَادِح 
الواردة على غيره» . ْ 

قال السّفاريني لاه اح الكير 9 ماق كد» أز وعيد» أله أو 


نفيُ الايمان»""" . 


)١(‏ انظر أقوالّهم في: «العدة في أصول الفقه» (457/5). و«تفسير السمعاني» 
».)55١ /(‏ و«المحرر الوجيز) (5/ 2235١5‏ و«فتاوى ابن الصلاح» 2))١58/1١(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن) (5/ ,)١51 017٠‏ و١‏ الْمُفْهِم) (2)188/1: ااشرح صحيح 
مسلم) (؟/ 2)/65 و«روضة الطالبين» (8/ 2)١99‏ و(مجموع الفتاوى» 565٠ /١١(‏ - 
065 508).» و«الكبائر» ن١‏ (84)» و«لباب التأويل في معاني التنزيل» /١1(‏ 517 ”)2 
و«تفسير القرآن العظيم» (؟/ 786. 7587)» و«النجم الوهاج» 2»)510/٠١١(‏ واشرح 
الطحاوية» (؟2,)05757/5 و(فتح الباري» 2)١185/١7(‏ و«تفسير الايجي) (/), 
و«الزواجر» 42١١ .٠١ /١(‏ و«الذخائر شرح منظومة الكبائر» (؟١1. 22١١7‏ و(نيل 
الأوطار» (8/ 09ه”) . 


قلك: وإنما فت يعدن الكىء فى ذكر من قال بذلك؟ لآنْ هذا أصل 
لِلبِحْثٍ في الكبائر» فلابْدَ من تقريره على أفضلٍ وجهٍ مُمكنٍء ومع هذا 
فلم أستقص جميعَ مَنْ قال بذلك» وَالكوفق من وفقه الله» والمهتدي من 
هداه الله. 

؟ - أقوَال أخرى في تعريفٍ الكبيرة: 

قال بعص أهل العلم: الكبيرة: كل معصيةٍ يستّحقٌ فاعلها - بسبّيها - 
وعيدّاء أو عقابًا أَزّيَدٌ من الوعيدِء أو العقاب المَسْتَحَقٌّ بسبب معصيةٍ 
أخرى. صم هذا عن سعيد بن جُبَيره ومجَاهِدٍ. 

وقبل: كل ما نص السْرْع على كِبَّرِه فهو كبيرٌء وما عداه باق على الإبهام 

وقبل: كل فعلٍ نص القرآن على تحريجه. 

وقبل: كل جريمة تُؤْذِن بقلّةِ اكيِرَاثِ مُرْتكبها بالدّين ورقّة الدَيانة . 

وقبل: كل ما نهّى الله عنه فهو كبيرة. صم عن أبي عبَيْدة. 

وقيل: إِنّه لا حدّ لها يعرفه العبادء وإلا لاقَحَمَ النَّامنُ الصّعْائرَ واستباحوها. 

وقيل: تعريفها يكون بِالعَدٌ من غير ضبطها بِحَد؛ واختلف هؤلاء: 

فصحٌّ عن أبن مسعود كتالية ومُسروقي» والنَّحْعِيٌ : ألها ما ذكره الله 


سر سرعم عر 20000 


تعالى من أوَّلِ سورة النُّساءِ إلى قوله تعالى : «#إن جََتَنواً كبابر ما تون 


اله [التساء: ]7”١‏ . 
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وعن ابنٍ عباس : هي أكثر من سبع وتسع . 
وفي روايةٍ صحيحةٍ عنه: هي إلى السَّبعِينَ أقرَبٌّ. وفي روايةٍ أخرى 


: 2 د عم ١8‏ 
صحيحةٍ : هى السبعمائة الوق" 


قلت: وعلى كل هذه الأقوال اعتراضاتٌ» وليس هنا محل بسْطِهاء 
والأقربُ للحىٌّ والصَّوابٌ - والله أعلم - ما قررثه سابقًا. 


انظ الس الطبر لك اعادو و(شعب الايمان» (7589). «شرح مسلم» 
0/0 وااسجموم الفتاوى» .)50757/1١1١(‏ «فتح الباري» »)5٠١/٠١١(‏ و«الزواجر) 
/١(‏ كل دك و«سبل السلام) (5/ 001). 


الجامع الكبائر المخنوب 

















ثانيًا: علاماث الكبيرة 





تلخْصٌ لنا مِمًا سبق أنَّ مِنْ علاماتٍ الكبيرة: 
-١‏ أنْ يصِف الله تعالى الذَنْبَ بأنه كبيل أو يذكره نييه يَدٍ في الكبائر: 


071700 


وهذا كقول الله تعَالَى : «اوْءاثوا التي أتوكئ: ول مَتَدَلوا نلْيِيت بالطب و1 
موا اقول ول اتوك إئذ 56 حوبا كا 03 4 واه كز.. حرا كبيةا+ إثمًا 
كبيرًا. وقوله مَلةِ: «الكبائر: الإشراك بالله» وعُقوق الوالدين, وقثْل النفس, واليمينُ 
العَْمُوسٌُ), ولحو هذا. 

لا وهل ما ذكرّه بعص الصّحابةٍ ون في الكبائر له حكمٌ الرَفْع؟ 

وهذا كقولٍ ابن عبّاسِ وِوْها: «الإضرار في الوَصِيَّة كبيرَة». 

فالظاهِز لي - والله أعلم - أنَّ قولّ الصَّحَابى : «إِنَّ كذا» فى الكبائر ليس 
له حُكمُ الرّفْعء وإِنَّمَا هو اجِتَهَادٌ منه كافتة . 

؟- أن يوصَفٌ الذنب بأنّه من الموبقات, أو من أغظم الذنُوب: 

وهذا كقوله جَلِدّ: «اجتنبوا السَّبِعَ الموبقات». . . . والمُوبقات: المَهْلِكات. 

قال القرطبى 1و0 : «سمّى هذه الكبائر مُوبقَاتِ؛ لأنّها تُهْلِكَ فَاعِلَها 
فى الدتياء ينا فرك عليها من العقوياتق :رقي الككر فين العدات 1 


.)181//١( «المفهم»‎ )١( 























وهذا كقولٍ الله تعالى: «إرك الشَرِكَ لظم عَظِيةٌ» رقماد: +0 . 
5- ما قيلَ فيه: إِنَّ الله يغضَبُ أو يشحَط على فاعله: 
وهذا كقولٍ الله تعالى : ومن يَفْكُلَ مُؤْوكا مُتَعَمََا فَجَرَآوُمٌ جَهَد 
حَدِدًا فيا وعِوت لد عَكَهِ أ [النساء: 917 6 ونحوه. 

وغضّبٌ الله على من فَعَلَ ذنيًا مِنْ أشدٌ التهديدٍ والرّجرء وهو علامة 
ظاهرةٌ على أنَّ هذا الذنبٌ عظيمٌ وكبيرٌ. 

وقد سبقّ عن بعض أهل العلم في تعرِيف الكبيرة: كل ذنب تمه الله 
بغضب على فاعله . 

وكقوله عَة: «يوشك إن طالَّتْ بك مُدَةُ أن ترى قومًا في أيديهم مِذْلٌ أذناب 
البقر. يغذون فى غصّب الله. ويروحونَ فى سخّطٍ الله». ونحْو ذلك. 

د مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماء!'2: غضَّبٌ الله تعَالّى من صمَاتٍ الأفعالٍ لله ِنْنْء حقيقة 
غى. مآ يليك بكلاله» والمراة يعفب» الله تقال قيطي هن اثنقا مه 
سبحانه لِمَنْ عصّاهء وإعرّاضه عنه »2 ومعاقبته وخدلانه له. 


وسّخْط الله تَعَالَّى على عبدٍ في ذثب ذَالَ على عِظَّم هذا الذَّنبِء وأنَّه 


)201 ااشرح صحيح مسلم) (58/9).» و(السان العرب» »)559/1١(‏ و«النهاية» (9/ .)737١‏ 


لمع لكا قوب | 9ه 
من كبائر الذنوب». والله أعلم . 

قال العلماة297: شخط الله تغالى من عيقات الأتغال لله يك . حقيقة 
على ما يليق بجلاله. والمُرَادُ بسَخَطٍ الله تعَالى عمَابُهِ لِمَنْ عصّاهء وغضبه 
عليه . 


ه- ما قِيلَ فيه أنَّ الله تعَالّى يُحَاربُ فاعِلّه: 

وهذا كقولٍ الله تعالى : «9يَأَيهَا ألرِرت ءامنا أتَعُوأ الله وَدَرُوأ ما بَتنّ من 
لبأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 7 ون لَمْ تَتَمَلُوأْ دا يحَرْبٍ مِنّ الله ورسولوء) لبترة: +50 
6 ولحو ذلك: وهذا وعيدٌ شديدٌ بالهلاك» وتهدِيد عظيم . 

0 مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماء0©: استشكل وقوع المحاربقة» وهي قتاع مرخ الجانيين » 
مع أن المخلوقٌ في أسْرٍ الخال “واعرات ل ل 
إن الحربٌ تنشأ عن العداوة» والعداوةٌ تنشاً عن المخالفة» وغايَةُ الحزب 
الهَلاك ومَنْ عَادَى الله يُعْلَبُ ولا يفلخ» وكا الم ل امن 
لإهلاكي إِيّاهء فأطلّقٌ الحزْبَ وأراد لازمّهء أي: أعمَلٌ به ما يعمّلّه العدو 
المَحَارِبَ . 

قال الفاكهانيٌ كذَنْهُ : «في هذا تهدِيدٌ شديدٌ؛ لأنّ من حارَبَه الله أهلّكه 
وهو من المّجازٍ البليغ؛ لأنَّ من كره من أحبٌ الله خالفٌ الله» ومن 


)١(‏ «تاج العروس) .)71٠/١9(‏ و«النهاية» (7/ 2270٠‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير) 
(5/1). 


(؟) «فتح الباري» /١١(‏ 537 5)» و«الزواجر» .)١181/١(‏ 


6 امع لعائر لون 


خالٌ الله عانده» ومن عاندّه أهلكه». 
>- وضصْفٌ فاعل الذَّنْبِ بأنه مُضَادٌّ لله تعالّى: 


عق ار قا ريه خائلق قثاقلة 3 : عذايىة خنه الله ققد ا؟ 
وهذا كقوله 55ة: «مَنْ حالت شفاعته ذونَ حد من خُدود الله فقد ضَادْ 


وهذا يبدو - والله أعلم - رَجْرٌ شدِيدٌ لفاعل هذا الذَّنْبِء فالظَّاهد أنه 
دليلٌ على الكبيرة : 

ل مغْتى هذا الوعيد: 

قال العلماءً فى معنى: (ضَّادً الله)2"0 : 

حاريه وسكى قف فيد ها مز الله يف 

وقيل: حالف أمره ؛ لذن أمرّه إقامة الحدود. 

وقِيلَ: صارَ مُمَانعًَا لله كما يُمَانِعُ الضَّدٌ ضدّه عن مُرَادِه. 

قلت: وكله عيظمل قري فخ يحفيية والله أعلم. 

- وضفٌ فاعل الذنب بالخسران: 

وهذا كقولٍ الله تعالى : #«أَفَأَمِنُوا مَحكرَ أله قلا يمن مَحكْرٌ أله إلا الوم 
لْخسِرُوَ4 الأعراف: 4]» وقد نظرت فى لغة العرب فإذا الخسران يدور حول: 
البلذك: .والفيول» والنيةء بو الشص: فالذي يظهر لي - والله أعلم - أن 0 


ضف الله فاغله بالخسران ففيه وعيلٌ وج شديد» وهو من الكبائر. 


)١(‏ «عون المعبود» /١١(‏ 5)» و«شرح المشكاة» (70737/8)» و«التحبير لايضاح معاني 
التيسير) (”/ .)51١6‏ 


قآل ابن تبعية 727+ «الحثران لأ يكون بمضةف الصقاشر المكدةة 


باجتناب الكبائر» . 


8- وضْفُ الذنب أو فاعله بالفشق: 

ؤهذا كقول: الله تغائن + اراق كوا امقر اله والبوك: وها اراك 

له م ار أَوَليَه ولي حكخيرا مهم فسفو رض 4 رللائدة: على كم 
قلت: وعت الذّنبِ 5 فاعله بالفسقٍ للع اه من كبائر الذّنُوبٍ 

د . ولق هو؛ الجميان: ومُجَاورَة | 0 0 

اة النعر زفي الو جل 1 بن الصلام؛ وابنّ حجر 

العسقلاني» والهيتمي» وغيرهم رحمة الله عايب 


9- أَنْ 2 يُتَوعَدَ فاعلّه بألا ينظر الله إليه يوم القيامة, أو لا يُكُلّمه أو لا يزكيه: 

ومن هذا : قو النبي يَةِ: «ثلاثة لا لمهم الله يوم القيامق ولا ينطو إليهم؛ 
ولا تركيهم. ولهم عذابٌ أليع: المسبل والمَئّانَ). وهذا من أَشّدَّ الوعيدٍ والتهدِيدٍ. 
وهو علامةٌ أكيدةٌ على أنَّ هذا لد ور 

لا مغتى هذا الوعيد 


قال العلماة”": دلا يُكَلَمُهُمْ الله»: قِيلَ: لا يُكلّمُهِم تكليمَ أهل الخيراتٍ 


.)07/55( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

: قال الفخر الرازي ككْدَنْهُ : اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة . وقال أبو حيان‎ )١( 
والفسق لا يكون إلا من الكبائر. وانظر ما سبق في «تعريف الكبيرة»» و(مفاتيح‎ 
.)7/81//1١( و«(البحر المحيط)‎ .)١57 /57( الغيب»‎ 

() اشرح صحيح مسلم» »)١١57/7(‏ و«التنوير شرح الجامع الصغير) )07057/١(‏ - 


© لامع لخائر الو 


بإظهارٍ الرَضَّىء بل بكلام أهلٍ السّخْطٍ والغضّبء كلامًا لا ينفعُهم ولا 
م 

وقيل: المرادٌُ الإعراضٌ عنهم . 

«ولا ينظ إِلته»: أي : يُعرض عنهم. ولا ينظرُ إليهم نظر رحمةٍ ولطف 
بم ايل يشخط علي ويقفينب: 

دولا يزكيهم»: لا يُطْهدهُم من دنس ذنوبهم. وقيلٌ: لا يني علّيهم. 
٠‏ أنْ يكونّ الذنبُ مُخبطًا للعَمّل: 

ومن هذا قول النبيّ كَكةِ: «من ترك صلاةً العصر حبط عملّه ). ولا أعلم 
بين أهل العلم خلانًا في أنَّ حبوطٌ العمل في ذنبٍ وعيدٌ شديدٌ لفاعلٍ 
الذنب» وهو عَلامةٌ على أنه كبيرَةٌ» والله أعلم. 

قال ابن تيمية كبن7": ١حُبوطٌ‏ العمل لا يُتَوَعَدُ به إلا على ما هو من 
أعظم الكبائرا: 1 1 
أمّا الشَّركٌ الأكبرُء والكفرٌ بالله. فهو مُحبطٌ لعملٍ صَاحِبِه جميعًاء 
007 في الَارِ؛ قال الله تعَالّى: «إوّس يَرْكَدِدُ مِنَكُمْ عَن دِيِنْوء فَيَمْتَ 


سا ل 


وه حاف وكيك حَبِظتٌ الي ف لديا وَاللَخْرةٌ» [البقرة: /1١؟]‏ . 
وأكاضة لكين الذدوتا الى ورة أنه العو عم فاعلياة ققد ابيفدل 

بها من يقول بتكفيرٍ مُرْتكبٍ الكبيرة من أهل التَّوحِيدِء وقالوا: هو نظيرٌ 

قوله تعالى: «إوَمن يَكَفْرٌ بِالْايمنِ هَقَدَ حيط عَمَنْم» (لشدة: ه» فردً عليهم 


- (ه/8م؟5). 


.)05/7”55( (مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


لام عار ب ا 
العلماك؛ فقالوا: مفهومٌ الآية: أنَّ مَنْ لم يكمّرْ بالإيمانٍ لم يُحْبَط عملّه 
فيتعَارَضٌ مفهومُها ومنطُوقٌ الحَديثٍ؛ فيتعيّنُ تأويلُ الحديث؛ لأنَّ الجممَ 
إذا أمكنّ أولى من الترجيح . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

واختلفَ أهل العلم في مغتى حُبْوطٍ العمل على أقوالي(", 

أح فقيل: المراد من قعل هذا الفغل مُسعينًا مسعهزثًا : 

-١‏ وقيل: خرجٌ الوعيدٌ مخرجٌ الرَّجرٍ الشديدٍء وظاهرٌه غيرٌ مرادٍ. 

#دوقيل: هومن مجاز النشبية. كأن المعشق + فقد أشي مخ نحط عمله. 

لاسدوقيل؟ ننادة كاذ أن خط . 

ه- وقيل: المرادٌ المبالغة في نُقصَّانِ الثواب؛ إذ حقيقةٌ الحبوطٍ إنما هو 
الرّدَةِ وعبّرَ بالحُبوطٍ وهو البطلان؛ للتهديدٍ والتشديد. 

5- وقيل: المرادُ بالعمل عمل الدنيا الذي كان بسبب فعله لهذا الذنب» 
أي لا يستمتع به. 1 

اك قله الح لطن عاك ف مقارلة سوقاف وتان إخباطا 
مجادًا. وقيل غير ذلك» فالله أعلم . 

١‏ أن يُعاقَب فاعلّه بألا تُقْبلَ له صَلاةٌ أو عمل: 

ومن هذا قولٌ النبي يَلِ: «من أتى عَرَافَا فسألّه عن شيء؛ لم تُقبلْ له صلاةٌ 


5 افتح الباري») (؟/ ”ث7 20737 و(اشرح صحيح مسلم) (15/ 17 واشرح سئن 
ابن ماجه» للسيوطي (50)» و(مرقاة المفاتيح» (؟059/5). 


© الام فالخل 


أربعين ليله . فعدمٌ قَبِولٍ الصّلاةٍ؛ ورَّدّها على صاحبها ؛ ؛ علامةٌ على عِظَّمِ 
هذا الذّنبء وا من الكبائر . 


لا مغتى هذا الوعيد: 

واختلف أهل العلم في مغتى عدم قبولٍ الصَّلاةٍ من هؤلاء, وعدم رفجها عن 
آذانيهم, على أقوالل("؛ 

. فقيل: لا ثواب لَهُم فِيِهّاء وَإِنْ كَانْتْ مُجْرِتَةَ في سُمُوطٍ الفرض عنهم‎ -١ 

"- وقبل: لا تُرقَعُ إلي الله له رفع العملٍ الصالح» بل أدنى شيءٍ من 


الرفع . 
- وقيل: لا تُرفَعُ عن آذانهم فتظلّهمء كما بُظِلُ العمل الصّالِحُ صاحبّه 
يوم القيامة. 


قلقة وكل هذه الوجوه محسملة إن شاك الله 

- أن يُتَوَعَدَ بألا يقبل الله منه دعائه: 

وهذا كقوله جل في الرجلٍ يمُدْ يديه إلى السماءء يا رب! يا رب! ومَطعمّه 
حراءٌ؛ ومَشْرَيه حرامٌ» ومَبَمُه حرام وعُذَيَ بالحرام: قأى يُسشجات لذلك؟! 
والظّاهِرُ - والله أعلم د أذ هذا 2 شورةه رعو عاهنة على الكيرقة 
-١*‏ أن يكونّ الذَنْبُ سببًا في هلاكِ وعذاب وعقاب فاعِله في الدنيا: 
وهذا كقوله يَلدِ: (إنّما أهلكَ الذين قبلّكم أنهم كانوا إذا سرَقّ فيهم 
الشَّرِيفُ تركوه» . فالظَّاهِرُ لي - والله أعلم - أنَّ هذا عَلامةٌ على كونٍ هذا 


.)١1/0 /١( المغتذي»‎ توق«١و‎ 2»)١١55 /5( واشرح المشكاة»‎ 205١11 /1١5( «المنهاج)‎ )١( 


جمع لكائر الوب | © 
التي كور 

وهذا العقاب قد يكونٌ بتسليط الظَّلَمَقِ كقوله بك «ولم ينقُصوا المكيال 
والميزانَ إلا أخذوا بالسّنينَ» وشِدَّةٍ المُؤَدِهِ وجَوْر السلطانٍ عليهم». وهذا عِمَاتُ 
قي درفني أعةوضر عله على أن هذا الذت 6 

وقل يكو العقابٌ بمنع الرَّرْقِء ومن هذا قوله وك : «ولم يمنعوا زكاة 
أموالهم إلا مُِعوا القَطرَ من السماء» . 

والظاهر لى و ا 

قال العلماء”©: «لم يمتغ قومٌ زكاة أموالهم»: أي: التي أوجَبّها الله ١‏ 
مُنعوا القطرّ من السّماءِ»., أي : عقوبَةٌ عاجِلَةٌ بشؤم م: مُنعهم الرَّكاة» 6 
تُكوّى بها أعضَاؤُهم. 

-١ 4‏ أنْ يكونّ فى الذَّنْب حَدّ فى الدنيا: 

وهذا كالسَّرقةٍ؛ فإِنَّ فيها حَدَاء وهو: قَطّْمُ اليّدِ. وما كانَ من الذَنُوبٍ 
فيه حَدّ في الدنيا؛ فإنما ذلك لِعظّمه باتّفاق العلماءء فيما أعلمُ. فكانَ 
الحَدُ لأجلٍ التكفير عن هذا الذَّنْبِ ب العظيم ؛ إذ لا كن الأعمال العاليكات» 
وقد يعْفِرُه الله بالاستغفارٍ والتوبةٍ التُصوح وقد سيق أن كدةا من أهل العلم 
يقولون فى تعريف الكبيرة : «ما كانَ فيها حَدَّ في الدنيا». 

لا وهذه الحدودٌُ تكونٌ كارة لهذه الكبائر: 

فعن عبّادةَ بن الصّامت ناته قال: كنا مع رسول الله 5 5 في مجلس » 
فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التى حرّم الله إلا بالحقٌ» فمن وَفّى منكم فأجزه على الله ومن أصابّ شيئً 


© لامع لاف الو 


من ذلك فعُوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه, فأمذه 
إلى الله. إن شاء عمًا عنه. وإن شاء عذبه)”"' . 

قال التووي كنَهك '' : «من ارتكبّ ذنيًا يُوجِبٌ الحدّ فَحُدَ سقط عنه الإثم» 
قال القاضى عياض : قال أكثْرٌ العلماء: الحدودٌ كفارةٌ» استدلالا بهذا 
الحديث) . 

-١6‏ أن يُعانَّب فاعلّه بمُصَاعَفةٍ الآنام: 

وهذا كقوله تَِدِ: «من سن في الإسلام سُنَهَ سيئة فغْمِلَ بها بعده كب 
عليه مثل وزرٍ من عمل بها» . 

وهذا - والله أعلم - وعيدٌ شديدٌ وعقابٌ عظيم, يخود كن اع 
الْفِعْلَ من الكبائر. 

قال ابن حجر ككزَنْه7": «ومُضَاعفةٌ تلك الآثام وعيدٌ شديدٌء وذلك 
لمضاغفة العذاب المضاعفة الكثيرة الى يحجز عنها الحسات».ولماستها 
لغيره فاقتدى به فيها فَحُشْتٌ وتضاعف عقابها». 

-١15‏ أنْ يُوصَفَ فاعِلٌ الذَنْبٍ بالكفرٍ أو الخروج من ملَةٍِ الإسلام: 

100 1 4 5 ٠ 

وهذا كقولٍ الله تعالى: ##وَ من لم عكر يما آَل لله ازليك هذ فون 

[المائدة: 414]» وقوله علد : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, 0 


.)17١9( ومسلم‎ »)١18( أخرجه البخاري‎ )١( 

() لشرح صحيح مسلم) .)575/١١(‏ 

(5) «الزواجر» .)1١154 21517 /١(‏ با إذا نقلت من «فتح الباري» فابن حجر هو 
العسقلاني» وإذا نقلت من «الزواجر» فهو الهيتمي. 


الجامع الكبائر المنوب 


هذا تج شديذ» وهو غلاطة علن أن هذا الله كبيرة. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

أجابَ العلماءٌ عن مغتى الكفْرٍ الواردٍ في الأحاديث السَّابقةٍ بأجوبة0"©: 

ه: أَنَّ فعلَ هذه المعاصي قد يؤول به إلى الْكَفْر . 

لت كذ االحية ‏ الاحياتة 

*- أنَّ ذلك فِي المستجِلٌ» فإنَّه يكفْرُ 

4- أنَّ هذا محمولٌ على الخوارج المُكَمرِينَ للمؤمنينٌ . 

5- المعني : أنَّ هذا من الأخلاتي والسُّننَ التي عليها الكمّارٌُ والمشركين. 

-١‏ أنَّ المراد الكفرُ العمليٌ الذي لا يُخْرِحُ صاحبّه من الإسلام. 
- أنَّ هذا على التَّعْلِيِظٍ والترهيب. 

قلت: كلّ هذه الأقوال مجتملة؛ ولا يُعارضٌ بعضّها بعضّاء والله أعلم"" . 


)١(‏ انظر: «الإيمان» لأبى عبيد (5/)» و«التمهيد) (2)7757/5 و(تعظيم قدر الصلاة» 
(/8١ه),‏ واشرح صحيح مسلم) (/94:. /اه), و(فتح الباري» لابن رجب 
1 و(فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 87). 

(؟) وفي بعض الأحاديث : «أيّما امري قال لأخيه: يا كاف فقد باءَ بها أحدُهما». وتأويلّها 
كالذي سلف» وَيْرَاد عليه: معناه : رجَعَتْ عليه نقيصّتُه لأخيه ومعصيَّةٌ تكفيره. 
وفِيل : معنئاه : سس فليس الرّاجِعُ حقيقة الكفر بل التُكفيرٌ؛ لكونه 
جعل أخاه المؤمنّ كافراء كآنه كدة ظلته نا لأنه كدة مورهو مثله وما لأنه عند مخ 
إل كافرٌ يعتقدٌ بطلان دين الإسلام. اشرح صحيح مسلم) (59/5). 


م6 لام لحارلل 


- قوله علدِ: «ليس منًا مَنْ فعل كذا): 

هلا ود قدي ولوديد عل في العاليهم وقد سبق عن ابن تيمية 
كه أنّه قال في تعريف الكبيرة : كل ذنْبٍ قِبلّ فيه : «من فعَلّه فليسَ منًا) . 
وبهذا قال عددٌ من أهلٍ العلم. 

والظَاهِرْ لي - والله أعلم - أنَّ هذا ليس دليلًا على التحريم في كل الأحوال؛ 
فضَلًا عن كونٍ ذلك كبيرة» وَإِنّما يُنْظَرُ في ذلك إلى القرائن والأحوال. 

فقوله يَد: «من علم الرّمْيء ثم تركه. فليس مناه لم يحمله جماعَةٌ من 
العلماءِ على التحريمء وإِنّما حمَلُوه على الكَرَاهةٍ الشديدة» فضّلًا عن 
لقو 

وقولّه جَِةِ: «ليس مِنّا من حلفٌ بالأمانة» ومن خبّبَ على امري زوجتّه أو 
مملوكه؛ فليس مثا . أمّا الحلف بالأمانةٍ - وهو من الحلف بغير الله فهو 
0 ولا يجوز على على السجيع دن تراج العلماء؛ بقرينةٍ أخرى وهي 

نهيّه يك عن الحلف بغير الله. وكونُ ذلك من الكبائر - عند من يقولُ 
بذلك - فهو بقرينةٍ أخرى؛ وهي قوله كَكللِ: «من حلّفَ بغير الله فقد أشرك» . 


- 
ل سير عه 


ل ل عد بقرينة 
واعنا قوله د : «ليس منا من لطم الخدود, وشق 0 ودعا بدعوى 
الجاهلية) , وقوله عد : «ليس منا من حلق» وسلق,» وخرق)»). فهو على التحريم» 


)١1(‏ قال النووي كرَنْهُ (50/1): «من عَلِم الرّمْي ثم تركه فليس مِنّاه: هذا تشديدٌ عظيمٌ في 
نسيانٍ المي بعدَ عِلْمِه وهو مكروةٌ كراهةٌ شديدةٌ لِمَنْ تركه بلا عذَّرٍ . 


الجامع اكبائر المذنوب 


وكبيرة عظيمة» لقرائنَ أخرى؛ كقوله عَكِهِ: (أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق». 

لا مغتى هذا الوعيد: 

هذه الأحاديث التي يُخْرِجّ ظاهرُها مَنْ فعلّها من حظيرة الدّينَ اختلفث 
كلمة أهل العلم في توجيههًا على أقوالء أكتّرُها قريبة من بعضهاء فيُمكنُ 
اذ لقال انين متلا أ ليس هن التطيعي ‏ لناء ولا مخ المتتدين يناء ولا 
من المُحَافِظِين على شرائِعَناء وليس من أهل سُنَينَا وطريقَيناء وليس من أهلٍ 
الإيمانٍ الواجب الذي به يسَتَّحِقُ الثواب بلا عَِابِء وله المُوالاةٌ والمحبّة 
المطلقة » وليس على ديينا: الكامل . 

قال القاسم بن سلام كنْه'': «ليسس من المُطِيعينَ لناء ولا من الْمُقَتّدِينَ 
كاء نولا عه التكافظة على شراتعناء. وهله اللثوث وما أشيفها: 

وقال ابن تيمية نه" '': «معّه من الإيمان ما يسبَّحِقٌ به مشاركتّهم في 
بعضنّ النّواب» ومعه من الكبيرة ما 00-7 به العقات؛ لقص إيمانه 
الواجب الذي به يستَّحِقٌ النَّوابَ المُطلّقَ بلا عقاب» ولا يجب أنْ يكونَ 
من غير هم ل ا 

وقال النووي كرنْه”": «ومعناه عند أهل العلم: أنه ليس مِمّنَ اهتدى 
بهديئاء واقتدى بِعِلّمِنا وعَمَلِنا وحُسْنِ طريقَتّناء كما يقولٌ الرّجِلُ لولده إذا 
لم رض قعل لست مئّي». 


.)80( «الايمان»‎ )١( 
.) 6 25915 /١9( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


فرق ااشرح صحيح مسلم) .)٠١9/1(‏ 


© اجمع لعا الخو 


وقبلَ غير ذلك» فالله أعلم""' . 

- ني الإيمان عن فاعلٍ هذا الذّنب: 

وهذا كقوله يَِد: «لا يَرْنِي الرّانِي جين يَْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) . 

والطفعو إن جد زالته ألعلي: د أن هذا ارد بماكوه على هذا القدن 
كبيرَةٌ» وإنما يحتاجحٌ لقرائن أخرى معهء. وأغلبٌ الذنوب التي فيها هذا 
القول هي من الكبائر بقرائنَ أخرى: كالرّناء والسَّرقَةَء وإيذاء الجارء 
وشرب الخمرء وقد سبق عن الهروي أنه قال في تعريف الكبيرة: ما ورد 
فيها وعيدٌ بنفي الإيمان. 

قوله ل : لا يُؤْمِنُ أحذُكم حتى يحب لأخيه ما يُُحِبُ لنفسه». قل يدل 
على دمن لي لك لأنفيه ما يضيب لنثبية ققد أفى كبر ؟؟ لا اقول ييداء 


)١(‏ فمن هذه الأقوال: 
-١‏ أنها خرجَث مَخْرَجَ التَغْلِيظٍ . 
7- المعتى : ليسن مثلنا. قلتُ: وهذا مردود. 
و المزاة المستحل للفغل من غير تأويل) فانه بكر 
- المعنى : من فعلّ شيئًا من تلك الأفعال فقد تعدضن لأن يجو وَيَعْرَض عنه فلا 
يختلط يجماعة الثنة تاديا له 
ه- المعنى : أنَّ النببيّ كك بريه من فاعِل ذلك» كأنَّهِ توعٌده بأنّه لا يدخْلٌ في شفاعته 
1- أنَّ هذا من أحاديثٍ الوعيدٍ التي يجبٌُ أنْ ثّمَدُ كما جاءث؛ ليكون أبلمُ في الرَّجْرِء 
فالله أعلم . انظر: «السنة» للخلال (7/ ”لاه - 2)01/9, و«افتح الباري» (7/ 2155 
55/1)» والمصادر السابقة. 


وإث اق اقرط أأبو العنامن قد علق على هذا الحديف ني" 1 اميق 
دم لمسلمٌ ولا ين ينصحه مرتكبٌ كبيرةً) . 

قلت: الغشنٌ كبيرةٌ بقرينةٍ أخرى» وقد أفردتها بكبيرة» لكن» هل يكون عدمُ 
النّصيحةٍ كبيرةً؟ في ذلك نظرٌ عنديء» والله أعلم . 

فليو الى انتتداء العله حم إندقياء اللدند بوسر "01 الذديت جيينا 
صغيرها وكبيرّها سببٌ لنقص الايمانِ» والمرادٌ من هذه الأحاديثٍ التي 
فيها: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤْمنٌ» وأشباه ذلك نفي كمالٍ الإيمانٍ 
وَإقاث تقصائه؛ فدل هذا على أن هذا القولٌ لين دالا على الكبيرة بإطلاق: 
والله أعلم . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

وقد اختلف العلماءً فى مغتى هذه الأحاديث20©: 

-١‏ فقال بعضّهُم: إِنّه بارتكابه للكبائر يخرّحٌ من الإيمانٍ إلى مرتبة دُونّها 
وهي الإسلام ولا يخرج من الإسلام . 

"- وقيل: إِنَّ أحاديتٌ الوعيدٍ يجب أنْ نؤْمِنَ بما ورد فيهاء وثُمَدٌ كما 
جاءثء ولا يُتَكَلُمُ في تأويلها؛ ليكونَ ذلك أبلعٌ في الزَّجْرِ. 

'- وقيل: إِنْها خرجت مَحْرجٌ التغليظٍ . 

اس وليل هذا الى عرة او وانما عو نوه أله لمان يله الأتقال: 
)١(‏ «المفهم)» .)571/١(‏ 


(1) «تعظيم قدر الصلاة») (؟/ 075)» و«مسند ابن راهوية» »)5١/(‏ و١مجموع‏ الفتاوى» 
وار لاك كلا5). 


© لامع لكائر الو 


دوقيل هذا فيمَن يفل ذلك مشتجل. 

والظاهرُ لي - والله أعلم - أن قوله: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو 
مؤْمنْ ) ولا يسرقف السّارقَ حين يسرق وهو مؤمنّ)2 ونحوه كاف اه 
حين يفعل تلك المعاصي يرتفعٌ عنه كمّال الإيمان» وَيِنقض إيماثة: 6 
بِقَاءِ أصل الايمان معهء فإن أقلعَ وتات رجع مم إليه عا فإن كان يفعل 
هذه المعاصي مُستَحِلًا لها فمَا هو بِمُؤْمن. 

8 وضف فاعله بالثّقَاق: 

وهذا كقوله يَلئِد: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدَّتَ كذّب, وإذا وعد أخلف...). 
وقوله عاد : «الأنصاز لا ييِغِضّهم إلا منافق) . 


5 


ع 


والظَاهِرُ لي - والله أعلم - أنَّ وضْف فاعل الذنب بالتّفاقِ أو 
للتّمَاقٍ ال على أن هذا الذنت من الكبائر في الغالب. 


عه اس 5 
أنه عاللامة 


قال النووي ككدَئْه”'2: «أجمعٌَ العلماءً على أنَّ من كان مُصَدّقًا بقلبه 
ولسايه» وفعل هذه الخِصّال؛ لا يُحْكُمْ عليه بكفرء ولا هو منافقٌ 0 
في الثَّاٍ فإن اعضو يرست ا : جمّعوا هذه الخِصّالء وكذا وَجِدَ لبعضٍ 
الى لطلمات بعك هذا أ 17 : 

لا مغتى هذا الوعيد: 

اختلفٌ أهل العلم في مغْتى ذلك على أقوّال0": 

-١‏ معناه: أنَّ هذه الخِصَّالَ خِصَالُ نفاق» وصاحِبها شبيةٌ بالمنافقين في 
() «شرح صحيح مسلم) (51/5). 


ةفحت١و‎ »)4١ /١( و«فتح الباري»‎ 2.)١1١/١( و«المفهم'‎ 27١ /0( «سنن الترمذي»‎ )١( 
. 07371 /1/( الأحوذي)‎ 


اام العا تنوب 


هذه الخِصَّالٍ ومُتََلْقٌ بأخْلاقِهم. 

قال التووي كَكَْنْهُ : وهذا الذي قالّه المُحَفّقون والأكتّرونَء وهو الصَّحِيحُ 
المختار. 

وقال الترمذي ككَنْهُ : إِنّما معنى هذا عند أهلٍ العلم : فاق العمّلٍ. 

؟- المرادٌ به المنافقون الذين كانوا في زمن النبيّ كَكةٍ. 

قال القاضي عِياض: «وإليه مالّ كثيرٌ من أثمينا». 

:- معناه التحذيرٌ للمسلم أنْ يعتادَ هذه الخصال التي يُخْشَى أن تفضِيّ به 
إلى حقيقةٍ اللفاقي. 00 

ه- هو محْمُولٌ على من عَلَبَتُ عليه هذه الخِصالٌ» وتهاون بهاء واستخف 
بأمرهاء فإنَّ من كانَ كذلك كان فاسِدَ الاعتقادٍ غالباء والله أعلم. 

٠؟‏ ما وُصفٌ من الذَّنُوبٍ بأنه الحالقة: 

وهذا كقوله تَلدِ: «إنَّ فَسَادَ ذَّاتِ البئْن هي الحَالِقَةُ». وهذا من الوعيد 
والزَّجْرٍ الشديدٍء وهو علامة على أنَّها كبيرة. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلماء20: 

-١‏ الحَالِقَةٌ: الميلكة: 

-١‏ وقيل: تخْلِقُ وتستأصِلٌ الدّينَ. يُقَالُّ: حلقٌ بعضّهم بعضّاء أي: قَتَلّ) 


و 


> ساي ال 
« ”امو امو 


مَاحود من كلق الشّشلء قالوا: لأنّ كن تَاعْضِهم افتراق كلميهم وتقنت 


.)511 /7( و«المنتقى شرح الموطأ»‎ »)55/1١( «لسان العرب»‎ )١( 


© لامع لعا ل 
أمرهم» وفى ذلك ظهورٌ عدوؤّهم عليهم ودرُوسنُ دينهم . 

#د وقيل: :يرية أنها ل ثب قا عن 'الحيتات سي تتشت بيبا كما 
يذهبٌ الحلقٌ بالشّعْرٍ من الرّأسِ حتى يتركّه عاريًا. 

05 ما قيل فيه: «من فعل كذا بَرنَتْ منه الذْمّةٌ): 

وهذا كقوله يَكةِ: «أيّما عبد أبقّ فقد برئت منه الذمة». وظاجِم هذا التهديد 
الشّدِيدٌُء وهو دَالَ على أنَّ هذا الفِعلَ من الكبائرء والله أعلم. 


قوله كَكَِدِ: «برئت منه الذمة) فيه أقوال0"©: 


؟١-‏ وقبل: لا حزمة له. 

لك وقر د زه عييان » مزل أهانه بول وغارة تنه و للك أن انلق كان 
مصونًا عن عقوبةٍ السيدٍ له وحبسيهء فزال ذلك بإباقِهِ . 

#دوقيلة زالث عضو ننس 

قللكلة وكل هذه المحائي متحفيلة» واللة اعلم: 

قال ابن منظور يرنه : «وفي الحديث ذكرٌ الذَّمّةِ والذَّمام» وهما بمعنى 


العهدٍ والأمان والسهان والحرمة والحقٌ). 


)١(‏ «لسان العرب» (؟١/١2)55‏ و«اشرح صحيح مسلم)» (2028/5» و«التنوير شرح 
الجامع الصغير) .)١55 /٠١١(‏ 


أن يُتَوعَدَ بأنْ يختمٌ الله على قلبه: 

وهذا كقوله يَدِدِ: «لينتهِينَ أقوامٌ عن وَدْعِهِمْ الجمُعاتِ أو ليختمَنٌّ الله على 
قلوبهم). وظاهِرٌ هذا - والله أعلم - أنه كبيرَةٌ. 

قال القاضي عياض كه : «العقابُ والوعيدٌ والطَبِعُ والحَنُمُ إنما يكون 
على الكبّائر) . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلمّاء”"©: الحَنْمُ: التَّعْطِيَةٌ على الشَّىْءٍ والاستيثاق من أنْ لا يدخلّه 


5 


شية . 

وَالحَتْمُ على القلب فيه أقوال: 

-١‏ أَنْ لا يَفْهمَ شيئّاء ولا يَخْرُّجَ منه شي5» فلا تعْقِل القلوب» ولا تعي 
شيئا . 

-١‏ وقيل معنى الخْنّم في هذا الحديثٍ: إعدامٌ اللطف وأسباب الخير. 

3 وقيل: هو حلي الكمْرٍ في قلوبهم. قال القاضي يانه : «(وهو قول 
أكثر متكلمى أهل السئةة. 

؛ - وقيلَ: هو عَلامَةٌ جعلّها الله في قلوبهم ؛ تعر ندنها الماكتكة الفرق 
فق اقم مده عالسةه وبين عل و فالله أعلم . 

35 ما قيل فى من الذنوب: «لا تسأل عنه) - أي عن عقوبته: 


وهذا كقوله عَة: وثلاثة لذ تسأل عنهم: رجلّ فارقّ الجماعة...) . 


)١(‏ «السان العرب» (177/17)» و«الجامع لأحكام القرآن» »)١185 /١(‏ و(إكمال المعلم) 
50/5 ). 


© امع لعا ان 


والقاش حوالقه العليك أن هذا وبي خدية »وهو ذال على أن هذا الانت 
من الكبائر . 

لا مغتى هذا الوعيد: 

ذكر العلماءً في معنى هذ الوعيدٍ أقوالا("©: 


-١‏ لا تسأل عن كيفية عقوبتهم فهي من الفظاعةٍ بحيث لا يحتملها 


*- لا تسْألٍ الشفاعةً فيهم؛ فإنّهم هالكونَ. 

4 ؟- ما قيل فيه أنَّ فاعلّه يُكَلّفُ يومَ القيامة بما لا يستطيغه: 

ومن هذا قوله يَِ: «من صِوَّرَ صُورةَ عُذْبَ وكُلّفَ أن ينفح فيها. وليس 
بنافخ) . 

قال الصنعاني كْأَدْهُ: وهو وعيدٌ شديدٌ. 

قلت: وفي يعضن الروايات الصّحبيحة آنهم يُعَذَّبِون حتى يفَعَلُوا ما كلفوا 
به» ولنٌ يستطيعوا فعل ذلك» وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. 

لا مغتى هذا الوعيد: 

قال العلمائ””©: معناه: أُلزم بذلك ولا يقدرُ عليه» وليسَ مقصُودُ هذا 


.)5١5/5( «فيض القدير» (7/ 07715» و«التنوير شرح الجامع الصغير»‎ )١( 
5 و«التنوير شرح الجامع‎ .):578/1١( «المفهم) (هلرهع؟). و(فتح الباري»‎ 20 
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التَكلِيف طلبٌ الامتثال؛ وإنّما مقصوده تعذيبٌ المُكَلفء وإظهَارُ عجزه عمًا 
تعاطاه؛ مبالغةً في توبيخهء وإظهارٌ قبيح فعله. 

ما قيل فيه أنَّ الله تعالى أو رسوله تند خصيمُ من فعله يوم القيامة: 

وهذا كقوله يَلِد: «ثلاثةٌ أنا حَصمُهم يوم القيامة: رجلّ أعطى بي ثم غدَرَ...» 

بهذا دواللة أعتى ددرعية شدية» وهر ان على آذ هذا اليك م 
الكبائر. 

قال العلماء”'": الله تعالى خَضُمْ كل ظالمء إِلَا أنَّه خصصّ الثلاثة لِعظّم 
جُرمهم . قال ابن اين يك : «هو سبحاته وتعالى خَضُمٌ لجميع الظالمين؛ 
إلا أنّه أراد التَّعْدِيدَ على هؤلاء بالتّضُريح». 

الود اخ يُوصَفَ فاعلٌ الذنب بأنّه من أشْرٌ الئاس منزلة عند الله: 

وهذا كقولٍ النبِيّ عَثةّ: «إنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلة يومَ القيامةٍ الرجل 
يُضِي إلى امرأته وثُفضي إليه, ثم ينشْرُ سِرّها». وهذ الوضْف - والله أعلم - 
دالٌ على أنَّ هذا الفعلّ من الكبائر. 

0" أن يُعَاقَتَ فاعل الذنب ببعض العْقُوبَاتِ في الآخرة: 

ورد في بعضٍ الدنوت كّ فاعِلّها يُعاقَبٌ يوم القيامةٍ ببعض الَعُقُوبَاتِ 
وهذا - والله أعلم - من الوعِيكِ الحنيدة وهو كان على أن هذا الذنب 
ا فمِن ذلك : أن مق قوق بين والدة ووللوها فى السسنى» فِيَقَ الله بينه 
وبِينَ أحَّيِه يوم القِيّامَةِ ومن كانّتْ له زوجتان فلمٌ يعدِلٌ بينهما جاءَ يومَ 


- الصغير)» ("/ ه17). 
)١(‏ «فتح الباري» (518/5)» و«التنوير شرح الجامع الصغير) .)١917/6 2765/1١(‏ 


© ] باع لكف الول 


القياقة وشته عاذ .. 

8- أن يُتَوعَدَ فاعله بألا يدخلّ الجنة: 

وهذا كقولٍ النبيّ د ١لا‏ يدخُل الجنّة من لا يأَمَنُ جاه بوائقه). وقوله عَهِ: 
«من اذّعَى إلى غير أبيه وهو يعلّمُ أنه غيرُ أبيه فالجنة عليه حرام . 

قال العظيم آبادي كانه : «وهذا تشديدٌ وتهديدً). 


قلت: وقد سبق أن كثيرًا مِنْ أهل العلم يقولون في تعريف الكبيرة: كل 
0 واء و 2 2 
ذنب توعد صاحبه بالا يدخل الجنة. 


ماع 
ص 


لا مغتى هذا الوعيد: 

وقد ذهبّ عامّة أهل السّنّةِ والجماعةٍ إلى أنَّ هذه الأحاديث التي فيها 
نَمَيُ دخولٍ الما و دز اده الذنوب ليسَتْ على ظاهرهاء واختلفوا في 
تأويلها على أقرالٍ”": 

اع انها مستت اهن هن ينقد هنا الألكه اقية| ااه لأ برصلا 
أصلا . 

-١‏ لا يدخلّها وقتّ دخولٍ الفائزين» إذا فتّحتْ أبوابُها لهم. بل يُؤْخَوُ 
ثم قد يَجَارَى وقد يَعْمَى عنه. 

*- لا يدخل الجنّةَ دونَ مجازاةٍ وعقاب”" . 


)١(‏ شرح صحيح مسلم) »)١١7/175 6941 .١1//5(‏ و(عون المعبود وحاشية ابن القيم) 
(28/0). 

(؟) وفي قوله يَد: «لا يدل الجنةً من كان في قلبه متقالٌ حب من خردَلٍ من كبر»» زاد بعضٌ 
أهل العلم وجهًا وهو: أنَّ الله سبحائّه إذا أرادَ أنْ يُدخَلّه الجنّةَ نزعَ ما في قلبه من - 
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9 أنْ يُعَاقَبَ بأنْ يُحْرَمَ من الاسْتِمتَاع به لو دحل الجنّة: 
ومن هذا قول النبيّ يَي: «من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسه في الآخرة) . 
قال ابن عبد البر كْآَنَهُ: «وهذا وعيدٌ شديدٌ». 


5 1 5 و 
وقال ابن العربي ينه : «استعجل ما أَمِرَ بتأخيره وَوَعِدَ به فحرمّه عند 


قال العلماكٌُ: وليس معنى هذا الحدِيث أنه يحرم دخولٌ الجنة» وأوّلوا 
هذه الأخبارء واختّلفوا في ذلك على أقوال0"©: 

-١‏ يُخْرَمُ من ذلك في الجنةٍ وإن دخلها. 

-١‏ يُنَْى شهوتّه لهذا الأمر؛ لأنَّ الجنة فيها كلّ ما يُشْتَهَىء وقالوا: لا 
يشتّهيه وإن ذكرّهء ويكون هذا نقصٌ نعيم في حقه تمييرًا بينه وبين من 
أطاعَ أمرّ ربّه . 


- الكبْر حتى يدخُلّها بلا كبر ولا غَلّ في قلبه. قال النوويّ يرنه : «وفي هذا التأويل 
بعل). َّ ْ ْ 
)١(‏ «التمهيد» »)7//١6(‏ و«إكمال المعلم) (5/؟ة ”5مه) واشرح صحيح مسلم) 
(1/ 177)» و«فتح الباري» .)77/١1١(‏ وقال بعضٌ أهل العلم في قوله كد : «من 
شَرِب الخمرّ في الدنيا ثم لم يِثْثِ منها حُرِمَها في الآخرة)» : معناها أنه لا يدخلٌ الجنة؛ لأنَّ 
الخمرّ شرابٌ أهل الجنةٍء فإذا حُرِمَ شربها دلّ على أنه لا يدخلٌ الجنة . 
لله وعر كارا عرعن الشو اك سيقالك لكا شليه العلجاء فى آنا تعك اكير 
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ع لايتكل اليل جره له وعتوي د بل عدت وتعاقتك. إنانضاة- اذله 
ذلك. أو يُعْمَرُ الله له ذنيّه إِنْ شاء الله ذلك» ثم بعد ذلك يدُخْلٌ الجنّةَ إِنْ 
شاء الله ولا يُحْوُمُ من شربها حينذاك. 

؛- يُحَبّسسُ عن الجنةء ويُحرّمها مدةً إذا أرادَ الله عقوبئتّه. 

"٠‏ أنْ يكون في الذَّنْبٍ لَغْنٌ: 

وهذا كقوله جَكَِدِ: «لعنَ الله آكل الرّبا) . 

قال الملهاة 25 اللعن نرم الله تعالى + المطذذه والايعاة صق اكير رغث 
الخلن». الشتك والذغات. كنا كان هن النكرب كه لذ لقامله نانها ذللق 
لِعظّم هذا الذنب. وقد سب أنَّ أكثرٌ أهل العلم يقولونَ في تعريف الكبيرة : 
ما كان فيه لعن لفاعله. 

وقال القاضي عياض يده : «استدَلُوا لما جاءث به اللعْنَةُ أنه منّ الكبائر» . 

وقال ابن حجر وُه : «والمرادُ باللّعن هنا العذابٌ الذي يستجِقّه على 

"١‏ أنْ يُتَوعَدَ فاعله بالخسف فى الآخرة, أو يُخْسَف به فى الدنيا: 

وهذا كقوله عَكِة: «من أخذّ من الأرض شيئًا بغير حقّه خسف به يوم القيامة 
لى سبع أَرَضِين) . وهذا من أشّدٌ العمّاب والوعِيدء فالظاهرُ - والله أعلم - 
نه يدَلْ على أنَّ هذا الفعلّ كبيرةٌ. 

)١(‏ «تاج العروس» .)١١8/55(‏ و«السان العرب» »)5١٠55/60(‏ و(إكمال المعلم) 

(85/:5:). و(فتح الباري» (865/:5). و«المعجم الوسيط) (859/57). 


5" أنْ يُتَوعّد فاعله بالعذاب في قبره. أو في الآخرة, أو أنْ يدخلّ الناز: 

توعد ادل اللي بتبقول القاوه أو نداب قبهاء أى نذاب فى الغثر 
رَعِيدٌ كنيد وهو دل علي أن هذا الدلت: كبير الله أعلم. 

عن سعيد بن ججبير ككدَنْةُ قال: «كل ذنب نسبّه الله إلى النارٍ فهو من 
الكباعت)»0" . 

وقال ابن حزم كرْه!'' : «كل ما توعّد الله عليه بالنارٍ فهو من الكبائر» . 

وقد سبق أن أكثر أهل العلم يقولون في تعريف الكبيرة: كَل ذنْبٍ توعدَ 
الله فاعلّه بالعذاب في النَّارٍ. 

قال النووي كرد" '': «كل ما جاء من الوعيدٍ بالنّارٍ لأصحاب الكبائر غير 
الكفر يُقَال فيها: هذا جرَاؤُه وقد يُجَارَىء وقد يُعْمَى عنه» ثم إِنْ جُوزِيَ 
وأَدْخِلَ النَارَ فلا يُخَلَْدُ فيهاء بل لابْدَ من خروجه منها بفضل الله تعالى 
ورحمته. وله يكل فقن الثار أحد مات على التوحيدٍ» وهذه كاعد متف 
عليها عند أهل السّنّة . قال: والتَّوعْدُ بالئّار من علامة كون المعصية كبيرةً). 

9" إلحاق الذنب بذنب كبير: 


ومن هذا قول النبىٌ عَم «ومن لعنّ مؤمئًا فهو كقتله» ومن قذف 


(1) صحيح: أخرجه الطبري (7/ 507). ويُرِوَى عن ابن عباس وكا قال: «الكبائذٍ كل 
ذنب ختمّه الله بنارء أو غضّب» أو عذاب» أو لعنةِ). أخرجه الطبري (5/ 2)5057 
بالسيقى فى الب الإيمان» (5؟), م لله 

(1) نقله أبو حيان في «البحر المحيط» (7/ 5144). 
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مؤمنًا بكَفْر فهو كقتله». 
والظاهر لي - والله أعلم - أنَّ هذا علامةٌ على كون هذا الذَّنب كبيرة. 
م«م#- الإجماعٌ: 
الإجماعٌ حُجَّةٌ فما صَحَّ فيه الإجماعٌ على أنه كبيرَةٌ فهو كذلك» حتى 
وإن لم يكن فيه من الوعيدٍ في كتاب الله هبك وفي سنّةِ رسوله كَةِ ما 


د 6 





























الباب الثاني 
مسائل تتعلق بالكبيرة ومرتكبها 
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١ |‏ - وجوبٌُ معرفة الكبائر وبيانها للاس مع الرّفقٍ بهم ١‏ 








5 6م سو 0 
قال الله تعالى: «وَإِدٌ كذ أنه ييقق ادن روا لكب ننه لئاس وآ 
- ل لجر سر 4 5 د 5 2 ته 
تكسمو فنيدوة وراء ظْهُورِهِمٌ وأشكرفا بهو مما ليلا نس فتن ما شروت 6 
[العهراة» /11]. 


وقال سبحانه : #9 وَمَا كام 007 5 الال ا سكاف زلا رين 17 
سم ل لير 0 


َرَقَقَ عَنْهْمْ طأيفَة لَِتَمَقَهُوا في بِنِ وَلسنزِرواأ موق ذا محرا 9 2 
دروت 0 4 العوبة: 79 اما 


وعن عبد الله بن عمرو وَكاء ا النبيّ كك قال : «بلغوا عنّي ولو آية)7١‏ 


قال الذهبي كْنْه”" : (إِنَّ كثيرًا من هذه الكبائرء بل عامّتها إلا الأقل» 
يجهل خلقٌ كثيرٌ من الأمَّةَ تحريمّه. وما بلعّه الرَّجِرُ فيه ولا الوعيد 
فينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل» بل يرفِقُ به ويُعلّمُهِ ما علّمه 
اللفع سينا ذا كان قريب العهدٍ بجاهليته» قد نشأً في بلادٍ الكفر 
البعيدة» فمنٌ أينَ لهذا المسكين أن يعرف شرائمٌ الإسلام والكبائرٌ 
واجتنابهاء والواجبات وإتيانها؟! فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحَذِرٌ 
منهاء وأركان الفرائض واعتقدهاء فهو سعيدٌ» وذلك نادرٌ . 

قلت: كان هذا من سبعةٍ قرونٍ مضَّتٌء وقد كان العلمٌ بين المسلمين 
أكثرٌ منه الآنء وكان الناسنٌ أكثرٌ تعظيمًا للحرماتٍ منهم الآنء وكانثث 


.)35571( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١١١( ١ن «الكبائر»‎ )5( 














شريعة الله تخكمٌ المسلمين» وكانت دولةٌ الإسلام أقوّى منها الآنء 
كاك الوزرأف مسن الدين اعمال المساميى الانانوفد تن عي 
الجهلء وانتهّك كثيرٌ منهم محارمً الله ويِنْء وما عادّث شريعةٌ الله تَزْدَعٌ 
كيو متهي برقل الآمرون بالمعروف م والتاعون عن الشكرء يل يضار هرا 
يذه :الوله16». قالله السيشاة. 

فينبغي أن ينشطً طلبةٌ العلم» ودعاةٌ الحقٌّء لمعرفة هذه الكبائر» وبيانها 
للنّاسٍ» برفقي ولينٍ 006 كما قال الله تعالى: مدع إِلّ سَبيلٍ رَيِْكَ 
ِلَفِكَْة وَالْموِطةَ لْلْسََةٌ سر ٠م»‏ مع إظهار الدليل من كتاب الله وس 
رسوله كَكْةِ على كلّ كبيرة يذكرونها. 


20202220000 
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| ؟- أهمية معرفة الكبائر وتفييزها عن الصَغْائرٍ ١‏ 








عقي الله الى ملمفوة : سواء كانتت صغيرةً أو كبيرةٌ لكنّ الذنوت 
تتفاوت بينهاء وليس من زَنَى بعاهرة» كَمَنْ زنى بزوجة جاره» وليس من 
قبل امرأة أو نظرَّ إليهاء كمن زنىء فثمّة فرق كبيرٌ بين الكبيرة والصغيرةٍ. 

وهنا كانث أهميّةٌ معرفة الكبائر وتمييزها عن الصغائر, وتكمنٌ أهميَةُ 
الكبائر في أمورء من أهمّها: 

أولا: أنّ الله تعالى وعدَ من اجتنبٌ كبائرٌ الذنوب أنْ يغفِرَ له الصغائرٌ 

قانيها؛ أن عمل الصّالحات يكنة الله به الصّفافة دون الكباق : 

الثها: أنَّ جمعًا غفيرًا من أهل العلم يَرُدُونَ شهادةً مُؤْتَكبٍ الكبيرة. 

رابغها: أن الله تعالى لما وصف عباده المؤمنينَ ذكرٌ من صفاتهم أنْهم 


- 
مايه 


يتحرون قدرَ استطاعتهم اجتنات كبائر الذنوب. 





"- وعذ النه لمن اجتنب كبائر الذنوب أنْ يُكَفْرَ له الصَعْايْرَ 








وعد الله يِْنَ مَنِ اجتنب كبائرٌ الذنوب أنْ يكفْرَ له الصّعْائْنَ ومن الأدلة على 
ذلك: 
-١‏ قال الله تعالى: ©#إن يمنا كباير ما مَا تُعبَوْنَ عَنْهُ نُكَيْرَ عَدَكُم 
ل سا 


ا و نلك درك كرما لفك [النساءة 01 
عن أنس طَيِفْتَهُ قال: لم أرَ مثل الذي بلغنا عن ريّناء لم نخرّج له من كلّ 























أهلٍ ومالٍ» ثم سكت هُنِيهةً وقال: والك نقد كلننا بر نا أغون هو ذلك 


لقد تجاورٌ لنا عمًا دون الكبائر» فما لنا ولها؟ ثم تلى : #إن جَتَنبوَا كبايرٌ 


أ رد - م سمح 5 
ما تهون عه [النساء: 1ع الآية” أ 


0-2 


عر ع سخ جبر 1 0 سل ساح يْ 


وعن قتادة كأَنْهُ في قوله : «#إن مَتَنبوا كباير ما تنهوّن عنه©ه الاية» 
إِنّما وعد الله المغفرةً لِمَّن اجتنبٌ الكبائرَء وذكر لنا أنَّ نبّ الله كك قالّ : 
«اجتنيوا الكبائ وسدّدواء وأبشروا””") 

وعن السَّدَّيٌ ينه في قوله: ا تكَيْرَ عَنكُمْ سَيَايَك» قال: الصَّغائد”” . 

-١‏ عن أبي هريرة إثتة» أن رسول الله بَلَِةٍ قال: «الصَّلواتُ الخمسش, 
والجمعةٌ إلى الجمعة, ورمضانٌ إلى رمضانَ؛ مُكفّراتٌ ما بينهنَ إذا اجتّتبَ 
لكا 

لاضعن أب أيوب طَِفْيَهْ قال: قال رسول الله عَكَلِةِ: «ما من عبد يعبُدُ الله لا 
ُشرك به شيئّاء ويقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتي الزكاةً. ويصومُ رمضانَ ويَجتِبُ الكبائر؛ 
إلا دخل الجنة)* . 


4- عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري ويا يُخبران عن رسولٍ الله 85 
أنه جلس على المثبرء ثم قال : «والذي نفسي بيده - ثلاث هراك 2 لم 


. 7537 صحيح: أخرجه أبو داود في «الزهد)‎ )١( 

() الموقوف حسنٌ» والمرفوع مرسل: أخرجه الطبري (5/ 570)» وابن المنذر (171/5). 

() حسن: أخرجه الطبري (108/5)» وابن أبي حاتم .)077١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (57). 

(5) حسن بطرقه: أخرجه أحمد (5/ 517)» والنسائي ,»25٠١9(‏ والحاكم 2)57/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (5/ 037885 . 


6 الجامع لكبائر امذنوب 


سكت فأكبٌ كل رجلٍ منّا ييكي حزنًا ليمي رسولٍ الله 4ه : ثم قال: ما من 
عبد يؤدّي الصَّلواتِ الحَمسّء ويصُومٌُ رمضانَ» ويجتدبُ بار السَّبِعَ؛ إلا 
ُبِحث له أبوابُ الجنةٍ الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتَصطَفِقُ ثم تلا: إن 
عدوا حكبار نا تيون عله لكر ع د 

قال القرطبي ينه" : «الذَّنوبُ كبائد وصغائرُء وعلى هذا جماعةٌ أهل 
التأويل وجماعةٌ الفقهاءء وأنَّ اللّمِسَةَ والنّطرة تُكمَّدُ باجتناب الكبائر 
قطعّاء بوعدة العدق) :وقوله الحق» الا الديعت عليه لكوي افالله تعالى 
يغفرٌ الصَّغْائرَ باجتناب الكبائرء لكن بضميمةٍ أخرى إلى الاجتناب» وهي 
إقامة الفرائض». 

وقال ابن عبد البر كنْه"": «الصّعائرُ تُكمَّرُ بالصَّلواتِ الخمس لِمَنِ 
اجتنب الكبائرء فيكون على هذا معتى قول الله يك : «إن نيوا 
كبر ما تُمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرٌ عَدَكُمْ سينَاتكة » الصَّغْائِرٌ بالضَّلاةٍ والصّوم 
والحجّ وأداء الفرائضٍ وأعمالٍ البرّء وإِنْ لم تجتزِيُوا الكبائرٌ ولم تتوبوا 
منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر»ء والله أعلم». 


)١(‏ في إسناده ضعف: أخرجه النسائي (578 227 وابن خزيمة »)7١15(‏ وفيه صَهَِيبٌ مولى 
العترار تين معهر ا 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١5/87/5(‏ 

(©) «التمهيد» (58/5). وانظر: «جامع العلوم والحكم) (١//ا514).‏ 


| 5- عمل الضَالحاتٍِ يُكَفْرْ النه به الصغائكز دون الكبائر ١‏ 








ووذاقق الخادية مطلتق» أن همل الكاليكات يكذة اللستعالن يه السلقات: 
فمن ذلك: 

اسدعن أب هريرة ولق قال : قال رسول الله عاد : «مَنْ يَقَمْ ليلة القدر 
إيمان واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه)7" . 

-١‏ عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله يك «من صامَ رمضانَ 
إيمانًا واحتسابًا غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)”" . 


*- عن أبى هريرة كزفية» أن النبى مد قال: (إذا أمَّنَ الإمامُ فَأَمواءٍ فإنه 


من وافقّ تأميئه تأمِينَ الملائكة غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه)”” . 


4- عن أبي هريرة كيه قال: سمعت النبي يَكِْةِ يقول: «من حجٌ لله فلم 
0 بذوية 5 5-6 2 002 
يرفث ولم يَفشق رجعَ كيوم ولدته امه ١‏ . 


0- عن عثمان كزاق: , عن النبي كلد قال : «من توضا نحو وُصُوئِي هذاء ثم 
صلى ركعتين لا يُحدَّّثْ فيهما نفسَه؛ غفِرَ له ما تقدّمَ من ذنبه)””2. وغيدُ هذا 
كثية 


.0760( أخرجه البخاري (70), ومسلم‎ )١( 
.0709( (؟) أخرجه البخاري (7"8).: ومسلم‎ 
.)51١( (؟) أخرجه البخاري (1/80)» ومسلم‎ 
.)176٠0( ومسلم‎ »)١157١( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)575( أخرجه البخاري (159): ومسلم‎ )4( 

















© لام لعا لخن 
وتوووات العاديت عر ونقة: ليله التحاديفه ونيا أن القاذ 
والصّومٌَ والذّكرٌ وغيرها من الصّالْحَاتِ؛ إنما تكّرُ الصغائرٌ دون الكبائر» 
وهذا قولُ جمهورٍ أهلٍ العلّم فيمًا أعلمُ» والله أعلم. فمن ذلك: 
- عن أبي هريرة كإفتة» أن رسول الله كك كان يقولٌ: «الصَّلواتُ 
الحمل والجمعةٌ إلى الجمعة, ورمضان إلى رمضان؛ مُكفراتٌ ما بينهنّ إذا 
اجتنب الكبائره. وفي لفظ : «ما 0 ى الكبائة)”' . 


بطهور فقال: نت رس الله 5 رن «ما من مه 


صلاةٌ مكتوبةٌ فئْحيِنُ وُضوءَها ومحشوعها وا ركعي إلا كانت كفارة لِمَا قبلّها 
من الذنوب, ما لم 1 كبيرة وذلك الذّهر نا 

قال النووي كيزن" : «معناه أنَّ الذَّنُوبَ كلّها تُمْمَهْ إلا الكبائد؛ فإنّها لا 
م 0 اتوك لله ينا له تكن كبيرة1. 

قال القاضي عِياض: «هذا المذكورٌ في الحديث من عَفْرانٍ الأنوبٍ ما لَّمْ 
تاك قير عو ملعت اهل الشلده وان الكيائة لما تكدذها الترية» أو 
ل الله 5 وشلا 

3 عن أبي هريرة فته قال : قال رسول الله كد : «ما قال عبد لا إله إلا 
الله َل مخلصًا إلا فُتِحَتْ له أبوابُ السّماءِ. حتى تُقْضِىَ إلى العرشء ما اجتدّب 


.)57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)558( أخرجه مسلم‎ )١( 


الكبائر) ا 

قال ابن عبد البر ونه(" : الو كانت الطَّهارةٌ والصّلاةٌ وأعمالٌ الب 
مُكفرة للكبائر» والمُتَطهّرُ المُصلّى غيرٌ ذاكرٍ لذنبه الموبتي. ولا قاصد 
إليه» ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرّث خطيئته المحيطة 
بفيالةة لما كان لآدر الله ولق بالتوية فعق ».لكان كل من توضا وصلى 
يُشْهَدُ له بالجنة بأثر سلامه من الضَّلاةٍء وإِنْ ارتكبّ قبلّها ما شاة من 
الموبقاتٍ الكبائر وهذا لأ يقواه أحدٌ مِمَنْ له فهُمٌ صحيحٌ). 

وقال اين وجب 7127" + «اخكلف: الدابة » .هل ' تكذة الأعمال الصّالحة 
الكبائرٌ والصغائرٌ أم لا تُكمّرُ سوى الصغائر؟ فمنهم من قالّ: لا تكمَرُ 
سوى الصغائرء وأمًا الكبائر فلابدَ لها من التوبةٍ. 

وذهبّ قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أنَّ هذه الأعمال تُكمْرُ 
الكبائرٌء ومنهم ابن رم الظاهريٌ 

والصحيح قول الجمهور: أنَّ الكبائرٌ لا تُكمّرُ بدون التوبة؛ لأنَّ التوبة 
فرضيٌ على العبادء وقد قال وك : ومن لَمَ ينب كَوْلَتِكَ م امون الحجرات. 
1 


د 


اكه وندورة هنا إلكان وهو أن الله تكالى عد لاير اميق من مق 


ع 


))1١101( في إسناده ضغف: أخرجه الترمذي (0040» والنسائي في «الكبرى»‎ )١( 
. وفيه الحسين بن علي الصّدَائِيُ والوليد بن القاسم الهمْدَانيَ فيهما ضعْفٌ‎ 

(5) «التمهيد) (5/ 255 56» 59). 

(') «جامع العلوم والحكم)» /١(‏ 575 -554)» وانظر: «المحرر الوجيز) (9/ 22511 
و«الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» (/51). 


اا الجامع لكبائر امذنوب 


إسر ائيل ؛؟ بسقيا كلب». فعن أبي هريرة نَإفتة قال : قال النبئٌ كلد : «بينما 
كلب يُطِيفُ بركئة, كا يقتله العطشء إِذْ رأثه بغ من بايا بنى إسرائيلٌ» فرَعَتُ 
مُوقَها فسقَّثه؛ فغفرَ لها به) ٠‏ 

لكنْ قد يُقال: إِنْ هذا كانَ في شرعِهم» والحُجَّة في شرعنا لا شرع من 
قبلناء والله أعلم . 

ونَّعّ توجية آخز, وهو أنْ الله تعالى قد يغفِرٌ الكبائرٌ لمن يشاء» حتى وإن 
8و 5 
علزهاه بل أده عوقول إلى الله قعالن ع إن كتاج ضانة له بو إن باد عااك؛ 
كمايق تقريته إن سك الله 


5- وجوب الحَدَرِ من الذَنُوب صغيرها وكبيرها 











يجبُ على العِبادٍ أن يخدّروا الذَنُوبَ, صغيرّها وكبيرّهاء وهذا للآتي: 

سد قا الله تعالى : وض الْكنَبُ 3 لْمُجَرِمِينَ مَشْفِقِينَ مما فيه 
حون يونا عل هد ألحتبٍ 1 00 17 ا 7 إل فم وفحدواً 

مآ هاو ا و ا ا هد © * [الكهف: 45] . 

قال قَتَادَة يرنه : «اشتَكى القَوْمُ كَمَا تَسْمَعُونَ الاخضاف وله ينتك اح 


تللكاء قَإِيَاكُمْ (المكرات من م الذنوس؟ قَإِنّهَا تَجْتَمِعْ عَلى صَاحِبِهَا حَنّى 


0 أخرجه التشاري. 079 ومسل 43 اليف برة يدور خرل كر 
«موقها): كديا 
()) حسى» الخرجه الطبرق (84/16): 











-- حكن سيل ارونو قم قَال: َال وَسُولٌ الله لله : (إيَاكم وَمُحَقَرَاتِ 
الذّنُوبء قَإِنّمَا مَل 0 مُحَقَرَات الذنُوبِ عنم ََُوا في بَطنٍ وَادِء فَجَاءً د بِعْودِ, 


وَجَاءَ ذَا بعُودٍ حَتَى أَنضَجُوا خُبرَتهُم وَإنَّ مُحَفَرَاتِ الذَنُوبٍ متى يُوْحَذْ بها 
صَاجِبهَا تُهيكة) 207 

*- عَنْ عَائْشَةَ ركنا قَالَْتْ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ يلي : «يّا عَائِْضَةًا إَِاكِ 
َمُحَفَرَاتِ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ لَهَا مِنَ الل عط 

م لّ: «مَئَلَ مُحَفْرَاتِ الدبو كمكل 
َوْمٍ سَفْرِ تَرَلُوا بأَرْضٍ مَعَهَهْ َعهُمْ طَعَامٌ لا يُضْلِحْهُمْ إلا الثار: فتَمَدَة ثواء 


نَجَعَلَ هَذَا يَجِيءٌ 20 وَيَجِيءٌ هَذَا بِالْعَظّم» وَيَجِيءٌ هذا بِالْعُودٍ حَنَّى م 
جَمَعُوا من ذلك مَا أَصْلَحُوا به به طَعَامَهُمْ تكذلك فاحتٌ المكدوات: 
يَكَذِبٌ الْكَذِبَةَ وَيُذْنْبُ الدَّنْبَء وَيَجْمَعْ مِنْ ذَلِكَ ما لَعَلَّه أن يَحُبَهُ اللّهُ به 


ل مهم 02 


عَلَى وَجْْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَمَ) 
فعلى العبد أن يحذرَ صغيرَ الذنوب وكبيرّهاء وكما قال بعضٌ العلماء: 


.)1١75( والروياني‎ 2)77 ١ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (7/ ع .)»251١‏ وابن ماجه(5757). قلت: في سنده عوف بن 
الحارث بن حيرا روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات»)2 وأخرج له 
البخاري في «الصحيح)» حديئًا في المتابعات؛ فهو عندي حسنٌ الحديث إن شاء الله 
ما لم يغرب أو يأتي بما يستنكر. 

() صحيح: أخرجه معمر في «جامعه) (7501718)» وابن أبي شيبة (2)584/11 
والبيهقي في «الآداب» (8174). قلت: وقد رُوِيَ مرفوعاء أخرجه أحمد 2))407/١1(‏ 


وإسناده عن 


رما الجامع لكبائر امذنوب 


لا تنظرٌ إلى صِعَّرٍ المعصية» ولكن انظ إلى عِظَم من عصيتٌ. 
والحاف دانكا يكاب أتزقق وعمس عقو رلته مهما صعْرٌ الذنبُ» 


وكما فى حديثٍ الحارث بن سويد كْآَنْهُ قال : كتقاعة اللواكر تلود 
حَدِيئَيْنِ ؛ ار القيق 8 كيد وَالآحَرُ عَنْ تَفْسِوِء قَالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ يَرَى 


عو 


نُوَُ كه فَاعدٌ تحت َحْتَ جَبلٍ يَحَافَ أَنْ ن يَقَع عليه وَإِنَّ القَاجرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَّاب مَرٌ 
َلَى أَنْفِهِ فَقَالَ به هَكَدَا0" . 


1- خوفٌ المؤمنين من الكبائر وجرضهم على اجتنابها 











قال الله تعالى : موَالدنَ عدون كر ألم وَالْمَوحِشٌ وَإِدَا مَا عَضْبْوَا هم 
يَخْفْروتَ © 4 [الشورى: 7307] . 
اونا سواه 000 لذن مثو يما عدوأ وي ا م لتق 


م > هاا 


لاثم وَالْمَوحِسٌ إل 0 ويك وأسم لْمَعْفرَقَ46 [النجم: #١‏ 0 . 


سا 


- 


قال ا 0 ما دون كبائر الاثم؛ ودونٌ الروك النوجة 
الحدود فى الذنا والعذات فق ل إن ذلك معْمُوٌ لهم عنه» فوعدَ 
جر كام بالونداب اكرات العف هنا كونها من القعات دوس ال 3 


.)75745( أخرجه البخاري (5750/8), ومسلم‎ )١( 
«تفسير الطبري» (؟58/575).‎ )0( 
وقد اختلفٌ العلماءً في معتى اللّمَمِ على أقوالٍ:‎ )"( 
ففيل: هي ماسلف من انوت‎ -١ 
- . وقيل: هي ما دونَ الفواحش وكبائرٍ الاثم‎ -١ 











وقال القرطبي كيه(" : الداي ليد تن كلد الام 7 
استثناء منقطعًا فقَال: 7 لذ وهي ١‏ الصَّغاء التي لا يمل من الوقوع 
فيها إلا من عصمه الله ويحنفةا: 

فالصَّالحونَ يحرصونَ على اجتناب كبائرٍ النوب ما استطاعُوا إلى ذلك 
سبيلاء فهم على وجل وخوف من اقترافِها والاقتراب منهاء لكنّهم بشرٌ 
ليسوا بمعصو مين » فقد يقَعونَ في كبائر الذنوب» لكنْ هذه ليسّتَ لهم 
بعادةِ. وهم وإِنْ أذنّبوا ا يبادرونَ بِالتَّوبِةٍ والاستغفارٍ. 


مهو 


وعنٍ ابْنِ عَمَرَ وها نا قَالَ: كنا مَعَاشِرَ أَضْحَابٍ البَِىَ يك نَرَى أَنَّهُ لَيِسَ 
مِنْ حَسَنَاتِنًا إل 0 0 لت لوا م أطِيعُوأ أله واطيغيا الرسول 
لا يطلا عملي » مسد: عم فَتَأَمّلنَا مَا هَذَا الَّذِي يْطِلُ أَعْمَالئَاء فَقُلنَا : 
الْكَبَائه ْرُ المُوحِبَاتُ وَالْمَوَاحِشنُ» حَنَى ُرَلَتْ : إن أله لا يَمْفْر أن شرك بي 
وَيَعْفْر ما دون ذلِكَ لْمَن 5 يك [الساء: ]20 فلم قَلَمّا نََلْتْ كَمَفْنَا عَنٍ اقول وَكَنَا 


ات على قد أَصَاتٌ العتان و اتش كن 3 ل 


- “- وقِيلَ: هو الرَّجُلُ يُلِم بالفاحشة ويقَعُ فيهاء ثم يتوبُ. 
أت وفيل: باذون حة اللأمااوحة التحزي قد فحاوة الله حتهه وض الأكيمه والله 
أغلى. انظر: «تفسير الطبري» 517953 -1): 

.)1١5/1١19( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2»07111 وابن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة» (2)144 وفيه بُكيرُ بِنُ معروف فيه كلام وهو إلى الحُسْنِ 
أقرب» والله اعلم. 


© اجمع لئاو 


والمؤمنون دائمًا يخشون ذنوبهم» لكنَّ خشيتهم من الكبائرٍ أعظمٌْ ؛ لِمَا 
يقرعٌ أسماعَ آذانهم من الوعيدٍ الشّديدٍ والعذاب الأليم لفاعلهاء وإِنّما 
يعض هذات الله المؤسون». ويكات عقانة المتقون» أمّا غيرُهم فلا 
يخافونَ ولا يتَعظونَء بل هم في ضلالهم يتخبّطون» وفي غَيّهم يعمّهون. 








| - وقوعٌ الصَالحِينَ في الصَّعْائِرٍ والكبائر ومبادرتهم بِالتَّوبةٍ 


قال الله تعالى: والدِرت إدَا فَمَلوَأْ سَحِمَدَ أو علكموا انم ذَكَروا لَه 
ون لوبهم وَمَن يَعْفِْرَ الأب إل َا أ 3 يِصِرُوا عَلَ ما مَعَلُوأ وَهُمّ 
يَتَلمُورح 09 » العماد: 00. فذكر الله أنَّ من صفاتٍ المتقين أن يقعون 

في الذنوب. لكنهم يبادرون بالتوبة والاستغفار. 
ولو نظرْتَ في أخبار الصحابة الأخيار مقن لرأيتَ أقوامًا منهم يُدْنِونء 
لكنّهم كانوا 00 بالحرية والاستغفارء فعن اين مسعود ئتة 1ن و 


2 2 لبي 1610 اذل اللّهُ كي : وأَقَِ 
ألصَلُوه طرق التَّارٍ كاين كل 0 كسمت دعبن َلَكَاتِ »# زهرد: 14م» فَقَالَ 
لوخ : اوسن الله ألي هَذَا؟ قَالَ: «لجَمِيع مي كله" . 

وهذا ماعرُ بن مالك الأسلمي كزلتة: 5 فيقّعُ في كبيرة الزناء 
فمَا إن يفرع من لذَّنّه حتى يأتيه إيماثه: جرى د جل لكاتب عي 
فيّردِيهِ في الْهَّاويةَء فيأتي النبيّ ككل ودمَعَائّه من مُقْلئَهِ تنهمرُء والحزن قد 
ملا قلبّه» فقال: يا رسول الله! طهّرَنِيء فقال: «ويخكء ارجغ فاستغفر الله 


الاقمو انراد 


.)١598( أخرجه البخاري (077)». ومسلم‎ )١( 














الجامج الكبائر المنوب 


ونث إليه) . 

فرجَعٌ غير بعيدٍء لكنّه لم يتحمّل مرارةً الذنب؛ فهَرَْلَ مُسْرعًا إلى 
النبيّ بد فقال: يا رسولٌ الله! طهّرنِيء فقال: «ويخكء ارجغ فاستغفر 
الله ونب إليه» . 

فرجَعَ غيرٌ بعيلٍء ثم جاء» فقال: يا رسولٌ الله! طهّرنِيء فقال: «ويخك, 
ارجغ فاستغفر الله وثْثِْ إليه». حتى إذا كانت الرابعة» قال له رسول الله: «فيم 
أطهّذك؟؛ فقال: من الرّنى. 

وتقّعُ المرأةٌ الغامديّةٌ في كبيرة الزِّناء وتأتي النبيّ عل تائبة فَيقِيمُ 
علبيا ال ال 

قال المُظهري الرَّبْداني كانه(" : «نحن نعلم أَنَّ الكبائرٌ قد صدرّث من 
عفن الصحابة» مثل الزنا وشرت: الخمر والكرقة» وصضدوز الكبائر مخ 
الصحابة نادر» وإن كان فَمكنًا وواقعًاء وصدوز الكبائر من الصحابة 
وغيرهم من المؤمنينَ قليل بالاضَافةٍ إلى الصَّعائرٍ) . 

وقال ابن تيمة أنه" : «ولا يعتقدونَ - يعنى أهلّ المنوت أن كل وعد 
من الصَّحابَةٍ معصومٌ عن كبائرٍ الاثم وصغائره؛ بل تجوزٌ عليهم الذنوبٌ 
في الجَمْلةٍ» ولهم من السٌّوابقٍ والفضّائل ما يُوحِبٌ مغفرةً ما يَصَدَرٌ منهم 
إِنْ صدرّء حنَّى إِنَّه يُغْمَرْ لهم من السَّيئاتٍ ما لا يُعْمَرُ لِمَنْ بعدهم؛ لأنْ لهم 


.)١5905( أخرج خبر ماعز والغامدية الإمام مسلم كْزَنْهُ في «صحيحه)‎ )١( 
.)١171١/١( «(المفاتيح في شرح المصابيح»‎ )1( 


إفة اللمجموع الفتاوى») ("/رهه١).‏ 


© امع لعائر لون 


من الحسناتٍ التي تمخو السّيئاتِ ما ليس لِمَنْ بعدّهم». 
فكن على يقينٍ أن الله تعالى لمّا خلق التَّاسَ كان يعلمٌ سبحانه أنهم 
سيذنبون ويخطئون؛. وكما في الحديثٍ عن أبي هريرة كَإفتة قال: قَالَ 
سُولٌ الله صل : الذي نفبي يبه ولع وا ذه الل بحم وجا بم 
يُذْبُونَ» فَيسْتغْفِرُونَ الله فَيغْفِرْ لَهُ)0"'. لكنّ المؤمنينَ الصادقينَ يُسَارعونَ 
التّوبِةٍ والاستغفارٍ من ذنوبهم صغيرها وكبيرها. 


6- الإضراز على الصَّغيرة استخفافا يجعلها كبيرة 











ايه < 6 ى م ؤسمه 
قال الله تعالى في وصفف المتّقين «تالئيت 1 ا فعلوا فحسة ) ظلموأ 
الس 54 روأ أللَهَ فَاَستَعفروا ددهم ل 2 مج إلا لله وَلَم يصِروأ عا 


1 سم ره سيجرج له 9 سس ع يح سخ لس الا ع لي خا د 


ما فعلوا وهم مورت العركةا أَوْلكبكَ جراؤم معفرة من ربهم وجنات حرى من 


“يني 2-4 


2 2 حَََِ فا وَنْحَمَ م لْصِلِينَ 2 6 رافقة: معن ددم . 
وروي عن النبي كَل أنه قال: اليس كبيرَة بكبيرَة 6 مَعَ الاسْتِغْفَار وَلا صَغِيرَة 
ِصَِيرَةٍ مَعَ الإضرار»'" . 
وصح عن سهل بن سعد فته قال: قال رسول الله يَكِ: «إيّاكم وَمُحَقَر 
الذَنُوبء فَإنّمَامدلُ مُحَقََاتِ الُوبٍ كقَوْم َرلُوا في بَطن وَادِء فَجَاءَ ذَا بعُودِ, بجا 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

(؟) ضعيف جدًا من كل طرقه: أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (2»)7505 والقضاع 
في (مسئد الشهاب» »))١١90(‏ عن أبي هريرة. وفي الباب عن ار ْنِ عَبَّاسِ» وعائشة» 
وإسنادهما ضعيف جدا كذلك. 











اجام زعا توب 


د بِعودٍ حَتَى الشكوا بْرَتَهُم وَإِنَ نَّ مُحَفَرَاتِ الذنُوبِ مَنَى ُؤْحَلَ بها صَاحِبْهَا 
كه . 


قال البيهقي اَنُه بعد ذكره لهذا الحديث من رواية ابن مسعود كزالهه ١7‏ 
م ل ل 

رشن ان علس ف أذ لا ل عن لكر 000 مي إلى 
: : رَةَ مَعّ الِاسْيَعْمَارٍ ولا صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَارِ)”") 
وعَنْ قَنَادَةَ ككَْنَهُ قال ب- وَالِإِضْرَارَ؛ٍ فَإِنَمَا هَلَّكَ الْمُْصِرُونَ الْمَاضْونَ 
دما لا ينْهَاهُمْ مَحَا اق الله عَنْ حَرَامٍ حَرّمَهُ الله يهم ولا يعُوبُونَ مِنْ َنْب 
اطائرة» حلي انلق لعزت ون فى لمر" 

قال الأحناف, والشافعية» والمالكية؛ والحنابلة في ظاهر المذهب: (إِنَّ الإصرارٌ 

):( 1 500 

على الصغيرة يجعلها كبيرة» : 


ب 
حي كك 
لحم 

6 
اها 
لخ 
5 


() «السئن الكبرى» .)188/1١١(‏ 

(؟) سنده حسن: أخرجه ان أبي حاتم في اتفسيره ه» (075117). واء بن المنذر في «تفسيره) 
( لماكلا واللالكائى ,)١919(‏ عن ششبل بن عيادع عن قيس بن سعدٍ» عن سعيد» 
عن ابن عباس . ورواه البيهقى فى «شعب الايمان» (78/857). عن حَمَّاد بْن زَيُدِء 
فأسقط سعيدًا. 

(7) سنده حسن: أخرجه الطبري (557/5). 

(:) قال الكاساني الحنفي دنه : «الصَّغيرةٌ بالإصرارٍ عليها تصيرٌ كبيرةً) . «بدائع الصنائع» 
ركم 7١‏ ؟). 
وقال القرافي المالكي: (لا كبيرَة مع استغفار. ولا صّغيرةً مع إصرار). «الذخيرة») - 


© لام لكا ول 


وذكر بعض الذين صتّفوا في الكبائر «الإضرارَ على الصّغائرِ) في الكبائر؛ 
ومنهم: ابن النّحَاسِ ) والحَجّاويء وابن نجيم ) وابن حدر والسّيواسي» 
والسفاريني رحمهم الله" . 


اكه امع الكطران عق العشيرة غنات علبي 

-١‏ فقال بعض أهل العلم: هو الثّيات .على لذن دون توبة واستغفار. 
-١‏ وقال بعضّهم: هو تكرارٌ الذّنبٍ منه تكرارًا يُشعِرٌ بقلّة مبالايه بدينه. 
*- وقال بعضّهم: تيان العبد ذنبّاء يُعَدُ إصرارًا حتى يتوبٌ منه. 


قال الطبري ين : «وأولى الأقوالٍ بالصَّوابٍ : أنَّ الإصْرارَ الإقامةٌ على 
معاي أن نك ارك بم اااي شيل بي اك ارك ا 
الذنب: هو مواقعتّه؛ لأنَّ الله وِبِكْ مدحَ بترك الإصرارٍ على الذَّنبِ مُواقِعَ 
الذنب). 


.)7١8/٠١( -‏ وقال الرّافعي الشافعي كَنْهُ: «إِنْ أصَّنَّ على الصّغائرٍ كانَ الإصرارٌ 
كارتكاب الكبيرةٍ». وكذا قال البيهقي والنووي رحمهما الله. «العزيز شرح الوجيزا 
(/2» وا«شعب الإيمان» »)557/1١(‏ و«شرح النووي على مسلم) (85/57). 
وقال ابن مُفلح والمرداوي الحنبليان رحمهما الله: «وقال ابن حامِدٍ : إِنْ تكبَرّث الصَّعْائدُ 
من نوع أو أنواع فظَاهِرُ المذهب: تجتمعٌ وتكونٌ كبيرةً. ومن أصحابئًا من قالّ: لا 
تر ا «الفروع» (9810//11), و«الانصاف» .)55/١7(‏ 

)١(‏ «تنبيه الغافلين» 2)91١(‏ و«الإقناع» (5/”) واشرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(55)» و«الزواجر) (5057/5). و(شرح منظومة الكبائر) (377017) . 

)١(‏ «تفسير الطبري» (5/ 50 -/2)51 و(اشرح النووي على مسلم)» (2))877/5 و«الزواجر 
عن اقتراف الكبائر) (708/5) . 


قال السّفاريني ور يقال اد الإصرارٍ على الصّغائر الوقوع فى 
الكبائر . وقل أن يقَعَ عبد في كبيرةٍ حتى يتقدّمّها صغائر؛ كالزنا مثلا فلا 
37 رَرُ من غير تقدم نظرٍ أو لمس ونحوه غالبًا. 


ه الكباقة دركات ؤ 


0 أكبر الكبائر: 





الكبائد درَكَاتٌء فأكبُِهًا الشرك بالله كنِدَء بلا خلافٍ أعلّمُه بين أهل 
العلم . 1 

ثم يأتي بعد ذلك كبائرٌُ ذكرّها رسولٌ الله يد في أكبر الكبائر؛ وهي 
أربعةٌ: قتل التّفْسِ بغيرٍ الحقٌّء والزَّنَا بحلية الجارء وعقوقٌ الوالِدين» 
وقول الروة 

ثمّ بعد ذلك الموبقاثٌ التي ذكرها رسول الله كك غير ذلك؛ وهي ستةٌ : 
السَّحْرُء وأكُلٌ مال اليتيم» وأكُلُ الرّبَاء والثّولي يوم الزَّحْفِء والقَذف. 
واليّمِينُ العَمُوسِ . وتأتي الأحاديث الدالة على هذا في ذكرنا لهذه الكبائر 
بحول الله وقوتّه. 

لا الكبائر الكفرية: 

ثم إِنَّ من الكبائر كبائر كفرية» وكبائر غير كفرية» فمن الكبائر الكفرية : 
الشرك بالله تعالى» وقد عدّه النبنٌ تََِةِ في أكبر الكبائرء كما سيأتي بيانّه . 


.)5751( «شرح منظومة الكبائر»‎ )١( 











© ام لكبائر الول 

ومجال البحث في الكبائر ينبغي أن يكون في الكبائر غير الكفريّة, 
وإنما ذكرت بعض الكبائر الكفريّة في هذا الكتاب؛ لورود الوعيد الذي 
جاء في الكبائر فيها؛ ولذكر النبي كد بعضّها. 

واختلف أهل العلم في بعض الكبائر هل يكف فاعلّها أم لا؟ ومنها: 

1- ترك الصّلاة: 

نار الصَّلاةٍ مادام معتقدًا وجوبها وفرضيتّهاء ولم ينكزهاء ولم يجحدهاء 
وإنما تركها تهاونًا وتكاسلاء فإنه لا يكفرُ في الرّاجح من قولي العلماء» 
ومن الادلة على ذلك: 

-١‏ قال الله تعالى: 8 إن أَّهَ لا يَمَفْر أن يشّْرَكَ يو وَيَعَفْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
4 والسباء 46 


ا - عن عبادة بن الصامت كيلقة عن النبي كَلةٍ قال : «مَنْ سَهِدَ أَنْ لا إِلَه 
إل اله وه ل َك لك وأ مهنا عبلة و ل أن عيسى عَبدُ الله 


فق أَدْخَلَهُ الله 


١8 


وَرَسُولَهُ وَكَلِمَيهُ ألَْاهَا إِلَى مَرْيمَ وَرُوحٌ منة, وَالِجَنّةُ حَقٌُء وَالثَار 
الجَنّةَ عَلَى مَا كان مِنَ العَمَلِ)”"' . 
ا ضف الس بد مالك وَراقق ‏ 8 الي عله رمعا رَدِيفة على ارح 


م 


3 


قَالَ : «يَا مُعَاذَ بْنَ جَجَلٍ!» قَالَ تون الوا الف اله دزي ادا 
0 
لا الله وَأنَّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله صِذْقًا من قَلِد إِلَا حَرَمَهُ الله عَلَى الثّارِ». قَالَ 


1١ 


َ 


احم 


- 


(1) أخرجه البخاري (7470): ومسلم (58). قال النووي ينه (771/1): هذا محمولٌ 
غلى إمغاله النفثة فى الشدلق: قإن كاتث له مخاصن من الكبام.. كيو فى المشيكة . 


الجامع اركبائر المنوب 


اشر انتما أن اخرة بو الفامق تم و6 قال ارإذا ككلراء سه 
بهَا معاد عند مه تَأدئ0 , 

؛ - عن عبادة بن الصامت تإثتة قال: سمعت رسول الله مَل يقول: 
(حَمْسٌ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَ الله تعَالَى» مَنْ أَحْسَن وَصُوءَهْنَ وَصَلَامْنَّ لوفْهِنٌ؛ 

َنم وكوعَهُنَ وَحُْشُوعَهُنَ؛ كان لَهُ عَلَى الله عَهِدٌ أنْ يَغفِرَ لَه وَمَنْ لَمْ يَفعَلَ فَلَِسَ 
لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ ضَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ ضَاءَ عَذّبَه0" . 

وما دام دخلٌ تحت المشيئة فقد خرج من دائرةٍ الكفر. 
الر ا ل ا ارو لتر ا قَالَ 

سُولٌ الله هله : اللمو ا ل ا و 
ةفر عله بشع وين جلا كل جل ِكل د البصر فم يَُول: لكر 
من هذا شيا لك تي العاكرة؟ : َيَقُولَ: لا يَا رَبُ. فِيَقُولَ: َقَلّكَ ا 
فََقُولٌ: لا يا يَا رَبُ. يقُولَ: بَلَى إِنّ لَك عِندًا حَسَتة فَإِنّهُ لا ظلم عَلَيكَ اليؤم. 
فتخز بطاقة فيها: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أَنَّ مُحَمّدَ مَدَا عَبِدُهُ 0 
فيَقُول: اضر وَزْنَكَ فيَقُولَ: د ا رب ا ِو الباق مع هذه النجلاتِ؟! فقَال: إن 


لا تُظلَم. قَالَ: َُوضَعُ السجلاتُ في كَمَةٍ وَالبِطَافهُ هُ في كف فَطاضَّتَ تِ السّجلاتُ 
وَتَقَْتِ البِطَاقَةُ فلا يَتقُلُ مَعْ اشم الله سَئْع27 . 


1 


.077( ومسلم‎ »)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (575).» والنسائي »)57١(‏ وابن ماجه 2»)١50١(‏ وأحمد 
(ه/7؛ ١‏ ؟). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه الترمذي (5779؟)» وابن ماجه ,)570٠0(‏ وأحمد .)5١*/75(‏ 


© اجمع ناث الخو 


قال ابن قدامة ككزَْهُء'': «لا نعلمٌ في عصر من الأعصَارٍ أحدًا من تاركي 
الصّلاة ثُرِكَ تغْسِيله» والصّلاةٌ عليه» ودفتّه في مقابر المسلمين» ولا مُنِعَ 
ورَثَنّهِ ميراتّه» ولا مُنِعَ هو ميراتٌ مُورَّيْهه ولا قُرّقَ بين زوجين لتذك 
الصّلاة من أحدهماء مع كثرة تاركي الصّلاة اا 
الأحكاة كلياة ولا تله بين المسلمين خلافًا في أنَّ تارك الصّلاة 
عله لاقع برو كلا سرلا ليله لقال ميادو ولا عبايق ا 

قلت: وأما حديث جَاير قال: سَمِعْتٌ الى يه يَقُولُ : إن بن الرّجُلٍ 
تن الشَْكِ وَالْكفْرِ تَْكَ الصّلاق»'" فليسَ المرادٌ به الكفرٌ المخرج من الول 
عند جماهيرٍ العلماءء وإنّما هو كفرٌ العملٍ. 

؟- الححكمُ بغير ما أنزلَ الله: 

قال بعص أهل العلم: د التي ريتك بنتر ما انوك الله تعانى كازن لقول 
الل تماق طوكق 1 تكن يي نَل أَلّهُ َأوْلتيِكَ هُمُ الْكفرو)» مضه عو 
وهذه الآيةٌ مؤوّلةٌ بأنَّ المراد الكفْرُ الأصغرُء أو أنّها نزلَتُ في اليهودء 
وقيل غير ذلك مِمّا يأتى بعضٌُ بيانِه» إن شاء الله. 

والظاهِرُ لي - والله أعلم - أنّ من حكمّ بغير ما أنزلَ الله مع اعتقاده 
بوجوب الحكم بحكم الله؛ وأنّ حكم الله خيرٌ حكم وأحسئه؛ فهذا ليس 


بكافر كفرًا مخرجًا من الملّدَء لكنّه مرتكبٌ لكبيرة. 
فإنٍ اعتقدَ أن حكمّ غير الله خيرٌ وأفضل من حكم الله وأنَّ خُكُمَ الله لا 


.)١1587/5؟( «المغنى»‎ )١( 
.)85( أخرجه مسلم‎ )١( 


يصْلْحُ للئّاسء أو حَكُمَ بغير حُكم الله ونسّبّه الى الله كذِيًا وبِهتَانًا؛ فقد 


-٠‏ أصحابُ الكبائر غير الششرك لا يَكفرون بذلك 





الأحاديث التي تنفِي الإيمانَ عن مرتكبي بعض الكبائر. وتَسِمه بالكفرٍ أو 


الشرك لاتدن عتى كدر من قعل هذه الكبائرٌ وغيرّهاء وهذا قولٌ عامّة أهل 
السنة. ومن الأدلة على ذلك: 


كال لله تحالى : «#وإن طأيمَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ نكتلو دَضَيحوا يتما إن 
بَعَتَ إِحَدَسْهُِمَا عل الخ ُو ألتى تَبَتى عق تفن إل مر سي [الحجرات: 5] . 
فسمّاهم مؤمنينَ» مع ارتكابهم كبيرةً القتل. 

؟- في قصة ماعز والغامدية» لما رَمّى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيِدٍ الغامدية وهي 
جم بحَجَرِء فتتضّح الم َلَى وَجو خَالدٍ فسبّهاء فَسَمِعَ تي الله كل سب 
إِيّاهَاء ان «مَهْلا يَا حَالِدُ فَوَالَذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةَ َوْتَابَهَا صَاحِبُ 
تكس لَفُفِرَ له. كم مر بها فَصَلَى عَيَا !0" مول كارك كام ا رارتكابها 
كبيرةً الزّنَى ما صلى عليها رسول الله يل بل ما قال الذي قاله . 

“- سبق في الصحيحي: ٠‏ عَنْ عُبَدةَ بْنِ الصّامِتٍ كته قَالَ: كنا م 
رَسُولِ الله يك في مجلس قَقَالّ : تبايغوني عَلَى أنْ لا ُشركوا بالل شَيناء 
وَلا تنو وَلا تشرقواء َل َفُوا لتفْس التي حَرَّ الله إلا بالْحَقَ» فَمَْ وَفَى نكم 
َأَجْرْهُ عَلَى اللهء وَمَنْ أَصَابَ شَيًْا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِتٍ به فَهُوَ َقَارَة له وَمَنْ أَصَابَ 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١146(‏ «فتنضح»: ترتش وانصب. 





© اجمع لبا الو 


شَينَا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ الله عَلَيِهِ فََمرْهُ إِلَى اللهء إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ ضَاءَ عَذَبَهُ . 
قال القرطبي كرَنْه2'1: «ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره 
إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» يعني: إذا مات عليه ولم ينَبْ 
منه. فأمًا لو تاب منه» لكان كمَّنْ لم يُذَيْبُ بنصوص القرآنٍ. وهذا تصرِيحٌ 
أن ارتكابٌ الكبائرٍ ليس بكفر؛ لأن :العف لا تفقة لم ماشدعليةه بالصى 


والجعا” 
7" : برجل شرب الخمر ليجلده؛ قَالَ رَجُلَ مِنَ الوم : 
الهم العَهُء ما 0 اي ي. ٠‏ فَقَالُ النَنُ كَكئة: ١‏ لا تَلعَُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ 


ِنَّهُ يُْحبُ الله 00 

قال ابن القطانٍ كه”" : «أَجِمَعُوا أنَّ الكبائرٌ ليست بشرك ولا كفر» وأنَّ 
صاحب الكبيرة فاسق :يكبير ته مؤمنٌ بإيمايه» . 

وال نوري ' ل ١‏ 0 0 الحو على 0 لاني ا 

وقال ابن حجر 0225© : د 0 اله على 4 لي الكبائر لا 
يكفرُ إلا بالشّرك) . 


.)١١5/60( «المفهم)‎ )١( 

.)59/80( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) «الإقناع في مسائل الإجماع» (١1/:ه).‏ 
(:) #شرح صحيح مسلم) .)5١/5(‏ 

.)5١ /١( «فتح الباري»‎ )5( 


الجامع اركبائر المذنوب 


قال ابن تيمية ك7" : ١الإنسَانُ‏ قد يكون مسلمًا وفيه كُفْرٌ دونَ الكفر 
الذي ينقِلُ عن الاسلام بالكنيّةء كما قال الصّحابَةٌ؛ ابن عباس وغيده : 
كف دون كفْر. وهذا قول ها السّلف)». 


وقال ابن القيم كه "': «الكفرُ نوعانٍ: كفرٌُ عمّلء وكفرٌ جحود وعِنَادٍ. 
والجحود : أن يكَفْرَ بما عَلِمَ أنّ الرسول مَل : جاء به من عندٍ الله جحودًا 
وعِنَادّاء من أسماء الرّب وٌصفَاتِهِ وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفرٌُ يُضَادٌ الإيمان من 
كلّ وجه. وأمّا كفرُ العمل : فيتقسمٌ إلى ما ياد الايمان. وال قال قاد 
فالسجود للصّنّم والاستهانةٌ بالمصحفٍ. وقثل لني يِه وسبّهء يضادً الإيمان. 

وأمّا الحكمُ بغيرٍ ما أنزل الله برق الصّلاةٍء فهو من الكمرٍ العمليٌ 
قطعًاء ولا يمكنٌ أن يُنْمَى عنه اسم الكفر بعد أنْ أطلقّه الله ورسوله عليه 
فالحاكمٌ بغيرٍ ما أنزلٌ الله كافرٌء وتارك الصلاةٍ كافرٌ بِنَصصّ رسولٍ الله جَكلة 
ولكنْ هو كفرٌ عمّل» لا كفرّ اعتقادٍ). 


4 
4 
4 


. )7"60٠ «(مجموع الفتاوى)» (/ا/‎ )١( 
.)1/5( (؟) «الصلاة وحكم تاركها»‎ 


© ااه شار لخن 


-١١ |‏ أصحَاب الكبائر يُحَفْنُونَ ويَصَلَّى عليهم ١‏ 








أصحَابٌ الكبائر ء غين الشرك» إذاماتوا ولو يتويوا مروهذه الكبائن»-قهم 
ليون لا يكدرون ماالذافوا' تويكدين» كما روه العلماة:فيما اسلفته. 
وهم تحت مشيئةٍ الله 5ِِنَء كما سيأتي بيانه» إِنْ شاء الله غفرَ لهم» وإن 
شا عذَّبَهمء وعليه فإذا مانُوا فَإنّهُم يُكمّتُونَء ويُصَلّى عليهمء وَيُدْقُونَ في 
المسلمينَ . ومن الأدلة على ذلك: 
- في حديث بريدة يقت في قصة ماعز والغامدية قال : جاء ماعز بن 
م قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! طَهّرْنِي» فَقَالَّ: «وَيْحَكَء ازجغ 
فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنْبْ إِلَيْهه. . فذكر الحديث.. وفيه لما رُجمت - يعني 
الغامدية - قال كير : «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تابث تَوْبَةً لَوْتَابِهَا صَاحِبُ مَكس 
َغْفِرَ لهُ. ثم أمر بها فصلى عليهاء ودفنت”"' . 


وفي رواية لمسلم : ثم صَلَى عَليْهَا تقال 2 422 ا 00 


الله وَكَدُ رَنَتْ؟ فَقَالّ : «لَقَدْ تابث تَوْبَةَ ُو قيِمَتْ بَئْنَ سَبعِينَ من أَهْلٍ الْمَدِ دين 
لَوَسِعَتْهُهِء وَهَلْ وَجَدْتٌ تَؤْبَةَ أَفْصَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بتَفْيِهًا لِلَّهِ تَعالى؟» . 


وفي رواية لغير مسلم “امَو بها فصل لبها وَدُفِنَتَ). 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١795(‏ قال القاضي عياض كآنه : «فَصَلَى عَلَيْهَا): هي بفتح الصَّادٍ 
واللام عند ماهير رواء ميدع مس وعند الطّبريّ بضمٌ الصَّادِ «فَصُلّي) وكذاهو 
فى رواية ابن أبى شيبة وأبي داود. (إكمال المَعْلِم) (5/ 22077 و«اشرح مسلم) 
للتووي 4/110 














امع العا توب 


؟١-‏ عَنْ جار , يفت أَنَّ رَجَلًا مِنْ أَسْلَّمَ جاه البَىَ 16 اعرف 0 
فرص عَنه اللي حنُى شهد على تيه َع مات قال ل اللي كله 
«أبكَ جُنُونٌ؟) قَالَّ: لآء قَالَّ: «آخصَنت؟) قَالَ: ١‏ نَعَمْ) مرب جم :بالل 
لما ْلَه الحِجَارَةُ قر تأزرك انو حت قات قَقَالَ [ له الى علد حير د 
5 و20 , 

قلت: وهذا الرجلٌ هو ماعزٌ بن مالك كته كما جاء في الروايات الأخرى . 


- الإجماع إن صحٌ: 

قال ابن عبد البرٌ والقرطبيَ رحمهما الله": «أجمعَ المسلمونَ على أنه لا 
يجوز ترك الصّلاةٍ على جنائز المسلمينَ من أهل الكبائرٍ كانوا أو صَالحِينء 
وراثةٌ عن نيهم مَلِنَا . 

وقال أبو المعالي الجُوَيْنِي كُدَنَه"': «ومن ترك ضَّلاة متعمّدًا فوجوبٌ 
القضاء على الفورء رلهةا تل الدتتع لمن التضاو روا 01 يكن على 
الفور. ثمٌّ الذي ذهب إليه الأئمة» أنَا إذا ردنا قتلّه قتلئاه بالسَّيفء كما 
يكل المُرثدٌ. ثم إذا فيل دفن فى سقابر المسلميق» وَضُلَ عليه». وهكذا 
سيل أصحاب الكبائر». 


)١(‏ أخرجه البخاري (5870) وهذا لفظه. و(2»)5876 ومسلم »)١191(‏ عن جابر 
وأبي هريرة وها . وغدد البخاري: «سكل أبو عبد الله: لي عا يصِحٌ؟ قال 
رواه مَعْمَرُّء قيل له: رواه غيرٌ مَعْمَرِ؟ قالّ: لا». 

(؟) «التمهيد» (57/ 2771 و«الجامع لأحكام القرآن» .)77١//8(‏ 

(") «نهاية المطلب» (؟/ 567). 
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وقال ابن رُشْدٍ الحفيد ككنَه'': «أجمعٌ أكثرٌ أهل العلم على إجازة الصَّلاةٍ 
على كلّ من قال لا إله إلا الله» وسواة كان من أهل الكبائر أم من أهل 
البدّع . ومن العلماء مّن لم يَجِزٍ الصَّلاةَ على أهل الكبائرء ولا على أهلٍ 
البَغي والبدع . 

وسببٌ اختلافهم في أهل الكبائر: ليس يُمْكِنُ أنْ يكونَ له سببٌ إلا من 
جهةٍ اختلافهم في القولٍ بالتكفير بِالذّنوبٍ» لكن ليس هذا مذهبٌ أهلٍ 
السّنَّوَه فلذلك ليس ينبغِي أنْ يمْنَعَ الفقهاء الصَّلاءَ على أهل الكبائر) . 

وقال ابن القطان كه(" : «أجِمَعُوا على جواز الصّلاةٍ على كل من مات 
من أهل القبلة» وإِنْ أذنبَ أيٍّ ذنب كانء ولا يُحْجَبُ الاستغفارٌ ولا الدّعاه 
عن الحودى المسلية عن أن "اعبار افير ناللترمرة الا جييةا: 


-1١‏ مرتكب الكبيرة لا يُخْلَّدُ في النَّارِ 





أصحَابٌ الكبائر غير الشّركُ إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر فهم 
تحت مشيئةٍ الله قِيْكَ كما سيأتي بيانه» فإن شاء الله تعالّى عذَّبِهم في 
النَّارٍ وإن شاء غفرَ لهم. وإِنْ شاء يقل أن يُعذْبَهم فإنّهم لا يُخَلَّدونَ في نارٍ 


.)597 /١( «بداية المجتهد)‎ )١( 

(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 75). وفي المسألةٍ تفصيلٌ لأصحاب المذاهب : 
فبعضّهم لا يقولُ بالصّلاةٍ على أصحَاب بعضي الكبائرء كالبُمَاةٍ والمُحَاربِينَ» قال 
أبو حنيفةً . وقال مالك : لا يُصَلَّى على من قُيَلَ في حَدٌ . والأظهرٌ أنه يُصلَّى على كلّ 
مسلم مهما ارتكبّ من الكبائر» مادام قد مات على التَّوحِيدِء والله أعلم. انظر: 
«المغني» (/ 550).» و«الفتاوى الكبرى) لابن تيمية (”7/ .)١9 »1١8‏ 





1 0 ا ا 0 ٠.‏ ا 7 0 يَّ لان 82س عد اه 
7 جل لاي 


ل قد اميق تجَلَمْتُ إليه 
م قات على لِك إلا دَحَلَ الْجَنَةه . 


قلت : وَإِنَْ رذ نَى وَإِنْ مَرق؟ قَالَ: «وَإنَ زُنَى وَإِن 8 دلت وإ رن 
إِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ) ثَكَانَّ ث قَالَ في الرَّابِعَةِ: ١‏ رَعم 
نفٍ أبي ذرّي فَحرَجَّ ا وَهوَّ م وَإِنْ رَغْمَ أن أبي ا 

قال النووي كه" : «فيه دلالةٌ لمذهب أهل الحقٌ» أنه لا يُخَلَدُ أصحَابُ 
الكبائر في النَّارِه خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وحص الزَّنَى والسَّرقةً بالذَّكرٍ 
لكونهما من أفحش الكبائر». - 


- - 


باد غزة عبن اللديين مسعرد للق كال :قال 7 سُوَلٌ اللّه يكن : «مَنْ مَاتَ 
يُشْرِك باللهِ شَيئَا دَخَلَ النّانَوء وَقُلْتٌ أَنَا انمق كاف لكك ك بو 3ق 14 
ال 


قال ابن حجر 10125 : «في الحديث أنَّ أصحابٌ الكبائر لا يُخَلّدونَ في 
النّارِء أن الكبائرٌ لا تَسَْلِبَ اسم الإيمان. قال: أهلّ السّئَّةِ على أنَّ من 
ماتَ غير مشرك لا يُخَلَدَ في النَّانٍ ولو مات مَصِرًَّا على الكبائر) . 


1- عن حابر كا تنافقة قَالَ : أتى الى كَل رَجُلٌ فَقَالَ : اول لك ا 


.)44( ومسلم‎ »)١7117( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 01/5 /( شرح صحيح مسلم)‎ )6( 

(؟) أخرجه البخاري »)١717"8(‏ ومسلم (95). 
(5) «فتح الباري» (9/ طكحك الكم/لاة). 


© اجمع لئاو 


الكوعكان؟ قَقَالَ: (م؛ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله سَيئَا دَحَلَ الْجَنَه وَمَنْ مَاتَ شرك 
بالله شَيئَا دَحَلَ 0 

وغير ذلك من الأخبارٍ الصّحَّاحء وفيما ذكرثه كفايةٌ» تسآل الله سبحائه 
أن يكفز لنا يكرمه وفضله» .وآن تدخلنا الفردوية الأعلى. 





؟1- نقّصُ إيمان فاعل الكبائر 





الأيمان 5 واعتقاد» وعم + يديك بالعاعكة ويفع بالمعصية» 
م عامّةٍ أهل السُتّدَ والجَماعة. والْأدلَةٌ على ذلك كثيرةٌ؛ فمنها: 


70 
ب 


95 


-١‏ قال الله تعالى : طإتَما التؤيؤت آي 15 كر أهه ويلك قيب َلآ 
يت لهم َي امم إِيمَانا وَعَلَ رَيَهُمْ يَتَوَكُونَ )> الأفل . 
ل لكنة فى كي التؤبية انا يتك م 


“'- بوَّب الامامٌ البخاريٌ كأَنْهُ في «صحيحه): بابٌ زيادة الإيمانٍ 


8 


وتقضائة وذكرٌ حديثٌ أَنّسٍ كافقة ع عَنٍ لني كلد قَالَ : يَخْرُحُ م مِنَ الثّار مَنْ 
ذل ابل له وفي بهو شهرة ِنْ حير ويج ين 0 


إلا الله وَفِي قَلْبهِ وَرُْ بْرَةِ مِنْ حير وَيَخْرْجٌ مِنَ الثَارِ مَْ قَالَ لا إِلَه 
لبه وَرْنُ ذَرّةِ مِنْ خَثِرا. وفي رواية: (مِنْ إِيمَانِْ بدلّ «مِن خَيْرِ) 


5 - قال كَلكدْدِ للنسوة: « 


.)97( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١97( أخرجه البخاري (45)» ومسلم‎ )1( 











امع لبا الوب © 
َهَذَا نقْصَانُ الْعفْل وَتَمْكتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلّي وَتُفْطِرْ في رَمَضَانَ؛ فَهَذَا نُْصَانُ 
الدّين)7 1 

- عن معاذ الجهني كإفتة» عن رسول الله كا يل أنه قال : «مَنْ أَعْطَى لل 
تَعَالَىء وَمَنَهَ َع لِلّهِتعالَى؛ وَأَحَبٌ لِلَّهِ تَعالى, وَأَبْعَض لله ََالَى, وَأَنْكحَ ِلَّهِ تَعَالَى؛ ققد 
اسْتَكمَلَ إِيِمَانَهُ)'"'. وغير ذلك من الأحاديثٍ والآثارٍ. 

فالإيمانٌ ينشْصُ بفعل الاتييهة الصغائر والكبائر» وعلى هذا حمّل 
أكثرُ أهلٍ العلم قول النبيّ بَادِ: «لا يَزنِي الزَانِي جِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا 
يَشْرَبٌ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبٌ وَهُوَمُؤْمِنٌ). . . . قالوا: فإيمان العبد ينقصُ بفعل 
هذه الكبائرة وإن كان عه أصل الابما + فإذا'داث واتفثز واة إيماله: 

ومِمًا ورد في اد 9 فاعلٍ الكبيرةٍ خاصّة 

-١‏ عن أبي هريرة كَإلتة يقول: قال رسول الله يَ: «إذَا زَتَى الرّجُل 
خَرَجَ مه الإِيمَانُ كان عَلَيْه عَالطلَةَ َإِدَا الْقَطعَ رَجَهَ جَعَ لَه الإيانُ) بلن" 

دعن أبى هزيرة مزل قال + «التيقان 1 فقن كن قازقة الايسان؛ 
فَمَنْ لام تَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَاني 

*- عن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يل : «لا يَرْنِي العَبِدُ جين 
يني وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَل يَسرِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنْ وَل يَْرَبُ جِينَ يَشْرَبُ وَهوَ 


.)79( أخرجه مسلم‎ )١( 

17/5 وأحمد (10:): والحاكم‎ »)707١( سنده حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(*) سنده صحيح: أخرجه أبو داود (5140)» والحاكم (1/ .)7١7‏ وأعلّه بعضٌ أهل العلم 
بالوقف. فالله أعلم . 1 

(:) سنئده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (الإايمان» )١15(‏ والخلال في (السنة» .)١5899(‏ 


© اجمع لعبائ الو 


مُؤمِنَ وَل يكل وَهُوَ مُؤْمِن) . 

قال عِكَرمَةُ ككأثه: قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسِ : كَيْفَ بتْرَع الايمَان مِنْه؟ قَالَ : 
امَكَذَّاء وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِوء ثم أَخْرَجَهَاء فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ مَكَذَاء وَسَبَّكَ 
بيْنّ أَصَابِعو37" . 

قال النووي ككنه2: «وإجماعٌ أهل الحَنّ على أنَّ الزَّاني والسَّارقَ 
والقاتِل وغيرهم من أصحَاب الكبائر غيرٍ الشّرك؛ لا يكَمرونَ بذلك» بل 
هم مؤمنونَّ ناقِصّو الإيمان» إِنْ تابُوا سقَّطتْ عقوبَتُهم» وإِنْ ماتوا مُصِرّينَ 
على الكبائر كانوا في المَشِيئة. قالّ: فالقولٌ الصّحيحٌ الذي قالّه المُحَمَّقَونَ: 
أنَّ معئاه: لا يفعلُ هذه المعاصي وهو كاملٌ الإيمان». 








الذي ينظرٌ إلى اللّعنِ في كتاب الله ويك يراه يدودُ بين لعن الكافرينَ أو 
اللّعن العام للظّالمِينَ المجرمينَ ؛ قال الله تعالّى: إن الَذِنَ كفَروأ ومَانوأ 
و 1 َولتِكَ عَلَوِمَ كك َس وَالْمَليْكَرَ وكاس َجْمَعِينَ # اشرق م وقال 
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سبحانه آلا ل 5 وغل لطلِمِينَ # زهوة: لله 


ونّمّ أحاديث فيها لعن لمُرْتَكبِي بعض الكبائر دونَ تعبين» وهذا مما 
فور بل قال ابن العربي ا لعْنَ العَاصِى دنا يفو ابحياتا, وقال 


.)5859( أخرجه البخاري‎ )١( 


للك ااشرح صحيح مسلم) (؟/ ١غة).‏ 
فر «(أحكام القرآن» /1١(‏ 59). 











النووي 2'04:5: اتّمَنَ العلمَا على تحريم اللَّعْنِ. وأمًا لل الو 
فليسَ بحرام ؛ كلعْنٍ الواقياة و القت وى قال اوقا لذ ور 
لعن أحدٍ بعينه» مسلمًا كان أو كافرّاء أو دابةٌ» إلا من علِمْئا بتصن شرغيّ 
أله مات على الكَفْرِء أو يثوث عليةة كأبي جَهْل وإبليس. 

قلت: اختلفٌ أهل العلم في المُعَيّن من مُرتَكْبِي الكبائرء هل يجورٌ لعنه 
أم لا؟ والصحيحٌ - وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم - عدم جوازٍ لعْنِ المعيّنِ من 
مُرتكبي الكبائر. 

واستدلوا بأدلة» منها: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب كفتة» أَنَّ رجلا عَلَى عَهْدٍ ال يل كَانَ اسْمُهُ 
فنة اللد وكان تلفت سوقاناء 0147 تشيدلف وشرن للد قن وَكَانَ النَّن 
لذ خلدة فى الكذايه كان ين يزقا قأمو ين فلت لقان فل هن 
لوم : الله اعت ما نم ما مَا يُوْنَى بو؟ قَقَالَ الننْ َك : «لا تلْعَئُوة» قَوَالله 
مَا عَلِمْتٌ إِنَهُ يحب يحت الله وتشوله"'. 


ا 


-١‏ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ تنافقة قَالَ: أتي الئَِن كلا يسكوان». امن يشتويه: 


ل ها ع8 قي اس عر ال عر 
فيا من بضريه بيدّة وما امن د 


ه وعم 2ه 7 


يبظ سر يك 


() (شرح مسلم) (117/5). 
(؟) أخرجه البخاري (101/850). وأخرجه البزار (7519)» بإسناد حسن» وفيه: ولا تَلْعَنَهُ؛ 
َإِنّهُ يحب الله وَرَسُولَهه. وفي «فتح الباري» :078/١5(‏ وقال أبو البقاء في إعراب 


الجمع :“ما زاكدة أى :فو الله غلمث ألّهء والهمدة على هذا مشتوسة قال و 
أن ككية المتم ل هد رتاه آي عا كلك هليه أو فيه تر ١|‏ ثم استأنفٌ فقال: إِنّه 


يُحِبُ الله ورسولّه . وذكرٌ أقوالًا أخْرَى. 


ص اجمع لئان 


ل مَا لَهُ أَخْرَاكُ الله فَقَالٌ رَسُولُ اللّد يكل : ولا تكوثوا عز 
عَلَى أخيكن” . 

وفي رواية"" ': فلم أدبَرَوَقَعَ اَم يَدعُونَ عليه ويَسْبُونَة؛ يَقُول الْقَال : 
0000 ادا الْعَنْهُ) . 
سه سول 0 أكانى ريل 3" هم الل 5 
لَعَنَ الْخَمْرَه وَعَاصِرَمَاء وَمُعْتَصِرَمَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة لبه 
وَبَائِعَهَاء وَمِنَاعَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَمسَتَقِيها. 

فقالوا: إن اريت فيد دافم يوق في نهيه عن لعن شرب الخمر 0 على 
الكناة الايد ا 5 ولعن الشارب 
عمو 

9- تشديد النبىّ 6 2 في النهيّ عن لعن المسلء ؟ كقوله يكل : (لَعْنُ 
الْمُؤْمِن كَقَثْله). وذمّه للد كقوله عَكَِ : دلا يَكُونُ للَّانُونَ شفَعَاءَ وَلَا شْهَدَاءَ 


م2 3 


وهذا قول أكثر العلماىء وقال به إبراهيم يم النّحْعي ؛ ورَوِيّ عن ابن سيرين» 
وهو قولٌ أحمدّ بن حنبل؛ والبخاريٌ» واب بن المزير» وابن تيمية» والصّنعاني» 


: أخرجه البخاري (71/81). وعند النسائي في «الكبرى» (20174» بإسنادٍ صحيح‎ )١( 
. تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان, ركد قولرا: رحمك الله‎ ال١‎ 

(١؟)‏ سندها حسن: أخرجها البيهقي في «الصغير» (5599). 

إفرة «منهاج السنة النبوية» (5/ ”/ا0). 


الجامع اكبائر المنوب 


والشوكاني رحمهم الله وشدي 7 
وقد سبق حكاية ابن العربي والنووي الإجماع على عدم الجوازء لكن 
قال القرطبي دنه '': «وقد ذكرّ بعضُ العلماء خلافًا في لِعْنِ العاصِي 
المَعَيّن) . 0 ْ 
وقبلَ غير ذلك» فالله أعلم"" . 


وج يع و 
بسنت 


)١(‏ انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة /1١(‏ 784)» و«السنة» للخلال (/ 22077 و(فتح 
الباري» »)8١/١17(‏ و«منهاج السنة النبوية» (5/ "/ا0)» و«نيل الأوطار» 2)5١9/5(‏ 
و«سبل السلام» .)5١١/5(‏ 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)١189/5(‏ 

(0) فمن أقوالهم: 

-١‏ قال بعض أهل العلم: يجوز لعن مُزتكب الكبيرة المعيّنِ مطلقًا. 

؟- وقال بعضهم: بجر التو الست ياك 1ك وجدال: فإذا أَقِيمَ عليه الحدٌ فلا 
يجوز لعنه . 

*- وقيل: أنَّ لعنّ المعيّن لا يجوز إلا أنْ يكونَ مجاهرّاء فالله أعلم. 

انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال »)5٠7/8(‏ و«فتح الباري» (5١/5/ا2‏ 
»)١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »)١1894/7(‏ و(منهاج السنة النبوية» (079/5). 


© لامع لخائر الو 


[ 060- هجر مرتكب الكبيرة ا 





لا يحرُمُ هجر المسلم أخَاه فوق ثلاث ليالٍ: 

فعن أبي أيوب الأنصاري تإفقة» أَنَّ رَسُولَ الله كك قال : «لا يَجل لِمُشلم 
أن ير أَحَاه فق ثلاث لهال يتقان قيض هذا يض هذا وحَِرْهَُا الذي 
يندأ أ بالسّلام)”'' . 

ل ويجورٌ هَجْر أهل المَعَاصِى ومُزْتكبى الكبائر. ودلت على ذلك أدلةٌ من 
الكتاب والسنة؛ منها: 

-١‏ قول الله تعالى : رلا تدوأ إل أ ِل نس ما ظلموا قتسَ أَلتّارُ» موف ا 

قال القرطبى يه(" : ١‏ 0 39 لَِنَ ظَكموأ» قِيلَ : أهلٌ الشّدْك . 
وق 1 عامة فيهم وفي العصّاة. مع مو التي ف سد ا واب 
دالّةٌ على هجران أهل الكفر والمعَاصي من أهل الْبدّع وغيرهم». 

-١‏ في قِصٍّ ا لس وى رَسُول الله سين عن 
تاد ادك 


قال النووي يَكَْدْهُ في فوائدٍ هذا الحديث”'؟: «استحبّابٌُ هُجْرَانٍ أهل البدّع 


.)5550( أخرجه البخاري (/7601/1)», ومسلم‎ )١( 
.)١٠١87/9( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
.)51/59( ومسلم‎ »)55١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


2 ااشرح صحيح مسلم) .)٠ . /1١١/(‏ 














الجامج اركبائر المنوب 


والمعَاصِي الظَاهرَةء ترك السَّلام عليهم: ومقاطعَتِهم ؛ تحقيرًا لهم وزجْرًاا . 
ا عَنْ عبد الل بن مُعَفَلٍ تتفته. أَنّهُ َأَى رَجُلَا يَخْذِفُ. فقا 2 لآ 
يَنْزْفَه إن رَسُولَ اللَّهِ عله يك نْهَى عَنٍ الخَلْفِ 0 كان يك الخَذْقٍَ 
وقال: نه لا يْصَادُ به صَيدٌ وَل ينكى به عَدُقٌ ولك قَدْ تَكيئ السّنَّ) وتفقَأ 
الهن». ثم َآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْذِفْء قََالَ لَه : أحَدئك عَنْرَ سُولٍ الله كه أنه 
كر التدته والك قترك! زا اميك 0 
قال ابن حجر كرنْها"': «في الحديث جوارٌ هُجْرَانِ من خالفٌ الس 
وترك كلامه» ولا يدخلٌ ذلك في النَّمَي عن الهَجْرٍ فوقّ ثلاث ؛ فإنّه يتعلّقُ 
يكون متسترًا بها ويغلق بابه عليه فيض عنه. ويتغافل عنه. وإن أفكن 


وقال الذمبي رده" : «فإذا كان الجارٌ صاحبّ كبيرةٍ فلا يخلو إمّا أن 


وإن كان متظاهرًا بفسقه ) مثل : كاين : أ مراب؟؛ فتهجره هجرًا جميل 
وكذا إن كان فار كا للصلاةٍ في كثير من الأوقاتٍ فمره بالمعروف» وانْهّه عن 
المنكر مرَّةّ بعد أخرى», وإلا فاهِجُرْه فى الله؛ لعله أن يرْعَويَ ويحصّلَ له 
انتفاعٌ بِالهَجْرِء من غير أن تقطْعٌ عنه كلامّك وسلامّك وهديّتك». 


وقال ابى قيدية اي" : «وهذ] البيثة يشكلف بالغئلاكف الواجرين فى 


.)١1155( أخرجه البخاري (0141/4)», ومسلم‎ )١( 
.)108/9( (؟) «فتح الباري»‎ 
.)55( «حق الجار»‎ )( 


(4) (مجموع الفتاوى») .)5١57/5/(‏ 


© لع بعاد تن 
فَوّتّهم وضعْفِهم تانيع وكثرتِهم» فإنَ المقصود به زَجْرٌ المَهُجُورِء وتديبه. 
ورجوع العامّةٍ عن مثلٍ حاله. 

وإذ كانت التكالع فى ذلك ايسا + يعبت لفن هلك إلى كب 
لش وحخفييه ؛ كان مشروعاء 1 

وإن كان له الميجوز ولا غيثة يرتوع دلقت بل ريد الدع والهَاجِرٌ 
ضعيفٌ» بحيث يكونٌ مفسَدَةُ ذلك راجِحَةً على مَصْلحَيه؛ ٠‏ لم يُشرَع الهَجْر؛ 
بل يكونٌ التَالفُ لبعض النّاسٍ أَنقَمَ من الهَجْر. 

والهَجِرُ لبعض النّاس أنفَعُ من التَألِيف؛ ولهذا كان النَبِيَ كَل يتألّف 
قومّاء ويهَجرٌ آخرينَ». 


7- هل نَرَدُ شهادة مرتكب الكبيرة؟ 





قال الله تعالى: :ماين 8 الداع ار 2 1 أجلِدوهر تملنين 
د 3 علو طم ل 1 وليك هُمُ لْفسِفَونَ 627 [التور: ا 

فقال جماعة أهل العلم: مُرتكبٌ الكبيرة فاسٌء ترد شهادثه. 

قلت: وهذا إذا جاهرٌ بفعل هذه الكبيرة» وَعَرِف بها بين الثاني وأصر 
علييه ولم يتب 00 

قال الكاساني الحنفي 6 "# المي الكت عريم من الكبائر سقّطتٌ 
عدالتّه. إلا أنْ يتوت» . قال: «فلا عدالة لشارب الخمر؛ انم م ولا 


.)500 ١ «بدائع الصنائع» دحت كحت‎ )١( 








عدَالة لِمَنْ ينح بالتسار» أى يعمل بعمّلٍ قوم لوطء ولا للسّارق» وقاطع 
الطّريق» وقاذف المَحْصَّناتِء وقاتل النمْسِ المحَدّمة» وآكلٍ الرّباء ونحوه؛ 
لذن هؤلاء من رؤوس الكبائر) . 

وقال ابن رُشْدٍ المالكي”": «من أنَى بكبيرةٍ من الكبائر لم تَجْرْ شهادثه 
حتَّى تُعْرَقفَ توبَثّه منها». وقال: ١مَنْ‏ واقَمَ كبيرةٌ من الكبائر فهو فاسقٌ 
محمولٌ على الفِسْقٍ حتى تُعْلَمَ توبتّه منها' . 

وقال الوّافعي الشافعي كنْه”"' : (قال الأصحابٌ: مَنِ ارتكب كبيرةً فَسَقّ» 
ور دو شياة ماه 

وقال ابن قدامة الحنبلي”": «أمرّ الله تعالى أنْ لا تَقْبَلَ شهادةٌ القَاذِفِ 
فِيْقَامِنُ عليه كل مُرْتكب 0 

ونقلَ ابن القطّان يرنه الإجماع على ذلك؛ فقال كانه “: ١‏ اتققُوا على أن 
الكبائرّء والمجَاهِرَةً بالصّغْائرٍ» والإصرارَ على الكبائر ؛ ع 0 بها 
الشهادةٌ) . 


.)٠٠١ /١97( .)48١/١١( «البيان والتحصيل)‎ )١( 
.)9/١7( «العزيز شرح الوجيز»‎ )0( 

.)١159/1١( «المغني»‎ )9( 

(5) «الإقناع في مسائل الاجماع» .)١178/5(‏ 





© لامع لخائر الو 


| /- الخزوجٌ على الحاكم القاسق مزتكب الكبيرة ١‏ 








مُْكبُ الكبيرَة المُجَاهِرُ بها لا يجورٌ عقّدُ الولاية له فإذا مَا تغلّبَ هذا 
الفاسِقٌ وملّك آمْرَ النّاس بالقوة» أو كان مسْتُوراء ثم ظهّر فَسْقّه واشْتَهرٌ 
فجوره. فهل تَسقَط طاعته. ويجوز الخروحٌ عليه؟ 

قال جمهوز أهل العلم: لا يجوز الخروجٌ على الحّاكم المسلم» ولو كان 
فاسقًا: واستدلوا بأدلة عامة توجب الطاعة لولى الأمرء منها: 

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ وبا عَن الت ب قَالَّ : «السَمْعْ وَالطاعَةُ حَق مَا لم 
ُؤْمَو بِالْمَعْصِيَةِ فَإذًا له له طاعَةً)27" . 

-١‏ عن عُبَادةَ بْنِ الصّامِتٍ فق : دَعَانَا رَسُولُ الله يد فَبَايعْتَاهُ فَكَانَ 
فعا لنَد عليكا: :أن َايعََا عَلَى السّمْع َالطاعَةٍ في مَنْشْطِنًا وَمَكرَهِنَاء 
وَعَسْرِنًا وَيُسْرنَا المت الاسم قَالّ: إلا أن تَرَوا 
كَفْرًا : بَوَاحَا 0 فيه 4 يُرَهَانٌ)7) 

- عن ابْنِ عَبّاسٍ وها عَن الئَِنَ كلِةٍ قَال :امن كرة مِنْ أميره شي 

ب 7 7 
0 سِبرًا مَاتَ مِيئَةَ جَاهِلِيَة) 


قال القاضي عياض ككْزَنْه؟' : «قال جمهورٌ أهل السُّنَّةِ من أهل الحديثٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (75905)» ومسلم (1879)» عن ابن عمر. 
(؟) أخرجه البخاري ,)17١55(‏ ومسلم (1709). 

(9) أخرجه البخاري ,)17١517(‏ ومسلم (1859). 

(5) «إكمال المعلم» .)١51/5(‏ 














الجامع اكبائر المذنوب 


والفقه والكلام : ل يلع التي والظلم وتَعطيلٍ لقوق ولا يَجبْ الو 
عليه» بل يجبُ وعظَهُ وتخْرِيفُه وكر كد افيه افيا الاخنوك. فيه لاقل . 

وقال التووي كئه؛"': «وأمًا الخُرُوجّ عليهم وقِتَالُهُم فحرامٌ بإجماع 
الممسلمية ع ون كالول سَقَةً ظالمينَ: وفك تاماك الأحاديث يمنش ,ما 
3ك تفواوكء جع اع الاو ال لا رتيرك الاساوار نوسي .قال* : وسببٌ عدم 
انعرّاله» وتحريم الْخْرُوج عليه؛ ما يترَتّبٌ على ذلك من الفئَن» وإراقةٍ 
الذماء» وفساق 5 لين ؛ فكون المشسيدة في عَزْلِهِ أكثرٌ منها في بقائه) . 

قلت: إن كانَ بالإمكان خَلعٌ هذا الحاكم الفاستي» والخروجٌ عليه دونَ 
حدوث فتنةٍ بين المسلمين» وكانتٍ المفسدة أقل من مفسدة وجوده فقد 
عرز الخروع علب نإذكاتك السنهدة والفيدة والمتتلةايرة المجلمية 

حَفَقَة متحَمَقَة بالخروج عليه فلا يجوز والله ألم . 


0000 


.)559/١؟( «شرح صحيح مسلم)‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» :)8/١7(‏ ونقل ابنُ الثَّينِ عن الدَّاوّْدِي: الذي عليه 
العلماءً في أمراء الجَوْرٍ أنه إن قَدِرَ على خلْعِه بغير فَْنَةٍ ولا ظلم وجبّء وإلا فالواجبٌ 
الصبرٌُ. قلت: ويُحَمَلُ الإجماعٌ الذي سل التوري لله على أل هذا ذا قا عانت 
المَفْسَدَةُ مُتَحَقَّفَةٌ في الخروج عليه والله أعلم . 


2 © 


| - عِصمَة الرُسْلِ عليهم السّلام من اقْترَافٍ الكبائر ١‏ 








اختلفٌ أهل العلم في عِصّمَةٍ الأنبياء ماصخ ا درم سار 
الذّنوب» وظاهد القرآن نهم ليسوا مَعْصُومِين من صغائر م 

ا ل ا 
يخصنفا حسمن عَلَهْما ون وق للد وم ده 2 عوك 9ج رط حك وذنيه مه اكلا 


ك أكل سق الشههرة, 


وقال الله سبحانه في نبأ نوح ليه : «إوتادئ نوح رَيَِمُ فَقَالَ رَب إِنَّ أبن 

2 دواد صوراظ بز اي 2 6م 0 

من أل وَإِدّ وَعَدَكَ الْحَقُ وأنت م5 لكين © قَالَ ينب إِنَهُ ليس ين أَمْيِلَتَ 

مو ردق بيد سد ويب ملت سس وم 2-4 اب > خم 4 سهدي ص مم 24 

إِنَمُ عمل عَبْر مج قلا سملن مَا لِن لك به عِلْمٌّ إن أَعِظكَ أن تَكونَ من الْجَهاِينَ 
د مويو وه 1 5 -ه 5 


لم هم سما 
5 


أت 0 دلدلك 


١ 


وقال الله سبحانه في يونس َك 506 لبون إذ د ذهب هب مَعَلضببًا فظن 05 

قَيَنَ عو كاف ن لظلُمَتٍِ أن لا إِله 7 

)١(‏ قال القاضي عياض: «لا خلاف بِينَ العلماء أن الأنبياة معغصٌومِينَ من الصَّغائرِ التي 
ترْرى بقاعلهاء رتك مَنِلَتَهه وتُسْقِط مُروءتّه . واختَلَمُوا في وقوع غيرها من الصَّعْائرٍ 
يني ادق الع الفقوا وب جوع زللكك مرق يمن كلفد الخليه إلى خزاء 
وُقُوعِهَا منهم؛ وحُجَتُهُم ظواهِرٌ القرآنٍ والأخبارٍ. وذهبّ جماعَةٌ من أهل التَّحقِيقٍ 
والتطر من الفقهلو والتتكلميخ من أدكها إلى عشتههم من السدال كعمتهم من 
الكبائر) . «إكمال المعلم) (١/5/اه)ء‏ و(اشرح صحيح مسلم) (9/ : ه). 














الطَلمِيَ 9©) 46 [الأنبياء: بمع. وهذا ل اه 5ك ارتكبت خطأ خا اناه وكان 
خطتُوه 2 أنه ترك قومّه مُعَاضِبًا إياهمء ولم يِنتَظِرْ أمرَ ربّه . إلى غير 
ذلك من الأدِلةٍ. 

لكنَّ عامّة أهل العلم يقولون بِعصمَةٍ الرّسْلٍ تكله من كبائرٍ الذنوب؛ 
فقد قال ابن عطية كّنْه0'' : «أْجْمَعَتِ ل ا ل ل 
التَيْلِيغْ . ومِنَ الكبائرء ومِنَ الصّغائرٍ التي فيها رَِيلَة 

وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر”: «اختلفٌ العلماء: هل وَقَعَ من الأنبياء 
متلؤاث الله علب لعسية ميقانة من ال دزي يعد الثاتى عن أنه 
معْصُومُونَ من الكبائرء ومِنْ كل رذيلَةٍ فيها شَيْنُ ونقْصٌ2. 

وقال ابن العربي ككنْه”'': «الأنبياء صَّلواتٌ الله عليهم معْصُّومونَ عن 
الكبائر بِاتّمَاقٍ) . 

ونقل الإجماع أيضًا: المازري» وأبو العباس القرطبي» والنووي» وابن تيمية 
5 ه20 


.)56١١/5( #ه”7).‎ ل١١‎ /1١( «المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 2)708/1١(‏ (519/79). 

() «أحكام القرآن» /١(‏ 0”). 

(5) (التمهيد) ("2,)555/79 و«المفهم) 0/ 5 واشرح صحيح مسلم) 8/0 1)ء 
و«مجموع الفتاوى) (5/ .)7١9‏ و«فتح الباري» (59/8). 





ناا الجامع لكبائر امذنوب 


[ 5 الاسْتِعْمَارُ لأخل الكبَايْر ١‏ 





مُؤتكبٌ الكبيرة مسلمٌء ويجورٌ الاستغفارٌ لهء والدعاء له بالهداية» 
وعلى هذا عامّة أهل السُّنَّدَ ومن الأدلة على ذلك: 

1د قال الله قال . ناتك 21 ]5 اله إلا لله واشتفدز للك والتقينة 
وَألْمُؤيسثُ» (محمد: 00١‏ وفاعِلٌ الكبيرة مؤْمِنٌ . 

-١‏ عن بريدة كإفتة قال: جَاءَ مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَبِنّ كل فَمَالَ : يَا 
77 شرل الله! طَهُرْني» قال + (وَيْحَكُ ازجغ فَاسْتَفْفرٍ الل وَْْ لَه . قال فرَجَعَ 
غَيْرَ بَعِيلوِء ثُمّ جَاة قَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! طَهَدْنِيء فَقَالَ رَسُولُ اللو كلةِ: 
(وَبْحَكَ ازْجغ فَاسْتَغْفِرٍ الله وَنَثْ ليه . قَال: فُرَجَعَ غَيْرَ بَعِيلٍ ّم جَاءَ قال 

رَسُولَ الله! طني ؛ قال لين يك : مِذْلَ ذَلِكَ حَنَّى إِذَا كَانَتٍ الدَابِعَة 
ل لَهُ رَسُولُ الله: «فيم أَطَهُرْكَ» قَالَ: مِنّ الزن مَسَأَلَ رُسُولٌ الله لله : 
«أبه جنُونٌ؟) 0 00 ا بمَجَنُونِ . قَقَال: أََرِبَ حَمْرًا؟) ١‏ جل 
فَاسَتَيْكهَةٌ رار قَالّء فَقَالَ وَسُولُ الله يِه : «أَزَنَيتَ؟) 


0 0101 2 سق ا كمه سه 6ه سه 
فكان النَّامِنُ فِيهِ فِرْقَتَيْنَء قَائْل يَقَول: لقَدْ هَلكء لقَدْ أحَاطت به 
فافز راس نه ربو و س م 8 5 53 ةرس د ءَمَو > إر )م سَ 4ن يا 
خطيئته » وَقَايْل يقول: ما توبّة أفضل من توبَةٍ مَاعِرِء أنه جَاءَ إلى النْبِيّ 355 
ال د يع + - 7 06 5 - 
فَوَضع يده في يَدِوء ثم قال: افتلئر بِالحِجَارَةٍ 


َالَ: قَلَُِوا بِدَلِكَ يَوْمَيْنِ أَو ثَلَائه ثُمّ جَاء رَسُولُ الله ككل وَهُمْ 
لقا 6 ٠‏ َال : وانتفيزرا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ). قَالَ: فَقَالوا : 


02 02 


عفد الله لماعو اتم عاللك: نال فتان 5 سُولُ الله كك : «لَقَدْ تاب تَوْيَةَ لو 














لست بَيْنَ أمَةٍ تت 

سَهِعْنا وَسُولَ 0 : 0 3 وو وي ما مق لك 

لِمَن يَكَكه» راسه: م قَالَ: (إنّي اذَّحَوْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأَهلٍ الكبائر 0 

أمِي). قَالَ : َأَمْسَكنًا عَنْ كبر ما كَانَ في أَنُِْئاء ثُمَ نَطَنا بَعْدُ وَرَجَؤْي(" . 
فنيو ال الله الى اليلد ؟ لكات الكباتن معاد اه يل على الو انوا 

وما تابوا من بعض الكبائر فيجوزٌ الاستغفارٌ لهم. نسأل الله أنْ يغفرٌ لنا 

لحصية كمه لفل يخا نه 


1ت 
22 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 
وغيرهء ولاكره واسرصرين دري‎ 2)08١( اللي جد أخرجه أبو يعلى‎ 
.)١ا/759( وقد قال أبو حاتم: هذا حديثٌ مُنكرٌ. «علل الحديث)‎ . 5207 
قلت: له طريق إسناده حسن عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 207111 بغير‎ 

هذا المدة» 


تا الجامع لكبائر امذنوب 


٠ :‏ الشّقَاعَةَ لأهل الكبائر يوم القيامة 5 








الأخبار : 
05 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري كفتة» عن النبي يك قال : «يَدْخُلُ أَهْل الجن 
الجَنَهَ وَأَهْلَ الثّارِ النَانَ. - 0" اللَّهُ تعَالَى : «أخْرِججوا مِنَ الّارٍ مَنْ كانَ في 
قَلبِهِ مِْقَالُ حب حَبَةِ منْ حَرْدَلٍ مِنْ ! إِيِمَانِ)”'' . 

وتوتكته الكبيرة الذي يشهة النهادهين مخلصاافي قليه. إيفان بولا 


- 


ريب . 


4. 


-١‏ عن أبي هريرة يله قالقَالَ رَ سُولُ الله يك : «لكل تبِيَ دَعْوَة فَأرِيدُ إِنْ 
شَاءَ الله أَنْ أحْتبِيَ دَعْوَّتِي سَفَاعَةَ متي يَوْمَ الاق "© . 


وفي ا الكل لبي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فتَعَجَلَ كل د لبي دَعْوَتَةُ وني 
اخْبََأُتُ دَعْوَّتي سَفَاعَةَ لمي يَوْمَ القِامةٍ» فَهِي َئْلَُ إن شَاءَ الله مَنْ مات مِنْ 
ل يُشْرِك بالله شَينًا) . 


*- عن أبي موسى تإفتة» أن النبي كَلهِ كَانَ يَحْرْسُهُ أَصْحَابْهُ فَقمْتُ 


يأر عر 000 


ذَاتَ لَيْلَقَ ٠‏ فَلَمْ أرَهُ في مَنَامِه؛ أَخَذَنِي مَا قَدُمَّ وَمَا حَدَتَ ُذَهَبْتَ نظف 


2000-0 


| أنَا بمُعَاذٍ قَدْ لفن الى ديك التيكنا صَوْنًا مِثْلَ هَزِيزْ الرَّحَا فَوَقَمَا عَلَى 


.)١185( ومسلم‎ »)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١98( أخرجه البخاري (1/41/5)» ومسلم‎ )١( 
.)١199( أخرجه مسلم‎ )( 














مَكَانِهِمَاء فَجَاء لبن يل مِنْ قبل الصَّوْتٍ فَقَالَ : دقل تَذْرُونَ أ أيِنَ كنتُ؟ 
وَفِيم كنتُ؟ أَنَاذ ي أت مِنْ رَبّي 0-5 فَحَيَرنِي بين أَنْ يَدْخُلَ نِضف أُمّتِي الْحنَه 
وَبَيْنَ الشَّفَاعَدَ فَاخْتَدثُ الشَقَاعَة . تقال : 1 0 الله! 0 الله 8 ل 

لد عن أنن قلت قال قال تسو الله 7 «كقائتي أل تئر ين 


ع 


ه- وأجمع العلماء على هذا: 

قال ابن حزم ك7" : «من لم يجتَيبٍ الكبائرٌ حُوسِيبَ على كل ما عَمِلَ» 
19ر5 الله اه بين أعدازه ين الحضاى وبين جم ماي الي لر بي 
منها ولا أَقِيمَ عليه حذّهاء فمَنْ رجحَتْ حسثَاله فهو في اله وكذلك 
من ساوّتُ حسنَاتِه سيئاته . ومن تساوّث فهم أهلٌ الأعراف. ومن رجَحَتْ 
سيئاته بحسناتّه فهم الخارجون من الثّار بالشّفاعةٍ على قدرٍ أعمالهم». 

وقال الطُحَاويٌ كأَنْهُ في عد شفَاعَاتٍ البئّ كلا : «توائرَتِ الأحاديثٌ 
بشفاعَةٍ النبي 6 لاقي أهل العبائر موا اوري و مدن الناك ويخ ركو اامنها. 
وقد خَفِيَ عِلْمُ ذلك على الخوارج والمعتزلةٍء فَحَالَقُوا في ذلك؛ جهْلًا 
منهم بِصِحَةٍ الأحاديث» وعنادًا مِمّنْ عَلِمَ ذلك واستمرٌ على بِذَعَيِها . 


.)5١ 5 /5( إسناده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

.)١١ /7( صحيح: أخرجه أبو داود (81774)» والترمذي (570؟7), وأحمد‎ )١( 
.)57/1١( «المحلى بالآثار»‎ )"( 

.)59٠9 /١( شرح الطحاوية»)‎ )5( 


كتزاا الجامع لكبائر امذنوب 


وقال ابن تيمية كَكزّنه'' : «أهل السسّنّةِ والجماعة مُتَّفِقُونَ على ما اتَمْنَ عليه 
الصّحابَةٌ رَضُوانْ الله عليهمٌ أجمعين واستفاضّتٌ به السّئَنُ من أنه ككل 
يشمْع لأهل الكبائِر من متها 

قال القرطبي كه" : «فإذا كان الله كك يعَفِرُ ما دون الكبائرء والنبئُ كَل 
يمع فى الكبائر» فأَيٌّ ذنب يبُقَى على المسلميرة». 

قلت: وهذا لا يفتَحُ باب الجُرأَةِ على الله» بل باب الوّجاءء والمؤمنٌ 
دأاكنا واخيز برسقة اللمه بج تناه هقا كيان الله اعد و الققوان, 


"١ [‏ التَّوْبَةَ من الكبَائِر ا 





لمرتكب الكبيرة توب فمنٌُ أشرَّكَ بالله شيئّاء أو قتلّ نفس أو وقعّ في 
فالعلقة الى > وتران تالذيد كل هع أقق سد اروظيوه هن الكبائ لد رين 
إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك: 


-١‏ قال الله تعالى: #8 خلَفَ مِنْ بَعْرِهِ حَلَفُ أضَاعَوا ألصّلَرة وأتبعوأ 


القبوت شيف يمرن عا 88 إلا من نان 2-4 1 الما وليك ر ل 
3 د رك 4 [مريم: 9 .]1٠6‏ 
4 فال, سبحانه : «إوَآلدِينَ لا ينغت مم لَه إِلَها ءاخر ولا يَتُلُونَ 0 


آذه © عمل ...عير ير سرح سر 2 2 شعت 


الى حَر الله إلا يالْحن ولا روت ومن يفكل َلك بِلَنّ أكامًا © 


مير ل سرج رج 


داب يوم الْقِيَمَةَ وحْلدٌ فيه مهانا ١‏ 


01 


© إِلَّا من ثاب 0 


. 577 كلك لامك لالت اك ا ل/‎ ك١‎ 8 /١( الفتاوى»‎ عومجم١‎ )١( 


0( «الجامع لأحكام القرآن» (0/ .)١5١‏ 














صِلِحًا ويلك بِبّلُ أَلَهُ مينتاتهع حَسَئَنتٍ وَكنَ ألَّهُ حَفُورَا تَحِمَا 7 وَمَن 
تاب وَعَيِلَ صَللِضًا فَإِنَّمّ يوب إِلَ اش متابا)ه [لفرقن: مد مم . 

# قالع شانه .ظاكانا م كت وض ون علطا شين أن رت دن 
لْمُمْيِحِينَ 69 »* «انسص: 7 فِي آيَاتِ كثيرةٍ من كتّابٍ الله. 

4 عن أبى هرير وز قال َال لنت يل : «لا يَرْنِي الرَّانِي جين يَرْنِي 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِق حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلآ يَشْربُ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنَ» وَالتَوَُْ مَغْرُوضَة بَغدُ)7" . 

قال القرطبي نه" : ورا ار اتير اناد ىعري 
التي بها يتخلّصُ منهاء وهي التوبةٌ. ومعنى كونها معروضةً أي: عرّضَّهًا 
اللهاتعالن على العياذة يعبت أمررهم بهاواد ا عليهم» وار عق البيه ا 
شجاف 2 ذللق نعل عن الله الى عر لزيا فيد 

الوه : في قصة ماعز والغامدية قال :خا ماغز بن 
اه يَا رَسُولَ الله! طْهُرْنِي» فال «وَئِحَكَ, ازجغ 
فَاسْتَغْفِرٍ الله .. فذكرَ الحديث. . وفيه لما رُجمت قال عليه : 
عير 5 م أَمَرَ ها 
فَصَلّى عَلبِهَاك وَدُفنَت7” . 

قال النووي يرنه( : «في هذا الحديث دليلٌ على سقوطٍ إثم المعاصي 


١ 


0 


.)51( ومسلم‎ 2»)58٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١6ة9/1١( «المفهم)‎ (0 

(9) أخرجه مسلم .)١595(‏ 

2 ااشرح صحيح مسلم) (١9/11؟19١).‏ 


نتتزاا الجامع لكبائر امذنوب 


ار بالتّوبَةٍ» وهو بإجمّاع المسلمينَ إلا ما قدَّمئَاه عن ابن عبَّاسِ في 
وَبَةٍ القاتل خاصّةً) . ْ ٠‏ 

قال: «ولم يفْنَعْ ماعِرٌ والعَامِدية بالتَوبِةٍ وهي مُحَصَّلَةٌ لغرضهمًا وهو 
سقوطً الاثم» بل أصرًا على الاقرار» وَاختَارَا الوَجْم؛ أذ حصي الوا 
بالحدودٍ وسقوط الاثم مُتَيفَنٌ ع والا التي كات أن لا كين حي ون 
ل بشيءٍ فق شروطيا فتبقى لمعي : وإلكها دائمًا عليه» فأرادًا خضول 
البراءة بطريقٍ مُتَقّن دونَ ما يتطرّقٌ إليه احتمال». 

5- عن عبد الله بن عمر وَيّاء أن رسول الله يَلَِةٍ قال: «مَنْ شَرِبَ 
الخَمْرَ فِي الدَّنْيَ نُمَ لَمْ يب مِنهاء حُرمَهَا في الآخرة20 . 

قال النووي كينها" : «في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ التوبةً تُكَمّرُ المعاصيّ 
الكبائرء وهو مُجْمَعْ عليه). 

- عن أبي سعيد الخدري كفت عن النبي يَلِدٍ قال: «كانَ في بَني 
إسرَائيلَ وجل فل يِعَة وين إنساناء ْم حرج يأل أتَى اهبا قَسَالَه؛ فال 
لَهُ: هَلْ مِن تَوْبَةِ؟ قَالَ: له فَقَعلَه فَجَعَلَ يَسْأَلُ, فَقَالَ لَهُ رَجُلّ: انْتِ قَريَةَ كَذا 
وَحَذَاء فَأَذْرَكَهُ المت قا صَدْرِِ تَحْوَهاء فَاخْمصَمَتُ فيه مَلاَيِكَةٌ الوَحْمَةٍ 
وَمَلائْكةٌ العَذَاب, فأَوْحَى الله إلى هَذِهِ أَنْ تَقَرِي؛ رانتى الله إلى هَذِهِ أَنْ 
تَبَاعَدِي, وَقَالَ: قيسوا مَا يَيْتَهُمَاء ٠‏ فَؤْجِدَ إلى هَذْه ه أَقْربَ بشِبر فَغْفِرَ ل7)4" . 


.)50١*( أخرجه البخاري (051/5), ومسلم‎ )١( 


(5) اشرح صحيح مسلم) .)١1/7/11(‏ و(«طرح التثريب» (8/ .)5١‏ 
() «إكمال المعلم) .)١9/5(‏ 


. 


ال سا ا 


برضا خصمه). 


0 
اع 
3 
د 
ح-_- 
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مدص عور بن الربين كنا أَةّ سَرَقَتْ فِي عَزُوَةٍ الفنْح» َي به 
نشول االمقاف ‏ مر بهَاء ا 00 ريا 
وَرَرَجِثْه كانت تأتى بَعْدَ ذَّلِكء فَأَرْقَمُ حَاجَمَهَا إِلَى رَسُولٍ اللو و1" . 

قال القاضي عياض كه" : «مذهبُ أهل السُّنَةِ أنَّ الكبائرٌ إِنّما يُكَمَرُها 
اللونة» أ حك الله وفصلة: 

قلت: وقد ذكرٌ أهل العلم شروط للتوية: فأولها: الإقلاع . وثانيها: النَّدْم . 
وثالتها: العم على عدم العّودَةِ. ورابغها: أنْ يُعِيدَ الحقوقّ إلى أهلها أو يتَحلَّلَ 
فق أمتحابها»» كمن.سرق» أو تقل أو اعدات ودر ذللش وعامفهاء ا رن 
ووطع الشّمْسِ من مغربها. وسادِسها: أن تكون قبل نزول الموتِ. وعلى كل 
ذلك أدلةٌ من كتاب أو سنوٍء لكنْ ليس هنا محل بسْطيها. 


.)011//5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١515/4( (؟) أخرجه البخاري‎ 
(إكمال المعلم) (؟/16).‎ )9( 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


كه 








تميق أن الأعمال الكاليفات. تكذنها التكاف4 الكن هذا نامة 
بالضغائر منها لا المُوبقَاتء فالصَّلُواتٌ الحَّمَنْ ورمضان 41 عه 
للف من الأسمال الكاليحة تكد اللدبيها كدر] .من الد نوي المتخائر: 

أمّا الكبائرٌ فلابْدَ لها من توبَةٍ خاصّةٍ بشروطها السّابقةٍ» فإِن مات العبدٌ 
ولم ينْبْ من كبائرٌ كان قد فعلّها فأمرُه موكولٌ إلى الله تعالى؟ إن شاء غفرٌ 
له» وإن شاءً عاقبّه. ومن من الأدلة على ذلك: 


١‏ - قال الله تعالى: © إن أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن رك به وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 


صرح ررم 


وك وَمَن كرك أله فَقَرِ افركه إِتّما عَظِيمًا 4 والنساء: 48 . 


قال ابن تيمية كرُه”'' : «استدل أهل السِّنّةِ بهذه الآية على جواز المغفرة 


لاحل 


هُوَ الْعَفَور لحم 6 6 [الزمر: 67 . 

قال ابن أبي العزّ كانْه” 2 «غفرانٌ الكبائرٍ والصَّعائرٍ بعد التَوبَةٍ مقطوحٌ 
به غير مُعَلَقِ بالمشيئة: فوجت أن يكون التددان المُعَلَّنُ بالمشيكة .هو 
0 ل سيرك التنّدِكِ بالله قبل التَوبَةِ) 


7 عن عنيك الله برخ مسعود قزائية قال : 


36 35 


سْرِيَ برَسُولٍ الله كك 


3 


)2010 (مجموع الفتاوى») .)١191١/1١4(‏ 


00 ااشرح الطحاوية» (0758/5). 














الكهن به إلى منذرة المنتهى ومن في السَّمَاءَ السّاوسَة. + كال عطي 
سول الله له تون" الل لماوات اليو وطن متواني يه 
الْبَقَرَةِ» وَغْفِرَ لِمَنْ لمي شرك بباللوين الروس يا اتويات 
قلت: وفي الكلام تأخيرٌء والمعنى: وغفْرَتُْ المُفْحَماتٌ لِمَنْ لم يُشْرك 
ار 

قال النووي 02125" : «المُفْحِمَاتُ»: الذنوتث العِظَامُ الكبائدُ التي تُهْلِك 
احا ها ووردكم لاد :فى لاضن ان باتك ردقه الأمّةِ غير مشرك 
باللهء غَفِرَ له المُفْحِمَاتُء والمرادٌ - والله أعلمُ - بغفرانها أنه لا يُخَلّدُ في 
الثار يخلاق المشركين» ولين المراد أله لا يعدب أضلا) قد تقرّرّث نصوصٌ 
الشرع وإجماعٌ أهلٍ السَّّةِ على إثباتِ عذاب بعض العَْاةٍ من المُوحّدِينَ . 


7 
ك3 فين حير 


5- سبق عن عبادة بن الصامت يَإِقْتَةْ قال كنا مَعَ رَسُولٍ الله وَلةٍ في 
مجلس ) َقَالَ : «تبايغوني عَلَى أن لا ركو بالله شَياء ولا َُواء ولا تَشرقواء 
ولا تَفُوا الس التي حَرّم الله إلا بالْحَقٌ» فَمَن وَفّى مِنْك فَأَجْرهُ عَلَى الله وَمَْ 
َصَابَ شَيئًا م: ن ذَلِكَ َعُوقِبٍ ب فَهوَ كمَارَةَ لَه وَمَنْ أَصَابَ سَيًا مِنْ ذَلِكَ فَستَرَ 
الله عَلَيهم فَأَمرهُ إِلَى الله إِنْ ضَاءَ عًَا عَنُْ وَإِنْ ضَاءَ عَذَبَهُ . 


لل 


قال التوري 2 . في هذا الحديثٍ الدَلالةٌ لمذهب أهل - أن 


ل ا 50 


890 اقرح معي علدا 0811 
(*) شرح مسلم» »)7574/١١(‏ و«المنتقى شرح الموطأ» (١1/١؟5).‏ 


© اجمع لئاو 


- سبق بإسناد صحبح عن عبادة بن الصامت كافقة هد قال معدت رسول 
الله م يقول: ١حَمْسُ‏ صَلَوَاتِ افْتَرَضَهُنَ الله تَعالَى» مَنْ حْسَنَ وُصُوءَهُنٌ 
وَصَلامُنٌ ته وَأكَم زكوعَهنَ وَحُشُوعَهُنَ؛ كَانَ لَه عَلَى الل عَهَدُ أن يَْفِرَ لَه وَمَنْ 
لم يَفعل فلَيِسَ [ َهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ . 

فهذا مرتكب كبيرةٍ ترك الصلاة» يقول النبي بَةٍ فيه : (إِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه 
وَِنْ شَاءَ عَدَبَهُ يعني إذا لم يثُبء وإلا لو تاب لَقَبلتُ توبثه . 

قال أبو الوليد التاجي كده''': «هذا نص في أنَّ مَنِ اركب الكبائر في 
المَشيئة» ومانِعٌ من قولٍ من قالّ: إِنَّهِ لا يُعْمَرُ له» ومانِعٌ من قولٍ من قالَّ: إِنّه 
كافرٌ) . 

قال الطحاوي يفده" : «وأهلٌ الكبائر من أَمّةِ محمد مَلِةِ إن لم يكونوا 
تائبينَ فهم في مَشِيئَتِهِ وحُكمهء إن شاء غفرٌ لهم وعفًا عنهم بفضّلِه فإ 
شا عذّبَهم في الثّار بعذله» ثم يُخْرجُهم منها بِرَحْمَيِه وشفّاعة السشّافِعِينَ 
من أهل طاعَتِهء ثم يِبْعَثُهم إلى جيه . 

وقال ابن عبد البَد نه : «إِنْ مات صاحب الكبيرة فَمَصِيرُه إلى الله 
إدأشيلة عق لف وإذاشاة عذية» إن عذيه فشرمه». ون عنا غنه هو أهل 
العَفُو وأهلٌ المَعْفِرَةِ» وبهذا كله الآثارٌ الصّحَاحٌ عن السّلف قد جاءث» 
وعلية جماعةٌ علماء المسلمين): 


.)75١؟١7/١( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 

(0) شرح الطحاوية» (؟075/5). 

(©) «التمهيد») (59/5)» وانظر: «المنهاج في شعب الإايمان» »)4٠0/١(‏ و(اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)١١797/5(‏ و١مجموع‏ الفتاوى» (5/ .)١0/5‏ 


الجامع اركبائر المنوب 


وقال ابن عبد الهادي ينه(" . امراك على الكاتويا حي جاسم 
غلية 4 و مصييته تفي قلي : وجريمته نا مثلّها جريمةٌ ورتها لحني 
على فاعِلِها من الموت على غير الإسلام أو أن يُحْسَف به» أو يُمْسَحْ» أو يموث 
بشؤم موتَةٍء من قتل» أو مرص» أو نحو ذلك. 

ولو لم يَمَتْ كذلك : لينظْرٌ ما يجري للتَْسٍ الخبيئة من إزعاج الملائكة 
لهاء ونتَيهاء وطرحها من السّماوء وسبّها كلّمَا مِرّتْ على ملأ وضرب الملائكة 
لهاء ونحو ذلك. 

وهذاا كله يهرث عند المداةه وظبور الانع بوالكسر انه وها هون 
عند تطاير الصّحُف ذات اليمين وذات الشّمال» وهذا يُهونُ غند عذان 
الَّارِهِ وهذا يَهُونُ عند غضب الجبَّارٍء عندمًا يقولٌ: «اضئوا فا ولا مُكَدمُوني» 


. )]6٠١8 [الؤمنون:‎ 


() (إرشاد الحائر» (87) . 





























الباب الثالث 
ذكر الكبائر مرتبة على الأبواب 


لا وهي عشرة فصول: 

أولا: التوحِيدٌ. 

لاقهاة الجادات: 

العًا: الجهّادُ. 

رابعًا: المَعَامَلاتَ . 

خامسًا: التُكاحُ . 

ماديا اللتائة والزيئة: 

سابعًا: الجِنَايَاتَ والمحدوة. 

تاهكاء الذَيمَان والقفاك والشهاداث:. 
تاسعًا: الِإمَامَةٌ والعِلَمُ. 


عاشرًا: متَفرّقات. 










































































اسع العا ايوب 

















الخبر عن النه تعالى وعن رسوله 255 


مما وصفه الله تعالى من الذنوب بأنه ذنب كبير في كتابه الكريم: 

-١‏ قتل الولد: قال الله تعالى : ولا تَقَنوَ وََمَحٌ حَنْيَدَ املق َن دهم 
مَك ل ملَهَرٌ كان حِطنًا كرا » [الإسراء: 00١‏ . 

؟- أكل مال اليتيم: قال الله تعالى : «أوْءَاتوأ ال أمَولتة ولا مَبَدَوُا ليت 
الِب و هوا أمَوُْم إِك أََوَلِك إِنَمُ كن حوبا كيرا 02 © راس ى. 

*- القتال في الشهر الحرام: قال الله تعالى : 8 يََلُوكَ عَنِ التَبْرٍ الَْرَاِ 
كال يد ف فال هد كد مد عن تيل 4 [البقرة: 8107] . 

وممًا صمح به الخبر عندي عن نبيّنا جد بذكره في الكبائر: 

1 الشوك واللة, لاس المبيخر, 

“- عقوق الوالدين. :- أكل الريا. 

5- اليمين الغموس . 1- قتل النفس بغير حقّ. 

'- قول الزور أو شهادة الزور. 8- النميمة. 

9- عدم الاستنزاه من البول. -١٠١‏ الغيبة. 

1ت أكل مال اليليم. 5- قذف المحصنات المؤمنات. 























© اجمع لبا الو 


-١‏ التولي يوم الزحف . اك اونا بصايلة الخخار. 
ومن الأدلة على هذا: 
في الصحيحين عن أبي ير فت قال: قال النبي ئ: «ألا نكم بأكبر 
الكَائر؟» تاد القن قاليراة الى ذا يسول الليلا كانك: الإشر مراك باللّه وَعْقُوقُ 
الوَالِدَيْن 15 وَكَانَ مكنا فَقَالَ: آلآ وَقَْلُ الزُورِ). 

وفيهما عن أنس بن مالك تلق قال كك تشر اواك الكتارة ب 
سْئِلَ عَنٍ الْبَائِر - فَقَالَ: «الشَّرْكُ بالله وَقَئْلُ الفس, وَعْقُوقُ الْوَالدَيْنِ. وَنَا 
رأ بتكم بأكبر الْكََائر؟» قَالَّ: «قَوْلَ الزُورٍ - أَوْ قَالَ: شَهَادَةٌ الزُورٍ -». قَالَ 
شعي : خضي أله شياةة الرون: 

وعننك ا قال: قَالَ: جاء أعرَابِيٌ إلى 
لبن بك فَقَالَ : يا رَسُولَ اللَّ! مَا الكَبَائِدُ؟ قَالَ : «الإِشْرَاكَ باللّه» . ل 
ثم مَاذَا؟ ثَالَّ: ١نم‏ عُقُوقُ لوَلِدَيْنِ . قَالُ 00 قَالَّ: «اليَمِينُ العَمُوسٌ) . فلت 
وا البَمِينَ العموسٌ *؟ قَالَ: الذي َفْتَطِعُ مَال امْرِيْ مُشْلم » هُوَ فِيهًا كاذبٌ). 


3 


وعند أحمد بسند حسن يطرقه عن أبي أبوف #قة» أن رَسُوَلَ الله قال 
(مَنْ جَاءَ يَعْئْدُ الله لا يُشْرِكَ به سَياء يم الصَلاة» وي لَك وَِصُوم رَمَان. 
وَيَتَِبُ الْكبائرء فَإنَّ لَُ الْجنّه بالشالرةة كا الكارةة ذال الإ شْرَاكَ بالله وَقَقْلُ 
النَفْس الْمُسْلِمَة وَفِرَارْ يَومَ الرّحْفٍه . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود كزائة قال لام 


34 


3 5 


أي الذنب أعظمٌ عند الله؟ ل «أن تجعل لله نذا وهو خلقك» . 00 
ذلك لتم قُلْتُ: ثم أَي؟ قا : «وَأَنْ تَقثْلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطعَمَ مَعَكَ) . 
قُلْتُ: ثُمَ أَي؟ قَالَ: «أنْ 0 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة تإلقة أن رسول الله 5 علد قَال: «اجتنبوا 
ا ير َا رَسُولٌ الله! وَمَا هد ؟ قَال: «الشَرْكُ بالل بالكل 
وَقَْلُ التّس الي حَرَمَ الله إل ِالْحَقَ وَأَكلُ مَالٍ اليتيم؛ وَأَكلُ الرَاء وَالتوَلَي يَوْمَ 
الرّحْفٍ وَقَذْفُ الْمُخْصِئَاتِ الْعَافلَاتَ الْمُؤْمِنَات) . 


1 بم بد من 
00 
> 9 
اك 
























الكبائر المتفق عليها 





© من الكبائر التي أجمع عليها العلماء: 

-١‏ الشّرْكَ الأكبرُ: وهو كبيرة بنص كلام النبي يِه ولا أعلم أحدًا من 
العلماء خالف في ذلك . 

؟- الْرّيَاءُ: وهو كبيرة بلا خلاف أعلمه بين العلماء. 

#- إِيذَاءْ الله تعالى ورسوله: وهو كبيرةٌ بلا خلاف أعلمّه بين العلماء. 

- عمَلُ السّخرٍ وتعلَمُه وتعليمه: وهو كبيرة بنص كلام النبي يك وحكى 
الإجماع على ذلك النووي ككأَنَهِ . 

ه- التَكذِيبُ بِالقَدَرِ: لا أعلم العلماء يختلفون في عدّ هذا من كبائر الذنوب. 

5- سَبُ أحدٍ من أضعابه يََِةٍ أو بِعْصّه: حكى الإجماع على ذلك البُلقِيني 
والسّفاريني وابن النّخّاسِ رحمهم الله: 

- تعمّدُ الكذب على الله ود وعلى رسُوله ب حكى الإجماع على 
ذلك النووي وابن حجر الهيتمي رحمهما الله. 

- الأْنْ من مكر الله تعالى: نقل الإجماع على هذا ابن حجر الهيتمي كنْه. 

- اليَأسُ من رَحْمَةٍ الله تعالّى: نقل الإجماع على ذلك ابن حجر الهيتمي 


ا 
يالل . 























الجامع الكبائر المذنوب 


-٠‏ عَدمُ الََزْهِ من البول: لا أعلمهم يختلفون في هذا. 

١‏ ترك الصّلاةَ تكاسّلاء أو تأخيرهًا عن وقها عمدًا: نقل الإجماع على 
ذلك القرطبي وابن القيّم رحمهما الله. 

7- مَنْعُ الرّكاة: نقل الإجماع على هذا ابن حجر كَنْه . 

١‏ الفِوازٌ من الرّحفٍ: نقل الاجماع على هذا ابن عطيّة الأندلسي 
والتّعالبي والنووي رحمهم الله. 


-١‏ الغلول: نقل الإجماع على هذا القاضي عِياض والنووي رحمهما 
الله . 


التعرْبٌ بعد الهخرَةٍ: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض أنه . 

5- الربَا: نقل الإجماع على هذا القرطبي والنووي رحمهما الله. 

0- أكل مال التتيم بغيرٍ حَقَّ: نقل الإجماع على هذا ابن عبد البرّ 
وابن رشد الجَدٌ وابن حجر رحمهم الله. 

- قتل التّفس التي حرّمَ الله عمدًا بغير حَقٌ: نقل الإجماع على هذا الخازن 
والفخر الرازي وابن حجر رحمهم الله. 

84 الخَمْرُ: نقل الإجماع على هذا الجْوَيّني وابن رشد وفخر الدّين 
الرّازي وابن حجر رحمهم الله. 

السّرقة: نقل الإجماع على هذا ار ترق وابة مغر رعبيها الله 

. قطَعٌ الطريق: نقل الإجماع على هذا ابن رشد كه‎ -١ 

الزّنَا: نقل الإجماع على هذا القرطبي وابن حجر رحمهما الله. 


1 لامع عار ول 


؟- فِغل قوم لوط: نقل الإجماع على هذا الذهبي وابن حجر رحمهما 
الله . 1 

4 قَذْفَ المُحْصَنٍ أو المحصّنةٍ من المؤمنينَ: نقل الإجماع على هذا 
القرافي وابن رشد وابن حجر رحمهم الله . 

8" شَهادَة الزُورِ: نقل الإجماع على هذا ابن عبد البر وابن القيم 
يحقميما الله 

5؟- الجَوْرُ في الحُكم لِمَنْ تعمّدَ ذلك عالِمًا به: نقل الإجماع على هذا 
ابن عبد البر أله . 1 

عُقُوقُ الوَالِدِين: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض والقرطبيان 
والنووي وابن حجر رحمهم الله. 

- قَطِعٌُ الرّجم: نقل الإجماع على هذا القاضي عياض كله . 

8 النَمِيمَةُ: نقل الإجماع على هذا المنذري والقرطبي وابن حجر 
رحمهم الله. 

”3 البغيُ: نقل الإجماع على هذا الرَّازي كله . 

. المَيسِرُ وهو: القُمَارُ: نقل الإجماع على هذا ثناء الله المُظهري كله‎ "١ 

9“ الطْعغْنْ في الأنساب: لا أعلمهم يختلفون في هذا. 

وتأتي مصادر هذه النقولات في كل كبيرة نذكرها من هذه إن شاء الله 
تعالى:. 


17 - الشرك الأكبر 


أمرّ الله عبادّه أَنْ يُفْرِدُوه بالعبادّة والألوهية» وألا يتخذوا معه شريكا 


0 حقو 
| 


يعبدونه مع الله 5 يعبدونّه من دون الله فقال سبحانه : 8 واعبدٌ 
ٍَ ممرأ 4 [الساء: 55؟] . 
وجاءث دعوةٌ الوُسْلٍ نك بذلك» قال الله تعالى : 0 5 0 1 


01 م سدمور 37 5-06 ا دح سم 0 


ادر ريه َالْفَحَقَاقِ وَقَذَّ حَلتِ لدو هن ين لد ومن تافقة 


عَبُدُوا أله 


.]9١ [الأحقاف:‎ 

والإشراك بالله تعالى كبيرةً من أعظم الكبائر لما يلي: 

-١‏ نص النبئ مَل على أنَّ الإشراك بالله أكبرُ الكبائر: 

٠‏ عن أبي بَكْرَةٌ تفقة قال: قال النبي كَِ: «ألا كم كبر الكبَائرٍ ؟) 

َلدنَّ. قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّو! قَالَ: «الإشْرَاكَ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن 
ل 0 

وعن أنس بن مالك تإلهة قال: دكي رَسُولٌ الله كله الْكَبّايد - أو سيل 
عَنِ الْكَبَائْرٍ - فَقَالَ: «الشرك بالله» وَقَثلْ التدسن» ونون الْوَالِدَيْنِ)» 
قَالَ: «آلا أََعْكُمْ بِأَثبَرٍ الْكَبَائرٍ»» قَالَ: «قَوْلُ الور - أو كال؛ شياةة 
الزُورٍ -». قَالَ شَعْبَةُ: وَأَكْبَرْ ظَني أنه شَهَادَةُ ازور" 


_ٍ 


وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو كافقة. 1 : جاه أعرَا إلى ال 


بي 


اتشول الله قانالكبارة؟ قال «الاكة اف باللوقي قال ” 


.)87( أخرجه البخاري (57505)» ومسلم‎ )١( 
.)88( (؟) أخرجه البخاري (5701)» ومسلم‎ 


© اجمع لئان 


عُقُوقٌ الوَالِدَيْنَ). قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَّ: «اليَمِينُ العَمُوسنُ). قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ 
العْمُوسنُ؟ قَالَ: «الَّذِي بَقْتَظِمْ مَالَ امْرِيٍ مُسْلِم؛ يا ا 
وفي لفظا"': عَنْ عبد الله بن عَمْرِو وباء عَنٍ النَِيّ كك قَالَ : « 
الِإشْرَاكَ باللّهء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء وَقَنْلُ اللقبية يه ع 
ا 


وعن أبي أيوب كزفقة» أن رَسُولَ الله قَالَّ: «مَنْ جاه يَعْبْدُ الله لا شرك 


د شيا وَيْقِمُ اصلاة وَُؤتي ال مار ا رح اا 
ا الختسار بوي رك ينا ا قَالَّ: «الْإِشْرَاكَ بالله» وَقَتْلُ النّمْس 
المسلمة؛ ل الرخضفْ70”" 

وقال طَيْسَلَةَ بْنُ مَيّاس كانه نك مع الخدات» تأسنيث لوق لا أزا 
إلا مِنَ الْكَبَائرٍ كيت فرك لانن قال مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كذَا وَكَذَا. 
فال ينك عدويق العايره كلك واصوة كتذاو كذا» قال لسة عنم 
الكبّائرء لوي روانادر فلك الِإِشْرَاكُ باللّه وش تنلكةه والفياة 
: مِنَ الزَّخْفِ ذف تمك وَأكل الوا وَأكلٌ مَالِ الكبوة وَإلْحَادٌ في 
التتسل: وَالَنِي يستسخ : ك1 الْوَالِدَيْنِ ٠‏ مِنَ الْعْقُوقٍ. 


قال طَيْسَلَةُ: الما رَأَى ابْنُ حمر فَرَقِي قَالَ لي : 0 اتاو وَتُحِبُ أن 


- 


تَدْخْلَ الْجَنّة؟ فلت : 5 واللن قال أَحَىٌّ وَالِدُه؟ قلت عندي الى 


2 


قَالَّ: فَوَاللُهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَء وَأَطْعَمْتَهَا الطّعَامَء لَتَدْخْلَن الْجَنَةَُ مَا 


.)5970( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )551/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


() حسن بطرقه: أخرجه أحمد (5/ 517)», والنسائي »25٠09(‏ والحاكم .)717/١(‏ 


الجامع لكبائر الذنوب ا 
5 2 0 
جسبت 0 


وعن عبد بن عَمَيْر 2 قال : وطن اسن علين كييز 
آي مِنْ كتَاب اللّهِ؛ الاشداك الله مه : #ومن شرك د 


ِ 002 1 1 ع جص ار 05 ١‏ 2 
سملو رانع: ١جء‏ و8 لزن حكن أمُوال البتلئ ظلما إِنّما , نف بطونهمٌ 
ِءًُ لك 4 0 ص ع وم عرس عر جر ور 
رش [نساء: 0٠١‏ و8 اليرت يَأَكَلُونَ لبأ لا يَمومُونَ إِلَّا كما يَهُوْمْ ألَزِى يتَحَبَطَهُ 


ل ممِطان ص لمي [البقرة: ]6 ادن 5-7 المتمكة لعو ١‏ ٍِ لْمَؤْنتٍ # 
[النور: "1 وَالفوار بي الكت : *يتأتها لَيينَ اموا إِذَا لقبِتُم الي كنا ينذا 
د 0 0 الأغال: 0٠‏ وَالتَّعَوُبُ بَعْدَ الْهِجْرَةٍ: «إنَّ اليب أنبدُوا عل 


2 


م ذأ بت ل أ القتف» بسد.ه» قل الي" 


عن عبد الله بن مسعود كرفي قال : سَأَلْتُ الى كَل ؛: أي الذنب أعظمٌ 
عند الله؟ قال: أن تجعل لله دا وهو خلقك» . قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ 


الت 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» (8)» والطبري في (التفسير) 
0 © وغيرهما. قلت: فيه طَيِسَلة بن علي وتقالوة ابن لاس .و ننه بحس + 
وذكره ابن حبان في «الثقات», وروى عنه غير واحد. وأخرجه البيهقي في «السئن» 
(/409) مرفوعًاء وفيه أيوبٌ بن عُتبّة ضعِيف . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو عبيد في «الآموال» »)207١(‏ وابن زنجويه »)071١(‏ والطبري 
(2/5 وغيرهم. 

(7) أخرجه البخاري (/451/1)» ومسلم (85). 


© اجمع لبا الو 


وفي كيو قَال: وات هله الآيَةَ 2 
اين لا ينغت مم لله لها حر ولا يفتلون. التشين آله حرم نه إلا 


صرح ساس سم 30 


بيالح ولا تيك 4 [الفرقان: 54] . 

اج لمن النبي كيد على أن الإشراك بالله من الموبقات: 

عن أبي هريرة كته أن رسول الله كلد قال: «اجتزبوا السَّبعَ الموبقاتِ) . 
ا 
التي حرم الله إِلا ِالْحَقّ وَأكلٌ مَال اتيم وَأكل الريَاء وَالتَوَاى يز 0 
الرحف» وَقَذْفَ المُسْصكات القافلات الم وكات , 

د اتراد ونه ين لل برك الدبالساي الام ره في بار 


الجحيم: 


- 


7200 عي خم رو 27 آََّ 


جِ 
5 5 مل ابرح 7 7 هه سس 012 

قال الله تعالى: ِنَم من شرك لله فقد حرم الله عليه لجِنَةَ ومأوئه الثَّارٌ 
وَمَا للظللميتَ مِنْ أنصحار #6 [الائدة: كم . 


دوعو رم 1 2000 


وقال جل شأنه : #وَالدِينَ لا يدعت مم لَه إِلَهًا َاحَرَ ولا يَفَتُلُونَ النفْس 

ل حم له إلا ين لا يويك ومن يَفعل لِك يَلقَ أنه © يمف له 
الصتاب ينم الفبامة وَََد ِو نكا (© إلا م تب امت وقيل عاك 
ميا كأزلهك جَرْلُ أَنَهُ ناته حَسَتَدتْ 6ن أَنَّهُ خَدُ تَعِيِمَا 69 »* 
الفرقان: 54 - ]/٠‏ . 


وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ اللو وي ا قَالَ: أ 


.)41/5١1( أخرجها البخاري‎ )١( 
.)89( (؟) أخرجه البخاري (71757)» ومسلم‎ 


الجامع الكبائر المنوب 


اللِّ مَا الْمُوحِبَكَانِ؟ قَفَالَ: «مَنْ مات لا يُشْرِكَ بالل شيعا مَحَلَ الْْجنَة » وَمَنْ 
كاك تدرف باللوشي ا مكل و31 , 


وعن عبد الله بن مسعود تاق قال شيعت وَسُول الله كله ا 
مَاتَ يُشْرِك باللَّه شيعا دَحَلَ الثّارَ. وَقُلْتُ نا م0 
او د ال 


ع 


ه- الله وَنْنَ قد يغفز للعبدٍ أيّ ذنب إلا الشرك: 


ع ل مه 


2 2 1 4 مه 2 رسع 
قال الله تعالى: #8 إن أللَهَ لا يَمْفْر أن يشْرَكَ بو وَيَعْفرَ ما دوْنَ دَلِكَ لِمَن 53 
وَمَن ششْرِكُ بِأللَهِ فَمَدٍ أفْرَئى نما عَظِيمًا 629 * [انساء 4]. 


ع 5 


5 م أعرء د كل دج يو 2 2جممل” 006 ا 0 
وقال جل شأنه : 6إنّ الله لا يعفر أن يشرك به ويَعْفر ما دونَ ذَلِكَ لِمَن يشا 
1 ل ل لل ال 6 2 
وَمَن مشرك باللم فقد افر إثما عظيمًا 4 [التساء: 47 . 


وعن معازية يتك قال: تويك ضنون الك انك ره شرل : اكل َنْب 
غتى :الله أن تففوتك إلا القخل يتوت قاواء أى الاخل يلذن. مؤي 


20 7 
و الوا 


وعن معاوية تَإفتة قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كله كك وَهُوَ يول لّ: كل ذَنْبِ 
ع الله أن ينهد إلا 0 فرك كاف] أي الخل يتل مُؤْيِنا 


22 3 
و الا 


.)97( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)47( ومسلم‎ .»)١778( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١58/0( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )7( 


(:) سنده حسن: أخرجه أحمد (5 /494). 


© ] لام لكا لول 


5 ءِ 5 د تر ل 3 د ات 
وقال أبو ذر نئي : حَدَثْنَا الصّادِق 0 يد فِيمَا يَرُوِي عَنْ 


م 


6 


وق اله قال: «الكيقة يكم | 
ل ترفييه يدك خولبها 
ينا 

وعنخ أنسس بخ مالك قف قال سَيِنْت رَسُول الله 6 كه يَقُولُ : «قَالَ الله 
تارك وَتَعَالَى : يا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْنَِي وَرَجَوْنَنِي غََدْتٌ لك عَلَى ما 
ان فبك ولا أتالي 00 ل سس ب 
يق لا فر ى نيا لايك : 57 27 

5- سمّى الله الشركة ظه 555 

5 8 ادس سخ ري لسعم 0 ا هر 
ل 0 

وعن عبد الله بن مسعود اه قال: لمانولت لين ا و لبسو 
لتر يشلك لبن مو تق ذلك على التتلمية » فَكَالو41 يا رن 00 
ينا ل يَظلِمْ تَفْسَه؟ قَال: الَيْسَ ذَلِك إِنَمَاهُوَ شرك أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ 
تمان لا بيه ين ميسقّ لا شرك أله إدكت شرك لظام عَظِيدٌ » 


[لقمان: 20 7 


.)١58/ 05( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)3010( (؟) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي‎ 
. )375750( (؟) أخرجه البخاري‎ 


-١/‏ الشرك يحبط أعمال العبد جميعا: 


5 0177 4< 7 مين خط" ...لتم م 4 حي 2 2< خا سه سر 
قال الله تبارك اسمه: 92و لتك وَإِلَ الْدِنَ من قبَلِلك لِنْ شرف 


وى !د ١‏ 
لِحَبَطنَّ عَْكَ ملكو مِنَ لير © بَلِ لله معد ود ين الشَكرنَ» اام 


.] 1-5 

وقال جل شأنه : «إوَلوُ أَشْروا لَحَبِط عَنَهُم ما كنأ يََمَلُوت) (الأعم: م . 

ولا أعلم أحدًا من العلماء خالف في عد الشرك الأكبر من الكبائر. 
والشرْك شركانٍ: أكبرٌء وأصعرٌ. والشرك الأكبرُ هو: صرّف شيءٍ من أنواع 
العبادة لغير الله» من شجر » وحجر» وشمس » وقمر» وإنسان؛ كدعاء غير 
الله» والتقرّب بالذبائح والنذور لغير الله» والخوف من الموتى اعتقادًا 
أنهم يضرون وينفعون» ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» ونحو 
ذلك. وعيْدَ إطلاقنا لكلمة «الشّرك» فإنّما برَادُ بها الشرك الأكبر غالبًا. 


-١‏ الذَبْحٌ لغير الله: قال الله تعالى : قل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَحَيَاىَ هَمَمَاَ 
2 
ت 


ص مه 110 يي ج62 ب 2 > 20 د أي ع سكره 426 مثوى | س 5 
ِنَّهَ رب لْعَلِبِينَ 7 لا سَرِبدَ وينالك أمرّت وأنا أَوَل الْمَمِينَجه [لأنعام: كحى عدم . 
« 9 ع تر 2 ووه و22 وس مدو مي عه هو > ظَ 
وقال سبحانه : م ولا تاحككلوا م َم ددر سم الله علِيَهِ وإِنْه لفِسق 6 [الاانعام 
لم 
5 5 بوساح لد 0 ول د ف رص ماعو د يمو مه رسم ## يس امع دي 
م قح ل 2 سل سح ب ل ب سمج وي 2 لي سم 2 سه سم سس 2 وو اك سس ص لس هي سه سل 
والمنخيقة والموفوذة والمتردية والنطيحة وما أكل ١‏ إلا ما ذمهء وما ذبح على 


7 دو يم م 


001 هه« ده ع 15 خير 0 1 
النُصبٍ وَأن شسئفسموا بالازلم كم فْسَقٌ #6 [المائدة: 2 


وعن أبى الطْمَبْل عامر بن وَائْلّة مَل قال: كَنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بْن أبى طالِب» 


1 لامع عار ول 


0 تقال ما كان الي لذ يُسِرٌ إِلَيك. قال لعفيية وؤتال؛ مااكان 

لبي يق د ل ا شي 1 0 يَكتّمّه النَّامِنَ 1 4 قد حذئني ِكَلِمَاتِ ربع . يقال 

َال : ما هي يَا مير الْمُوْمِي؟ قَالَ #كال؟ ل 

الله مَنْ ذَبَحَ لِمَيْرٍ الله وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثاء وَلَعَنَ الله مَنْ ا 
2000 

الأزض)» 5 


كيم وقد عد الذبح لغير الله في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن نُجَيمء 
رودن صر دو ايز اميق ال 

نّ صَلاقِ وَشْشَى وَحُيَاىَ وَمَمَاققَ 
لَه ري لكَتينَ © "ا مَرِيكَ لد مد 7 وكا ايل اتير » ولاس هاه مدال 
وقال الله تعالى : قل لَه أَجِدٌ فى م1 أو إِلنَ محم عل طَاعِِ يَكلِمَمَه إلّه 
أن يكرت مَيِنَةٌ أَوَ دَمَا تَسْفُوًا أو لحم زر فَإِنَّم 1 ير كر 


7201027 


أللّه بد [الأنعام: 46 1ع . 


وعن عائشة كؤفتة؛ عن النبي كَكِلةِ قال: ١مَنْ‏ نَذَرَ أن يطِيعَ الله فليْطعةء 
إفرة 


سد ص 6 


3115 أن لضب دلة بذعييا 


- الاسْتِعَاثةُ بغير الله 0 دعاء غير الله: قال الله تعالى #ؤولا 06 من دون 


7 -ه قحك 0201 200-074 


ل لا يتفعك ولا ف إن فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مَنَّ الطَلبلِينَ 7 6 ربرس: 00١‏ . 


.)1917/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (/501). و(إعلام الموقعين» (01/75/7)» و«اشرح رسالة الصغائر) 
(200» و«الزواجر» .)70٠0/١(‏ ولفظ الذهبي: من ذبح لغير الله تعالى» مثل أن 
يقول: باسم سيدي الشيخ . وقال ابن حجر: الذَّبْحُ باسّم غيرٍ الله . 

(؟) أخرجه البخاري (5595). 


الجامج اكبائر المذنوب 


وقال سبحانه : وَأ الْسَِدَ لَه ملا تدوأ مَمَ أيه أَحَدَا (2) 6 رلن: ىم . 

وقال سبحانه : 6 وَأَعمرِ1 5 دنا لغوت فن دوق أله وأدعوا 5 ع ل 
ع بذعا رق سّقِيًا 9 > رمع: 1 . 

الاسْتِعَادَةٌ بغير الله: قال الله تعالى : «إوَاََمٌ كن رِجَالُ من الْإنض يودُونَ 
بعال ين لبن ََادوهمَ رَهَقَا © 4 الجن 0 . 
: - التبرك بشجر أو حجر أو ميت: عن أبي واقد الليثي تإفتة أَنَّ رَسُولَ الله 
ل لَمّا حَرَج إِلَى حُتيْنِ مَرّ بشَجَرَةٍ لِلْمْشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ 
ا للق 1 ا بوشن اللو1 الخغل كاد انك لوال كما 
لَهُمْ ذَاثُ أَنْوَاطٍ» فَقَالَ النيّ كل : «سْبْحَانَ اللا هَذَا كُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : 
#اجعل لآ إِلها كنا لم 0 [الأعراف: 158] » وَالَِي يري ييف لز كبن 
مُه عن كان د 

ولا يظننّ ظان أن الشركَ الأكبر لا يوجد في هذه الأمة» في هذه الزمان 
الذي نعيشهء لا والله» إنه واقع مشاهة» :ولو اتلك :ذهيت حتك قير السيك 
البدوي في طنطاء أو قبر إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ» أو القبر 
المنسوب للحسين كَإقْقَة في القاهرة - لرأيتَ مسلمين يدعون غيرٌ الله 
ويستغيثون بغير اللهء ويتبرّكون بموتى لا يملكون حولا ولا قوةٌء بل 
لوجدت بعضهم يظن أن هذا الميتَ ينفع ويضرٌ» وما هذا إلا بسبب انتشارٍ 
الجهل» وقلة العلم» نسأل الله أن يُصلِحَ أحوال المسلمين. 


.)51/07( وابن حبان‎ ».)75١8/5( وأحمد‎ »)75١85( إسناده صحيح: أخرجه الترمذي‎ )١( 


© اجمع لبا الو 


لا إنكاز وجودٍ الرّبٌ: 

ذكر بعضهم في الكبائر: إنكار وجود الرب”"» وهو داخلٌ تحت الشَرِكِء 
ولا لحاجةً لتخصيصه بالذَكْرٍ في الكبائر مسي 
لقان وك ليكو قنز الله الى اليو كيو فظيم بولك ويك 


والله أعلم . 


شندت 


.)55( «تحذير ذوي البصائر)‎ )١( 


7 ] - الظيَرَةٌ 
التطيّدٌ كبيرة؛ لأن النبيّ 0 وصفه بالشرك: 


عن عبد الله بن مسعود تاثتة قال كال وول الله فلل «الص ثيه كه 
وَلَكِنَّ الله كي يُذْمِبْهُ بالتّوَكل”" . 

ويروى عن عمران بن حصين ” اله تاق قال كال وَسُول الله فلك «لية ونا 
هي سر 2ه 2 عدر سه 4 عت ماس سه 0 و 3000007 00 
من تطتد أو مر لك أز كه أز كين له انعطق انمني ال و طنز 
23134 أت قلي تمكاةة بها يقول ننة كذو ينا الل على ققد 36 , 


كع وقد عد الطيرَةَ في الكبائر: الذهبى. وابن القيم» وابن النحاس ء 
2 . ضرف 
والحجاوي» وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله . 


».)55١/١( ماجه (7078), وأحمد‎ ٠ وابن‎ .)24٠ ( إسناده صحيح: أخرجه وأبو داود‎ )١( 
.)9١09( والبخاري في «الأدب المفرد)‎ 
قال العظيم آبادي كه : «الطَيرَةُ شرك أَيْ : لاعتقادهم أنَّ الطّرَةَ تَجلِبُ لهم نفعًا أو تذقَمُ‎ 
عنهم ضُرّاء فإذا عولوا ِمُوجِبها فكاتهم أشركُوا بالله في ذلك» وَيُسَمّى شر كا خفيًا . ومن‎ 
اعتّقدَ أنَّ شيئًا يبوى الروع أويك بالابعدي قد انز ورج . وقالٌ القاضي:‎ 
إنّما سمّاهًا شركًا لأنّهم كانوا يَرَوْنَ ما يتشاءمونَ به سيبًا مؤَيَرًا في حصولٍ المكروه‎ 
وملاحَظَة الأسباب في الجُمْلَةِ شرك حَفِنّ» فكيفٌ إذا انضّمّ إليها جَهالَةٌ» وسوء اعتقادٍ؟‎ 
.)191//5( «تحفة الأحوذي)‎ 

(؟) معلول: أخرجه البزار (/0701» والطبراني في «الكبير) (755)» عن الحسن» عن 
عمران» وهذا منقطعٌ. وقد حسّنه بعضٌ أهل العلم بشواهده» انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» .)5١96(‏ 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (577)» (الموقعين) (5,/8/5)» و«تنبيه الغافلين» 2)5١9(‏ و«الإقناع» - 


1 فده لعا شه 


قلت: الطيرة: التَشَاوُمُ بالشَىْءِء وقد تكونُ شركًا أكبر إذا اعتقدَ الإنسانٌ 
أنّ ما تَطَيّرَ به هو الفاعلٌ في الحقيقةٍ» وهو الذي يضّره وينفَّعُهء كما كانَ 
يفعل أهل الشّرِكِ في الجاهلية. 

وقد يكون شركًا أصغر إذا اعتقدَ المُتِطيّرُ أنه لا ينفَّعٌ ولا يضرٌ إلا الله 
ولكنّه جعلّ المتطيّرٌ به سبًا لذلك الضرٌ أو النَّع» فجَعل سبي ما لم يجعَله 
الله سببّاء والله أعلم . 


- (578/5)» و«الزواجرا .)7558/١(‏ و«اشرح منظومة الكبائر) (797) . 
قال الذهبي: «ويُّحْتَمَلُ أنْ لا تكونَ كبيرةٌ» . وقال ابن القيّم: «وقذ صحّ عن النبينّ كَل أنه 
قالّ: «الطيرَةٌ شِرك), فيُحْتَمَلُ أنْ يكون من الكبائر وأن يكون دونّها». 
وقال ابن حجر: «تزْك السَمَرِ والمُجُوعٌ منه تَطَيُرًا. قال: عد هذا هو ظاهِرٌ الحديثٍ» 
وينبغي حمُلّه على ما إذا كانَ معبَقِدَا حدوثٌ تأثيرٍ للتَّطيّ) . وهذه الكبيرةٌ في ن١‏ من 
كبائر الذهبي» وليسث في ن؟ . 


الجامع الكبائر المذنوب 


7" - الريَاء 


الرياء كبيرة من أعظم الكبائرء إنها الداء العْضَالَ الذي استشرى في 
الأمةِء وتمكن من قلوب كثير من المسلمينء إِنَه ورب الكعبةٍ من أعظم 
أسباب الشقاء في الدنيا والاخرق إن المرائي يبأمنُ في حياتّه: رك 
العذات الآليم بعد وفاتِه» فواحسرتاه على عبدٍ كان يده مرخ غمله ثناء 
الناس عليه» ويالشقاء عبدٍ جاء يوم القيامةٍ بحسناتٍ هائلة ثم ضاعت عليه 
وذهبت أدراجٌ الرّياح . 

من الأدلة على أنَّ الرياء من كبائر الذنوب: 

: أنه سُمّيَ شركا في كتاب الله تعالى» وفي كلام رسوله يله‎ -١ 

قال الله تعالى : «إفن كن يحوأ لِقاءَ ريْ فَليَمْمَل عملا صَيلِكَا ولا شرك بعبَادةٍ 
ريد لدأ الكيفة 11 

قال الطبري كنه”'': م فَليَعَمَلُ عملا صَِلِسا قو : فليُخْلِصٌ له العبادةٌ 
ولَبْفْرِد له الرُبوبيّة . ولا ِل بعبادة ريك أحدأ ‏ 5 ولا يجِعَل له شريكا في 
عبادَيه إيّاهء وإِنَّمَا يكونُ جاعلا له شريكا بعادت إذا رَاَى بعمّله الذي ظاهِرُه أنه 
لله وهو مُرِيل به غيرّه. 

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ بد كاله 4 أن َسُولَ الله يك كال. اعرف اناب 
عَلَيْكُمُ ا الأكقفيي فالرزاه. تنا اين ف للطيقة ها ورشر ل للد قال»* 
«الْرَيَاء)» بي تشول اثلة كك لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذَا جَزِيّ ااه بِأَعْمَالِهِمْ : اذْهَيُوا 


.)55٠ 2579 /١0( «تفسير الطبري)‎ )١( 


© لام لكا ول 


ِلَى الَذِينَ كُثتْمْ تُرَاهُونَ في الدُنيًا فَانْطُرُواء هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاه؟ 
وفي لفظ: عَنْ مَحْمُودِ قَالَ: قَالَارَ شرل الله تل : 'لياكم يام وهزك 
الكرّاتر). تالواة وغ 07 الْسَّرَائْرٍ؟ قَالَّ: «أَنْ يَقُومَ م أَحَدكُمْ يرد 
جَاهِدَا لِينْظَرَ التَامنُ َيه َذَلِكَ شرك السَرَائْر9" . 
لقد بذل جهدًا عظيماء واجتهد في فعل الطّاعات» لكن واحسرتاه لقد ذهب 
عنله هيافك سراق يدوا ولام لزةبي وبعه كباله ندا زرا لشن انهل 
ل 0 : «#إنًا يدك لوه أله لا وير 


م 1 092 


جزاء ولا 7 9 5 تَاقُ من 535 وما عبوه وا قتطريرأ 6 [الإنسان: 5 .]٠١‏ 
ع أن الله تعالى توعد المُرَائِينَ بالوَيِل: 

قال الله تعالى: ظعَوبلٌ يَتَمْصَيِنَ © الَدنَ هُمَ عن صَلَامِمَ سَاهُونَ 
لذن ه رت 0) وبمنعون الْمَاعُونَ #4 [الماغون: 2-4 /زل. توعٌدهم بالويل 
والعذاب في جهنم عيادًا بالله. 

- أنَّ الله توعّد المُرَائِينَ بحُبُوطٍ أعمَّالهم: 

قال الله تعالى: «وَقَدِمَآ ِل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ هَحِعَئه كبحاء مَنتُورًا 4 [الفرقان: 
ا" 
وعن أبي هريرة تإقتَة قال: قَالَ رَسُولَ الله يَكْةِ: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 
1أغت الما عن الدروه عن عمل عمل أدرة فو فى عي 1ك 
0000م 
وببر 1 


6 


.)971/( إسناده حسن: أخرجه أحمد (579/5)» وابن خزيمة‎ )١( 
.)5985( أخرجه مسلم‎ )١( 


اع العا التو 


قال ابن الجوزي كّنَه''': «اعلم أذ الأعمال كلؤلة #.خمل خالضة للف 
وهو ما لم يقصد به سواه فهذا المقبول. وعملٌ لأجل الخلتي: لولاهم ما 
مُيلّء فهذا المردود» وهو المراد بقوله فى. الحديث الآخر: (إنْما قرأت 
يَْالَ: فلانْ قارئٌ». وعمل يجتّمعٌ فيه قصدٌ الحىٌّ والخلتي» مثل: أنْ يُصلي 
قاصدًا للنّوابِ ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مِدحَةٍ الخلتي» وأن يروه بعين 
التعل فيهذا المواذ بالعرك قفن هذا الحديق :وهو إلى الود أقرث): 

5- أنَّ المُرَائي مْتَوعَدٌ بدخول الثّار: 

عن سليمان بن يسَار كثَنْهُ قال: تَقَرَقَ النَّامنُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَه 
َاتِل أَهْل الشام : يها الشيّخ! حَدَنْنَا حَدِيئًا سَمِعْتَهَ مِنْ رَسولٍ الله كله . 

قال: ليك ور الله كن يثول: لإدارك لاضن سعى رم 
القيامة عليه وَخْل اشتشية: ايه ةنا هنا كر نيا ا نيا عمل 
ل فَالَ: كَذَبْتَء وَلكتَك قَائلَتَ لأَنْ 


ان 


امه جَرِية» فَقَدْ قيل. أيرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حتَّى ألْقِيَ في 
الئّارٍ. قال: وَرَجْلَ تعَلَمَ الهِلمَ» وَعَلَمَهُ وق القْآنَ؛ اين يو قككقا ينه 
00 قَالَّ: فَمَا عَوِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ : نعلت الْعلمَ» َع عَلَّمْته 00 فيا 
نواثال : كَدَبتَ» وَلكِتَك تَعلَفتَ الل لقال : عَالِمٌ وَقَرَ 


ليقال* هو فَارِىٌّء فَقَدْ قيل. لع مم 
وَرَجُلُ وَسَّعَ اللا علقي [اغطاء ع أمكاقيه الكال كلوه كاد .نه 


() «كشف المشكل من حديث الصحيحين) (”7/ 0/17) . 


© امع لئاو 


فَعَدَقَهُ زقمة فدزقهاء كال + فماعيلت فيا ذال » اوس 
اذ تقلع فيا النذك فيه لقي حقانه كتقو و عق تملك نان قز 


2 


جَوَاد فَقَدَ قِيلل) 1 0 ثم ألْقِيَ في 50 
قال النووي 712" : اقوله يد في الغازي والعالم والتَوادٍ وعِقَابهِم 
على فعلهم ذلك لغيرٍ الله» وإدخالِهمٌ النَارَ؛ْ دليلُ على تغليظٍ تحريم الرّياء 
وشدَّة عقوبته» وعلى الحتٌ على وجوب الإخلاص فى الأعمال». 
ه- أنَّ الرياء من صفات أهل النفاق: 


صر 
م 


أذ له م اي ا إلَّ 
0 


قال الله تعالى : مان الْمَتتفْقينَ ل 2 هو خارعهم وإذا قاموا 
007 - و ل مي سل لاي سه سم وض تن 
أَلصَّلَْةَ ما كمال رهُونَ الناس ولا يذكبوت أ أنه إلا ليلا 4 [التساء: 47 1] . 


- أنَّ المرائي متوعَدٌ بأن الله يرائي به 


عن جندب الْعَلَقِ فيه قال : 7 سول الله ع : ؛: (مَنْ يسمه يُسَمُء 


الله بهء َمَنْ ياي ياي الله به»” 


.)١1105( أخرجه مسلم‎ )١( 

0( شرح صحيح مسلم) ١/16‏ ه). 

(9) أخرجه البخاري (5599). ومسلم (5987). وأخرجه مسلم (25985» عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ . 
اختلف العلماء في معناه: 
-١‏ فقيل: مغقاه: من رَايَا بعمَلِهء وسمّعَه النَّاس؛ ليُكْرِ موه ويُعَظَّمُوه ويعبَقدُوا خيرّه ؛ 
سمّعَ الله به يوم القيامةٍ النَّامنَ وفضّحَه. 
-١‏ وقيل: مغتاه: من سمَّعَ بعيوبه» وأذاعّها أظهرٌ الله عيوبه. 
- وقيل: افتكه التدرو, ِ 


قلت: فالرّياه شرك أصغرء وكبيرةٌ من الكبائر بلا خلاف أعلّمّه بين 
العلماء. وهو: أنْ يعمل عملا مما بُتََرّبُ به إلى الله يريد به ثناة النامس عليه . 
قال القرطبي كنْه7'': «وحقيقة الرّياءِ طَلّبُ ما في الذّنيا بالعبادَة» وأصله 
طلَّبُ المَْزِلَةٍ في قلوب النّاسٍ) . 

كع وقد عد الرياء في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن حجر رحمهم 
الله . 

قال ابن حجر: «والرّياءُ مُخبط للأعمال» وسيب ب للمقتٍ عند الله واللّغْن 
والطاوع ومن كبائر المُهْلِكَاتِ). وعبّر بعضهم بلفظٍ : علخ الع ااا 
قلت: إن تعلّم العلم الْشَرْعِيٌ ينال به وظيفةٌ يورق منها هو وأهلّهء ولينشْرَ 
بذلك علمًا نافعًا؛ فلا أرَاه يأنّمُه فضَّلًا أن يكونَ ذلك كبيرة» وقد قال جمهورٌ 
العلماء بجواز أَخذٍ الأجرٍ على تعليم القرآنِ والحديث. 
اسان ا اي 

مه الله ورسوله يَكٍ وحذدّرَنا منه» وهو كبيرةٌ» وقد قال أبو هريرة كفقة 
7 رَسُولٌ الله يكلا: امن تَعَلْم عِلْمًا هما ينتنى وج الل و لا بتعلة: 


- 4- وقِيلَ: أَرَاه الله ثوابٌ ذلك من غير أنْ يُْطِيّه إيّاه ليكونَ حسرةٌ عليه . 
قد وق شفاط من آرال عله الكلدن التق ائلة اأكلين» ركاذ ذللف عله مد 
اشرح النووي لمسلم)» )١١5/14(‏ 

.)5١؟7/7( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(5) «الكبائر» ن١‏ (0/5؟), و(إعلام الموقعين» (5/ 2)01١‏ و«تنبيه الغافلين») (2)555 
و«الزواجر) (١/لر'تث‏ ثلاء .)١16١‏ 


© مع لعا اح 
ِلَّا لِيْصِيبَ به عَرَضّا مِنَ الدُنَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنةِ يَومَ الْقِيَامَق0©. 

قال الشندي ينه(" : «الوعيدُ المذكورٌ لِمَنْ لا يقُْصِدُ بالعلم إلا الدُنياء 
وأمّا من طلَّبٌ بعليه رضًا المولى وعم ذلك اهز فا إلى الذها الخار 
عن هذا الوعيكٍ»). 

والرّياه منه ما هو شرك أكبرٌ مُخْرِجٌ من المِلَّةٍ كرياء المنافقين الخُلْصٍِء 
وفيهم قال الله تعالى : إن اَلْمَتَفقِينَ يحَيعُوتَ أله وَهُوَ حَيِعْهُمَ وَإِذَا قَامَُا إلى 
القيلدة قَاموأ َال دون ألتّامى و رك سَ 31 ليلا 4 والساة 81 1].. 

ومئّه ما هو شِرْكُ أصغر كرياء المؤمن الذي يعملُ العملّ لله تعالّى» ثم 
يدخُلّه الرّياكُ» أو يكونُ فيه ابتداة» لكنّه لا يرائي في جميع عملهء وهذا 
وُصِفٌ بالشّرْكِ للتّلِيظٍ والزجرء وسّمّى شركًا لأنه يجبٌ أن تكون العبادةٌ 
لله وحدّهء لكنَّ هذا المرائي جا فَأَشْرَكَ مع الله تعالى أحدًا في العبادة. 

وهل قول: «ما شاء اللهُ وشاءً فلانٌ» شرك ومِنَ الكبائر؟ 

ورة النَقنْ عع ذلك فى حديف خيلة يل طقل الخية ونا قالت: 
َى حَيْرٌ مِنَ الأَحْبَارٍ إِلَى رَسُولٍ الله يك ققَالَ: يا مُحَمّدُ! يعم الْقَوْمْ 

ل 


ا 


- 
5 


كر كسم لجيه اش م 10 و 20 
لولا أنكم لش دول قال: «سبحَان الله! وَمَا ذاك؟» قا 


)١(‏ حسن بشواهدة: أخرجه أبو داود (7575)» وابن ماجه (؟705))» وأحمد (؟2)398/5 
والحاكم /١(‏ 85). وفي الباب عن غير واحدٍ من أصحاب النبيّ مَك بأسانيد فيها 
7 قوله : «عَرَضًا): متاعًا دا مالّا كان أو جَامًا . عزف الجَنّة): الكاكيد ا بوعل 
مبالّةٌ في تحريم الجَنّة لأنَّ مَنْ لا يجذ ريح الشَّيِءِ لا يتناوله قطعٌاء وهو مؤوّلٌ بما 


(؟) «حاشية ابن ماجه) .)١١١ /١(‏ 


الجامع اكبائر المنوب 


حَلَفْتُمْ : وَالْكعْبَةِ. لالط انر سُولٌ الله كل شَيْنّاء ثُمَّ قَالَ: «إِنَهُ قَد 


39 7 عاك كار نو؟ 2 إكس]هلم 


وفي حديث طَفَيْلٍ بْنِ سَخْبْرَةً كافتة ته أي عَائَْة أْمَّ أن َأَى فيما يَرَى 


> مهو م 


00 كأنه مَرَّ رهط ه قن المهوقة فقّال* انم كُم؟ قالوا 8 كن ابوه قَالّ: 
ع كم القَوم. قرة أشنا ا الل اا 
0 9 نكم تار انك الللى وقاة ليل 


سه وى 


َم مر برَمْطٍ ل من التصارئ: ا مَنْ ألثم؟ قَالُوا: نَحْن النصَارَى . 
قَقَالَ: إ تم َنم الَْوْم. لَولا نكم , اتولوة الشييرة ابن الله كالما 
الْقَوْمُ ولا اع هراون هما 1ك اللذء رقاشاء معتماد 


2006 27 9 2 >2 ه 


قَلَمَا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بهَا مَنْ أَخْبَ ثم ى النَبِيّ 335 فأخبره َمَالَ: «مَل 
00 : نَعَمْ. قَلَمَا صَلَّوَا خَطَبَهُمْء فَحَِدَ الله 
ّ ل ل ل ل 
5 ل يَمتعْنِي الْحَيَاهُ مِنْكم أن أنْهَاكُمْ غنياة. قال 1 
انواواة تاشن إل وما 9 . 


كك 


.)591/5( والحاكم‎ 2)” 1/١ /5( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
2)514١( والدارمي‎ »)5١١8( (؟) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ 1/7)» وابن ماجه‎ 
. والحاكم ("”2 او وغيرهم‎ 


© اجمع لبا الو 


ونحو هذا قولك: لولا الله وفلانٌ لحدتٌ كذا وكذاء وتوكّلتُ على الله 
وفلانٍء ونجَوْتُ بفضل الله وفلان» وغير ذلك . والضوات أن تقول: .ماشاء 
الله ثم فلان» ولولا الله ثمّ فلان؛ لأنَّ ثم تفيدُ الترتيبَ مع التراخجي» فتجعل 
مشيئة العبدٍ تابعةً لمشيئةٍ الله بخلاف الواو. 

قلت: فمن قال: نجوت بفضل الله وفلانٍ قاصدًا المساواةً بِينَ الله وفلان 
في الفِعْلٍ والقدرة فقد فعل كبيرةً» بل أشرك بالله كيكْء ومن قالّهاء غير 
قاصدٍ المساواةً» وإنما كلمةٌ جَرَتْ على لسانه فيحرُّمٌ عليه ذلك» والله أعلم . 


0-7 


7 : - إِيذَاء النه تعالى ورسوله عل 


إِيذَاءُ الله تعالّى ورسوله يد كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى توعدَ فاعلّه بالعذاب الأليم: 
1 بجوو له عدو 


قال الله تعالى: «إوَمئيم الست يَؤْدُونَ ألتَىّ ويقولون هو أذن فل أذن 


ُ 


- 3 و_- 
سح 357 اسظرج بيه يو 27 شيعه فى 1و2 ل مسحل 5 ب سيره سم م ا عرجير ب 
خير ومن باللّه وَنَؤّْمِنْ لِلْمَؤْمِنَ وَرَحْمَهَ لَِذِيِنَ امنوا منك وَالْذِينَ يِؤدُونَ 


رَسُولَ أله 2 عَذَابُ ل 9 رالترية: 1ج . 

وهذه الآيةٌ وإن كانت نَزْلَتُ في المنافقين» لكنّها عامّةٌ في كل من آدَى 
رسول الله يلد والله أعلم . 

قال النووي كقرنة290: «إِيذَاء الي يله كبيرةٌ بلا شك؛ لقوله تَعَالَى : 
ٍ«اإذّ الس يوذو لَه وَرَسوَمٌ ليم َه الأحرب: 20١‏ . 


؟- أنَّ الله تعالى لعن فاعِلَ ذلك: 


2 


٠. 5‏ 2 م > لوحو ل عن يو أ و ل 5 م ةوسا رصحعه 750 
قال الله سبحانه: #أ إن الذين يؤذوت الله ورسولم لعتهم أله فى الدنيا والاجرة 


اصرح تين .حر 


وَأعدٌ هم عَدَابًا مُهِينا (©) 6 [الأحرب: 0ه . 

وقال القرطبيّ كه" : «اختلفٌ العلماء في أده الله وماد 1 تون ؟ نقال 
الجمهورٌ من العلماء: معئاه: بِالكَفْرِء ونسبَةٍ الصَّاحبَةِ والولّدِ والشّريكِ إليه 
ووضّفِه بما لا يَلِيِنُ به» كقولٍ اليهودٍ لعئهم الله: يد الله مغلولة. والنّصّارى: 
المَسِيحٌ ابن الله. والمُشركون: الملائكة بناثُ الله والأصنامٌ شرَكاؤه. 


.)00 /١5( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)73738 7 1//١5( (؟) «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


وأمًا أَذِيّةَ رسوله عَلَدِلِ ؟: فههي كل ما يُؤِيه من الأقوالٍ في غير معنّى واحلب. 
لامي ات شاعر» كاهنٌ : مجنونٌ. وأمّا فعْلّهم : 
فكسْرٌ رباعيته» وشح وجْههِ يوم أَحَدٍء وبمكة إلقاءُ السَّلى على ظهره وهو 
ساجدء إلى غير ذلك». 


ود 
0 
6 


وقال السَعْدَي يانه" : «وهذا يشمَل كلّ أذيّقء قولِيّةِ أو فِعْلِبَِِ من سب 
وشثّمء أو تَنْقُصِ لهء أو لِدِينِهء أو ما يعودٌ إليه بالأذى». 

ل سَبُ الدّهر: 

عدّ بعضُ أهلٍ العلم في الكبائر: سب الدَّهْرِه". ومن الأدلة على ذلك: 


-١‏ حديث أبِي 21 فلع ذال قال ريتول الله كَكَِهّ: «يَسُّبٌ ابْنٌ آدَمَ 


الخفق و الخال زه وي الل ال 


وفي لفظ لمسلم: 'يُؤْذيني ابْنْ آدَمَ يقُول يَا حَيْبَةَ الدَهْرِ! قَلَا يَقُولْنَ 
َحَدُكُمْ : يا حَيَْةَ الدَهْرِ! فَإِنّي أنَا | الكفقي اتلك اثلة وتواناك لإذاعيلك 
فََض ً مَا) . 

زفي لفط لمسلم: ال كن اللقخة التتاى ون رايد 


دأنك كله رايا رداق شِيئت فَيِضْتهُمَا) . 
1- اي ا لبن ا 
الدّهْرَ؛ِ فَإِنَّ الله هُوَ الدَهُرٌُ وَلَا يَقُوآنَ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبٍ الْكَرْمَ؛ فَإِنَّ الْكَرْمَ 


.)915( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 
.)188 »١81//١( و«الزواجر)‎ »)5١١( «تنبيه الغافلين»‎ )0( 
.)5555( (؟) أخرجه البخاري (5877)» مسلم‎ 


الجامع لكبائر امذنوب هه 
الح ار 

قال ابن عثيمين و ا الدَهْرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يِقَصِد الخَير المخفن دون اللوم ؛ فهذا جائرٌء مثل أنْ يقول : 
تعبنا فين نظ هد هذا الوووع أ برده» ومنه كول لوط تك : هلدا يوم 
عصدبٌ 6 زهرد: 000 . 

الثاني: أَنْ يسّبّ الدهرَ على أنه هو الفاعل» كأنْ يعتقدَ بسيّه الدهرٌ أنَّ 
الدهر هو الذئ تقلت الآأموز إلى الخير والشة»قهذا شرك أكة. 

الفاللةه أن يتنك الذهه لة لاعتفاده أنه هى لقاع ».بان .يعفقة أن الالدعيو 
الفاعل» لكن يسبّه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده: فهذا محرّمٌ. ولا 
ِصِلُ إلى درجة الشّركِ؛ . 

قلت: وهذا التفصيل جيدٌء وسب الدهر إيذاء لله تعالى؛ فلذلك لم 
أفرده بالذكرء والله أعلم . 

لا سَبُ الدّين وسَبُ الوَسُولٍ عَلل 

كع ذكر ب بعص أهلٍ العلم في الكبائر: سب الدّين, وسَبُ ب الوَسُول 2ه" . 

ال ا للاخ و وك رقيات 
الذينِ وسَبٌ الرُسُولٍ ككِ كفرٌ ولا ريبَ» وليس كل كُفر أذْكُرْه في الكبائر» 
وإنها أذكة من الالو الكذرية وغير الكذرة ماورة فيه وعنة بخام ل القاعله 


.)571417( أخرجه البخاري (7187)» مسلم‎ )١( 


(0) (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» /١٠١(‏ 877). 
() «تحذير ذوي البصائر» (278 .)5١‏ 


© اجمع لبا الو 


بالعذاب في الآخرة أو اللّعن ونحو هذاء ولو ذكَرّنا كلّ ذنب هو كُفْرٌ في 
عَدَ الكبائر لخرهنا بذللق هق الهاية المتشوذة» وسة الله عالن وسوله لله 
داخلٌ تحت هذه الكبيرة» والله أعلم. 


الجامع الكبائر المذنوب 


:5 - عمل الشخر وتعلفه وتعليفه 
الملا اي 
-١‏ نص التَبِى 2 َي على ذكره ف في المُوبقَاتِ: 
سبق في الصّحيحين : «اجتزبوا السّبِعَ الموبقاتِ». وذكر السحرٌ. 


واي اكر وتحو ان كارو ركم ل عَنْ أبيه» عن جد : 
أن رَسُولٌ الله كله كَتبَ إِلَى أَهْلٍ الْيَمَنِ بكتَابِ فيه الْمَوَائِْضضُ وَالسَيَنُ 
وَالدَيّاتُء .وذكر فيه: ون أن الكاف ول الله 3 القيامة: الاشواك بالل 
وَقَثْل النّمْس الْمَؤْمِئَةِ بغَيْر غَيْرِ اْحَقّ َاِْرَادُ في سَبِيلٍ الله 2 انق وعدوق 
الْوَالِدَيْنِ وَرَمْيُ الْمُخْصَئكَ 0 السَّخَرء 4 وأكل الرباء وأكل مال الييم37 . 

- أنَّ الله تعاّى ذكَرَ من أسباب كُفْرٍ الشّياطِين السّخْر: 

قال الله تعالى: «#وَآتَبَعوأ مَا تدوأ الشَّمطِينُ عل ملق ا و 
دكار ولو السّمتطيرى 7 سَلْمُونَ النّاس اليحر وما ِل عَلَ لْمَلَكَيْنِ 5 
هَرُوتٌ ا وما للتانيق وحن نر ِنَّمَا عحْنَ فته قلا كفك 46 [لبقرة: 00١‏ . 

وقد كان الك 1ك[ الميائدة بكذة بمندكو سه التفوع ول يه أذ 
ل م للآية 


كدر 


2)791/١1( معلول» وصححه بعض أهل العلم: أخرجه ابن حبان (5559)» والحاكم‎ )١( 
: وغيرهما. وهذا الحديثٌُ معلولٌ» وقد صحَّحَّه بعضٌ أهل العلم» فالله أعلم. وانظر‎ 
.)١١؟( «علل الحديث)» (555)» و«التلخيص الحبير) (5/ 2)75 والأرواة الغليل»‎ 

(0 «البيان والتحصيل) /١5(‏ 57 5)» و«الذخيرة» (؟١77/1).‏ 


© باع لكف الول 


وقال أبو حنيفة, ومالك في وجيء وأحمد في رواية: إِنْ تعلّم السَّحْرَ وعَمِلَ 
يذ كفرع سنو 2 املق ريه أو ابا 


وقال الشافعي, وأحمد في روايةٍ: لا يكمُرٌُ لمجرّد السَّخْرء وإِنَّما يكمُرُ إذا 


00 5 0 
كان فيه شي يرحت الكفر' أو اغتقك: إباحد, 


- ما روي من قوله يَكِ: «لَيِس مِنّا من سَحَرَ أَْ سْجِرَ لَهُ): 

سبق بسند معلول عن عمران بن حصين كافتَهُ قال: قال رسول الله عليه : 
ارك وتان ند ان لد التو أن تكو أن نقية لثم اذتفه اننع ابيا 

:- أنَّ السَّاجِرَ يُقتَلُ حدًّا في قولٍ جماعةٍ من أهل العلم: 

عن بَجَالّة التَميمي كُنْهُ قال: كُنْتٌ كَاتِبًا ِجَرْءِ بْن مُعَاوِيَةَ فَأَتَانَا كتَابُ 


3 


عْمَرَ بْنِ الْخَطَاب : أن توا كُلّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ َال : فَمَتَلنَا في يَوْمِ ثَلآَتَ 
نر 1 

وقد اختلفٌ العلماك: هل يُقتَل السّاحِرُ حدّاء أو لا يُقتلُ إلا إذا تسبّب في 
قتل أحد؟ قال ابن قدامة كزنها؟: «وحَدٌ السَّاحرٍ القتل» وهو قول أبي حنيفةً: 
ومالكِ. ولم يّرَ الشافعيٌ عليه القتل بمجرّد السَّحْرٍ . وهو قول ابن المُنْذِرٍ 


2000 «المغني) (9/ ه"), و(فتح القدير) (49/5). 

6 «الأم) (؟//ادم)ء و«المغني» (9/ه”). 

() إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (*7057), وأحمد .)١90/١(‏ قال الدّارقطني في 
«الإلزامات والتتبع» :)591١(‏ «بجالة لم يسمع من عمرء وإلما يأخل من كتابه؛ وهو 
حجة في قبول المكاتبة» ورواية الإجازة». 

(5) «المغني) (9/ 6؟). 


8 0 7 
ورواية عن احمد). 


م- ب 


قال النووي كانه(" : «عَدُه يك السّحْرَ مِنَ الكبائر دليلٌ لمذهبنا الصّحيح 
المشهور ومذعب الجماهير آنَّ السَّحْرٌ حرامٌ عِنَ الكبائر» فِْلهُ» وتعلمة 
وتعليمُةُ. وقال: عمل السَّحْرٍ حرام؛ وهو من الكبائرٍ بالإجماع». 

0 'الجلماء على الهم السيودة وتعليمّه؛ وعملّه حرام 
ولا يجورٌ “الخارية لي قاب اللاترد ( الج امن ري لاتير 
رعخات وريثهه بالكنر» ول كرت صن لحن من لكلف انه اجاذ عام 
السحرء وَإِنّْ كان لمجرّدٍ العلم» بل الواجبُ طمْسُ معاليه» والتحذيرٌ منه. 


2 ع 
وبيان ضرّره وشره 


)2000 «شرح مسلم) (؟ رحد .)١ 5 /1١5(‏ 

.)17 /9( انظر: «المغني» (55/9). و«فتح القدير» (49/5)» و«تحفة المحتاج»‎ )١( 

(9) وأما قول الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب) (" /5؟57): «العلم بِالسّحْرٍ غير قبيح ولا 
محظور ؛ انَمْقَ المُحقَّقُونَ على ذلك» افونا فر لياط ون وقد رد عليه الحافظ 
ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ,07717-757/١(‏ والإامام الألوسي في «روح 
المعاتي77//1(11 -18), 


© لام لكا حول 


1" - الجكهاتة والتَنْجيم 


جاءتٍ الأدلةٌ على تحريم الكهانة والتنْجَيم؛ وأنَّ ذلك من الكبائر فمن ذلك: 
-١‏ أنَّ النبيّ َِيٍ عدّ الاستسقاء بالتُجُوم من أ الجاهلية: 


عن أبي مالك الأشعري كَإلقةء أن النبي كَدةٍ قال: اربع في أمتي من أثر 
الْجَاجِليَة لا يَتدْكُوتَهُنَ : الْفَخْدْ في الْأَحْمّاب: وَالطَّعْنُ في الْأَنْمَابء وَالْاسِْسَْا 
بالنّجُومء وَالتيَاحَة) . 

وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سِرْبَالٌ من 
قطران؛ وَدِرْعٌ من جَرَبِ النَّائْحَةٌ إِذَا لَمْ تنب قَبْلَ مَوَتِهَا ثَقَام يَومَ القامة وعانهًا 
ِرْبَالُ مِنْ فَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ 1 0 

وعن ابن عباس وكا قال: «خِلاَلٌ مِنْ خِلالٍ الجَاهِلِيّةِ : الطّعْنُ في الْأَنْسَابِء 
وَالتّيّاحَة وَنّسِيَ الثَالتَهَه قَالَ سَفْيَان: وَيَقُولُونَ: إِنّهَا الاسْتِسْقَاكُ بالأنواء" . 

وهذا يحْتمَلٌ أَنْ يكون دليلا على أنَّ هذا كبيرةٌ» وإن لم يكن قويّ 
الدلالق» والله أعلم . 

- أن قول القائل: «مُطزنا بتؤءِ كذا» كد 

عن زيد بن خالد الجهني تاقة ان فال على كا وول الله نه ا 


. أخرجه مسلم (975) . «ل' ين وكُونَهُنٌ): أي : كل التركء إن تمر كه طائفةٌ يفعَله آخرون‎ )١( 
(«وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب): يعني يُسَلَّمُ على أعضَّائِها الجَرَتٌ والفدق بحيث يُعْطَي بدئها‎ 
تغطِيّة الدّرْع» وهو القميصٌ.‎ 

(0) أخرجه الببخاري (800). 


الجامع اطبائر مانهب 


الصّبْح ِالحُدَيْييَةِ عَلَى إِثْر سَّمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلَةِ فَلَمَا الْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى 
0 قَقَال : لهل 0 0 ب فَالُوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعلَمُ 


وَرَحَمَتِه ؛ 32 مير بي )2 ا بالحؤْكَب: وََ 


عه 00 


وَكَذَا؛ فَذَلِكَ كَافِرٌ بي» وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب» 
ك أن التتْجيم نوعٌ من السحر: 
عن ابن عباس ضع قال: قَالَ 0 الله يلِد: ١مَنْ‏ افْتَبَسَ عِلْمّا مِنّ 
النّجُوم افْتَبَسَ اشخبة .ون السخوه زد ها م7 
:- أنَّ الكهّان والفنجمون يدعون معرفة بعص الغيب, واعتقادُ هذا كفرٌ: 
فهؤلاء الكهان والمنجمون يدعون كذيًا وتدليسًا أنهم يعلمون من الغيب 


رم ع 00 


شيئّاء والله يقول: «عديم الْمَيْبِ قلا بظهر عل عَببوء عدا © ِلَّا من أرتضَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (857)» ومسلم .)07١(‏ وقولَّهُم : «مُطِْنَا بتؤءٍ كذَاه يريدونٌ أنّهِم 
مُطِرُوا بسببٍ ظهور النَّجْمِ أو بسبب اختفائه» والصحيحٌ أنه لا علاقةً للنُجوم بنزولٍ 
المطر من عديه» وقولّهم هذا شرك بالله وَيْكَ وكفرٌ به؛ فلا ينزلُ مطرٌ ولا يُمتَعُ مطد 
إلا بفضل الله وأمره. انظر: «شرح صحيح مسلم) (؟/ 250 .)5١‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود »)79٠05(‏ وابن ماجه (71/57) . 
قال العظيم آبادي كَْنَهُ : «زَاةَ): أي : الكتبين من السَّحْرٍ ما زَّادَ) أَيْ : مَل زِيَادَتِهِ مِنّ 
النُجُومٍ. هما مَْمَى مَادَامَ أي اد ياس شغ السّحْرِ ما زاد اقتباس علم النجوم قاله 
القارف: وفال النتيئ ١‏ أي لاقي اشر نار انين اتوم بلقل شن شين 
كلهم الذاويء أى: زاذ مشول الله لله فى اللقبيس ما وذ عرق المعبره وساشية 


ابن القيم» .)584/١١(‏ 


1 عرفا تعد 


و ميرو 704 


من رَسُولٍ فإِنم لسلك من سن يديه ومن لقو 0 40 رين كل اك 

ه - أنَّ مَن أتى عرَافًا فسأله عن شىءء لم تُقْبَلُ له صلاةً أربعين ليلة: 
اللا ا ا ا 
4 فما بالك بالكاهن والمنجم نفسيهما؟ 

٠‏ د رد لظ الى لكان ابن عبد الهادي» وابن حجرء وابن النَّخّاس 

ك4 “كه يوسن 5 َك 3 

رحمهم الله . وعدل القرطبي. والذهبي. وابن القيم رحمهم الله في 
الكبائر: إتيان الكهّان والمُيِجّمِينَء كما سيأتي» وهذا يِلْرّمُ منه أنَّ الكهائة 
والتتْجَيم كبيرة عندهم مِنْ باب أولى؛ والله أعلم . 

الكهّائة: ادَعَاكُ علم بِالْعَيْبِ. والتَنْجَيم فهو: النظرٌ فِي النّجُوم يحُسب 
واقنها وسيرها». وامغاة عرق الاباك و كول لحر 0 النُجُوم . 
والعرّاف قبل: يطلقٌ على المَئَجَم والكاهِن» وقيل: العرافةٌ ميقيصة بالأمور 
الماضِيّة» والكهائة مختصّةٌ بالحادئّة» وقيلٌ غير ذلك. 


ع 
2 
5 


4 
4 
4 


.)١95؟( و«”تنبيه الغافلين»‎ 2»)١77/7( «إرشاد الحائر) (75)» و«الزواجر)‎ )١( 
ولفظ ابن عبد الهادي: «التَّنَجِيمُ والطَّلسّمانات» والرَّندقَةٌ والأبوابٌ النارنجية».‎ 
وقال ابى حجر «الكيانة : والعرافة» والتنجيمٌ) . وقال ابن النحاس: «أن يقولٌ الانسان‎ 
مُطِرْنا بنَوِْ كذا أو بنجم كذاء معتقدًا أنَّ للنوء تأثيرًا في ذلك».‎ 


07 - إِنْيَانُ الكهَّان والمئجمين تصديقًا لهم 

إتيانٌ الكهَّانِ وَالمُتَجَمِينَ وتصديقهم كبيرة لِمَا يأتي: 

و النبى علد قال: دمن أتى عرَافًا فسأله عن شيءء لم تُقْبَلُ له صلاة 
أربعين ليلة): 

عن صفية 5 ٠‏ عن بعض أزواج النبي كك عن النبي ويد قال 
أنَّى عَرَّانًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ 0 

0 اه عَرَانَا قَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولٌ لَم تَقْبلُ لَه صَلدة 
يَوْمّا) . 

قلت: وهذا وعيدٌ أكيدٌ. وعقاب وتهديد. 

وقد أتى الوعيد مخصصا بمن أتى العداف أو الكاهنٌ مَصَدفًا لهما فيما 
يقولانء فقد تكونٌ الكبيرةٌ لِمَن آتاهُمًا مُصَدَّنَا لهُمَا في قولهماء وهو 
أشيةع وقد يبقى الأمر على موه فالله أعلم . والذي يظهر لي والله 
أعلم أن إتيانٍ العرّافين والكَهَنةٍ لا يكو كبيرةً إلا إذا صَحِبّه تصدديقٌ لهم في 
دعوّاهم كما هو في هذه الروايةٍ المَقَيِّدوء وقد أتى النبينٌ كلل ابن صبَّادٍ 
وإِنَّما ذهبّ إليه لَه لامتحانه» والله أعلم. 

١‏ د أن ابنَ مسعود كرائئة قال: ١‏ ا فصَدَّقَه ايا 


.)51220( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ار أخرجها أحمد (2.)58/5 (ه/ ١مل) يبسئلك صحيح‎ 


0 اجمع لبا الو 


به 


نْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ يَلنقه1'". وهذا لا يقال من قَبيل الرأي» والله 

قال ابن الأثير 355" : (وَالحويث لني فيه: «مَن أتَى كاهنا» قَدْ يل 
عَلَى إثيان الكاجن والعَدّافٍ والمََجَم). 

قلت: والظَاهِرُ - والله أعلم - أنَّ هذا الفعلّ قد يؤولُ بصاحبه إلى الكفرء 
فالكهّانةٌ اذاه معرفةٍ الغيب» كأنْ يقولٌ: ستُررَقٌ بكذاء ويحدّثُ لك 
كذاء وسوف تتزوَّحٌ بفلانة» ونحو هذا من الكلام» فمن صدّقَه في اذَّعَائِه 
اا ا ا ا ا ا 
كنْكَ؛ إذ الله قال: لإكيلة الكتي 3ك ترز كق كقيو 112 رد كن 
أَرَضَىْ من رَسُولٍ» [الجن: 0055 . 

" - أنه يروى أنه عَكِدٍ قال: ولق وذ عق كه 51 1 

سبق سينتك مغلول: عن عمران بن حصين الة قال: قال رسول الله كَككاة: 
«لّبِس مِنا من تَطَيرَ أو تطبر لَه أَؤْ تَكَهنَ أؤ تُكَهُنَ لَه أؤ سَحَرَ أَوْ سْجِرَ لَهُ..). وقد 
عد إتيانَ الكهّانٍ والمُتَجّمِينَ وتصديقهم في الكبائر : القرطبي» والذّهبي؛ 
وابن القيِّم؛ وابن النّخّاسء وابن نْجَيم والحَجَّاويء وابن حجرء والكيراتى» 


(1) صحيح موقوقًا: أخرجه الطيالسي في «مسنده» (785)» وابن الجعد (475: 1901), 
والخلال :)١405(‏ من طرق عن عبد الله. قلث: وقد روي مرفوعًاء لكنه معلولٌ» 
انظر : «العلل الكبير» للترمذي (72)» و«العلل» للدارقطني (7””78/0). وصحّحه 
بعضٌ أهل العلم مرفوعًاء انظر: «إرواء الغليل» .)5٠١5(‏ 

(0) «النهاية» (5/ .)7١5‏ وقد قال البغويّ كُلَنْهُ في «شرح السنة» /١17(‏ 187): (ومنهم 


من يسمي الْمِنَّجِمَ كاهنًا) . 


الجامع الكبائر المخنوب 


ىٍ 00 
والسفاريني رحمهم الله 5 

وما يذكرّه الكَهَئهُ والمنجّمون فِيصْدُقٌ أحيانًا فهو مِمّا أخبرتُهُم به 
الشّياطينٌ» وقد قال يَِِ: «يَلّْكَ الْكَلِمَةُ الْحَنُ يَخْطَمُهَا الْجِيّنُ فَيَْذِفُهَا في 
أذْن وَلِيّها"2» وَيَزِيدُ فيهًا مِائةَ كُذْبقه1". 

نكقدر المدلموة عن الهم والكتاة» لفن نوكه للف الى كماقاء 
نترئ. هناك فى مكاهير الصَّحْقف والمجلاثك» بل وعلى قنوات..وشاشات 
العناوينَ الآتية: «حظك هذا الأسبوع. أبراخ القرّاءء قراءة الفِنْجان)» حفِظ 
الله عليكًا إيماننا. 

وهل إتبانٍ السَاحرٍ من الكبائر؟ 


فو ذفت إلى سانعن يفنل عيظة| الأحو هن المسلمين »© كأن تعمل المرأة 
لزوجها سحرًا ليُحبّهاء أو يعمل شخصٌ ما سحرًا لآخر لأذيّته» فهذا محرَّم 
بلا خلافٍ أعلّمّه؛ لأنَّ السّحْرَ حرام وكبيرة» وأذيّة المسلم القند ععرم 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (9/ 7). و«الكبائر» ن١‏ (2)758 و«إعلام الموقعين» 
(5/ الاه)» و«تنبيه العافين») 2»)١90(‏ و«(الزواجر) (7/57/:5ا١),‏ واشرح رسالة 
الصغائر والكبائر) (/5) شرح منظومة الكبائر» (839). ولفظ الذَّهبِي وابن كيم 
والسّيواسي: «تصديقٌ الكاهن والمَنَجما . وقال ابن القيّم: «إتِيَانُ الكهَئة و 
والعَرَّافِينَ والسَّحَرَةٍ وتصدِيقهم وَالعَمَل بأقوالهم» . وقال الحَجّاوي والسّفاريني: تيان 
الكاهِن والعَرَّاف وتصديقهم). وقال ابن حجر: الواتيان كاهن ‏ وإتيان عراف». 

() يعني وليه من الإنس. 

() وقد اشتهرٌ بين العامّةِ حديث: «كَذَّبَ المُتَجَّمونَء ولو صَّدَقوا». ولا أعلمٌ لذلك 
أصلاء لا مرفوعًا إلى النَبِيّ كد ولا موقوقّاء والله أعلم. 


© اجمع ناث الو 


تأذاقين ذندت لاحر لعدل مرخر ردان يسهد ا ادوم ققد ورقلة مغن عقر 
لكلف اناذ فى جوان ا الخرة ماقت دوا يعن العلساء يووا( للقي الى دي 
ل الشتريعن المشدون وار مس وأجارٌ بعضُ العلماءء ذلك لضرورة. 
والصَّحيحٌ أن السّحْرَ كلّه حرام وأنَّ الذّهابَ إلى التَّحرَّةِ محرمٌ وهذا 
القَولُ القَائلُ بجوازٍ حل السّحرٍ عن المسحورٍ ولو بسحرٍ لضرورةٍ غير 
ماسو سا سير ٠‏ والله أعلم""' . 

أمّا هل مطلقٌ الذّهَابِ إلى السّحرة مْ مُحرّمٌ أو كبيرَة؟ 


فأقول: لو صح حديث عمران بن حصين تإتة قال: قال رسول الله كلكو : 
اين ين من عر أ ير ل أز تكن أ تحن له أو سح أؤ شير ل لكاد 
قويا في أن من أتى ساحرا ليسحر له فقد فعل كبيرة» لكنه معلول» كما بيانه. 

لب لحر رار يا ا لساري ور ريمن 
الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمّه إلا اللهء وظنّ أله ينف أو يضِة4 فقد 
ارتكب كبيرةً» بل يكونُ مكذَبًا لكلام الله؛ إذ الله يقول: عدم ألْعَيبِ 
مَل يظهرٌ عَلّ عَببوء عدا © إِلَا من رض من رَسُولِ» [الجن: 055 57 وعلى 
هذا يحمل حديث: "ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ وذكر منهم : ان بالسّحْرِ)”" . 


. )171( وقد فصَّلتٌ القولٌ في ذلك في كتابي: «تيسير رب البرية بأحكام الرقية الشرعية»‎ )١( 
قوله: «وَمُصَدّقٌ ِالسَحْرِ» حسن بشواهده: أخرجه أحمد (599/4). والحاكم‎ )0( 
وابن حبان (51755. 11717)., عَنْ أبي موسئ..‎ .)»)577/5( 
وفيه أبو حّريز عبد الله بن الحسين الأزدي متكلم فيه» وهو إلى الضعف أقرب.‎ 
وفيه عَطِيةَ بْنِ سَعْدٍ‎ »)87 0١15 /9( وله شاهدٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ أخرجه أحمد‎ 


العَوّفي ضعيف . وثانٍ عن أبي الدرداء» أخرجه أحمد »254١/7(‏ وفيه سليمان بن - 


الجامع الكبائر المنوب 


وأمّا من ذهّبَ إلى ساحر وهو يعلمٌ أنه لا يعلمٌ من الغيب شيئاء ويعتقل 
مُوْمَة السَّحْرِ نقل رتك تبيداكان فإِنْ طلبَ من السَّاحرٍ أن يعمل سحرًا 
لأحدٍ من المسلمينَ فهذا ظلمٌ للعبادٍ» وَالظّلمُ ظلمات يوم القيامة» وهو 
من الكبائر كما سيأتي . 


© اجمع لكبائ الو 


1غ - اللَكذِيب بالقدَر 
التَحَذِيبُ بالقَدَرِ كبيرة لما يأتي: 


-١‏ أنه لا يصِحٌ إيمانُ العبدٍ حتى يؤْمِنَ بالقدر: 


عَنْ يَحْيَى بْن يَْمَرَ كَنْهُ فَالَّ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدُ 
الْجْهَينُ كَانْطَلَفْتُ أن وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الوَحْمَنِ حيري حَاجَيْنِ -أَوْ 
مَعْتَمِرَيْنِ اننلنا؟ الل تاك الله 6 كك نيالكاة عا 


00 مَؤُلَاءِ في الْقَدَنِ فَوْفْقَ لَنَا عَيْدُ الله ” بن عمَّرَ بْنِ الْخَطَابِ دَاخَك 
المتحد فا كمه أن وَصَاحِبِي» 0 عَنْ يمينه » لقم شالف 


- 


نئث أن صَاحِي سَيكل اكلام َي قلت : أبَا عبد الرّحْمَنِ! ِلك قد 


2 


َي قلنا ناس يترون الزن ويتََْوُونَ لْعِلْمَ ركوو تاماه وَأَنْهُمْ 
رماعرمو 3 


يَرْعَمُون اند لدو وان الكية الك 
قال : قاذ 
للف تتلتو يوقي الله م لاد 


قبل الله مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرا. 


سهنه 
ا 
4 
0 
0 
مىياه: 
00-0 
0 
00 
60 
١‏ 0 
0 
ا 
ا ب صاء 


كد ذَاتَ يم لاط عايج نزية بَيَاضن التافودون وثال: ا محمد 
0 1 : 


8 عق الإشلام. ٠‏ قَال: فَاخبِرْنِي عَنٍ د قال: « 
وَمَلَائِكته وَكتو وَرُسْلِه وَاليَْم الْآخِرِء وَنْؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَسَرها 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


وعن عمرو بن شعيب الك فون أنه عن جذه» نشول الله عَككندِ 
5 . 8 وه و 2 وو ء 7 1 م0 عو 3 
قال: «لا يؤمن المرغ حتى يوّمِن بالقدرٍ خيْره وَشْرُوا 
30-0 َه 


ح أن الذي لا يؤمن 0 متوّعد بالا يقبل الله له عملا وأنْ يدخحل النار: 


0 و 11 ا 


عن ابن الدَيْلَمِيَ ك : اتيت أبَيّ ب بْنَ كغبء فَقُلْتُ له: وَفَعَ فِي 
الا و و 

قال + «لَوْأنَ اللّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَزضه عَذَّبَهُمْ وَهُوَ عير اليم 
هم و رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَْهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ أَعْمَالِهمْء وَلَوْ ألْقَفْتَ نَمَقْتَ مِثْل 
َحُدٍ با في سَبِيلٍ الله ما قَلَهُ اللَّهُ من حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِء وَتَعْلَمَ أَنّ ما 
أَصَابَك لَمْ يكن لِيُخْطِتَكء وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يكن لِيْصِيبَكء وَلَوْ مت عَلَى 
غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَارَا . 

قال: : الت كيه الله بن مسعودٍ فَقَالٌ ث ذلك» قال + 
0 0 الْيَمَان تقال مِْلَ ذَلَِ ل 2 

عَن الْنبِيّ 6 كد مِثْلَ ذلك" . 

وبروى عن آبي أمامة عطفة قال: قال رَسْونُ الله كل . 0 
الله لَه 1 تقذلاه قار كتقانا وق بالف" 


.)181١/5؟( حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (5799)» وابن ماجه (/0/7) . 

() معلول, وحسّنه بعض العلماء: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) 089 والطيالسي 
(223570»))» والطبراني (1/978)» بإسنادين عن أبي أمامة» أحدهما معلول بالانقطاع 
بين أبي سلام وأبي أمامة» والثاني فيه بشر بن ثُمَيرٍ متروك. وحسَّنَ سندّه بعضُ أهل 
العلم» ولم يفطن لعلّة الانقطاع» والله أعلم» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (17805). 


© اجمع لئان 


وعَنْ أبي الدَرْدَاءِ تفتة» عَنِ اللي َك َال وخ الع ان 


مُدْمِنُ خَمْرِه وَلَا مُكَذَّبُ ل بقدَر)0" . 


ا د الكبائر: الذّهبِيء وابن القيّم وابن نُجَيمِء وابن حجر 
قال ابن حجر «أي 00 رُ على عبِّه الخيرٌ والشّرٌ كما زعَمَه 
المعتزلةٌ لعنهمٌ الله فإنّهُم يزَعَمونَ أن العية ينال اقعال انمه عن قرز 
الله تبارك وتعالى» فهم يُنْكَرُونَ القدَرَ فسّمُوا قدرِيّةَ لذلك)""' . 


4 
4 
4 


. )771/5( وابن ماجه‎ »)55١/5( في إسناده ضعف, ولبعض فقراته شواهد: أخرجه أحمد‎ )١( 
وفيه عتبة بن سليمان متكلم فيه» ولا يحتمل مثل هذا المتن. وقد صحّحه بعض أهل‎ 
.)1175( العلم» انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ 

(0) انظر: «الكبائر) ن١‏ (597)» و(إعلام الموقعين» (5/ 2)01١‏ و«الزواجر) (155/1» 
7») وا(شرح رسالة الصغائر والكبائر» (/ا4). 


الجامع الكبائر المذنوب 


اط - سب أحبٍ من أضحابه 4 كه أو بخضّه 
سَبُ أحَدِ من أصحاب محمد يد أو بغضّه كبيرة, لما يأتي: 
-١‏ جعل ال بن من علامات الثّفاقٍ بعْض الأنصار كرء وبغض علي #افته : 
عن أنس بِنٍ مالك تإلقة» عَن النَِيّ ل قَال : لاعايف الها 


حر ا 6 3 ا ١‏ 
ا 


وعن البَرّاء بن عارّب تزائقة قَال: سَمِعْت التَبِىَ َلَِدِ أو قَال: قَال ال 
8 3 5 و3 اله كاه 


د : «الأنْصَارُ لا يُحِبهُمْ | مُؤْمِنٌ ولا يُنْخِضّهُمْ إلا مُافِقٌ» فَمَنْ أَحَبَهُمْ 


امسا 


ا دي شار افكت اكه ماس م كا وام اله ري" ااقندمه 
وعَنْ زر بن حبيش كانَهُ قال: قال علي : وَالذِي فلقّ الحبة. وَيَرَْ النْسَمَةَ 
إنة هوه اق كته هر : (أن لا يَحِبني إلا مَؤْمِنٌ ولا يُنفِضَني إلا 
لا 


.074( ومسلم‎ »)١1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (771/417)» ومسلم (0175. 

(*) أخرجه مسلم (728). قال النووي كزَنْهُ (؟/55): «ومعنى هذه الأحاديث أنَّ من عَرَفٌ 
مرتبةَ الأنصار» وما كان منهم في لطبوة دين الإسلام» والسّعْي : في إظهاره. وإيواء 
المسُلمينَ» وقيامهم في مَهَمَّاتِ دين ااا وحيهم ايت ل ييه وحّه 
إِّاهم » وعَرّف من علي بن أبي طالب تإانتَة قربّه من رسولٍ الله ” ل وحبٌ الي كل 
له وما كان منه في تُْرَةَ الاسلام وسوايقه فيهء م أحبٌ الأنصار وعليً لهذا كان 
ذلك من دلائلٍ صِحةٍ إيمانه؛ وصدقِه في إسلامه؛ لسّرورِه بظهورٍ الإسلام والقيام يما 
كفن الل هاوه ل ررس اداللله وك اتير كان يقر وال 7 


© اجمع لئاو 


قال الذهبي ينه" : «فإذا كانَ هذا قالّه لني ككل ؛ في حقٌّ علي ؛ ؛ فِالصّدَيقُ 
بالأولّى والأخرى؛ لأنه أفضَلٌُ الخَلْق بعد اللي كلله». 

قلت: والذي يظهّرْ لي - والله أعلم - أنه ليسَ بِعْضٌ الأنصارٍ وحدّهم من 
علاماتٍ التّفاقء بل إِنَّ 6 أحدٍ من أصحاب الي َل من علاماتٍ 
التاق وإِنّما خصصٌ النبينُ 6 يئَِقّ الأنصارَ بالذّكر للمزين اللي وكا زيية 
فم أبنضن أحدًا من أصحاب الب يلك مع علمه بعظيم بذلهم وتصرتهه 
لدينٍ الاسلام. وللنبيٌ َلَةِ وحبّهم له؛ ففي قليه -- والعلمُ عندَ الله 
ونكت وشباله أن زوكيةنا إلى الضوابا بالق 

؟- أنَّ الى تند نقَّي الإيمانَ عمّن أبِعَضٌ الأنصار: 

عن أبي هريرة كتفقة» أن رسول الله كي قال : لايم ا متاو ير 
يَؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الجر" 

وعن أبي سعيد فته قال اي اي 
يَؤْمِنْ بالله وَالْيوْم الْآخِر)”" 

وعن ابن عباس وباء أن النبي يك قال لي : الا يَبتَمْنْ الْأَنْصَارَ أَحَدّ يُؤْمُِ 
باللّهِ وَاليَوْم الْآخِر»”9 . 


)51١١( ١ن «الكبائر)‎ )١( 
.077( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07( أخرجه مسلم‎ )9( 
.)39:5( والترمذي‎ »)3709/١( صحيح: أخرجه أحمد‎ )4( 
قال ابن القيم يَْدَنْهُ : «والمراد بالأنصار من نصر الله ودينه ورسوله» وهؤلاء باقون إلى‎ 


يوم القيامة» فمعاداة هؤلاء وبغضهم من أكبر الكبائر». نقله ابن النحاس في «تنبيه - 


- أن النبيّ توعٌد من أبغض الأنصار وعمار بن ياسر وكير ببغض الله له: 


عن مُعَاوِيَة كالقة قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كاه 07 ل كك اماد 
الك يك النفة لضاف بد ل 


وعَنْ خَالهد بن الْوَليد ته قَالَ: كان يني وَبَينَ عَمّارٍ : بن يَاسِرٍ كلام 
أَغْلَطْتُ لَهُ في الْقَوْلِء فَانْطَلَقَ عَمَّارٌ يشكوني إِلَى الى يلد فَجَاء خَالِدُ 
َهْرَ يَشْكُو إلى اللين كله قن م 
ا اا ساي ١‏ كلر سني عفان وناليت :ستول اللي دوه 

قَرَقَمَ وَسُولُ اللو يك عَيِلَدْ رَأْسَهُ ) ل د 


ناوا أَنَقْضَهُ الك . فَالَ خَالِدٌ: فَخَرَجْتُء فَمَا كَانَ شئة أَحَبّ إِلَىّ مِنْ رضًا 
0 كنا 


:- أن التَبِىَ يك قال لِمَنْ أغضَب سلمانَ وبلالا وصهيبًا: «لثن أغضبتهم لقد 


4 


قال قال ١‏ وب أَتَقُولُونَ هَذًا لِسَبْح فُرَيْشضٍ وَسَيدِهِمْ؟ كأَتَى الي َكل 
- الغافلين» .)5١9(‏ 
قلت: وفيما قاله نظرٌ؛ فالحديث إنما هو في الأنصار الذين نصروا رسول الله مَلَةٍ لما 
هاجر إلى المدينة» وحمله على العموم بعيدٌء والله أعلم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (47/5)» والنسائي ف في «السئن الكبرى» (8571/5)» والحكم 
ابن مِيئاء ليس بصدوقٍ كما قال الحافظ» بل هو ثقةٌ إن شاء الله. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (2)89/5 والحاكم (؟/ "» وابن حبان .)1/١81(‏ 


اا الجامع لكبائر امذنوب 


ذه - 0 ل حر 5-2 
الحوق نا نا بابق الماك افطلئية رق فك تنشو 1 انميق 
2 
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2 
عه 
ع 


اهم أَبُو بكرء فَقَالَ: يا إِخْوَتاه! أعْصَبْْكُم؟ فَانُوا: لاء يَمْفدُ اللّهُ لك 


- أنه قد رُوِيَ عن الي يَكٍ َنْ من سَبٌّ أصحابه قا : 


عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله ع : «مَنْ سب أَط 7 ْ 
َمْنهُ اللو» وَالْمَكانْكة» وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ»©. 


0 
:. 


5- الإجماع: 

قال ابن حجر يرّنْه7" : «قال الجلال اثلببى: من سَبِّ الصّحاءَ 
الى كيرا يا يزآع). 

وقال الشفاريني كه20: «وكونٌ ست الصَّحَابَةِ كبيرةٌ هذا بلا خِلافٍ: 
وإِنّما اختَلّقُوا: هل يكفْرُ من سبِّهُم أم لا؟». 

قال القاضي عياض واه( : «سَتُ أصحاب الَبَِ عليه السّلام وتنقضُهِم 


طاة 


.)556١4( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ إسناده ضعيف؛, وحسّنه بعض أهل العلم بشواهده: أخرجه الطبراني في «الكبير) 
(23770» وله شواهد لا أراه يصحٌّ بهاء والله أعلم» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(0؟58). 

(*) «الزواجر) (؟/١٠8”).‏ 

(5) شرح منظومة الكبائر) (7175). 

(5) «إكمال المعلم» (لا/ .)08٠١‏ 


أو أحدٍ منهم من الكبائر المحرّمةِء وقد لعَنَ النبينّ عليه الصّلاة والسّلام 
فاعل قلقم وذكر لسن آذاء وات اللننق أ لا قبل نه عاذ ندول قدل1. 
وقال التووي كنه!'': «اعلم أنَّ سب الصَّحابَةٍ وين حرام من فواجش 
المَحَرّماتِ سواءٌ من لابَسَ الفِئَنَ منهم وغيرّه؛ أنه مجتهدون في تلك 
الحروب مُتَأُوّلونَ. قال القاضي: وسَّبٌّ أحدهم من المعاصي الكبائر» 
ومِذَهَيُئَا ومذهبٌ الجمهور أنه يُعَرّرْ ولا يُقْتَلُ. وقالٌ بعض المالكية: بقْتل) . 
وقال الذّهبِي يك" : «من سب أصحابّ النبيٌ يَكَِةٍ فقد باررّ الله تعالى 
ِالمُحَارَبقَ» بل مَنْ سب المسلمينَ وآَذَاهُم وازْدَرَاهم فقد قدّمنا أنَّ ذلك 
من الكبائرء 000 ِمَنْ سب أفضَّلَ الخَلْق بعد رسولٌ الله كلة؟!». 
وقال ابن النّحَاسِ نه" '"': «اختلف العلماك في تكفير من سَّبِّ أبا بكر 
وعمرّ ميا وكذلك فيمَنْ سب غيرهما من الصَّحَابَةٍ ورء والأقوالُ في 
ذلك كثيرَةٌ» والحاصِلٌ منها أنَّ السَّابٌ دائرٌ بِينَ ايكاب كفر أو كبيرة من 
الكبائرٍ . ْ 
وقال ابن عبد الهادي وّنْه”*' : «بُعْضْ العيداءة أ هذا منهمء سوا 


كِِ 


أبو بكرٍ أو عمرَّ أو عثمان أو علي أو كائْنُ من كان من الكبائرٍء وهي كبيرة 


عظِيمةٌ» وأكبرٌ من الزَّنَا وشرب الخمر وأكل المَيئَةِ واللَوَاطِء والله أعلم». 
تقائل اللدس انه هؤلاء القنيعة الكفياف الذين يتعون فى أضنحات 


)١(‏ «شرح مسلم) /1١5(‏ ؟ة). 
(0) «الكبائر» ن١ .)5١٠١(‏ 
(9) «تنبيه الغافلين» .)١57(‏ 





(:) «إرشاد الحائر) (55) . 


اا الجامع لكبائر امذنوب 


النبي كله ويسبُونُهم في أوردتهم وأدعيتهم» ألا لعنّ الله كلّ من سب 
أصحابّ نبيّهِ َكْةٍ رضوان الله عليهم» أو انتقصّهم» أو أبغضّهم. 

ويرحمُ الله أبا زرعة الرازي؛ فقد كان يقول”'؟: «إذا رأيتٌ الرَّجِل ينتَقِصُ 
أحدًا من أصحَابٍ رسولٍ الله يَلِ فاعلَمُ أنَّه زنديقٌ» وذلك أنَّ المَسولَ كلل 
عندنًا حقٌ والقرآنَ حقٌء وإِنَّما أَدَى إليئَا هذا القرآنَ والسّئّنَ أصحابٌ رسولٍ 
لحف بو ماب يدون أن ترا شيو اه انطنيا الكتابٌ والسّْنَّهَ والجَوْحُ 
بهم أولى. وهم 1 اوتنا 

كم وقد عد بغصٌ أهلٍ العلم في الكبائرٍ: تقديمَ م بن أبي طالب تزائقة 
على أبي بكر وعمرَ وعثمان وقو”"©. لكن في ذلك غندي نظة؛ فلسْتُ 
ل مهيا لشفي للقرل باللنيه ون كانَ هذا لا يجوزٌء فقول أهل اسن 
العامة 1 باكر نعل ته الالاربعد وسزل: الله كلك 20 عم 1ه 


)١(‏ انظر: «عيون المسائل» (5/ 5417 » 488) لأبي الليث السمرقندي» عن مجموع 
مخطوط برقم (17/731) في مكتبة المتحف ببغداد» فيما نقله الشيخ مشهور في تحقيقه 
للكبائر للذهبي (9). و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (55). 

(0) «الكفاية في علم الرواية» (59). 


1٠١‏ - تعمُدُ الكذب على النه كن وعلى رسوله عله 

وعد الله سبحانه وتعال كل من كت وصارّ الكَذِبُ من شِيمته ) 
وكان الورفية شديذا لكلّ م سرلته له نقيه الكَذِبَ على الله تعالى: 
وعلى رسوله يَْدِهِ وهذا من الكبّائر» بل هو مِنْ أكبرها وأشدّها وأعظيهاء 
وممًا يدل على ذلك: 

-١‏ أنَّ الله تعالّى لَعَنَ الكاذب فى المُبَاهَلَةِ: 

قال الله تعالى : 0 كد 
نَم :ا وَأَسَاهَكْرٌ وسكا وضساءكُم ل شين أ غرء كر تم 0 تَ أو 


ص 


0 وال غعران 31 


241 


أنَّ الله توعٌد الذين يد عليه با بالثار: 
فال الله تعالى ؛ ارين التبلقة ترق الذرت: كدو عل أله تقرغ متو 
لمش بق تهت مرك لكيه 0 الور 
وقال سبحانه: هُوَيّْلُ لِلَذِنَ يَكَتْبُونَ الكتب بَِيْدِهِمَ ثُمّ يوون هنذا مِنَ 
عِندٍ الله اي ع كاد 5 ويل لك يدا كينت أبْرِنَهم 0 
يبون 09 4 [البقرة: 05] . 
*- أن التي بد توعَدَ الذين يكذِبونَ عليه ببيتٍ في النَارٍ: 


مض 


6 أبي هريرة لق . ويه اموا اي ولا 0 
00 كَزَّتَ ل ا ا 56 مِنَّ النَارٍ) 40 


وعن المغيرة افق تاق قال : سَمِعْتَ النََىّ ككل ل إن كديا غك لبس 
ككزب على حب كدت 1ق ةا 0 مَفْعَدَهُ مِنّ الثّارِ)0" . 
وعيم غيك اللهين عمري 1835 4 أن النبي كلد قال ا 
وَحَدَنو] عن + بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَّ» وَمَنْ كَذَبٌ عَلَىَّ اا ال 


وعق ستلمة بن الأكرع كزنتة ليه قال: سَمِعثُ التي يك يقو قن بقل 
قز لل نقد بي نالا" 
وعن عبد الله بن الزبير كتإفية قال: قُلْتُ لِلرَبيْر : 
ماي ا 
0 ِعْنهُ يَقُول: ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلَىَّ تيدأ شعن وق التارة 0 


وعن علي كَيْفيَه قال: قال النبي يَكِْةّ: «لآ تَكذِيُوا عَلَىَّ؛ فَإَِّهُ مَنْ كَذَّبَ عَلَىّ 


ليج لمات . 
وقال أنس تزافتة : إِنّهُ تمي أن أحَدَدَكُمْ حد كَثِيرًا أَنَّ الت كَكِدٍ قَالَ : 
لاني كبا لبنأ مَفَعَدَهُ مِنّ 00 


.)9737( ومسلم‎ 2»)١19١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)7551( أخرجه البخاري‎ )0( 

(7) أخرجه البخاري .)1١9(‏ 

(:) أخرجه البخاري .)٠١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم .)١(‏ 
(5) أخرجه البخاري »)٠١8(‏ ومسلم (5). 





- أنَّ من أعظم الظلم الكذِبّ على الله تعالّى: 

قال الله تعالى: قن أَظْلدُ مِئَنِ افيف عل أله لبا أو كَذبت 
ِكَايليَهة اع ١‏ يِفْلِعَْ أ الح لمجرمون 6 زيونس: .]1١١/‏ 

قال الله سبحانه : مِأصَنَ أَطْلَدُ مِيَن أمْرَى عَلَ لَه كَذِبا أو كيب ايه أَوْلتِكَ 


1 ْنَ لكت عه إن جوم تملا ووم قالوا أن ما كلثم تدعون 
000 0 0 َو : ع 
من 8 ألو آ صَُلُوا ع عَنّا وَسَهِدُوا عل أنفسهم نهم كانوأ كَفْرنَ [الأعراف: ا 


> ع نبي آ هآ ته 


وقال جل شأنه : «## هَمَنْ أَْلَمُ ِئّن حكَدَب عَلَ اله وَكَذبَ بِلضِدْقٍ إِذْ 
0 ال ف يي م1 لكفْرِينَ © 4 [الزمر: 7" . 

ه- أنَّ من أعظم الفِرى الكذِبُ على رسول الله كَكِ: 

عن انناب بن الأشقّع تيفتة : قَالَ رَ سُولُ الله لله : 0 
د تعن التقكل لوطت أبيقهة ارق خا نت» اكول غلى زمر 
1" 0 ا 

- الإجماع: 


6 


5 ا 4 ا 3 5 1 22 
قال النووي كَنْه" "' : «الكَذِبٌ عليه بَكِدِ فاحِشَّة عظيمة» ومويقّة كبيرةٌ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟7/ 25١7‏ )ل والشافعي في (مسنده) 2)١18٠9(‏ وابن أبي شيبة 
(/١اكل).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (9٠ه”)‏ . «الفِرَى»: الكَذِبُ والافيرَاك. 
(©) «شرح مسلم) .)19/١(‏ 


اا الجامع لكبائر امذنوب 


ولكن لا يَكَمُرُ بهذا الكَذِبٍ إلا أنْ يستَجِلّه هذا هو المشهورٌ من مذاهب 
العلماء». قال: «ولا فَرْقّ في تحريم الكذب عليه يَكِدٍ بِينَ ما كان في الأحكامء 
وهالاسكة فى كال عب والأرهيي» والترافتل» وظير للك :كله حبرا ا هذ 
أكبر الكبائرء وأقبح القبائح» بإجماع المسلمينَ». 

وقال ابن حجر كْزّدْه7'' : «اتَمَنَ العلماءً على تغليظٍ الكذِب قلى. سول 
الله يك وأنَّه من الكبائرء حتى بالعَ الشيخ أبو محمد الجُوَيْنِنَ فحكمُ بكفْرٍ 
من وقعّ منه ذلك2. 

قلت: ومِنَ الكَذِبٍ على الله تعالى: اذَّعَاءُ يَسبّةٍ الولّدِ له» إفكا وبهتانًا 
كنا وعكك البهود والتصائى:» 

ومَنَّ الكَذِبٍ على الله ما زَعَمّه بعضٌ مُشْرٍ كي العرب من أنَّ الملائكةً 
ينات اللة: 

ومَنَ الكَذِبٍ على الله ما افتَرّاه أهل الكِتّابٍ الكَدَّبَةُ - وتَبِعَهُمُ بعضُ 
سفْهائِئًا - من تحريف شريعة الله تعالى» وادَّعَاءِ أنهها من عند الله كذبًا 
دقرا 

ويدخُلُ في الكذب على الله تعالى أن يُحِلَّ العبدُ ما لم يُحِلّهِ الله وك 
ولا رسوله َك وَيُحَرّمْ ما لم يُحِرّمُهء وإنَّما هو يتَِعٌّ هَوا ويقولٌ على 
الله ما لم يَقُلَهه وقد عد الحَجَاوي والسّفاريني رحمهما الله في الكبائر”" : 
«القول على الله بلا علم). قال السّفاريني كانه : «وهذا مِنْ أكبر الكبائرا . 


.)5919/5( «فتح الباري»‎ )١( 
. )751( (؟) «شرح منظومة الكبائر)‎ 


2 - الثاني على ائنه 55 


التَألَي على الله تعالى من الكبائر؛ أنه مُخبط لِعَمَلٍ صَاحبه: 


72 ل 
2-7 5250 1 2 - 2 - 


سو ص الما ن رَشُول الله وله حدّت أن وجلا قال : 
«والله لآ يعفر الله لفلان» وَإِنَ الله تكالى قال مق ١5‏ الذي يتالى على أن 
ا أَغْفِرَ لفان فَإِني قَدْ غَمَوْتُ لِقُلَانِ وَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ)ء أ كما قَالَ(" . 
ل ل ا ل 
كَِةِ: «كان رَجَلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيل مُتَوَاخِيَيْن) ان كايا ينه 
َلآ مهد في الاق فَكَانَ لا يَرَالُ الْمَجْتَهدُ يَرين الْآخْرَ عَلَى الذَّنْبِ 
يَقُولُ : أَفْصِرْ . اس ونير َقَالَ : خَلنِي وَرَبِي» أب بُعِنْتَ علي 
رقي ؟ لكان الل اك” للق ١‏ ل تتخلك :الله ليده ٠‏ فَقَبَضضَ 
َرُوَاحَهُمَاه. فَاجْكَمَعَا عِنْد رَتٌ الْعَالَمِينَ كَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتهد: أكنت بي 
عَالِمَاء أو كُنْتَ عَلَى ما فِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُذْيبِ: اذْمَبْ فَادْخْل 
الْجَنّهَ بِرَحْمَتِي. وَقَالَ لِلْآخَرِ: اذْمَبُوا به إِلَى النَارِا . 1 


.)5575١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) في «الزهد»: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِيئَةِِ فناداني شيخ» وقال: يا ابن أمي» تعاله 
وما أعرفهء قال: لا تقولن لرجل : والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخلك الجنة 
أبدا . 
قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قلت : فإن هذه الكلمة يقولها أحدنا 
لبعض أهله إذا غضبء أو لزوجته, أو لخادمه؟ قال: فإني سمعت رسول الله 285 


فرك 


قال أبو هريرة: وَالَّذِي نَمْسِي بيده م بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ ذُنْيَاهُ وَآجِرَيَه7"' . 
ومِمّنْ ذكرٌ ذلك في الكبائر: ابن القيّم نه" . 

1 ا 000 ع يك هخم إن يج 4 
والتآألي على الله تعالى هو: أن يحلف العبد أن فلانًا سيدخل الجنَّةَ وفلانًا 


سِيَعْفِرُ الله تعالى لهء وفلانًا لن يعْفِرَ له. 


كج كك وق 


5 
5 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)5940١(‏ وأحمد (؟/ 3*7 777), واين حبان (17/ا0)ء 
وابن المبارك فى «الزهد والرقائق») .)4٠0(‏ 
(؟) «إعلام الموقعين») (059/5). 


7 - الأمُنُ من مكر النه تعالى 


عَنْ عُقْبَةَ يْنِ عَامِرٍ تنافتة» عَنٍ الَبِيّ ب قَالَ : «إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبْد 
فخ الذنا على . تخاصية نا توك لكا بغ دوا 8 رَسُول الله 
يك : «كَلًَا ضَُوأمَا دُحكَروأ بو فسَحَنا عَليْهِمْ أَبْوابٌ - قوع وكرة إذا وكا 

م مم هس دح ديد 7 به 1 
ب أونوا أحَذَتَهُم بغعتة فإذا ش 2 4 [الأنعام: ان 

والأئنٌُ هن مكر الله تعالى كبِيرَةٌ لما يأتى؛ 

-١‏ أنَّ الله تعالى وصَفَ من أمن مكره بالحُشرَان: 

قال الله تعالى: #أفَأَِوا مَحكرٌ لَه قلا يأَمَنُ مكَرَ أله إِلَا الْقَوم 
الكيرية 9 4 [الأعراف: 49 . 

قال ابن قيهية 320155 «الختران لآ يكون سحةة التكائر المكدةة 
باجتنات الكبائر). 

- الإجماع: 


5 


ل 


: رالا 


قال ابن حجر كه في الكبائر””: «الأمْنُ من مكرٍ الله بِالاسْيِدْسَالِ في 
المَعَاصِي مع الانَكالٍ على الْرَّحمَةِ قال : وهذ ذالك كتير أ غو ها أطكو! 
عليه لِمّا عَلِمْتٌ. من الوعِيدٍ الشديدٍ الذي فيه». 


ويروّى عَنٍ ا بن عَبّاسٍ وَقياء أن لغ ذال: 5 شرل اللوادقا مَا الْكبَاءه؟ 


.)١59/4( والطبري‎ »)١55 /5( حسن بطرقه: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)057/557( «(مجموع الفتاوى»)‎ )6( 
.)١51/-031 56 /1( «الزواجر»‎ )”( 


© امع لعا ين 


قَالّ: «الشّدك باللّى وَالِإيامُ مِنْ روح اللو لتقو ون لني ااا 
وعَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ كته قَالَ : كبر الْكبَائِرٍ: الِْإشْرَاك باللّه 
وَالْأَمَنُ من مكر اللوء. وَالْمَبوط من رَحْمَةِ اللوء وَالْبَأمن » مِنْ رَوْح اللّمه0" , 
فلا تأمن أيها النؤمنٌ مك ريك مببحانه وتعال» فسباق خلق شهوايك 
ومَلَذَّائِكء وتفرّط في طاعةٍ ربّك وأنت مغرورٌ بحلم الله عليك» قد خدعك 
بط تلق وسر لك للق ثنييك: الآغار ؟ بالسوف. ْ 


4 
4 
3 


00 ضعيف: حم ا‎ )١( 


اسع العا اليو 


٠7‏ - اليأس من رَحْمة النه تعالى 
اليَأْسُ من رحْمَةٍ الله تعالى كبيرة لما يأتي: 


4ج آل الله ضال وضق عن الى من وسويه بالخثرء 


ووه 


ل الله تعالى: ©يَبيَ أَذْهَبُوأ مسَْكَسُوأ ين يَوْسُْفَ وَأَحِيِدِ وَلَا تَأيَكَسُوأْ مِن 
َو 5 قم 8 سين 1 أنه إلا قوم الْكَفِروَ 69 »© ربرسب: م . 
ل الله تعالى : :#83 كل يحبَادِى لذبن أتَرَفا عكَ أنَفْسِهمَ لا نَقْنَطُوأ من 
7 عور نحم 62 > ارس م . 
قال القرطي 132" نمع الكبائر النارة عع وشكة الله لآن نشي 
تكزيقة القرآلده: ]3 قون وقوله الك #اورشكق اس 01 411 
[الأعراف: 105]» وهو ول ل يُعْمْرُ له» فقد حَجَرَ واسعًا. هذا إذا كان مَعْتَقِدَا 
لذلافء. ولذللك: قال الله تعالّى: إِنّمُ لا يَبْعَسُ ين رَرْحِ الله إِلَا الْقَوم 
لْكَفِرونَ» ربرسف: »دك قال: هذه الآيةٌ دليلٌ على أنَّ القُنُوطً من الكبائر. 
؟- أنَّ من يَأْسَ من رحمة الله تعالّى موضوف بالصّلالٍ: 
قالتِ الملائكةٌ عليهم المسّلام لإبراهيم نيك : «إنًا بَشَرَكَ بعلو عليم 
(© دل أَسَريْمونٍ عح أن مَنَىَ الكير مم َنَوُونَ 9©) الوا بَسَرتَكَ باحق لا 
1 1 انيار :1ن وت تقال من تقمّة تقد إلا ألسا زرك 4 وش 


.]65 


هه مو 2 ا 3 0 016 
7 أل :ب اديت جين إن شر الت 


كا 


5 


وهذا نكتل لان يكونّ دليلا على أنْ هذا ك ةا والله أعلم . 


030 «الجامع لأحكام القرآن» (ه/ .)١5١‏ (507/9). 


© ] لام لكا ول 


- أنَّ التي يَلِ قال: ثلاثةٌ لا تَسأَلُ عنهم, لقره ررس الله: 
غيم قعالة قن خنتو ولف عن شوق الله قله أله قال قود لآ نال 
هخ : وجل اق لَه وعصَن إمَامة0 وَمَات عاص 00 
اق لناشس امه د انا ره الدنيا عت 


الله0" . 
- الإجماغ: 
قال ابن حجر ينه في الكبائر”"©: ١‏ 
كور اهو ها اد تواغليب وهر كلاداتء ا الشُدِيدٍ الذي عَلِاتَ 
0" 


1ت 
2 


.)095( والبخاري فى «الأدب المفرد)‎ 2,)١9/5( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١59/1١( «الزواجر»)‎ )5( 


7 ] - اتّحْادُ القَبُورٍ مساجدَ 
انَحَادُ القَيُورٍ مسَاجدَ كبيرة لما يأتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى لعَنَ اليهود والتّصَارَى لانّخَاذِهِم قبورَ أنبيائهم مساجد: 
عن عَائيشة وَعَيد الله : بن عَبَّاسٍ وكا قَالا ا قل وتطول الله قله طق 


ع قراب 


يَطْرَحُ حَمِيصَة لَهُ عَلَى وَجههِ: َإِذَا عَم بهَا كَسَفَهَا عَنْ وَجْه فقَال وعد 
كَذَْلِك : «لَعْنَةٌ اللّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالئّصَارَى, انَحَذُوا بورَ أَنْبِيَائِهمْ مَسَاجِدَ): 


8 ا 1 
0 م 3 


وعَنْ عَائْشَةَ وكيا عَنٍ الي 5 ل قَالَ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه: الَعَنَ 
الله اليَهُودَ وَالتّصَارَىٍْ انحَذُوا بُورَ أَنْيَائِهِمْ مَسْجِدٌ مشَحداا-قالث: وَلَؤْلاُ ديك 


وعن أبي هُرَيْرَةً كنافقة َالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يَلل: «قَاتَلَ الله الْيَهُود ؛ 
الخدوا] وق الجافية #تاجة ان" 


د أن لي يةٍ قال في قوم نهم شراز الخَلّقٍ عندَ الله يومَ القيامةٍ لانّخَاذِهِم 


قبورَ صَالِحِيهِم مساجد: 
مات 2م ََ 2 5 
عن عائشة وكتاء أن أ خيية واه شلمة د 5 5 كنيسَة ويا بالْحَبَشَةٍ فا 


تَصَاوِيرُ لِرَسُولٍ الله يكل قَالَ د سُوَلٌ الله كك : 7 أُولَيِك إِذَا كان فِيهمُ 
الوَجَلٌ الصَّالِحٌ فَمَاتَ تَ بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ تُشحِداء وصُرروا قد تللق الصورء 


.)017( أخرجه البخاري (5175)» ومسلم‎ )١( 
.)019( ومسلم‎ ,»)١7250( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)070( أخرجه البخاري (5737)» ومسلم‎ )9( 


© اجمع ناث لون 


2 


أو ليك قيواة الْحَلْو عِنْدَ الله يَوْمَ ين" 


ل عا فا كينا قَالَ : لك رَسُولُ الله يك زَائِرَاتِ الْقُبُور 


قال النووي ككنْه”" : «قال العلماك: إِنَّمَا نهّى النَبِنُ يل عن اتََاذْ قبره 
وقبر غيره مسجدًا؛ خوفًا من المُبَالعَةٍ في تعظيوه والافينَانٍ به فَرُبمَا أَدَى 
ذلك إلى الكَفْرٍ كما جرّى لكثير من الأمم الخَالِيَةِ. 

ولمّا احتاجَتٍ الصَّحابَةٌ رضوانٌ الله عليهم أجمعينَ والتَّابعونَ إلى 
الزَّادَةٍ في مسجدٍ رسول الله مَكلَةِ حين كَثْرَ المسلمون؛ وامتدّث الزيادةٌ 
إلى أنْ دخَلَتْ بُيوثٌ أمهاتٍ المؤمنينَ فيه» ومنها حجرةٌ عائشة ونا مَذَفَنُ 
رسولٍ الله يَدِ وصاحِبَيْه أبي بكر وعمرّ وَكْها؛ بَنَوْا على القبْرٍ حيطانًا مرتفعة 
سغريرة حولهة لكلا يظيق فى المسحق. نتصلي إليه. العواه : 

م بَنوْا جِدَارَينِ من رُكُنَيِ القبرٍ الشّمَالِيينٍ وحرَّفوهُما حتى التَقَياء حتى لا 
كمكن الحد نمق اسفبال. القبر» .ولهذا قال ني التحديفة الورولة ذلك الأنرة 
قبرُه» غيرَ أنه خَشِيَ أنْ ينَخَذَ مسجدًا»» والله تعالّى أعلمُ بالضّواب». 


.)078( أخرجه البخاري (571)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ معلول: أخرجه أبو داود (237717» والنسائي (57 .»)7١‏ وابن ماجه »)١01/5(‏ وأحمد 
(279/1). وفيه أبو صالح» قيل: هو ميزانُ البصري وهو صدوقٌء وقِيلَ: هو بَاذَان 
مولى أمٌ هانئ وهو ضعيفٌ» والأشبه أنه الضّعيفُء وهو قولُ أكثر العلماءء فالله 
أعلم . ولعْنُ زائراتٍ القبورٍ له شواهدٌ يصّحٌّ بهاء وهو منسوحٌ بما يأتي إن شاء الله 
تعالى . 

إفوة اشرح صحيح مسلم) .)١5/0(‏ 


وقال ابن القيم كَرنْهِ في عد الكبائر”"©: «اتكاذ القبوى متاعة»«وجتليا 
اق نابو مناه يمور لبذناء ادو اونا النها قار بوط ونون يها ار 
ويقدون أن الذّعك عيزها أفضل من الدّعاء في بُيُوتِ الله التي شُرَّعَ أن 
يه ولعان الدبو سين وذكر في موضع أن من الكبائر : 
كاذ الا وَإِيقَادُ ا 


وقال ابن حجر ككْزَنْهُ في ى الكبائ © اذ د القبور مساحد» وإيثاد السرُج 
عليهاء والكاذها ارقاناء ديات بهاء واسلامهاء وَالصّلاة إليها. قال وقال 
أصحابنا: تَحْرْم الصّلاةُ إلى قبورٍ الأنبياء والأولياء تبرُكًا وإعظامًاء فاشترَطوا 
اللي : أن يكونَ قب مُعظّم؛ وافنتعة بالضاك البهصسونيا الكلذا عليه - 
لبك والإعظامَ» وكونٌ هذا الفعل كبيرةً ظاهرٌ من الأحاديثِ المذكورة. قال: 
وانّحَادُ القبر سحا منكاه الصّلاة عليه أو إليفة: 

قلت: انّحَاذْ القبور مساجد بالمبالغة في تعظيم منْ فيهاء وطلب كشف 
الضّرٌ منه والطّواف بهاء وبنا المسّاجدَ عليهاء كل ع3 معدل كرد 
وفك تل إلى الداع كل يكت وائلة أعلمء 

واعلم أنَّ قد كثْرَ في زمانئا وبلادنا تعظيمٌ القبور والترّكَ بها وبساكنيهاء 
وضلٌّ في هذا أقوامٌ حبَّى صَارُوا يُعظَّمونَ أصحابٌ هذه القبور أكثرٌ من تعظيوهم 


() «إعلام الموقعين» (5/ 7/ا5)» و(إغاثة اللهفان» /1١(‏ 2188 /!ا9١).‏ 
() (تنبيه 50 (35). 


1 05 
للبّىّ يكل ويُعظّمُونَ هذه القبور أكثرٌ من تعظيمهم للكعبَةِ. 
فتررى بعضّهم قد ترك بلاده» وجهَّرٌ متاّه» وحمّلَ زاده» وسافرٌ مسافاتٍ 
بِعيدَةٍ لِيقْصِدَ قبرَ فلان» بل ويأتي معه بكبش ليَذْبِحَه عند قبر هذا الذي يظبه 
من أولياءٍ الله» بل ويدُعوه من دونٍ الله تعالّى ‏ ويسآل نيما لآ يق أن ينال 
فيه إلا الله تعالى» وأَنّى ينمّعُ هذا أو يضر وهو من أصحاب القبور؟ لكنّه 
الجهلٌ العظيمُ؛ وتلبيسٌ إبليسَ الرّجيمء نسألٌ الله أن يهديئا الصّراطً المستقيم» 
وأن يتبنَنَا على النّمج القَويم . 


الجامع اكبائر المنوب 


1 - موالاة الكافرينَ ومعاونتهم على المُسْلِمينَ 
مُوَالِاةُ الكافرينَ ومعاوَتتُهم على المُسلِمِينَ كبيرَةٌ للآني: 
أ ”- أنَّ مَنْ أسباب سحَطٍ الله تعالى على أقوام وعذابه إِيّاهم؛ موالاتهم 
الكافرينَ: 
قال الله تعالى: بَْرِ الْمَتَفِقِيتَ ين طمَ عَدَبَا آَِيمَا ©© الَدِنَ يََخِذدُونَ 
الْكْفْرِينَ 2 من دو ون 0 


زالنساء: 194 38 لع . 


وقال سبحانه: «كرا كيبا نهد يوت اين كرا لف ما 
جح الوسر - م سر مه وم -ه 


قَدَّمَتَ ف ان . أن سّخط الله 4 وَفي العذاب هم حَيدُون» للالفة ين 
37 اخ مَنْ فَعَلَ ذل عنه الإِيمَانُ - وَالمُرَادُ 0" ووصف 


قال الله تغالى : هؤلا جد نوما لزمئورت يللّه والور الكخر تراذورت من حا 
د وَرَسُوَةٌ # رالجادلة: 5م . 


01 ]آ أثر 


قال الله تعالى: «#وَلوَ كانوأ 0 أله وَالنَى وَمَآ 


| 


مك >عيى برح عم 


تخذوهم وَلياة ولك كبر : مهم فسِفُوت 4 رلائية لم لمع 

ه- أنَّ الله تعالى قال: «إوَمن بََوَكَم يك وَإنَمُ متيم» : 

قال الله تعالى: يان الَذنَ ا ل يدوا الوه والشرك آزية ينف أزيه 
بتَض وس رم يكم وَإِنّمُ مِنهُمْ إِنَّ أمّهَ لا يَهَدِى الْمَوْم اَلظَِِينَ (© 4 (لاضدة: ١م‏ . 


وعد غلك للق اله يكت اوشر ل للم لك نا وله الينةاة و 


© لامع لخائر الو 


الأكروة: تال« الطلتوة يفن تالا ري 06 إن يها ينا + مها 
كتَابٌ فَحَذُوُ نا . . فَالْطَلفنَا تعادَى با خيلا حَنَى الْتَهَيّئًا إلى الدَوْضَةء َإِذَا 
تَغْن بالطريئة فلا أخْرجي الكتَابَ. قَقَالَتْ : ا 
َمُخْرِجِنَّ الكتاب أَوْ لتلقِيَنَ الاب كَأَخْرَجَيهُ مِنْ عِنَاصِهًا. 0 
نينا به رَسُولَ الله يد فَإِذَا فيه: مِنْ حَاطِبٍ بْن أبِي بَلتَعَةَ إِلَى أ 

ري الله كو 7 
00 اللِّ عله : لاطك دا 

قالة يا وَسُول اللو! ل تفكل عله إلى كلت امرأ مهنا فى ذريقن: 

م أن بن ألشيها. وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكةَ 
ل نَ بها أَهْلِيهم وَأَمْوَالَهُمْ ٠‏ تحت إِذْ ماني ذلك مِنَ التسَبٍ فيهم» أن 
جد عِنْدَهُمْ يد يَحْمُونَ بها قَرَابَتِي» وَعَا فعلتٌ كنظ ولآ ازيةاة 1 ولا 
رِضًا بِالحفْر بَعْدَ الإسلام . 

لدي ا قَالَ عُمَُ: يا رَسُولَ اللو دتمي أَضْرِبٌ 

هَذَا المُنَافِقِء قَالَ: وار اتا ردس 

نعل هل بَذَرِ قال احملوا مَا شِدَْم فَقَدْ عَمَرْتَ )0 . 

قال النووي كاله 4 في حديث حاطب وف" 1 (وفيه أ الجاسوسسَ وغيرّه 
بن امات الأ ثري القبار لا كرون باللفم هذا الحم كير قلقا؛ 
لأنه يس إيذاء النبيّ كليلد وهو كبيرةٌ بلا شَل). 


.)5595( ومسلم‎ ,)7٠01( أخرجه البخاري‎ )١( 
هع ااشرح صحيح مسلم) (ككث/لمهة).‎ 


قلت: وقد اختلفٌ أهل العلم في حُكم الجاسوس المُسْلمء هل يُقبَلُ أم 
لا:''؟ على قولين. 

قلت: ومُوَالاة الكافرينَ ومُعَاوَنتُهُم على ضَرْبَينٍ 

الأول: أن يُعيتهم بأ يّ إعانة؛ محبةً لهم» ورغبة في ظهورهم على المسلمين؛ 
فهذه لافنا كنك مخ من الملا 

وعلى هذا يُحملٌ ما نقلّه غير واحدٍ كابن حزم كَُنهُ؛ حيث قال'" : 
صحٌّ أن قولٌ الله تعالى: «إومن يََوَهُم يكم فَإِنَمْ متهم 4 زاائدة: 00] إِنّما هو على 
ظاهره بأنَّه كافِرٌ مْنْ جِمْلةٍ الكفارٍ فقطء وهذا حَقٌّ لا يختّلف فيه اثنان من 
المعلي : 

قال الشنقيطي كنه”" : «ويُفُهَمُ من ظواهر هذه الآياتٍ أنَّ مَنْ تولّى الكمَّارَ 
غَمدًا احناذا رغبةٌ فيهم أنه كافرٌ مثلّهم». 

القافية أن ثعية الكفان على المسلمين يأى إغانة + بويكون الحامل له 
في ذلك معاد اليقم أو رشتين ربعو ارا كيرد ينه ور عدن يقاتله 
الكقاة عن المسالمية ع قيده الاعانة بعد ماه وكير هم الكبائن» ولكنها يفيك 
من الكفر المُخْرجٍ من الملةٍ. 


. فقالَ بعضّهم: يقل وهو قولٌ بعض المالكيّة. وحُكِيَ عن مالك» وهو قولٌ الحنابلة‎ )١( 
وقِيلَ: لا يُْتَلُّه وهو قولُ أبي حنيفةً» والشّافعيَ وبعض الحنابلةٍ. وقِيلَ: أمرُه إلى‎ 
الإمامء 000 مالك . وانظر : «الآم» للشافعي (5069/0)» و«البيان والتحصيل»‎ 
.)5٠04 /”0( /مم)ء و(مجموع الفتاوى)‎ 0١ 

.)١1787/1١١( «المحلى»‎ )( 

.)5١7 /١( «أضواء البيان»‎ )( 


© اجمع لعا الو 


ةٌُ > ان ما 5 موه 7 اوّع ع م 
قال ابن تيمية كْزَدْها'': «وقد تخضل للرّجْل مُوَادَنْهُم - أي الكفار - 
1 و ا ل الف ا . ٍِ 000 
ِرَحِم أو حَاجِوَء فتكونّ ذنبًا ينْقْصُ به إِيمَائهء ولا يكونُ به كافرًا كمّا حصّلٌ 
١ 2‏ ع ج 2 2 11 5 5 : ع 5 ًَ 5 صََلائنُه 000 
من حاطب بن أبي بَلتَعة لما كاتبٌ المشركينَ ببعض أخبار النْبِيّ 357. وأنزل 
00 05 0 مسوم ب 4.62 ) سوه 22 0 ع سر لكر 4 000201 
الله فيه : ياي ألْذِنَ امنأ لا تَنَحِدُوا عَدَوَى وَعَدَوَكمْ وليك تلقوت إلتيم بالمودة» 
[الممتحنة: )]١‏ . 
7 0 و 2177 ره 50 1 9 00 
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انْتَصّرَ لابن أبيَ في قصة الافكِ» فقال: 
* 2 1 4 1ن .عم © 28 
لسعدٍ بن معاؤ: كذْيْتَ» والله لا تقتله ولا تَقَدِرٌ على قَثْلِهِ؛ قال عائشة: وكان 


م“ 


- 
35 


ل للفو العا سرلكة . اعتدا» العو أ .وليله الحية سكن همد 
حاطيًا منافِمَاء فقال: دعتي يا رسولٌ الله أَضْرِبُ عَنُّقَ هذا المنافقي» فكانَ 
عوك متأو لا فى قموكده مدافنا للكنوة الى كدليا. 'وكذلك: قول اتبيه 
خُضَيرٍ لسعد بِنٍ عُبَادَةِ: كَدَّبْتَ لِعَمْرُ الله لقْبلنّه؛ إِنّما أنتَ مُنافِقٌ تُجَاوِلُ 
عن المَنَافقينَ؛ هو مِنْ هذا الباب. 

وقد قال الذهبى يَْزَنْهُ فى «الكبائر»: «من جسن على المسلمينَ» ودَلٌ على 
عوراتهم"). 

وقالَ ابنُ عبد الهادي ككزَنْهِ : «إذا أعانَ الكمّارٌ على المسلمينَ فهو من 
الكبائر) . 
وقال ابن حجر كرَنْهُ : «الدَلَالَةٌ على عورة المُسلمينَ». 


وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كْرَنْهُ فيها: «مودَّةٌ أعدَاء الله)”" . 


.)071 (مجموع الفتاوى)» (/ا/‎ )١( 
ومسلم (77170): عن عائشة وِكْيْنَا في قصّةٍ الافكِ.‎ :)515١( أخرجه البخاري‎ )0( 
. )5 5( «الكبائر) ن١ (557)» و(إرشاد الحائر) (705)» و(الزواجر) (597/5)» و«الكبائر)‎ )( 


الجامع اكبائر المذنوب 


وقال الشيخ ابن جبرين نم0" : ِعانّةٌ الكمّارٍ على المسلمينَ أي إعانق 
إن كان الحاي لعن ذلك:فطلسة شخصية» أو هوف أ وعداو دنيوية ينه 
وبين من يقاتله الكمّارُ من المسلمينَ» فهذه الاعَانةٌ محرّمةٌ وكبيرَةٌ من الكبائر . 
كه وتو 5ه الكافري: تكون بمحبّتهم» ومودَّتّهم» أو نُصْرَيْهِم» ا 
طاعتّهم ومتابعتهم» أو معاونتهم. وغير ذلك» وهي تتمَاوَتٌ قبْحَا وعِظَمًا. 


و00 


البحوث الإسلامية (9/ا/ .)١95‏ 


© اجمع لئاو 


61 - من دعا إلى ضلالة وبدعة: أو سَنّ سشنة سيّئة 


من دَعَا إلى ضلالةٍ أو سَنَّ سْنَةَ سيّئةَ فقد أتى كبيرَة لِمَا يلي: 


"ا أنه تُضَاعَفٌ له الآنَامى ويتحمل أوزارَ من تبِعَ سدّتّه : 


قال الله تعالى: «إوَإدًا مَبِلَ لم اتن الأرّيت © 


لخييارا أ َوَرَارهُمٌ كَامَلَةَ بوم لْقَيَلْمَدَ ومن أوَرارٍ اديت اتير عَيرٍ و أ 
سَاءً م دروت 5 [النئحل: 2.514 56]. 


عَانَ عَلَى اث ,آم الول كذ من قن مِها؛ لِأنَّهَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنّ الْمَئْلَ0"© 
وعَنْ بجرير بن عبد اله عاق قَالَ: ججاة نَامِنٌ مِنَ الأَعُرّاب إِلَى رَسُولٍ الله 
يِه عَلَيْهُم الصّوفُ َرَأَى سُوء حَالهمْ قد أَصَاَنهُمْ حَاجَةٌ فَحَتَ النّاسَ 
ل َو فََبْطَنُوا عَنْهُ حَنّى رُبِيَ ذَلِكَ فِي وَجْههِ قا م إِنَّ رَجلَا مِنّ 
الأنْصَارِ جَاءَ بِصرَةٍ مِنْ وَرِقِء ثم جا آخْرٌ ثم تَتَابَعُوا حَنَّى عرف السزوز 
في وجو قال َسُولٌ اللو 7ة: ١مَنْ‏ سَنَّ في الاسلام سُنّة حَسَنةُ َمِل 
بهَا بَعْدَهُ كُيبَ ل مل جر مَنْ عَوِلَ بهاء ولا يتقْصُ مِنْ أَجُورهِم شئة. 
ل طم سْنَةٌ سَيئةَ َحُولَ بها بَعْدَهُ كيب عَلَيْهِ ِدْلْ وزْرِ مَنْ عَعِلَ 
ا 00 


مِنْ أَوْزَارِهِمْ شي 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة عافقة : 0 الله يك قال : «مَنْ دَعَا إلى هَدَى كان 


بهاء الام 


.)1١71//( أخرجه مسلم‎ )١( 
)٠١١ا9( (؟) أخرجه مسلم‎ 


الجامع اركبائر امذنوب 


مع 0 سا ماه 


َهُ مِنَ الأَجْرٍ مِكْلُ أَجُورٍ مَنْ تََعَهُ لا يَقُصُ ذَلِكَ ٠‏ ِنْ أَجُورِهِمْ سينا وَمَنْ 
دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ انَ عَلَيْهِ مِنَ الْإنْم مِثْل آنَام مَنْ تَبعَه لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ 
آنَامِهِمْ شَيعًا70' . 

*- أنَّ فاعل ذلك مِنْ أَنْغض النّاسِ إلى الله تعالى: 

سبق في البخاري. عن ابن عباس وَوئاء أن ابي كل قال: «أَبْعَضُ النَّاسِ 
إلى للق تلبية في الْحَرّمء ل في الام سن يك الكاواات سيت 


ا 


مد 


دم امْرِيْ بِغَيْر حو حَقٌّ لِيُهَرِيقَ دَمَه) . 

وعن اراد تفتة» عن النبيّ كَل : «وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَثَاتٍ الأَمُور؛ فَإِنَّ 
كَُّ 0 بِدعَةٌ وَكُلَّ بِدُعَةٍ 0 

كيم وقد عد ذلك في الكبائر: الذّهِيء وابن القيِّمء وابن جيم ؛ والحَجَّاويء 
وابن حجر والسّوايسي» والسّفاريني رحمهم الله. بل قال ابن القيم كْزَنُهُ: «هذا 
مِنْ أكبر الكبائرء وهو مُضَادَةٌ لِرَسُولٍ الله وَكق" . 


.)57175( أخرجه مسلم‎ )١( 

000 أخرجه أحمد »)١١177/5(‏ وأبو داود (/5701» والترمذي (2)551/5 

فر 0 ن١‏ (519)» و(إعلام الموقعين» (8/5/ا2.)5 و«الإقناع» (54/ )غ2 
و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» »)06١ .85٠0(‏ و«الزواجر) 2)١17/١(‏ و«(شرح 
منظومة الكبائر» (701777) . وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي». وليست في ن7 . 
وقال ابن نُجَيم مرّة: ١حمل‏ ولده على ضلالة» . 


© ااه نشار نخن 


077 - أنْ يُقَدْمَ محبّةٌ نفيه 


أوأيّ شىء على محبَّة الله ورسوله كله 


حب شينًا أكثّرَ من محبّته لله ورسوله بَِةٍ فهو مُرْتكبٌ كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ فاعل ذلك متوَعدٌ بالعقاب: 


قال الله تعالى: قل إن كن باق وأناف كم وَإحوادم وألولشر شرك 
> رق 57 دو وو م ل رع مه رن انين 0 2ح سلاج عر سم 6 0 
وأموال افترؤتموها وتجدرة تحشونَ كسادها وَمَسكن تَرصوْتَهَاً أحبّ 
م اللَّهِ وَرَسُولِو وَجِهَادٍ في مله دَرَبصُوأ حَقَّ يأقه أنه بأء د له لا يك 


ذه 


أَلْقَوم َلْفسِقِينَ 49 [العوبة: 14 ؟]. 


قال العلماء": «أي : فَانتَظِرُوا ماذا يَحُلّ بِكُمْ مِنْ عقّابه ونَكَالِهِ بكم؛ 
ولهذا قال: طعي بَأْقَ أنه بتر الذي لا مَرْدَ له «وائه لا يتيك القن 
لْقَسِِنَّ# أي : الخَارِجينَ عن طاعَةٍ الله المَقَدَّمِينَ على محبَّةٍ الله شيئًا مِنْ 
المَذكورَاتٍ . وقال بعض أهل العلم: إِنَّ هذه الآية في المُتَخَلِّينَ عن الهجرة 
القاعدينَ د لأجلٍ أولادهم أو تجارَّتِهم أو نحو ذلك» توعَدَهُم الله بفتح 
مكَق وصيرورَتّها دار لاك 


قلت: ولا مايِع من أن تكون الآيةٌ نرَلَتْ في المُتَحَلْفِينَ وأنْ تكون بعد 


ذلك عائَّةَ في كل مَنْ أحبّ شيئًا أكثرٌ من محبّيه لله ولرِسُوله عله اه 
0 متَوَعَدٌ بالعقّاب والعذّاب» ا في الدّنيًا أو في الآخرةء والله أعلم . 


2010 «تفسير القرآن العظيم) )(5/5١؟١١)ء,‏ وان تيسير الكريم الرحمن) ا رص ضضة ” 


ون اد يد برك دن مَعَ الى يَكةِ وَهُوَ آخِذٌ بيَدِ عُمَرَ 
ابْن الْخَّمَّابِ قال له غم يا رسول لم 
0 فَثّال الي 06 الأ الذي نسي بيده احلى أكون ا 


سام 


0 10 عدي : ١‏ «الآن يا ع 


1 


3 


قلثك: والمراد في هذه الأحاديث أن إِيِمَائه ناقِصٌ لم يكملء ول الحديث 
للرّجِرٍ والتَّهِدِيدِء كما قالّ أهل العلم . 


قال ابن القيّم يده في الكبائر”*»: «ومئهًا : تَقْدِيمُ خَوفٍ الخلتي على خوف 
الخالق» و محيته 0 محبَّة الخالق), 


.)55( ومسلم‎ »)١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)557"75( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(:) الإعلام الموقعين» (ك/٠ءلاة).‏ 


ا مكتتصانتت 


7 - الغُلوَ في الدين 
الغلرٌ في الدين كبيرة للاتي: 
1- أن النبيّ عد توعد العَالِينَ في الدّينَ بالهَلاك: 
ع لكف بن كني ينه عَنْ عَنَكِ الله بخ سعوة يله قال + قال 
سُولٌ الله يكلةِ: «مَلَّك الْمُتَتَطّعُونَ): قَالَّهَا ملام( , 
ارا وين الا ا 
عن ان خناس قا اك قال لي رشك الله كا هال حنم : «هَلْم القُط 


6 ماه 


ِي»» فَلَمَطْتُ لَهُ حَصَّيَاتِ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِء فَلَمّا وَضَعَهُنَّ في يدوه قَالَ: 


ل 0 0 
6 


9 


6ن 


١نَعَمْ‏ بأْمْئَالٍ مَؤُلاى َإِياكم وَالْعُلوَّ في الدين؛ فَإِنّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكمْ بالْعلوٌ 


قال الذهبي كرَنْهُ: «وقد عدّ ابن حزم الَعُلُنَّ في الدَّينَ من الكبائر» . 
وقال ابن القيّم في «الكبائر): «ومئْهًا العْلرّ في المخلوقٍ حنَّى يتعدّى به 
منؤليه». .وهذا قد يذتقى من الكبيرة إلى التوك77, 


(8 حر سبلم 50/0 قال النووي أده : «الْمََتَطْعُونَ): أي : التقيتتية» الكالون» 
المُجَاورُونَ الحدوة في أقوالهم وأفعالهم. 

[9) موده حبيقة أحربينه: أحيد (1/ 515 57"), النسائي 207١51(‏ وابن ماجه 
(3079)., وفيه زِيّاد بن حُصَّيْنِ ونّقه ابن حبان والعجلي» وروى له مسلمٌ أثرًا عن 
ابن عباس مقرونًاء وروى عنه غير واحدٍء فهو لا بأس به. 

(") «الكبائر» ن١‏ (589)» و(إعلام الموقعين») .)081١/5(‏ 


الجامع اركبائر المذنوب 


وَالغُلُوُ هو مجاوَرّةٌ الحَدَّ بأنْ يزيد في حمدٍ الشَّيْءِ أو ذمّه على ما يسْنّحِقٌ . 
ومن الغلو لكر في الصالعين والذي يُوصِلٌ إلى الشَرْك : المُبَالمة في 
مدجهم ووضّعهم في رُتْبَةِ الأنبياى كما يفعل كثيرٌ من الرّافضَة وقلّدهم 
في ذلك كثيرٌ من الصُوفيّةٍ حتى اعتقد بعضهم أن عقت الآ قافالا ني 
يتصرًّفونَ في الكون» وأنهم يسمعونّ كلام من دعامّمء وأُنّهم يُجِيبِونَ دعاءه 
وأنهم ينفعونَ ويضَرُونَ وأنهم يعلمونَ الغيبَ معادً الله. 


© اجمع لبا الو 


7 - عدم التَنزُهِ من الول 
عَدمُ التََزّهِ من البول كبيرة للاتي: 
؟ - أن النبئ يَكةٍ وصفَ هذا الفعل بأنه كبينٌ عند الله. وأنَّ فاعله متوعَد 
بالعذاب في قبره: 


0 مَمّ رَسُولُ اللو كك عَلَى قَبْرَيْنِء فَقَالَ : 


ا قدا ل 10 دَعَا ِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشْقَهُ انين فُعْرَسَ 
عَلَى هَذَا وَاحِدَّاء ااه ال ب ا 
ا" 


جم 


- 


١ . 00 .‏ وو ل الو را ود ات لق 7 
وف لنظ البقارى "1 اقدتانه ونا تقديان فى كبير ف ونه لكبيةا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7007)»: ومسلم (597). قال التووي كدَنُْ :)23١1/(‏ وأمًا قول 
الي عد : رلا يتيك ين 7 لها قرو ثلاث روايات؟ ايستداء وايَستَئز )ع 
و ايَسْتَبْرِ1 كلها صحِيحَةٌ . ومعتاها لا يتجئّه» ويِتَحَورٌ منه. قوله يله < 
يُعَذَبَانٍ في كَبِيرٍ) : ذكرٌ العلماء فيه تأوِيلّين؛ أحدهما: أنه ليس بكبيرٍ في زَعْمِهمّاء 
والثّاني : أنه ليس بكبير ته عليهماء وحكى القاضي عِياض رحمّه الله تعالّى تأويلا 
نالقاد آى لبن باكبر الكبائر. 
وقال ابن حجر كَْنْهُ (1//1"): ١"قوله‏ : الا يَمْصباد كذا في أكثر الرُوَاياكِ + فعلى 
رواية الأكثر معْنّى الاستتار أنه لا يِجْعَل بينه وبينَ بوله مخز أ بيحق لذ ييحمط مطدة 
فتُوَافِقُ رواية ١لا‏ يَسْتئْه) ؛ لأنّها من التََرو وهو الابعادٌ. وأثارؤابة الس ا فهي أَبلَعْ 
فن التوَني4: 

.)15١066( البخاري‎ )( 


وفي لفظ لمسلم: «قَالَ: وَكَانَ الآخْرُ لا يَسْتَئرِهُ عن الْبّوْلِ أَوْ مِنّ الْبَوْلِ؛. وفي 


لفظ”23: ١كَانَ‏ أَحَدُهُمَا لا يَسْتَبْرِيئُ مِنْ بَوْلِه) . 
عن أى خرث:ة فنلفف ' أن سول الله كله قال 20 عذاب القثر ؛ 
وعن ابى هريرهة مَوشة» آل رسو 29 فال . ب المبر فى 


وعَنْ عَبَدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَهَ كواقتة - : خَرَجَ عَلَيِنا علَينَا وَسُولَ الل كك وَفِي 
يذه كيئكة الدرققع قال: فَوضْعهاء جَلينَ: قَبَالَ إِليْهِ النيت 6 كد فَقَال 
بَعَهى القؤم *«انظووا إليو ينول كما ول الْمَواة .. قال شيعه ايخ عل 
قال ساق الاأغلقت سات ماجة الى ِسْرَائِيل؟ كَانُوا إِذَا 
أَصَابَهُمْ شَيْة ء مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بالْمَمَارِيضء فَتَهَاهُمْ؛ فَعُذّبَ فِي قَبْرِها 0 


وقد ذكر ذلك في «الكبائر»: البخاري» وابن حزمء والنووي» وابن القيّمء 
وابن النَّحّاسَء والحَجّاوي» وابن نجيم ) وابن حجرء والسيواسي, والسّفاريني» 
والمساق وحفيس اللي , 


.)5059 27054( إسناده صحيح: أخرجه النسائي»‎ )١( 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (0777/7» وابن ع ماجه (/5 07 . وقد صخّحَه بعضٌ أهلٍ 
العلم» وأعله الكروة: وَالظّاهِرُ لي صكَنُه والله أعلم. وانظر: «العلل الكبير) 
000 واعلل الحديث» »)٠١81(‏ ودعلل الدارقطني» (908/8). 

(6) صحيح: أخرجه أبو داود (757)», والنسائي (70)» وابن ماجه (2)755 وأحمد 
.)١195/:5(‏ 

(:) «الجامع الصحيح» "١17/١(‏ فتح). و«البحر المحيط) (”/ 7415). و(شرح مسلم)» 
للنووي 7/90 2)5١١‏ و«إعلام الموقعين») (5/ 2)017١‏ و«تنبيه الغافلين» 2))١857(‏ 
و«الإقناع» (2578/5)» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر»؛ (/5)». و«الزواجر) - 


© ] لام لكائر حول 


قال النووي كْآَنْهُ: «وسبَّبٌ كوه كبيرةٌ أن عدم الَّتَره من الْبَولِ يلرّم هيه 
يطلان: الماذة» اكه كير أ باه شك 


قلت: لا أعلمُ أهلّ العلم يختلفونَ أن عدم التََزِْ من البولٍ من الكبائر. 


»)507/1١( -‏ و«اشرح منظومة الكبائر) (757)» و«سبل السلام» .)١١١ /١(‏ 


الجامع اركبائر المنوب 


20٠0‏ - ترك الصّلاة 
تكاسلا وتأخيزها عن وقتِها عمُدا 


010 ضرا أ غَدَةٌ صلوات اونا وكاتة أ أَحَوَها عن وقتها 
عامدًا لغير عذر؛ فقد أتَّى مُحرَّمّاء وفعل كبيرةً من الكبّائرء وأتى أمْرًا 
عظيماء وذلك لِمَا يأني: 

-١‏ أنَّ الله توعَّدَ من ضيّعَ صَلاتَه وسَهًا عنها بالعذاب والوَيْل: 

قال الله تعالى : «خَلَفَ يِنْ بَدَيِه حَلْتُ أصَامُوأ الصَلوة وأتَبَعُأ تهت مسو 
قن غَنَّا © 4 مم 5م . 

فهؤلاء قوم عدوا عن درب الاستقامة» وسلكوا طريقٌ الضلالة» وحادوا 
عن هج الأنبياء والمرسلين» وكانوا لشواتهم متّبعين» ففرّطوا في أمر دينِهم» 
وتهاونوا في أداء صلاتهم ) فأخرُومًا عن وقتِهّاء وتساهلوا في أمرهاء بل طعى 
بعضهم وغوّى فتركها بالكليّةَء وما أسعد قلبّه ِالتَدلْلٍ والخْضوع لربٌ البريّة 
فليْشِرُ هؤلاءٍ بالعذاب الأليم» والخسرانٍ العظيم» فويل لهم إن لم يتوبواء وويل 
لهم إن لم يستغفروا. 

وقال ربنا سبحانه : قُوَيّلٌ لِلْمَصَلِينَ © لذن هُمٌ عن 


[الماعون: 4» ه]. 


فويلٌ لِمَنْ أخرّ الصَّلاةٌ عن وقتِهاء وتكاسّلٌ في أدائها على وجههّاء 
وويل لمن ترك الصّلاة وما عمّرٌ وجهة بالتجوي» ولأ امل أه الث 
المعبودء فويلٌ ثم ويل لِمَنْ تهاونَ وتغافل عن صلاته» وما عمِّرَ دنياه 
بالطاعة قبل مماتّه» وصار تبعًا لشيطانه وانساق خلف شهواته . والويل: هو 


5-4 تب “ني 


صَلاتهِمٌ سَاهُونَ»* 


© ] لام لكا لول 


العذابٌ الشّدِيدٌُء وقِبلَ: وادٍ في جهنم يسيل من صَديدٍ أهلها"" . 
وعَنْ عَبّْدِ الله بن عَمْرِو وَؤباء عَن النَِنَ كلا الماكة زا كقال: 
«مَنْ حَافَظَ عَلَيهَا كَانَتْ لَهُ تُورَاء وَبُرْهَائَ وَنَجَاةٌ يوم الْقِيَاَقء وَمَنْ لَمْ 
تخافظ عَلبها لخ يكن له ثو3 4 ولا زؤقان» ولا تجا وكا يزه الفيامة مه 
تازودء. وَفوشَؤن» قاقان» واب إن .ستكن 80 
قلت: وليس هذا الخبر دالا على أن من لم يحافظ على الصلاة 00 
بل الاو - والله أعلم د أن قرول كله : "وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فَارُونَ. . 
يعني : أله يُعَذّبْ في النار معهم إلا أن يشاء الله شيئّاء وليسن معت هذا: 
أ الت عل بيده أو يُخْلَّدُ في الثَّارٍ معهم. 
؟- أنَّ من أسباب عذاب أهلٍ الَار نهم لم يكوثُوا من المُصَلَينَ: 
قال جل شأنه : «ما ملكي في سَثَرَ (2©) قَالوا َرَ تك يرت الْمَصَبَينَيه [المدثر: :5 
عن يعد اسم باب من أبواب جهنم . 
فكان أولُ ما أورّدَهم الجحيمّ ترك الصّلاةٍ لِرَبّ العالمِينَ» والتَّكَاسُلُ 
عن أدائها في كل وقتٍ وحينء واتَباعٌ الشيطانٍ العَوِيٌّ المبين» فاحذز يا 
مسلم شيطائتك» لا يمنعك من السجودء واحذرٌ نفسّك» لا تحرمك سَكنَى 
دار الحلوة. 


للع 


() «تفسير الطبري) (5”/ 50609 -157). 

)١(‏ إسناده لا بأس به وأعلّه بعض العلماء: أخرجه أحمد »)١59/7(‏ والدارمي (1/57؟)2 
وفيه عيسى بن هلال ذكره ابن حبان في «الثّقات» والفَسَوي في «ثقات تابعي أهل 
مصر)ء وروى عنه غير واحدٍ. قال شيخنا حفظه الله : وفي ثبوت هذا الخبر نظرٌ؛ فلا 
أرى عيسى بن هلال يتحمل مثل هذا المتن من متون الاعتقادٍ والأحكام. والله أعلم . 


الجامج لكبائر الذنوب ا 

*- أنَّ من ترك الصّلاة فقد وصَفّه النبئ عَلِدٍ بالكفر: 

فال جابر بن عبد الله لا #لا: سَمِعْتُ الئَبَنَّ يكِلهِ يَقُولَ: «إِنَّ بَيْنَ الوَجُل 
33 الك وَالْكَفْرٍ تَدكَ ااانا ع 

عي 1 اسلو كافقة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولَ : «الْعَهْدُ 
الي بيَْنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ 00-0 ينا 

المؤاميون الصَّادقَونَ لربّهم سَاحِدونَ ولأمره خاضعون: ولطاعته مبادِرُونَ» 
نا تارك الصلاة ففي قلبه قسوةٌ ولينٌء وبعدٌ عن الحقٌّ والدين. 


وقد جاء في الخبر عن ابن عمر و#ياء أن رسول الله يَكِ قال: ١‏ 
أذ الأول التامج عقي قوذي اناس رك اخ رطا انين 00 
وَيُقِيمُوا الصَّلاَة» وَيُؤْنُوا الزَّكَاءَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَّمُوا مِنّى دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهمْ إلا بِحَنْ الاسْلآم وَحِسَائهُمْ عَلَى اللو" . 

- أنَّ تارك الصلاة ومضيعها يُعَذبُ بذلك في قبره: 

اماس ري سرس واس 

امكايية لق يراق اخا ولت ون زالة اليد ندل عله ك1 تامار 


- 
2 - 2-6 سو 


66 


ني اليل لاقع يق انان ور يما 


0 


(ه/ 5ة؟). 
(؟) أخرجه البخاري (70)» ومسلم (57). 


© امع لبا الو 


الا لي: انْطَلِقْء وَإِني الْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ونا ْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطْجِع. 
ع وَإِذَا هُوّ يَهْوِي بالصَّحْرَةٍ ا 
فيَتَدَهْدَهُ الحَجَر ها هناء فَيتْبَء َيْبْمُ الْحَجَرَ فَيَأَخْذّهُ فَلا يَدْجِمٌ إِلَيْه حَنَى يَصِحَّ 
لال ورف ل به مِثْل ما فعَلَ المَدةٌ الأولى» قَالَ: 
لك ليناة شتتان الله مهدا 


قال: قَالاً لي : الْطَلِتٍ انْطَلِنْ. . قَالَ: قُلْتْ لَهُمَا: فَإِني قَدَ رَأَيتُ مذ 


0 ؟ قَالَ: قَالاً لِي: أمَا إِنّ سَتُخوك. 3 


2 


الَبلَةِ عَجَبَاء فَمَا هَذَا الي َأيْتْ 
لرحل الأرت اللي اك سو ار ل لدان 


فيد قْضِه ) الو يه التكوة... وساق الويف . وفى لفظ 


كه 


فبادِر قبل أن تبادرَء فالعمرٌ يمضي والأيامٌ تغادرٌء فيالْسّعادة من أمضى 
عمرّه في البيّات لربّه سجدا وقيامّاء فآمًا من أعرّضّ عن طاعةٍ الله فهو في 
شقاءٍ لا ينْقَضِيء وهم لا ينْتّمي» لولس لات 
الدَاحَة لكنّه يُحَذَّبُ في قيره بنقيض ما أر اد هومن أَعَرَضَ عن كر فَإِنَّ ام 
مَعسَّةٌ صَدَكا وشيم يَرْمَ الْقبكَمَةَ لق )4 رط: :1م . 

ه- أنَّ من ترك صَلاةَ واحدة - وهي العصر - فقد جبَطّ عمَله: 
#اء أنَّ رَسُولَ اللَِّ بك قَالَّ: «الّذِي تَقُوُهُ صَلدَةٌ 
للر 1 ولد اليهاري: :44079 رترت اذل 


. 07١ 517( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15850( البيخاري‎ )0( 
.)575( (؟) أخرجه البخاري (0867)» ومسلم‎ 


إذا قتلتَ له قتيلا أو أَحذْتَ له مالا. 


وعن أ بي المليح تزاقئة ا 0 نيا 
بالصّلاَةٍ فَإِنَ 0 ف عاذ لطر ا 1 


كن النبيّ كد و من ضبّع صلاته لويد والخيبة يوم القيامة: 
قال الله تعالى: يام 9 هك تولك وَل أوَلَدُْكُمَ عن 


م رح هه 20 


حر الله وَمَن يَفَصَلْ ذلِكَ أَوْليِكَ هم ليون ا » والمَرَادُ 
بذِكر الله ها هنا الصَّلاةٌ. 


عن أبي هريرة تتإفقة» عن النبي يك قال : (إِنَّ أَوّلَّ مَا يُحَاسَبُ التَامِنُ به 
يَوْمَ اْقيَامَةٍ من أعْمَالِهِمٌ الصّلَاة) قَالَّ: ١‏ ابَقُول وكا خل وَعَر لملديكنه وَغْو 


أله الطزوا فى كله عتدق َمّهَا م تَقَصَهًا؟ فَِنْ كَانتْ تَامَةَ كي ل 
03 إن كان اص مها شيا قال : الْظرُوا هَل لَِبدِي مِنْ تَطوْع؟ إن 


0 


كَانَ لَهُ تَطَوُعٌ قَالَ: أَيَمُوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوّعِو ثُمٌ تُؤْحَذ الأَعْمَالُ 


وفي لفظ الترمذي: (إِنَ أُوَلَ ما يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِهِ 
رمعو م و ار هو مهم 66م ركه 5 2ه مام ضاة 
انه فإن صلحت فقد افلح وانجح, وَإن فَمَدث فتذ حات وخيرت. » 4د 
ا- الإجماعٌ: 


قلت: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أنَّ من ترك الصّلاءٌ تكاسّلاء أو 


.)095( أخرجه البخاري‎ )١( 
ف حسن بطرقه وشواهده., وأعله بعضص العلماء: أخر جه أبو داود (855)ء والترمذي‎ 
وأحمد (؟/ 9 . وقد أعله بتعض‎ 2)١5570( ماجه‎ ٠ والنسائي (2»)5105 وابن‎ 2) 


أهل العلم بالوقف والاضطرابء فالله أعلم. 


© اجمع لبا الو 


أخرَّهًا عن وقيها عمْدّاء فقد أتى كبيرَة. ثم وقَفْتُ على حكاية القرطبي كله 
الإجماعٌ؛ فقد قال''"2: «إضاعَةٌ الصَّلاةٍ من الكبائرٍ التي يُوبَنُ بها صاحبّهاء 
لا خلاف في ذلك». 

وفال ابو الققي 118" بدالا وكتلفت المسلموة 12:01 الماةة المقروف! 
عمدًا من أعظم اداو وأكبر الكبائر» وأن إثمّه عند الله أعظمُ من إثم 
قتل النَْسِ وأَخذٍ الأموالٍ ومن إثم الزَّنا والسَّرقةٍ وشؤب الخمرِء 07 
مَتَعَرَضٌ لعقوبةٍ الله وسخطه 5 في الدّنيّا والآخرة». 

قال الذهبي كه : «مؤخْرٌ الصلاةٍ عن وقتِها صاحبٌ كبيرةء وتاركهًا 
بالكليّة - أعني الصّلاةَ الواحدةً - كمن زنّى وسرَّقَ؛ٍ لأنَّ ترك كلّ صلاةٍ 
أو تفويتها كبيرةٌ» فإِنْ فعلّ ذلك مراتٍ كان من أهل الكبائر إلا أن يتوبّ» 
فإِنْ لازم ترك الصلاةً فهو من الأخسَّرينَ الأشقياء المجرمينَ) . 

كار الصّلاةٍ حتى يخرج وقها: 

وهل مَن كانث عادَثه النَقْرِيطُ في الصّلاة هو الذي يكونٌ مرتكبًا لكبير 
أو أنَّ من ترك ولو صَّلاءٌ واحدةٌ عمدًا من غيرٍ عذرٍ يكون مرتكيًا كبيرة؟ 


وهل مَنْ ترك الصَّلاةٌ حتى خرجٌ وفتّها يكون مرتكيًا لكبيرةٍ أيضّاء حتى وإِن 


4 


لف اذا 


3 


)2000 «الجامع لأحكام القرآن» (252/1). وانظر: (بدائع الصنائع») )ل 
و«شعب الإيمان» »)555/١(‏ و«المقدمات الممهدات» ,)١57/١(‏ و(مجموع 
الفتاوى) (؟55/ 739 اد ١ك‏ (”57/ امال و«الكبائره ن١ »)١١5(‏ و(إعلام 
الموقعين» (0597/5)» و«النجم الوهاج» .)59١/١٠١(‏ و«إرشاد الحائر» (؟2)5 
وتنبيه الغافلين» »)١55(‏ و«الزواجر) (١//ا١5),‏ و«الإقناع» (5//ا3؟ة). 

(؟) «الصلاة وحكم تاركها» (9؟). 


الجامع الكبائر المذنوب 


ود 
الذي يظهَرُ لي - والله أعلم - أنَّ من ترك ولو صلاةٌ واحدةٌ عاهدًا من غير 
عذر؛ ايكون عرتكنا لكيره وكةلك جد لذه العثلةة علا سس 
جَ وقتهّاء ولو صلاةٌ واحد 
ا 0 الآيات والأحاديثٌ التي وردت في الو غيك لجر 
ترك الصَّلاةً أو فرَّط فيها أو ضيِّعَ وقتّها؛ لم تقيّد ذلك بمن فعلّه في ضَّلاةٍ 
واحدةء أو من كانثٌ هذه سنّنّه فبَقِيَ الأمرُ على إطلاقِه ليشملّ كلّ هؤلاء. 


ل وم 3 


ولحديث : «مَنْ فَائتُْ صَّلَاة الْعَضْرٍ فَقَدْ حَبِطً عَمَلَّة) . 


ََ 


كت وقد عد «تأخير الصلاة عن وقتهاء في الكبائر: الكاساني» وابن رُشْلِء 
وآبو المكارم الأوكاقي»-وابق اتيميةة. والناهى». والأميرق »رابخ التكاين 
. 00 


وقال ابن عبد البر ككنك7: «أجمعَ العلماءً على أنَّ تارك الصّلاةٍ عامِدًا 


)١(‏ وقد اختلف أهل الع افيمن الوك الصَّلاةَ حتى يخرّجٌ وقنّها؛ هل يُصَلَّيها أم لا؟ 
والأظهرٌ والله أعلمُ أَنَّهِ ب يُصَلِيهاء وهو قول جماهير العلماء» وإِنْ كان آثمّا بتأخيرهاء 
بل مرتكبًا كبيرةً كما ترّى» والله أعلم. 

(؟) قال الكاساني كدَنُْ : «تأخيرٌُ الصّلاةٍ عن وقتها من الكبائرء إلا لِعُذْرِا. وكذا قال 
الدميري» وابن النّخّاسء والسّيواسي. وقال ابن رُشْدِ كدنْهُ: «ترك الصّلاةٍ حتى 
يخرّجٌ وقنّها من الكبائرٍ». وقال ابن تيمية: «من فوَّنَهَا مُتَعَمَدَا فقد أتى كبيرةً من أعظم 
الكبائر». وقال هرَّةَ: «تأخِيرُ الصَّلاةِ عن غير وقتِها الذي يجب فعلّها فيه عمْدًا من 
الكبائر». وقال مرّة: «ومُوَخَوُها عن وقتها فاسقٌ». انظر المصادر السابقة. 

(7) «الاستذكار» (١1//ا١3).‏ 


© 20 
حتى يخْرّجٌ وقنّها عاص للهء وذكرٌ بعضهم أنّهها كبيرةٌ من الكبائر» وليس 
ذلك مذكورًا عند الجمهور في الكبائر) . 

قال ابن القيم كَرّنْه''' : «فَيُقَال : يا لله العجب» وهل تَمبّلَ هذا المسألةٌ 
نزاعًا؟ وهل ذلك إلا من أعظم الكبائرِء وقد جعل رسولٌ الله يك تفويتَ 
صَلاةٍ العصرٍ مُحْبطًا للعمل؟ فأيُّ كبيرةٍ تقُوَى على إحباطٍ العمل سوى 
تفويت لضاف ويا لله العدك أن كبيرة أكبرٌ من كبيرة تحط العمل 
وتجعل الرَّجُلَ بمنزلة من قد وُيِرَ أهله وماله؟ ونحن نقولٌ بل ذلك أكبرُ 
من كلّ كبيرةٍ بعد الشرْكِ بالله. ولَأَنْ يلقَى الله العبد بكلّ ذنب ما خلا 
الشَرْكَ به خيرٌ له من أن يُوَخَرَ صلاةً النَّهِارٍ إلى الليل وصلاةً الليل إلى 
النّهَارٍ عَدُوانًا عمّدًا بلا عذَّرِ). 1 1 

ولس من ترك ضَّلاةٌ واحدةً كمن تركها جميعٌاء وليس من ترك الصّلاةً 
حتى خرج وقها فصّلاها كمَنْ ترئكها ولم يُصَلْهاء وكلّهم خاسرون إن لم 
يبادِرُوا بالتوبةٍ والاستغفار. 

فانتبه يا رعاك الله فلقدٌ فرّط كثيرٌ من أهلٍ الإسلام في صلاتهم؛ محت 
صارَ المُصَلُونَ لصلاةٍ الفْجْرٍ في وقيِها قله نادرَة» وما عَلِمَ هؤلاء أنَّ تأخِيرَ 
الصَّلاةٍ عن وقتها كبيرة من الكبائر. 

وصار من عادة بعضهم أن يوَخْرَ الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى 
فيجمع بين الصلاتين» وقد صخ عن أبِي قَنَادَة الْعَدَوِيَ كنف أن عُمَرَ افقة 
َنَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: ١ثَلآَثْ‏ مِنَ الْكَبَائرٍ الْجَمْعْ بيْنَ الصّلآتينِ إلا مِنْ عُذْرِ 


.)١59( «الصلاة وحكم تاركها»‎ )١( 


والفوائ يه الاخفي ال 

بل .لقذ ضار كنيد من المسلمين لا يُصّلى العلوات الخمسن؟ فبعضهم 
يكتفي بصّلاتين أو ثلاثٍ أو أربع» ويقولٌ لك: الحمدٌ لله؛ فأنا أفضلٌ 
حالًا من غيريء فنسأل الله أن يزيدنا حرصًا على صلايناء. وأن يهديّنا 
وَيهَدِيَ عصَاءةً المسلمين. 

لا تقديم الصَّلاةٍ على وقتها: 


مودي امل الحل ني الكبائرد لكريم السباؤ على ونيا" + روويعر لا 
جررات ل ريا إاظا تداك ساني : © إن الصَّلة كَانَتَ عل 
ليت 3 كتنبا مَوَفُوكَايه [الساء: +00 . لكن في كويه كبيرة نظرٌ؛ فلا أعلم 


و 


دليلا أتشيَّثُ تيه للقول يذللت؟ والله أعلم . 


)١(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (5577)» والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
(/3>»© وأبو إسحاق الفزاري في «السير» (758)» من طرق عن عمر. وقد رواه 
اا د لت د عن ابن عباس مرفوعًاء وفيه حَنَشٌ » وهو 

)١(‏ منهم: أبو الليث السمرقندي» وأبو المكارم الروياني» والحجاويء, والدميري» وابن 
النحاسء وابن نجَيمء وابن حجرء والسّيواسي» والسَّفاريني. انظر: «عيون المسائل») 
(/817: -2588» و«العزيز شرح الوجيز' ,)07/١1(‏ و(روضة الطالبين» (8/ 225٠١‏ 
واشرح الصغائر والكبائرا (75). واشرح منظومة الكبائر) (2715). وما سبق. 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


07 - تَرْكُ صلاة الجمعة من غير عذر 

من تخلف عن صلاة الجُمُ ة مع ال لمي" من غير عذر فقد فعل محرَمّاء وأتى 

-١‏ أنَّ النبى جَكَِدِ همّ أن يُحَرّقَ على الذين يتخلفونَ عن الجمعة بيوتهم: 

0 م 2 ممه بر شمف ا 

عَنْ عَبْدِ اللو بن مسعود تتإقتة. أن النّبىّ جَلِةٍ قال لِقَوْم يَتَخْلمُونَ عن 
00 00 جم ل ِ ِ 7 ا 
الجَمَعَةَ: الْقَد هَمَمْت أن امْرَ رَجَلا يُصَلَى بالنّاسء» 2 أحَرْق على رِجَالٍ 
اه نَ عَنِ اله 0 

؟- أنَّ النبئ َِدٍ توعد الذين يتخلفون عن الجمعة؛ بأن يختم الله على قلوبهم: 


وبق اه ون ام هم ور هرج او ع ع2 مرا عق 5 
عن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ وأبي هْرَيْرَةَ وفييَاء أَنّْهُمَا سَّمِعَا رَسُولَ الله وَكَِةٍ يَقَول 


عَلَى أَعْوَادٍ مِْبرِو: «لنْتَهِيَنَّ أَقْوَاهٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِء أَوْ لَيَخْيِمَنَّ الله 
عَلَى قُلوبِهِمْ ثم ليون مِنَ الْعَافلِينَ!" . 

قال القاضي عياض ينه" '' : «العِقَابُ والوَعِيدٌ والطَبْعُ والحَنم إِنّما يكون 
على الكبائر) . 

وعَنْ أَبي الْجَعْدِ الضّمْرِيّ عافتة. أَنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَ: «مَنْ تَرَكَ 


س6 


لات ججمَع تَهَاوَْا بهَا طبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْيوا!؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟50). 
)١(‏ أخرجه مسلم (810). «وَدْعِهِمُ الْجْمُعَات): تركهم. 
() «إكمال المعلم) (9/ ١0‏ ؟). 


(:) حسن: أخرجه أبو داود »2٠١87(‏ والترمذي ».)66٠(‏ والنسائى 2))١59(‏ - 


#- أن البئ + يِيدِ وصفف من ترك ثلاث ججمَع بالنفاقي: 
في رواية سفيان الثوري كَْلَنْهُ في حديث أبي الجعد وزافتة السابيق» عن 
النبي كك قال: ١مَنْ‏ نَل ثَلَاتَ جُمَع تَهَاوْنَا بهَا طَبَعَ الله عَلَى و10" . 
كم وممن ذكر ذلك في الكبائر: الذَّهبِيء وابن ن القيّم» وابن النَّخَّاسء 
والحَجّاوي, وابن حجرء والسّفاريني رحمهم الله'" . 


دوع جوج موك 
تشنقت 


- و«الكبرى» ».)١57(‏ وابن ماجه (0؟١١),‏ أحمد (9/ 575). 

)١(‏ إسنادها حسن: أخرجها ابن خزيمة (/78051) وابن ن حبان (/27505» وقد تفرد بها الثوري 
من بين أصحاب محمد بن عمرو؛ لحمل أذ تكون كاذ فالله أعلم . 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (515)» و(إعلام الموقعين») (5/ »)08١‏ و”تنبيه الغافلين» (/10؟)2 
و«الاقناع» (578/5)» و«الزواجر) .)75587/١(‏ و«اشرح منظومة الكبائر) (5475). 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


7 - من أمَّ قوما وأكثزهم له كارهون لسبب شرعيّ 


من أمَّ قومًا وأكنزهم له كارهونَ؛ لستب شرعئ, لأنّه متوعَدٌ بألا تقبل صلائه: 


د توه 


عن أبى أَمَامَةَ فته قال : كال َسُولَ اللد كلاد : اانه لا نُجَاورُ صَلاتهُمْ 
أدائهم: العيد الآبقُ حَنَّى م حَنَى يَرْجِعَ 1 الف ريا علا حدم 


1مى لير 7 000 


رركا قرم وَهَمْ له كَارِهُون» 
وعَنٍ ابن عُمَرَ وكيا قَالَ قَالَ وَسُولُ الله ا يك : «انْنَانٍ لا تُجَاوِرُ صَلَاتَهُمَا 
رُعُوسهُمًا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَنَى يَرْجِعْ 3 رادأ عصلة رجه 


61 5 52 22 
030 1 4 


5 


وعَن اد بْنِ عَبّاسٍ ويا عَنْ رَ ول الله كا اكه شلال رن يلديم 
فَوْقَ وهم م شيبرًا : رَجْلٌ أمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَء وَامْرَأةٌ بَانَتْ وَرَوْجُهَا 
غلتها انيم »و الخوان نلصا نان . 

قال الترمذي كَنْه”': «وقد كره قوم من أهلٍ العلم أن يَوْمّ الوَجل 
قومّاء وهم له كارهونَ» فإذا كانَ الإمامٌ غير ظالم فَإِنَّما الاثم على 7 
كَرِهَهُ . وقال أحمدُ وإسحاقٌ في هذا : إذا كرِه واحدٌّ أو اثنانٍ أو ثلاثةٌ فلا 


بأمن أن يُصَلَّىَ بهم» حتّى يكرَهَه أكثرٌ القوم) 


ل" 


)١(‏ حسن بشواهده: أخرجه الترمذي (3750)» وفيه أبو غَالِبِ حزوّر فيه كلامٌ. وهو حسن 
بما بعده. قال شيخنا: لِمَنَ حسئة بشو أهده وجة؛ ولمن ضعّفه وجة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (2)91/1 وفيه يحيى الأَرحَبيٌ صدوق ربما يهم. 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط) (0774» وفيه إبراهيم بن مَهَاجِرٌ حسنٌ في الشواهد. 

.)١97 /7”5( «السنئن»‎ ):( 


وقال الخطابي كه" : «يُشْبه أن يكونَ هذا الوعيدٌ في الرجلٍ لِيسَ من 
أهل الامامة؛ فَيتَقَكمٌ فيهاء ويتغَلبُ عليها؛ حتى يكره النَّامنُ إمامَتّه . فأمًا 
إن كان مُسْتَحِمًا للامامة؛ فاللُومُ على من كَرهّه). 

وقال ضر ا ارأعايم الباب بتي ب بعضاء ؛ فيتهضي 
على لحري لك لال الصَّلاقَ 000 آذانَ المصَلينَ: ولعنٌ لقاع 
لذلك. وقد ذهب إلى التّحريم قومٌ» وإلى الكراهةٍ آخرون. وقد قيَّدَ ذلك جماعة 
من أهل العلم بالكرامَةٍ الدّينيةِ لسبب شرعِيٌ» فأما الكراهةٌ لغيرٍ الدّين فلا عبرةً 
بهاء وقيّدُوه أيضًا بأنْ يكونَ الكارهونَ أكثرٌ المأمومينَ. 

كه وقد عد ذلك في الكبائر: ابن النحاس» وابن حجر رحمهما الله على 
ا 

قلت: من آم قومًا وكان أكثرهم لا مامَته كارمّاء وكانت هذه الكرّامَةٌ لسبب 
شرع كأنْ يكونَ هذه الإمامٌ عاصيًا لله تعالى» مجاهرًا بمعصيته» أو ناشرًا لبدعة» 
أو غَيرُه أولى بالامامة منه وليس هو بإمام راتب؛ فقد أتى كبيرة والله أعلم . 


.)١7١/١1( «معالم السئن»‎ )١( 

(0) «نيل الأوطار) ١/9‏ . 

() «تنبيه الغافلين» (7556)» و«الزواجر) .)51٠ .779/١(‏ ولفظ ابن النحاس: ١أَنَ‏ يوم 
قومًا يكرّهون إمامتّه لعيب فيه». وقال ابن حجر: (إمامةٌ الإنسان لقوم وهم له 
كارهونً» . قال: إن حلت تلك الأحاديثُ على من تعدّى على وظيفةٍ إمام راتب 
فصَّلّى فيها قهرًا على صاحبها وعلى المأمومينَ أمكنٌ أنْ يُقَالَ حينئذٍ :إن ذلك كييرة 
لأنّ غضْبّ المناصب أولَّى بالكبيرة من غضّْب الأموالٍ المصرّح فيه بِأنّه كبيرةٌ) 5 
وذكر بعض أهل العلم ذلك في الصغائر. انظر: «النجم الوهاج» .)5977/١١(‏ 


كخداا الجامع لكبائر امذنوب 


73 - فغل أفعال أهل الجاهليّة عند المصائب 


فِغْل أهلٍ الجاهليّة عند نزول المصائب؛ من لَطْمٍ الحدوده 1 للجيُوب » 
ودعاءٍ الول والتوو ونحوه. ونِيّاحَة» وحَلتٍ للشّعْرء هذه الخمسة كلّها 
محر مةٌ) وهي من الكبائر لما يأتي: 

-١‏ أنَّ النبيّ م قال: «لَيِسَ مِنَا مَنْ لَطْمَ الحُدُودَء وَسَقَّ الجيوبء وَدَعَا 
بدَعْوّى الجاهليّة): 

ع3 عي الله بن مسعود كته قَالَ: قَالَ النَينُ كَِةِ: «لَيْسَ نا مَنْ لَطُمَ 


- 


الخدوة: كي الجيّوت» وَدَعَا يدعواق الا 


سي ل 


4 5 


2 


- أنَّ النبئ يلي تبأ من الصَّالقةِ, والحالقة» والشّاقة 


عن أبي رد بْنُ أبي موسي و2 قَالّ: اي 0 0 وَجَعًا فَعْشِْيَ 
علي وَرَأْهُ في -< دي ٠‏ فلم يَسمَطعْ أن 
يَدْدّ عَلَيْهَا شَيئًا . فَلَمّا أنَا 0 نا بَرِيءٌ * هما بر مِنْهُرَسْولُ الله يق «فَإِنَ 


رسن الله كَل بَرَِّ ه ل ل ل انا 


9 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١454(‏ ومسلم .)3١(‏ الَطْمَ الْحُدُودَ: خصّ الخد بذلك لكونه 
الغالبَ في ذلك وإلا فضربٌُ بقيّةِ الوه داخل في ذلك . «وَشَقَّ الْحْيُوبَ)»: هو ما يُفْتَحُ 
من النَّوْبٍ لِيدخْلَ فيه الرأمنُ» والمُرَادُ ِشَقّه إكمَالُ فنْحِه إلى آخره وهو من علاماتٍ 
القسَخّط. «وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِيَة) أي : من التُبَاحَةٍ ونحوهاء وكذا التذية؛ كقولهم : 
واجَجبّلاه وكذا الدّعاءِ بالويلٍ الور . «فتح الباري» (8/ 114). 

(؟) أخرجه مسلم .223١5(‏ «الضَّالِقَُ»: لغتانٍ صَالِقَةٌ وسالِقَةُ» وهي التي ترفعٌ صوتّها عند 
الْمُصِيبَةٍ . «الحَالِقَةُ): هي التي تحَلِقٌ شَعْرَهًا عند المُصيبّةِ. و«الشاقة»: التي تشق - 


00 ا 


وفي لفظ لمسلم: قَالَ: ألم تَملِّي؟ وَكَانَ يُحَدَنَْا أن وَسُولَ الله كه 


5 5 حَرَقَ) وَلَا سَلْق1. 

- أن النبيّ يََِةٍ وصفف التّياحة بأنّها من أمر الجاهلية: 

سبق في مسلم عن أبي مالك الأشعري تإثقة» أذ 
متي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَةَ : وذكر الببّاحَة) . 

وفي البخاري عن ابن عباس ها ينا قال: «خِلدلٌ مِنْ خِلدَلٍ الجَاهِإِية : 
وذكر التْيَاحَة) 

قلت: وليس هذا بقويٌّ في الدلالة على الكبيرة» والله أعلم. 

- أنَّ النائحة متوعّدةَ بالعذاب في الآخرة: 

في حديثٍ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ مق قَالَ يك : «النّائِحَةٌ إِذَا لم تَدْبْ قَبْلَ 
مَوََْا تَقَامُ يَومَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب). 

قال القرطبي ينها" : وهذا وعِيدٌ شديدٌ يدل على أنه من الكبائر . 

ه- أنَّ النبى يد وصفٌ النياحة بأنّها كفث: 


م الك قَاَ 7 050 7 000 00 َ 
ْرَةَ فته قَال: قال رَسُولَ الله بََِةِ: «انَْنَانِ في النَّاسٍ هما 


© راع السواب اقرع سحو ا 11 001 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه النسائى 2)١851١(‏ وغيره. 


20 «المفهم) (؟/ ١ل/اة).‏ 


تخا الجامع لكبائر امذنوب 


نه 5ذةه الطقق ف التشي والتبلحة على لم33 

5- أنه يُروَى أنَّ النبئ يدك لعن الخامشةً وجههاء والشَّاقّة جيبهاء والداعية 
بالويل والثبور: 

عَنْ أي أُمَامَةَ افيه اة و الاين الا 
جَيْبَهَاء وَالذَاعِيَة يد بالْوَيْلِ وَالتبُورِ»””") 

كر وقد عد «النياحة» في الكبائر: ابن حزم والكاساني» والقرطبي والذهبي» 
وابن القيّم والحَجّاويء وابن حجرء والسّفاريني رحمهم الله" . 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ظاهر سنده الحسنء لكنّه معلول: أخرجه ابن ماجه ,»)١0805(‏ وابن حبان (2)91655 
عن أبي أسامة» عن عبد الرّحمِنٍ بن يزيد بن جابرء عن مكحولٍء والقاسم؛ عن 
أبي أمامة . قلت: وقد وَهِمِ أبو أسامة في تسميةٍ شيخه. وإنما هو عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم الضُعيف» كما نصنّ عليه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. وقد حسّئّه 
بعض أهل العليء انظر : «السلسلة الصحيحة)» .)5١51/(‏ 

(") «البحر المحيط) (”/ 4؛» وابدائع الصنائع» (5/ 33 ). و«الكبائر) ن١‏ (/2)970 
و(إعلام الموقعين» (5/ »)01١‏ و١تنبيه‏ الغافلين) (5 ,)75١1/ 27١‏ و«الإقناع» (2)478/5 
و«الزواجر)» 2)557/١(‏ واشرح منظومة الكبائر» (7”815). وزادَ الذهبي: واللّطْمُ) . 
وقال ابن القيّم: «ولطمٌ الخدودٍء وشقٌ الثياب: وحلقٌ المرأةٍ شعرّها عند المُصيبَةٍ 
بالموتٍ وغيره». وقال ابن حجر: «خمَششٌ أو لطم نحو الخَدَّء وشقٌ نحو الجيب» 
والقلكة وسمافها» وان أو تلت ا والدّعاءٌ بالويلٍ بارعا لفيا 
وقال الحجّاوي: ١لطُم‏ الْحُدودٍء وشقٌ قُّ الجيوب في المُصِيباتِ» ونشْرٌ الشّعرٍ). 
وقال السّفاريني: «النّوحُ ومئله لطْمْ وخَمْسْنُ نحو الخدّء وشقٌ نحو الجيب» وحلْقُ 
الشّعرٍ ونتفهء ونحو ذلك». وذكرٌ بعض أهلٍ العلم ذلك في الصّغائرٍ: انظر: - 


قال أهل اللغة: البْيَاحةُ: البكاء بصوتٍ عال. وتتَّهْنُ تعريفاتٌ الفقهاء في 
اا مع التعريف ادر وحاصل القرل.- وال دادم التُياحة: البكَاءُ 
008 الاترن ودلى ملا ١‏ لد كتر ولك ذنم . 


- «العزيز شرح الوجيز) »)8/١7(‏ و«النجم الوهاج» .)591١/٠١١(‏ 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


7 - مَنْع الركاة بخلا 

منغ الرّكاةٍ بخلا كبيرة لما يأتي: 

-١‏ أنَّ الله توعَدَ مَنْ فعَلَ ذلك بالويلٍ والعذَابٍ في الآخرة: 

سوم مسج سوس ني 
بل هو كد لم تو ا ذا ين ةق مماث التتود 
ل ا يما تعملو عسي اي 0 وآ غيراة: : 

قال الطبري يي 000 
محمدٌ بُخْلَ الذين يبخلونَ بمّا أعطّاهمٌ الله في الدّنيًا من الأموالٍء فلا 
يُخْرجونَ منه حقّ الله الذي فرضّه عليهم فيه من الزَّكَوَاتِ هو خيرًا لهم 
عند الله يوم القيامة. بل هو ” شر لهم عنده في الآخرةٍ . وقال آخرون: بل 
عتّى بذلك اليهود الذين بِخِلُوا أن يُبيْنوا للئّاسِ ما أنزلٌ الله في التّوراةٍ من أ ضٍِ 
محمد كلد ونَعَيّه . 

وأولَّى التَأويلينِ الأول وهو أنه مْنِنَ بالبخل في هذا 0 0 
الرّكاة؛ لتظاهر الأخبارٍ عن رسولٍ الله ككدِ أنّه تأو ول قوله : «# سَيِطوَفوَنَ 


0 ليل الذي م حق اللدمته أل يعي عبانافي 


0 


بير لبن و و سلسم 


وقال 06 جلت يحض لك وي ليترا ان كيل 
أله سرهم َِحَدَابٍ أ ليم 2 9 دوم د عَليَهَا فى نار لالم ف 5ك بها 


0 


.)307١ 2559 /5( «تفسير الطبري)‎ )١( 


- 2 20 لاه 27 سير بره 
حَاهْهُمْ وَحِومَهم وَظهورَهُمٌ هنذا ما حرم ا تشيسك فوووا 2 كروت #6 
[العوية: 484 8م 


7 
57 


وعَنْ أبى هِرَيْرَةٌ تزاف قال : قَالَّ رَسُولُ الله طك : ما مِنْ ضَّاحِبٍ ذَهَبِ 


وَلَا فِضَّةَء لا يُوَدي مِنْهًا حَقّهَاء 1 016 اناه ليفك 1 مدان 

8ت جه 7 2 يم لير 5 جهنم - ر ورع ا مه مرياة 

من نارء فاحويّ عَليّهًا في نَارٍ ٠‏ فَيُكْوَى بها جَنْبَهُ وَ جَبِينُهِ وَظهِرَه) 
و 


ص 7 
0 ساعوم سمه ص 5 


ا ا 0 لا يدي مثا 


قِيلَ: يا رَسُولَ الله! لمر وَالْعَم؟ قَالَ : «وَلا صَاحِبُ بَقَرِ ولا عَتَمٍ لا 
يودي مها حَقّهَاء إِلَا ذا كان َم لمانا ا ب لين 
دادااين يها متصاءر يم ا ل وما عو 
ِأَظْلَافِهَا لما مر َي واه وَل أخْرَاَاء في يوم تحن يداه حَمِْينَ 
لف سَئدء حَتّى يُقْضَى بَيْنَ الْعبَاد فَيْرَى سَبِيلَة إما إِلَى الْجَنّدَه وَإِما إلى 


3 000 
النَارٍ. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١507(‏ ومسلم (4817)» واللفظٌ لمسلم» وهو أطولُ من لفظٍ 


© ليامع لكف الول 


و عاسو وه 
7 


5 410 عه كيكو 7 1م ترم 1 1 ا وخ امنيا يه 
وفى لفظ ': من اتام | مَالا فلم يوّد زكاته مثل له مَاله يوم الْقِيَامَةٍ 


من ١‏ ميا مه 

وض عقرم له د مسج اقلق ونم لوو ممه له 12 2 من نض 0 
شجاعا أقرَعَ له رَبِيبَتَانِ يطوقه يوم القِيَامَةء ثم يأخل بِلِهز مَتَيْهِ - يعني 
ءً"ظ 6 7 1 2 - 2 2 و22 7 ل ري 01 7 0 
بشِدقيَهِ - ثم يقول: أنا ممَالك» أنا كنرك ثم تلا «إولا يحَسَبنَ لذن 


يبَحَلُونَ» الآية . 
5 71 1 روف لمم كس ع + 2 1 000 2 الي ل مان 

وقال الله تعالى: «إوويل للمْشرِكِينَ © الْذِينَ لا يؤْنونَ الكرة وهم بالاخرة 
هم كرون [فشبلبت 5 37]. 

قال الطبري ينه" : «اختلف أهلٌ التأويل فى ذلك؛ والصّواتُ من 
القولٍ في ذلك ما قالّه الذين قالوا: معئاه: لا يُوَدُونَ زكاةً أموالهم». 

وقال يله : ميل ِتمْصَلّد © الِنَ ُمْ عن سَكَاتمَ سَاهْوْةَ © اين 
ه م ا ومتعون َلْمَاعُونَ #4 [اخاغون: > - لاا 

قلت: في معنى المّاغون وجهان: الأوّل: الرَّكاةٌ التي فرضّها الله عليهم. 
يمتعُونها بُحلا . والثاني: ما يتَعاطاه النّاس فيما بينهم ويستعيرُونّه من بعضهم. 
كالدَلُو والفأاس ونحو ذلك. فمَنْع ار كاة يُخد كبيرة من الكبائر» ومع الغاد : 


)١(‏ أخرجه البخاري .)١507(‏ قلت: وفي الباب عن: الأحنف بن قيس» أخرجه 
البخاري :»)١501(‏ ومسلم (447). وعن أبي ذَرَّه أخرجه البخاري 2)١550(‏ 
ومسلم (440). وعن جابر بن عبد الله. أخرجه مسلم (188). وعن أبي هريرة» 
أخرجه البخاري (0707)» ومسلم (1871). «شّججاعَا»: الحيّة الذّكَردُْ أو التُّعَبان. 
أَفْرَعٌ»: لاشعرٌ على رأسه لكثرة سُّمّه وطول عُمْرِه . «زّيَان»: نابَانٍ يَخْدْجانٍ من فَمِه أو 
نقطتان سَوْداوَانِ فوقّ عيئيه وهو أَوْحَسْنُ ما يكونُ من الحيّاتِ وأخيله . «يُطوَقهُ»: يُجْعَلُ 
في عَدُقِه كالطوق : «بِشِذقَيه): جانِبَي امم . 

(0) «تفسير الطبري) (550/ 2.71/9 .)78٠6‏ 


الجامع الكبائر المذنوب 


مكروةٌ؛ لأنَّ العاريّةٌ مستحبةٌ: وليسثٌ بواجبةٍ عند أكثر أهل العلم وحمل الوعيد 
في الآية على الأول أشبه» والله أعلم. 

- أنَّ الئاس إذا متغوا زكاةً أموالهم؛ عاقبهم الله بمشع نزول المَطر: 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ وها قَالَ : قبل عَلََْا رَسُولُ اللّهِ مقَالَ ارا عفر 
الْمُهَاجِرِينَ! حَمْسُ ذا الْتْلِيتمْ بهن وَأَحُودُ بالل أَنْ دْرِكُوهُنَ : َم تَظْهَرٍ 
لَه في كَوْمٍ قل حَلى ينوا ها إلا نا فيهم الود وَالَْوْجٌَ التي 
م تحن مَضَتْ في أَسْلَافِهمٌ الَذِينَ مَضَوَا ا بنضوا الوكيال وَالْمِيرَان 
إلا دوا ِالسَيِينَ » يك المقولةع وَجَوْرِ الملطاق عَلَيْهِمْ . و 0 
َكاة أموَالِهمْ إلا موا الْمَطرَ ِنَ السّمَا وَلَوْلَا اَم لم يمْطَرُوا. و 
لتفراضية اللموغية سول ا سل ال لهم درا من ختره: 
َأَخَذُوا بَعْضَ ما في يديهم : وَمَالَمْ تَحكم أَيمتهُمْ كاب اللو وَيتَخَيرُوا 
ينا أرلواللةه لجع الله بام و13 


_- الإجْمَاعٌ: 


قال ابن حجر كانه(" : «عَلٌ منع الركاة كييرة عن بها أجمعواعلية: لما 


)١(‏ إسناده حسنء وأعله بعض العلماء: أخرجه الحاكم (5/ »2)01٠‏ وفيه أبو مُعبّد حفص بن 
غَيْلانَ تكلّم فيه بعضٌ أهل العلم» والأظهر أنه حسن» وعطاء بن أبي رباح مختلف في 
سماعه من ابن عمرء والظاهر لي سماعه. والله أعلم . وقال شيخنا: الخلاف قائمٌ 
في سماع عطاء من ابن عمرء فالله أعلم . 

(0) «الزواجر» (181//1). قلت: ومِمّنْ ذكر منمَّ الزكاةٍ في الكبائر: الذهبي في «الكبائر) 
ن١ .»)١55(‏ وابن القيم في (إعلام الموقعين» (05597/5)» وابن عبد الهادي في 
الإرشاد الحائر) (5؟). وغيرهم. 


© ] لامع لكائر الو 


عَلِمْتَ ما فيه من أنواع ذلك الوعيد الشّدِيدٍ الذي ولت عليه تلك الأحاديث» 
وظاهِرٌ كلا مهم أو اصربكة أنه لا يُقَوَقَ بين مَنْع قليلها وكثيرها». 
وقد قاتل أبو بكر منإني: مانعي الزكاة: 
فعن أبي هريرة كتإفتة قَالَ: لَمَا تُوْفيَ رَسُولُ الله يكل و 
تانتة. وَكَفَْرَ مَنْ كَمَرَ مِنَ العَرَبِء فَقَالَ عُمَرُ فته : كيف ثُقَال | نامس وَقَدَ 
لا إِله 


6 
5 


و هه 


قَالَرَ سُولُ الله يك «أمِرْتُ أَنْ أََاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : 

فخ نانها انظمة على قال تانق لوقتو تيتا 1 فى 12 
قال واللى لأناكة: قن فون يق لاذه والذكاقه قاذ لكا تق 

المَالِء وَاللَّهِ لَوْ مََعُوني عََاقَا كَانُوا يُوَدُونََا إِلَى رَسُولٍ الل كه لَقَائتهُمْ 
قال عُمَرْ افق : «قَوَالل مَا هُوَ إلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرٌ أبي بَكْرٍ كنفقة 


ية عسو 


ال 

قلت: حاصِلٌ القولٍ - والله أعلم - أنَّ من مئعَ الرَّكاةً له حالان: 
الأولى: أن يمئَعَ الزَّكاءَ جحودًا لفرضِيّيهاء فهذا يكفرٌّء بلا خلافِ أعلمٌه 
نيخ العلداء: 

قال ابن قدامة ك7" : (م* مَنْ أنكرٌ وجوبّها جهلا به. ركان هذا وقول 
ذلك إما لِحَدَاثة غهذه ا واساامم أو لأله نشأ بباديةٍ نائيَة يَةِ عن الأمصارٍ عَرّف 
وجويّهاء ولا يُحْكمٌ بكنوها 2 00 وإ كان سلما تاها ببلاد 


.)5١( ومسلم‎ »)١7949( أخرجه البخاري‎ )١( 
«المغنى») (؟87/5؟5).‎ )0( 


الجامع الكبائر المنوب 0 


ا إن تاب 0 قل أن أدلة , وجوب ٠‏ أل كا 077 في الكتاب 

والقائية: 00 مع إقراره بفرضِيّيها؛ فهذا قد ارتكبّ 
كير بلا خلاف أعلمه ب بين العلماء» كما نقل ابن حجر الإجماع على 
ذلك. 

قال النووي كْزَنْه'': «إذا منعَ الرّكاءً بُخْلا بهاء وأحْمَامًا مع اعترافه 
بوجوبها لم يَكمُرء بلا خَلافٍ) . 

ل حكم تأخير الزكاة: 

من أخرّ الزكاة عن وقيِها لغير عذرٍ أو سبب شرعيٌ» وهو ينوي إخراجهاء 
فالذي أرَى - والله أعلم - أنه قد أتّى محّمًا؛ لأنَّ الله تعالّى يقول: وءَاثوا 
1 حم رد يَوَمَ حصادوء # والأتعام: 1141م 


قال ابن قدامة كزنْه'': «وتجبٌ الرَّكاةٌ على الفورء فلا يجورٌ تأخير 
إخْرّاجها مع القدرة عليه والتّمَكْنِ منهء إذا لمْ يَخْنَ ضررًاء وبهذا قال 
الشّافعي. وقال أبو حنيفة: له التَأَخِيرُ ما لم يُطَالَبُ). 

ما هل يكونٌ مرتكبًا لكبيرةٍ أو لا؟ 

فعندي في هذا نظرء وقد عد بعض العلماء تأخيرها عن وقتها في الكبائر” “2 
)١(‏ «المجموع) (0/ 07754 . 


(0) «المغنى) (5/ 589). 
(5) قال ابن النّحاس في الكبائر: «المُمَاطْلةٌ بالرّكاةٍ بعد وجوبهًا». 3 


© اجمع لبا ان 


وعمدتهم حديث الحارث بن عبد الله الأعور قال: قال عبد الله: «آكل 
الكتاه ةي تو كات وَكَانْبُّ وَشَاهِدَاهُء إِذَا عَلِمُوا به ل كر 


- 


سبلو وَلاوِي الصَّدَفَقٍ ع أعْرَابيّ بَعَدَ هجرّته» و على 


لِسَانِ مُحَمَّدٍ كَل يَوْمَ الْقِيَامَق17") 
قلت: الحديث ضعيفهء لا يرقى لأن يكون حجة, والله أعلم. 


4 


27 5 


4 


- وقال ابن حجر (١1/1//1؟):‏ «ترْكُ الرّكاقٍء وتأخِيرُها بعد وجُوبهًا لغيرٍ عُذْرٍ شَرعِيٌ» . 
)١(‏ معلول بهذا المتن» وحسنه بعض العلماء: أخرجه النسائي »)01١1(‏ وأحمد ,)404/١1(‏ 
وغيرهم . وأَعِلّ بأن الصحيح فيه أنه من رواية الحارث الأعورء وهو ضعيفٌ . ولبعض 
فقراته شواهد. وانظر: «العلل» للدارقطني (417/5). وقد حسّنه بعضٌ أهل العلم» 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ /ا/١١).‏ 
قال ابن النّحَاسِ يده : «لَيْ الصّدقَةِ): المُمَاطلةٌ بأدائها من وقتٍ إلى وقتٍ. 
وقال ابن حجر الهيتمي كَْنْهُ: «لاويّ الصَّدَقَة : أَيْ: مُوَخَرَهًا. 
قلت: والمراد بالصدقة هنا الزكاة» والله أعلم. 


07 - المَنْ في الصّدقة وغيرها من عمل الخير 


المَنُ في الصّدقَة وغيرها من عمل الخير كبيرَةٌ لما يأتي: 


-١‏ أنَّ المَنّ فى الصَّدقَةَ ييطِلْها 
5 5 لس صمل ل سيره ست برها رةه سا راس سرصء 
قال الله تعالى : 88 يتأيها الَذِينَ َامنُوأْ لا تطِلواً صَدَقََيكم لمن وَالْذدى 
0 0 2 صب لصدرم 8 صد ساسا و24 يا 
كالذى ع ماله رئاء الناس لا 0 الله والوم ١‏ م فَمَنلة صَعُوَا 


تكد زات مض زر اكز جاه ل بفوثدك عل كد : كا سخا 2 
َِ يَهُدِى قوم لْكْفرِيَ 9 46 (البقرة: 54م . 

- أنَّ المنّانَ مُتوعُدٌ بالوعيدٍ الشَّدِيدٍ في الآخرة؛ بأنْ لا بِكَلّمَهِ الله ولا ينظو 
إليه. ولا يرْكيهء وأنْ يُذَيقَه العذاب الأليم: 

عَنْ بي در ا ؛ عَن الي يكل قَالَ: «ثَلَاثةٌ لّا يُكلّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقيَامَقٍ 
لا ينظ ته وََا يركيهم؛ وَلَهُمْ عذَابٌ أَليم». نيه نه خا تشول اللو كل 


ثَلَاتَ مِرَارَاء قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَايُوا وَحْسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
١الْمُسْبلُ)‏ وَالْعَثَان ف والمكقق ميلف ِالْحَلِفِ الْكَاذْبِ)” 9 

وغ عَيْد الله بخ عمر ينه قال قال وول الله قكلك» «تلذك. ل 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ وَلَا يَنَظُرُ الله إِلَيْهمْ يَوْمَّ الْقِيَامَة : لكان لذت والمداة 
المُترَجَلَهُ - المُتََيهَة بالرّجَالٍ -. 00 كردن ل بلطة الله إِلَيْهِمْ يوْمَ 
ااه لكان بوالذنية والفنين الحققه والكتان يما ا 


.)٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) إسناده حسن: أخرجه النسائي (؟8655؟)غ وأحمد (؟75/7١). وفي سنده عبد الله بن‎ 


يَسَار وهو المى» مولى ابن عمرء ذكره ابن حبّان فى «الثّقات)» وسكت عله - 


© ااه نشار ان 


ذكر الرازي يرنه أنَّ المَنَ عَلَى وجهين: أحدها: بمعْتى الإنعام» يُقَالُ: قذْ 
منَّ الله على فلانٍء إذا أنِعَمَء ومنه قوله تعالى: لْقَدْ مَنَّ ألَّهُ عل الْمُؤْمِننَ * 


[آل عمران: »]١514‏ وومنه أن يناك الأميد الأسِية الكافرَ من عير أن بحل منه شيئًا . 


والوجه الثاني: بمغتى التَقْصٍ من الحقٌّ والبَحْسِ لهء ومنه قولّه تعالى : 
لون أكَ لَأَجرًا عير مَمَبوْنِ © * أي غير مقطوع وغيرٌ ممنوع . قال: ومن 
هذا الباب الوذ امد يرو طا ها تمك لتقل كز هاه والعرت تيوه 
بترك المَنّ بالنّعمَةِ. إذا عرَفْتَ هذا فتقول: المَنُ هو إظهارٌ الاصطناع إليهم. 


والأذى شيكا ينه منهم سيت ما أعطاهه''' . 


كجر وقد ذكر (المَنْ) في الكبائر: ابن حرم انق حيّان» والقرطبي». 
الذهبي» وابن القيّمء وابن النّخَّاسء والحَجّاويء وابن جيم ) وابن حجر 
ٍِ 5 22 
والسيواسي» والسفاريني رحمهم الله : 


- أبو حاتم والبخاري» وروى عنه غيرُ واحدٍ. وأخرجه البزّار في «كشف الأستار» 
(181/5)» بسندٍ جيد. 

.)575( و«التعريفات» (555). و«المفردات»‎ »25٠ /1( انظر: «مفاتيح الغيب»‎ ١0 

(؟) «البحر المحيط) ,27١8/17(‏ / 4)555. و«الجامع لأحكام القرآن» (9/ 2270/8 
و«الكبائر) ن١ »)59١1(‏ و(إعلام الموقعين» (5/ 22901١‏ و”تنبيه الغافلين» 2)5١15(‏ 
و«شرح رسالة الكبائر والصغائر» (/41)» و«الزواجر) 2)7١١7/١(‏ واشرح منظومة 
الكبائر» .)57١(‏ ولفظ ابن حجر وابن نجيم والسّيواسي: «المن بالصدقة». 
وقال ابن القيم: «المنُ بالصَّدقةٍ وغيرها من عَمَّل الخيرا . 


الجامع الكبائر المنوب 


-ه 


-١‏ أنَّ النبى كد قال فى الغامدية: «لََدْ تَابَتْ تَوْيَةَ لَو تَابَهَا صَاحِبُ مَكس 


َّ عر - 3 2# 5 7 م هامس ا‎ 54 5 : 200 ٠ 
فى قصة الغامدية: ثم امرَ بها فَحَفِرَ لها إلى صدرهاء وَأمَرَ الناسّ‎ 


6 


رَجَمُوهَاء فيفل خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرِ فَرَمَى رَأْسَهَا قتِضّحَ الدّمُ عَلَى 


وَجْه خَالِدٍ فَسَبّهَاء فَسَمِعَ نَبِنّ الله يد سَبَّهُ إِيامَاء فَقَالَ : 0 ا 
َالَذِي َْسِي بده لَعَ تَاَتْ َوْبَةَ لو تَابََا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغْفِرَ لَه. 


المُوبِقَاتِء وذلك لكثرة مُطَالبَاتِ اناس لهء وتذكاي عنده» وتكرّر ذلك 
منهء وانتِهّاكه للنّاسِ» وأَخذٍ أموالهم بغيرٍ حقَهًا وصَرَفِهًا في غير وجهها). 
ع أن النبي عد قال: رك يَدْخْلُ افيه صَاحبٌ فكس): 
عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِر تنالقة قال متو ازشول اللمكفل اليد نري يدحل 
واي ا 1 


.)١595( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح مسلم) .)5١77/١١(‏ 

() حسن بشواهدة: أخرجه أبو داود (/79721). وأحمد .)١57/5(‏ وفيه ابن إسحاق 
لي ل ا ا ؛ عَنْ رُوَيْفِع 
ابْنِ نَابتٍ يفت قَالَ : إن سَمِعْتٌ رَسُولٌ اللو كَل يقُولُ : (إنَّ صَاحِبَ الْمَكس فِي الثَارِ» . 


© اجمع لئاو 


قال الذهبي كَنْهُ: «والمَكسن داخلٌ فى قوله تعالى : نا ألتبِيلُ عَلَ الدِنَ 


2 صرح سر بن 


2 ممص م مسوجير م . 2 124 0 مرح داس # 6 
0 لممون الئاس ومعون فى الآرّض لغير الحق أولقلكت لهم عَذَابُ اليم #6 [الشوي: 0714 


العف التقعزة + والكلام وهي دَراهِمٌ كانت توحد من بائِعِي السّلّع 
في الْأسْوَاقٍ في الجاهايّةِ. ويُطلَقُ المَكسسُ أيضًا على الضَريَةِ التي يأخذها 
المَكَاسنُ مِمّن يدخُلُ البلد من التْجَارٍ. 

قال الشّوكاني نه : «صاحتٌ المكين : هو من وى العرافت التي 
وخا من النَّاسِ بغيرٍ 0 

والمكوسٌ: منها ما هو مذْمُومٌ ومِنْهِيُ عنه» ومنها ما هو غيرٌ ذلك. 

فالمكوسٌ الجائزة: هي نصف العُشْرٍ على تجارة أهل الذَّمَ والعُشْدُ 
على أنوال اقل لجيه رامذ رات مع الناسن عير يرون 
ذكرّها الفقهاه؛ كأنْ يستخدِمها في مضنا الفسلي؟ #تعييد عاق ونحوهاء 
والاايكوة فى ريت المال. .ها يكتى الذلك. 

كم وقد عد ذلك في الكبائر: التُووي» والذّهبِيء وابن القيّمء وابن النّخّاسء 
وابن حجر رحمهم الله'"" . 


قال الذهبي كه : «والمَكَامنُ فيه شْيبْهٌ من قاطع الطَرِيقِء وهو شرٌ من 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (01/5)» و«المعجم الوسيط» ,»)88١/7(‏ واشرح السنة» 
»)50/١(‏ و«نيل الآوطار» (ا/ .)١757‏ 

(5) انظر : «الكبائر» (1/5؟)2 و(إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ و«تنبيه الغافلين» (2)51/5 
و«الزواجر» (١/98؟).‏ ولفظ النحاس: «أخدٌ المَكسء والِاعَانةٌ عليه». 
وقال ابن حجر: ١حِبَايَةٌ‏ المُحُوسء والدُخُولٌ في شَيءٍ من توابعِهًا؛ كالكتَابَةٍ عليها لا 
بِقَضْدِ حِمْظٍ حقوق النَّاسٍ إلى أن تُرَدَّ إليهم إن تيسَّرا. 


0: 55-5 


امد فإنّ من عسسَف النّاس وجدَدَ عليهم ضرائب فهو أظلمٌ وأغشْمٌ ممّن 
أنضّفٌ في مكسه. وق برعيةة وجابي المكس وكاتيه وآخذَّه من جندي 
وشيخ وصاحب زاويةٍ شرّكاء في الوزوه أكالونُ للسختة. 

وقال ابن حجر كأنه : اجابي المَكْسِء وكاتبُه» وشاهِده» ووازِته وكائله, 
وغيرُهم من أكبر أعوان الظلَمَة؛ بل هم من الظَلمَةٍ بأنفيهم؛ فإنهِم يأخْدُونَ ما 
ا ريدقتو ادال لأ كمد وتقلدوا بمَظَالِمَ العباد) . 

ونقل المُنذِري ينه عن البغري كَدْرَنْهُ قال: «صاحب المَكس الذ اذى عد 
من التّبََارٍ إذا مَرُوا عليه مَكسًا باسم العْشْرِء أي: الرَّكاق) . 

قال المُنَذِريٌ 2ه( : : ١أما‏ الآنَ فإنّهم يأخذونَ مَكسًا باسم العُشْرِء ومَكسًا 
اخ ل له ابراه ب قو واخدر بطر اماو سُحْنَاء ويأكُلُونّه في بطونهم 
نارّاء حَجَّتُّهم فيه دَاحِضَةٌ عند ربّهم» وعليهم غضبٌ ولهم عذابٌ شديد . 
قلت: فكيف لو رأى أبو محمد كلما يفعله حك المسلمين اليوم من 
تضييع لحقٌّ الرّكاقٍ الذي هو أحدٌ أركان الدّين» في حين أَنّهُم وضعوا قوانينَ 
أكثدهاً جائرٌ وظالمٌ لجمع أموالٍ النّاسِ بالباطل تحت مُسَمّى الضّرائِب؟ نسألٌ الله 
أن يهب لبلادٍ الإسلام 00 صالحينَ» ودعاة خيرٍ ربانيينَ . 

للك ددا التحاية نقد اركت يذه لراناك وكا 

فأولها: أكل أموال النَّاسِ بالبَّاطل . وثانيها: ظلْم العباد . 

وثالئها: سوءٌ معاملة الرَّعِيَّةِ التي استَرْعَاه الله إِيَّاهَا. 

كا 


ورابعها: تضّبِيعٌ حقوق الله تعالى بتركِ جمع ع ال 8 


(1) «الترغيب والترهيب» (0770/1. 


1 امه عار ل 


37 ] - منغ فضل المَاءٍ عمّن احتاجٍ إليه 


من فضْل المَاءِ عمّن احتاج إليه كبيرة؛ لأنّه مُتَوعَدٌ ألا ينْظْرَ الله إليه ولا 
كيه ا 

عن أبي هُرَيْرَةَ كافقة قال: قَالَ رَسُولُ الله يله «ثَلاقهُ 
إِلَيْهُمْ يوْمّ القِيَامَةِء 2 كيين ف وليخ غدات اليه : 6 
مَاءٍ بالطَرِيقٍ» فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السّبيلء وَرَجُلُ بَايَعَ إمَامَا لآ 
قَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهًا رَضِيَ»ء وَإِنْ لَمْ يغطه لها سَخِط) 0 
بَعْدَ العَصْرِء فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لآ إِلَهَ غَيْدهُ لَقَدْ أَعْطَيْتٌ بها كَذَا وَكَذّاء 
قَصَدَقَهُ رجلا . 24 ْم قَرَأَ هَذِوِ الآية : <إ الم تكتفة يد للر ومين كن 
يلا» [آل عمران: 7 

وفي لفظ""' : لوول مَنَعَ فصل مَاءعٍ 52 اللّهُ : الِيَوْمَ أَمَْعْككَ فَصلِي 


كما مَنَعْتَ فُضل مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ) . 
وفي لفظ”": «رَجُلٌ عَلَى فَضْلٍ مَاءٍ بالطّرِيقٍ يَمْتَمُ مِنْهُ ابْنَ نّ السّبيل . 


)١(‏ أخرجه البخاري (7570/8)» واللفظ له. ومسلم .223١8(‏ بوب البخاري عليه : «بابٌ 
إثم من منّعَّ ابنَ اسيل من الماء». قال النووي كه (؟/37١١):‏ «منهم رجلٌ منَعٌ فل 
المَاءِ من ابن السَّبِيلٍ المُحْتَاج . ولاشك في غِلّظٍ تحريم ما فَعَلَ وشيدَة قبح فإذا كان 
وبلق سن امار لكاي عامنا وكا و يوك انين اليك 40 قلي كان ارك 
السَّبِيلٍ غير مُحترّم كالحربيّ والمَرْتَد لم بَحِت يذل الماء له 

(؟) البخاري (5859). 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن حزم» والذّهبيء وابن النَّخّاسء وابن نُجَيمء 
وابن حجرء والسَّيواسي رحمة الله عليهم'''. 


4 
4 
4 


2غ)0/١‎ /5( «البحر المحيط) (؟/ 554 7)» و«الكبائر) ن١ (5017)» و(إعلام الموقعين»‎ )١( 
و«اشرح رسالة الصغائر والكبائر)‎ ,)7١5/١( و«الزواجرا‎ »)5١15( و«تنبيه الغافلين»‎ 
ولفظ الذّهبِي: منْعُ فضْلٍ الماء. وقال ابن حجر: منْعُ فضلٍ الماء بشرطٍ الاحتياج أو‎ .)01( 
الاضْطِرَارٍ إليه. وتوسّعَ ابن القيّم ير فعدٌ في الكبائر: أنْ يمع المُحْتَاجَ فضّلَ ما لا يَحتَاحُ‎ 
إليه مما لم تعَمَل يداه.‎ 


© اجمع لئاو 


7 - إفطاز يوم منئْ رمضان بلا عذر 


فطارٌ يوم منْ رمضَانَ بلا عذّرٍ كبيرة؛ لأنّ فاعله مُتوَعَدٌ بالعذابث: 


ع 


22200 لوت وول لله ا وله انان 


نَايْمٌ إِذْ أتَاني رَجُلَانِ فَأَحَذَا بِصَبِيَه أن حت وق لاي اصْعَدء 
حَنَى إِذَا كنْتْ في سَوَاءِ الْجَبَلٍ فَإذَا أنا 
الضْوَات؟ " فَالَ: هَذَا عْوَاهِ أل النَارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بي فَإِذًا بقَوْم مُعَلْقِينَ 


به 


ص 

0 

30 
6 


5 
مو 


عَرَاقِيبهِمْ مش مشققةَ مُسَفَقَةٍ أَشْدَافهُمْ تَسِيل أَشْدَاقَهُمْ دَمَاء فَقُلَتٌ : مَنْ هُؤُلاء؟ فقيل : 
1 الحم ا اا 


وعن أبي هْرَيْرَة كاله 5 قالخ ا 0 
ل قل يرول اللو قلفث. ثل: نا لك؟؟ ل: وفك على الرا 
وَأَنّا صَاتمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللو يلهِ: «مل تَجِد رَمَبَةَ تُعِْقُّهَا؟) قَالَ: لآ. قَالَ : 
امهل تَسْتطِيع أن نَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن'. قَالَ: لا. فَفَالَ: «فَهَل تَحِدُ 


له 


إطْعَامَ سثينَ نن متكقاك قال لكي ذال: اد لد فَبَيْنَا نَحْنٌ عَلَى 
لك أ لين كل عرق فيها تك - وَالَرَقُ لمكتل - قَالَ : «أَيْنَ المسَّائلُ؟) 


(1) إسناده صحيح أخرجه ابن حبان (2591) وابن خزيمة 2)١985(‏ والحاكم .)57١/1١(‏ 
(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود (7195)» والترمذي (0777, والنسائي في «الكبرى» 
(7"776)» وابن ماجه 2)١737/57(‏ وأحمد (2)7857/5 وفيه أبو المُطَدّس بن يزيد عن 


اع العا ايوب 


: قال: «حَذْمَاءِ قَتَصَدَقْ بذا- قَقَالَ الكجل: أعلى أفْفَرَ منى يا رَسُولَ 


شي 
0-4 


أ 


اللّ؟ قَوَاللَهِ مَا بَيْنَ لأَبِيهًا - يُرِيدُ الحَرّتئْن - أَهْلُ بَبْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْل بَبتي» 
قَضَحِك البّنُ يل حَنَّى بَدَتْ أنْيَابهُ ثم قَالَ: «أَطْعِمَهُ أملك”" . 

كر وقد عد ذلك في الكبائر: أب اللَبثْ السمزفكري» وابن تيمية» والذّهبيء 
وابن القيِّمء والدّميري» وابن عبد الهادي» وابن النَّخَّاسء وابن تُجَيمء 
2 9 0 00 
والحجاوي» وابن حجر» والسيواسي» والسفاريني رحمهم الله 5 
قال أبو حاتم عفا الله عنه: لا أعلمٌ بين أهل العلّم خلانًا أنَّ إفطا 
شهرٍ رمضانً لغيرٍ عُذْرٍ كبيرَةٌ من الكبائرء والله أعلم . 
قال الذَّهبِي كآنه : الوعندَ المؤمنين مقررٌ أن من ترك صومٌ رمضانّ بلا 
مرضٍ ولا غرضٍ؛ أنه شر من الرّانِي: والمكاس» ومدمن الخمرٍء بل 
يشكوخ فى إسلذامه» ويظتون .يه الزنذقة والافعلال1, 

وقال ابن عبد الهادي كاه : «من أفطرَ مظان أو بعضه مع التذية والعلم 
بالتحريم فهو من الكبائرء ويؤمرٌ به» ويقتل مع الإصّرارٍ على التركِ . وكذا 
من جامَعٌ في نهارٍ رمضّانَ وهو به عالِمٌ ذاكرٌ فهو من الكبائر؛ لأنّه أَفسَدَ 
صومّه) . 


وا 
ع 


.)١١١١( ومسلم‎ ,»)١1975( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) «عيون المسائل» (7/ 5/17 -88:), و(مجموع الفتاوى) (705/ 60؟757), و«الكبائر) 
ن١ .)2١51(‏ و(إعلام الموقعين» (559/5). و«النجم الوهاج» ,)590/١١(‏ 
و«إرشاد الحائر) (0؟2)7 و«تنبيه الغافلين») ,)١59(‏ و«الإقناع» (:/8":). و(اشرح 
رسالة الصغائر والكبائر» (275» و«الزواجر) (1/ 22777 و«اشرح منظومة الكبائر) 
(719). 


© اجمع لبا الو 


47 - ترك الحخ مع القّدرةٍ عليه 
ترك الحجّ مع القدرة عليه كبيرة لهذا الخبر: 
عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَّاب كاف كزافهة قَالَ : ١مَنْ‏ أَطَاقَ الْحَجَّ وَلَ: يَحْجَّ حَنَى مَاتَ 


وفي لفظ : البحت فار سانا - يَفُوَلَهَا ذكت عدا دو كات 


- 
1 مو داك 


وَلَمْ يَحْجٌّ» وَجَدَ لِذَّلِتَ سَعَةٌه وَخَلِيَثْ ميلك فَحَكةٌ أَحْجْهَا وأ و 
ال ”0 أو سَبع. 

قال السّفاريني كانه" : : "ومثل هذا لا يقوله عَمَرُ من قِبَلٍ 
حُكم المرفوع». 

ويُرَْى عن النبي لل أنه قال: ال 0 
اللو وَلَمْ يَحْحّ فَلَا عَلَيّْهِ أَنْ يه 1 


في كِتَابهِ: ونه عَلَ ) 
فد 


أ 


رايه ؛ 


17م 


كيم وقد عد ذلك في الكبائر: الذهِيء وابن القيّم» وابن حجر والحَجَّاوي, 


)١(‏ حسن بطرقه: أخرجه البيهقي (54/ 54 3737), والعدني في «الإيمان» (/2)7 وأبو نعيم في 
احلية الأولياء» (9/ 202557 وغيرهم» من طرق عن عمر. 

(؟) «شرح منظومة الكبائر) (594). 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الترمذي :»)85١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (948/5)»؛ عن 
علي . وله طرق كلها معلة. 


ور 5 200 


يي ل ان 


2077١ /١( انظر : «الكبائر» ن؟ (؟0)» و(إعلام الموقعين» (5/ 279)» و«(الزواجرا‎ )١( 
. )75( و«الإقناع» (2578/5)» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر)‎ 
. وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر) (8 ؟): (ومن الكبائر: إذا جِحَدَ الحج أو وجوبه‎ 
وإِنَّما لم أقل: إن ترك الحَجّ من الكبائر : لأنَّ الحج على التَّرَاخِيء لكن حيث قلءًا: إِنَّه‎ 
على القَوْرٍ وتركه: فهو من الكبائرء وحكمّه حكمٌ باقي العباداتِ». وهذه الكبيرة‎ 
. ١ مذكور في ن؟ من «الكبائر) للذّهبِيء وليس في ن‎ 


© ] ادم عار ين 


07 - التُولّي يوم الرْحفٍ لغير عذر 


الفرار يومَ الرَّحْفٍ كبيرة للآتي: 
دي # ح أن الله تعالى توعد فاعل ذلك بالغضب عليه ودخولٍ جهنم: 


قال الله تعال : «ويكأتها الْرَبِنَ عامنوا إذا لمم الرَرت كفوا يَحْمًا 55 
- ممق 0-7 0 -ه 


0 
39 21 ب 


و4 وس الا 0207 مك ى سدسم . اي اللي 27 
تولوهم الددبار ومن وله وميد 0 إلا حرفا لْقِنالٍ أو متحيزا إ”ك 


ذأ 2 20 5 م ملسم 0 ص2 
فعَوّ ففَد باء بغضبٍ 2 الله و وله جهنم وى لْصِير #4 والأفال: ىن كلع . 
9 أنَّ النبئ عَكلِةٍ ذكرٌ ذلك في الموبقات: 
سبق في الصحيحين: «اجتزبوا السبع الموبقاتِ». وذكر «التولي يوم 
الرحفه. .ا 
7 3 2 1 3 رع م 7 15 
وسبق بسندٍ حسن بطرقه عن أبي يوب إلقة» أنْهم سَّالوا رَسُول الله 57ة: مَا 
ا 5 اه 1 مك 52 5 قاع 5-6 غن إن 3 
الكافة؟ قال 7 الأشة اك باللين و ننا, الغو السلمة» 39 از وى الا عقنئاء 
بائر لإ سراك باللو) و بمةء وتران يوم 2 
105 291 و َّ 
وسبق بسندٍ حسن أن ابن عمر وكيا قال: الكبَائْر يسع : الاشدّاك باللةع 


وككل تشمة» وَاليواة هق الحفه. . 


وعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ زفت قال : قَالَ رَسُوَل الله يكللة: من َال : «اسْتَمْقِدُ الله 
١‏ 5 4 3 0 02 > 
أتوبٌ إِليّْهِ - ثلآنا - غَفِرَتُ له 


الْعَظِيمَ الَّذِي لآ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَّ الْقَيُومُ وَ 
ا 
قال أبو المُطَمّر السمعاني كله" : «اسيَدَلٌ بهذا الأثر من عد الفرار من 


.)01١/1١( سنده حسن: أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)557 «تفسير السمعاني» (؟5/‎ )١( 


المع العا انو 


الرّحف من جُمَلَةٍ الكبائر» . 


- أنَّ النبيّ بت قال في قوم ه لمير: فرُوا يوم الزّحْفٍ: «لا يتوبٌ الله عليهم 


أبدًا): 
0 أن رَسُولَ الله يَكِِدٍ قَالَ: «لا تَقُومُ الساعَةٌ حَنَّى 
ِل الوم يال 0 َع لهم نان من لد م. من خيَارٍ 


وا قار . ول المنيفرت: ل وال ل لخلى بتكم وين إغوا. 
َيقَاتَلُونَهُمْ فينْمَرِمُ ثُلْتْ لا يَثُوتُ الله عَلَبْهمْ أَبَدَاء وَيُفْتَلُ تلنُهُمْ؛ أَفُضَلُ 


الشهّدَاءِ عِنْدَ الله وَيَمْتَيِحَ ا رك ايا 


فما أودّى بهذا الثلث إلى الهاوية إلا تولّيهم يوم الرّحفء عافانا الله 


همه الإجمَاعٌ: 
قال ابن عطيّة الأندلسي والتُعالبِي رحمهما الله0": «الفِرارُ من الرَّحف كبيرةٌ 
من الكبائر بإجماع». 


2 


وقال النووي ك0 : «عده يك التّولَي يوم الرّحف من الكبائر دَليلُ 


.)58910( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) «المحرر الوجيز) .)078/١(‏ و«الجواهر الحسان» .)١١597/7”(‏ وانظر: « 
الايمان» /١(‏ 551)» و«تفسير القرآن العظيم) (58/5)» و«الكبائر» ن١ 2)١51(‏ 
و«الزواجر) (؟/ 2)787 و”تنبيه الغافلين» »2١5٠(‏ و«الإقناع) (5//ا”ة). 

(") «شرح النووي على مسلم) (88/5). وروى ابن حزم في «المحلى) (0/ 57 7) : عن 
الحسن قال : «ليس الفرارٌ من الرَّحْفِ من الكبائر إِنَّما كانَ ذلك يومَ بدرٍ خاصّةً). - 


© ]| لام لكا ول 


ا ا دي إلا مَا حكيَّ عن الحسنٍ 
لك ال قال: الس هو هن الكبائر» قال : والآيةٌ الكريمة في ذلك 
إِنْمَا وردّثْ فى أهل بدر خاصّةٌ والعواتنها قالد الصياف” اه باق» . 


قلت: والفرارٌ يوم الزحف كبيرة» إلا في ثلاثةٍ مواضع : 
الأول: أنْ يزيدَ الْعَدرُ على ضِعْفٍ الْمُسلمين: دليلٌ ذلك حديث ابْنِ عَيّاسٍ 
0 يا قال : «لَم ترَلْتْ : ا 1 ن يكن يِسَكُم عَشرُونَ صَدِرونَ يعْلوأ 67 


عقا 


ج١‎ 
5 28 
0 


ينسم ياكة» حب علوم ذلا يواد من شرو فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ 
مَرَّة: «أنْ لآ يقر عشْرُونَ مِنْ ماين .ام رأث : آلنَ حَقْفَ أمَه عََكُم» 


الأنفال: 55] الأيةع فَكتَبَ أَنْ لآ يفن ما ن 0 


3 
- 


وعَنٍ ابن جُرَيْج كله َال : خبرني عمرو سن دِينَارٍ ان ن ابْنَّ عَبّاسِ 
قَالَ: الممل عل لمن َلى الل عدر مِنَ الْكُمَارٍ في فَوْلِهِ إن 
ب ينكم يَأئة 0 م تين وَإِنِ يكن كم ألَث يَمِْيوَا ألْمَينِ بِإِذْنِ 
لَه فَإِنْ لَتِيَ رَجُلْ رَجُلَيْنَ فَفَوَ أو رجلا فَمَّ في كبِيرَة وَإِنْ لَقِيَ تَكَانَة فَمََ 
اه ا 

منهم 

وهذ اقول مور العلمة 7 


طًِِ 
0 
0 
0 
5 
5 
١‏ 
0 
الاسلدا 


- قال أبو محمد: وهذا تخصيصٌ للآيةٍ بلا دليل. 
قلت: بق ع مار اب يدر 

.)5507( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)460705( منقطع: أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(9) انظر: (بدائع الصنائع» (49/0), و«التاج والإكليل» (51177/5). و«الآم) (0/ 91 
و«المجموع) ,)591١/19(‏ و«المغني) (9/هه؟). 


الثاني» والثالث: لتخَوْفٍ لقتال, أو لتحيّر إلى فةٍ يُستََجَدُ بها: ودليله قوله 
تعالى : «#ومَن 0 ا ل د دا لقتال أو مَتَحَيًْا إل كَمَةَ فَقَدَ 
م بِعَضَبٍ مرح | 5 0 فى الْصِيرٌ 40 والأفال: على كلع . 

قال ابن كثير كلة290: «طؤوتن يولم يي بره إلا متكي )4 أي : 
قر بين يدي قزنِهِ مكيدة؛ لذي اله قد حتاف ونه اللي اق .رما 
فقيل » فلا بأس عليه في ذلك . أو مُتَحَيْئاً إل فِمَّةِ» أي : فَرّ من هاهنا 
إلى فئةٍ أخرى من المسلمينَ» يُعَاوِنْهِم ويُعَاوِنُوه فيجوزٌ له ذلك» حتَّى ولو 
كان في سَرِبّةٍ ففرٌ إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم. دخَلٌ فِي هذه الرُّخْصَّيَا. 


تدتق. 


4 


.)70//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


© اجمع لئاو 


5 - العُلول 
العُلُولُ كبيرة لما يلي: 
-١‏ أنَّ النبئ يَلدِ نفى الإيمانَ عن القَالٌ حين يعُل: 
بق في الصحيصق عن ابي عريرة بان د رصول الله ووو 
ف اراق حين .لي وَهُوَّ مُؤْمِنٌ» وَلَا رق السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ 


وم سر قل نو 58 


مُؤْمِنٌّء ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 
5 عن قا ا روم بره 3 
وفي لفظ : 'ولا يكل أحَدكُمْ جين يكل وَهُوَ مؤه مِنْء فَإِياكم إِيَاكم). 
- أنَّ الغال يُعذّبُ بمَا غلّ يوم القيامة: 


مح ير < سك سب ممصت لمر 


مه ل و ين و2 
010 مر 2 عرض عر 5 م 

ون كل تَذْين ما كَمَبَتْ وَهُمْ ف يظلموت )6 رآل عمران: 83١‏ . 
0 «أي : يأتي به مُعذًّا بحَمْلِهِ وق ومرعُوبًا بصَوتِه؛ 
مُوَبَخًا بإظهار خياننه على وؤوين الأحاية وهذا يذل على "أن الخلون 
كير من الكترا 

م زلقة قال 0 تس 
إلى الوَادي» وت زول الل عبد ل وب ل وجل من دام ُذقى 
رِفَاعة بْنَّ زَيْدٍ مِنْ بَني الضَبَيْبء لما ْنَا الْوَادِيٌ قَامَ عَبْدُ رَسُولٍ الله يكل 


.)01( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59/8/5( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)7١/5( (؟) «المفهم»‎ 


الجامع اركبائر المذنوب 


0 حل رِْيَ بِسَهْم» فَكَانَ فيه حتف قن للا ا 3 
الله! قَال رَ شرل الله اناه : كلا وَالَذِي تَفْسنُ مُحَمَّدِ بيده 
كايو ارق الندطاتية الغتَائِع يَوْمَ خَيْيرَ لم 07 00 ٠‏ قَال: 27 


النَّسُء فججاء دَجُلُ بشِرَاكِ أو : جزادية َقَالَّ: يَا رَسُولَ اللد! أَصَبْتُ يَوْمَ 
توق قال تون الله فنقه اشواك و كان اذ 00 اما 


قال القرطبي ككاله7"' : «فْقَوْلُه مكلذ : «وَالَّذِي نَفْسِي بيّدِو)ء واميئاعُه من 
الصَّلاةٍ على من عَلَّ دليل على تعْظيم العُلُولِء وتعظيم الذَّنْبِ فيه» وأنَّه 


وعَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرو يفت قَالَ: كا كَانَ عَلَى تَقلٍ الِيّ لاة» رَجُلُ يقال 
لَهُ كرْكِرَةٌ قَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ الله كَلةِ: «هُوَ في النَارِاء فَذَهَبُوا ينظَرُونَ اليه 
م 


روعي كاتني لكاب يلق قال : لما كان يوم حَيْيْرَ بل َقَرْ مِنْ صّحَابَة 
لبن عله َقَالُوا: فُلَانُ شَهِيد» فلَانْ شَهِيدٌ» حَنَى مَرُوا عَلَى جل قَقَالُوا : 
قُلَانُ شَهِيدُ. فَمَالَ رَسُولَ الله كَلهِ: «كلاء إِني رَأَْنْهُ في النّارٍ في يُرْدةٍ 


00 :)489/1( قال ابن حجر كَنْهُ‎ .)١15( أخرجه البخاري (5775)»: ومسلم‎ )١( 
«لكَشْتهِلٌ علي تاؤاه: هتما أن يكون ذلك حقيقةٌ + بأنّْ تصبيد الشملة نفسها ناذا فيِعْدٌ‎ 
بهاء ويُحْتَمَلُ أَنْ يكونَ المراد أنّها سَبَبّ لعذاب النَارِ)‎ 

0( «الجامع لأحكام القرآن» (:/5658). 

(") أخرجه البخاري (5 "٠ ٠‏ . قال ابن حجر كله (184/5): «وفي الحديثٍ تحريم قليل 
العُلُولٍ وكثيره. وكوك «هُوَ فِي الثّار» أي : يكذ على معصيّتِه» أو المرادٌ هو في النَّارِ 
ِنْ لم يَعْفُ الله عنه». قلت: الأول أظهرء والله أعلم. 


و عَبَاَةٍ -0» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «يَا ابْنَ الْخَطَّاب! اذْمَبُ قُنَاد 


فى الكاس» ال لاتفكل الكقة إلا الم خرن ٠‏ كَال: فَكَدَجتُ قتَاديت 0 
ا 0 


وَعر ب هريدة ولت قال : َم فيا وَسُولُ الله كله ذَاتَ 3 مَذَكَرَ 
0 م 0 0 7 كال ع هه 00 سه م 
العْلولء فَعَظمَهُ وَعَظُمَ أَمْرَهُ ” َال : «لا لين َحَدَكُمْ يجي يَوْمَ ليام 


على نه ني قافو بتو لبه كا وشو الها ليه تاترلة 5 نيك 


لا الفينَ أَحَدَكمْ َجِيه يدم الكاتقفل زر ته لني" الاكنهرت سول: 
َا رَسُولَ اللد! أَغِمْنِيء فَأَقُولٌ: لا أَمْلِك لَك شين كذ أتلغتك. لا ألْفيَنَ 
أَحَدَكُمْ اه الاق اك اونا نيا انقو سو :يا رول اللو! 
أغلدى: تآثول : لز اذيك لك قا كن اللختك. 

لو ال عي ال الى اي ْهِ تس لها صِيَاحٌ ؛ 1 0 

سو الله! غِنْنِي ‏ انول 5 فرك الل الا ا تلم اليه 
5 َْمَ الْقِيَامَة عَلَى رَقَيه به رفع تَحَفِقْ ُ» فَيَقُول: يا رَسُوَلَ اللو! 

غِْنِيء فَأَقُولٌ: لا أميك لك سَيئاء مَدَ أَبْلَمتك . 

لا أَلييَنَ أَحَدَكُمْ عي وم الْقيَامَةِ عَلَى رَقَبَِهِ صَامِتٌء فَيَقُولَ: يا رَسُولَ 
الله! أَغِمْنِيء فَأَقُولٌُ: لا أَميك لك سينا كذ أبلغئك)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١١4(‏ قال النووي كله (؟/078): (رَقَوْلَهُ يَكِ: «كلا» جر ورَدٌ 
لقولهم في هذا الرَّجُلٍ إِنَّه شهيدٌ مخكومٌ له بالجنّة أوّلَّ وهلّق بل هو في الثّار بسبب 
عُلُوَلِهِ) . 

(؟) أخرجه البخاري (70117), ومسلم (1871). 


ايع العا الوب 


- أنَّ الله تعالى لا يقبلٌ صدقةً من غلولٍ: 


عَنْ مُصَعَبٍ بْن سَعْدٍ كله قال : مَخَلَ عَبْد الله بْنّ عَمَرَ رَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ 


0 آلا تذغو اللة لي يا ابن عُمَر؟ قال: إلى سيقت 
سُولَ الله يك يقُولُ : ١لا‏ تُقْبَلُ صَلَاةٌ بمَيْرٍ طُهُورٍ وَلَا صَّدَ صَدَفَةٌ مِنْ غُلُولِ 
51 لس ا 
- أنَّ النبئ يل ذكر الغلول فعظّم أمره: 
سبق عن أبي هريرة تلتة فَامَ فيا رَسُولَ الله ب ذَاتَ يَوْمِ: فَذَكَوَ 
الْغلُولَء فَعَظّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ. 
ه- الإجمّاعٌ: 
قال القاضي عياض لاإي نر حاوته أن التاو ل هق الكباكيا: 


وقال النووي ينه" : «أجمعَ المسلمونَ على تغليظٍ تحريم الغُلُولء وأَنَّه 
من الكبائرٍ) . 


)١(‏ أخرجه مسلم (555). قال النووي ككْبَنْهُ :)٠١7/*(‏ «وأمًا قول ابن 0 سحت 
كرون الله لا شر تو قممقاة ه أن لست بِسَالم من العُلُول؛ فقد ك' كنْتَ واليّا على 
الهينة وتعلّقَتُ بك تَبِعَاتٌ من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولا يُمْبَلٌ الدّغاة 
لِمَنْ هذه صمت . والظّاهِرٌ والله أعلم أنَّ ابنَ عمرٌ قصد زجرَ ابن عامرء وحنَّه على 
التوية), ٠‏ 

(0) «إكمال المعلم) (5/ *؟؟). 

(*) شرح مسلم» .)75١1//15(‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (508/5)» و«الإنجاد في 
أبواب الجهاد» (550)» و«الكبائر) للذهبي ن١ »)5١١(‏ و(إعلام الموقعين» (2)519/5 
و(تنبيه الغافلين» (51 ؟)» و«(الزواجر) (؟/ 2)7597 و«الإقناع) (:/8"؟:). 


© ] لامع لكائر الو 


لا معنى الغلول: 

قال النووي ينه" : «وأصلٌ العُلُولِ الخيانةٌ مطلقّاء ثم غلب اختصّاصّه 
في الاستعمالٍ بالخيانةٍ في الغِْيمَةٍ . قال نفْطَويّه : سّمّي بذلك لأنَّ الأيدي 
مخلولة عيه أى + تيوس : 

وقال ابن حجر7"©: (وعَلِمَ مع الأحاديث المذكورة أ الخلو نهد اختصاصٌ 
جد عد الغزاة سوا الأميرٌ وخيرّه بشيء من مال الغنيمة قبل القِسْمَةٍه من غير أن 

يُحْضِرَه إلى أمير الجيوش لِيُخَمسّه وإِنْ قَلّ المأخودًا. 

قلت: الغُلُولُ في أصل معناه أخذٌ شيءٍ من الغنيمةٍ في الجهادٍ قبل القِسْمة 
14 قاد لى د وله علد الاين لعز اسان هذا سيا وفع الخد 
شينًا مِنْ بيْتِ مَالِ المسلمين وَمن الرَّكَاةٍ فهو ال أيضًا. 

والهدايا التي تَهْدَى إلى العُمَّانِ والولاة وموظّئِي الدّولةٍ بغرضٍ لمَقَرّبِ 
منهم لاحقاتٍ باطلٍ أو إبطَالٍ حقٌّ هي من الغُلُولٍ الذي يحرُمٌ أخذّهء ومن 
الرَشَى التي يِحْرُمٌ إِعطَاؤُها وأحدّها. 

ومن الأدلة على ذلك: 

١‏ - عَنٌ أبي حُمَئْدٍ السَّاعِدِيٌ كزائقة : 00 اللّهِ عل اسْتعمل ا 
نَجَاَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَعّ مِنْ عَمَلِِء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّه! هَذَا لَكُمْء وَهَذَا 


(؟) «الزواجر) (75977/5). 


(*) فى البخاري :)١6٠١(‏ «اسْتَعْمَلَ رَسُول الله يكلْةِ رَجَلا مِنَ الأسْلٍ عَلَى صَدَفَاتٍِ بن 
تلن يذعى الى اللي 


افيف قال لقسواناة تقاف ن ينه افر انق فنك انلق 
د 

ثم قَامَ رَسُولُ الله كل عَِْيةٌ بَعْدَ الصَّلاَة ل 
َهْلّهُ ثم قَالَ ١أمّا‏ بعد هما بَالْ العَاملٍ تَسْتعْمِلهُ. ًا فَيَقُولُ 0 


عَمَلِكُمْ. وَهَذَا أَهْدِيَ لي» لد فَعَدَ في بَيْتِ أبيه َم نظ : اهَل يُهْدَى لَه 
فوالزى تليق تكنو يلو لآ يفل حدم ئها سيا إلا جاه به يوم 
القيّامة يخولة عَلَى عقو إن كان تَعيوًا خاة يه له زغا» وَإِنْ كانت بقدة 


21 - 


جَاءَ بها لَّهَا خْوَارٌء وَإِنْ كَانَتْ شَاةٌ جَاءَ بها تيعَرُ قَنَدْ بَلَعْتا . 


تقال اتو لحتيد: م رَقَعَ رَسُولُ الله وَل يَدَهُ حَنَّى إِنَا لَتنظك إِلَى عَفْرَ 
الل لا و متنا وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِي رَيْدٌ بْنُ نَابتِء اي د 
ا 


-١‏ عَنْ أبى حَمَيْدٍ السَاعِدِئٌ تإئفة: أن رَسُول الله كَللِيّ قال: «هَذَايًا 


الال و 
7 عَنْ عَدِيٌ بْن عَمِيرَةً الْكِندِي كته نال ايت مول اللد 2ه 
ل ل قَهُء كَانَ غْلَو ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5775)» ومسلم (187”5) . قال النووي كه ( :)5١9/١‏ ا(وفِي 
هذا الحديث بان أنّ هدايًا العمَالٍ حرامٌ وُلُولٌ ؛ لأنّه خانَ في ولايتِه وأمانيه» ولهذا 
ذكرٌ في الحديث في عقوبئّه وحمله ما أُهدِيّ إليه يوم القيامة كما ذكرٌ مثلّه في الْغَالَ) . 

(؟) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (5/ 5 57) والبيهقي »)177/٠1١(‏ إسناده ضعيف ؛ وله 
شواهد عن جابر» وأبي هريرة» واب بن عباس » وأز نس» وأبي سعيد» لا تخلو من مقال» 


لكنها تحسّنُ بمجموعها. 


© ااه نسار نخد 


د تامف قال 0 الل لود يو دصار كأني لطر ليه 
قَقَال: يا رَسُولٌ الله! اقبل عَنَّى للف 310 91 كال امتيتتاك أذول 
َذا ركذا قَالَ: «وَأنا أَمُونهُ الآن الاوك لي دل سير 
بكليلة تكتيروة فنا أوتجإونة الخدم وها ليق - اي 

قلت: وهو يدخل في الكبائر أيضًا بعموم قوله كَلةِ: (إنَّ رجالا يتَخَوَضُونَ 
في مَالٍ الله بعَيْر حَنَّ فَلَهُمْ الثَار يَوْمّ القِيَامَةِ) . 

كج وقد عد هدايا العمال في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس رحمهما 
الله . 

قال ابن النحاس وده : ١قال‏ الشيخ شمس الدين ابن القيم : ويدخل في الرشوة 
هدايا العمال). 


.)1877”( أخرجه مسلم‎ )١( 


الجامع اكبائر المنوب 


7" - التعرّبٌ بعد الهجرَة 

التعرْبُ بعدَ الهخرَةٍ كبيرة؛ بدليلٍ الإجماع: 

قال القاضي عياض كه : «أجمعت الأمّةُ مَةٌ على تحريم َرْكِ المُهاجر 
هجرّته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيًا من الكبائر» . 

وقد سبق بسند ضعيف قال عبد الله بن مسعود كتفت : «آكل الرَّاء وَمُوكلة؛ 
وَكَاتِبّهُه وَشَاهِدَاهٌء إِذَا عَلِمُوا بو» وَالْوَاشيمَةُ وَالْمُسْتَوْشمَةَ لِلْحْسْنء وَلَاوِي 
الصَّدَقَو وَالْموْتَدُ أَعْرَابن َعْدَ هِجْرَتِهِ ؛ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانٍ مُحَمدٍ جك يَوْمَ 
الْقِيَامَقَ) . 

وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ كفت قَالَ : «الْكَبَائرُ سَبْعٌء أَوَلّهُنَ : الْإشْرَالكَ بالل وَكَثْلُ 
االسوة ودقة اللمتو اف الأغراية 1 م ا 


0 َل ان على المي كك 5 

م أصَاحَ النَامِنْء فَأَعَادَمَا ثََاتَ مات 3 قال: ألا تسألوني 
م ا أمِرَ الْمُؤْنِينَ ما مي؟ قَالَ: الإاشرّاك باللهء قث الس الي 
حََمَ الله وََذْفُ الْمُحْصَئَقِ وَأكلُ مال الينيو؛ وَأَكُلُ الربَاء وَالْفِرَارُ يَوْم 


سوه و 


الرّحْف+ وَالئْعَدْبُ يقد الهخرة. كَثُلت لآب :يا أَيَت! التَعَدت بَعْدَ الْهِجَرَةٍ 


.) 0/139 «إكمال المعلم) )ل واشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
«الآدب» (01/8). وفيه عمر , بن آبى سلنة تكلم‎ ١ في سنده مقال: أخر جه البخاري في‎ )0( 


فيه » وأكثر أهل العلم يضعفونه. والله أعلم . وأخرجه اللالكائي (؟111١)‏ وغيره. 
مرفوعًاء ومداره على عمر» والوقف أصح على ضعفه. 


© لامع لخائر الو 


كَيِفٌ لَحِقَ هَامْنا؟ قَقَالَ: يَا بْنَىّ! وَمَا أَعْظْمُ مِنْ أَنْ يُهَاجِرَ الرَجُلء حَنَّى إِذَا 
وَقَعَ سَهُمه فِي الفَيْءِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الجهّاد خلعٌ ذلك مِنْ عنْقِوء فَرَجَعَْ أَعَرَابم 
ا 

وسبق بسند صحيح عن عبيد بن عمير ككأَنهُ قال: الْكبَائِرُ سَبْعٌ فَذَكْرَهَا 
وَقَرَأ با فُرْآنَاء وَذَكُرَ فيهَا: وَالتّعَدْبُ بَعْدَ الْهِجْرَق ثُمْ قرأ هإدّ اليس أريدُوا 
مه عمد 5 57 عر وم به 0200 3 
عل أدسرهر من بعد مأ بين لَه الْهدَى »* [محمد: 56]. 

قال المناوي كدّنْه"': «وَالدّجوع إِلَى الأعرابية بعد الْهِجْرَّة»: هذا خاصٌّ 
برميه يِه كانوا يعُدُونَ من رجمَّ إلى البادِيّةِ بعدّما هاجرٌ إلى المصطفى 
كوا #التركة» لرندوب الاقامة له ويه عمل 

قلت: لا أعلمُ نضا من كتاب أو سنَّةِ صحيحةٍ أحتح به على كونٍ ذلك 
كبيرة» إلا ما ورد عن علي بن ابي طالب طَنِفيَة أنه عد ذلك في الكبائرء 
وهو موقوف لا يحتج به فالله أعلم . ثم وقفتٌ بعد ذلك على حكايةٍ القاضي 
عياض الإجماعَ على أنْ ذلك من الكبائر» فلله الحمد والمنّة. 


)١(‏ الموقوف على علي حسن بطريقيه: أخرجه الطبري (5/ 2557)» وفيه محمد بن إسحاق 
مدلسنٌ وقد عنعن» ومحمد بن سهل ذكره ابن حبان في «الثقات). وروى عنه غير 
واحدٍء وروايته هنا عن أبيه» فقد يكون حسن الحديثء والله أعلم . وقد رواه 
ابن أ حاتي في (تفسيره) )07١75(‏ مختصرًا بسندٍ فيه مالك بن جَوَينِ وله 
ابن حبان» وروى عنه واحدٌء وذكر فيه: «وَالتَّعَوبُ بَعْدَ الْهِجْرَة وَفْرَاقُ الععفة 
وتكث المتتفا 

(9)«التسنيق بشرح الجامع الصغير) (؟57/5؟5). 


[»م] - تزكُ الجهادٍ عند تغيينِه مع القّذرة 


توك الجهادٍ عند تغبينه مع القُدْرَةٍ كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ ترك الجهادٍ عند الاستنفار سببٌ للعذاب: 


“0 سوه سلا سم اس مل سسطظر ‏ ص 0 
قال الله تعالى: 8 يتأثها الَدِسَ َامَنُوا مَا لَك إِدَا قِيِلَ لك أَنْفِرُوا في 
- مس صصص يرح ( م مه كك و آذ 2ه 2 ع سلا ماو 
سيل أله أنَاقلَثْرٌ إل الارض أرضيثر بأ مِوْةَ ألذنيا من الآحرَةَ فما متلع 
مد على م ددم مبي ‏ لل اك 2 2 1 72 دس خخ 2 
الْحَيزة لديا فى الْآخرو إلا قليل 6©9 إلا تفروا بِمَْبَكْمْ عذابًا أليمًا 

ممه يه 2 موسا وى ان مير وو لاي هيو سد و 7 هه 6 حع 
و١‏ رِل قوما عبركم ولا نَضروه شينا أله كل ثىء, هُرِيِر © 4 


[التوبة: م 89] . 


وقد نقل الطبري يَْنْهُ عن بعض أهل العلم قولّهم بنسخ آية التوبة» ثم 
قال يل اولا خبرٌ بنسخ حُكُم هذه الآيِ يجبٌ التّسليمْ له. 06 
تأتي بصِحَّةِ ذلك. وجائرٌ أن يكونّ قولّه: «إِلَّا تَفِووأ نك كد 
يماك لخَاصٌ من النّاس» ا ا 
0 د م ار يتنا 
فيهاء لمارا لير انيت له على بعفيهم دون : بعص + 
وذلك على مَنِ | ستثفة منهم. دون من. لم يستتمر ا 

فلث: وهاتان الآيعان ندكا فيكخ تسلف عن غروة شوك لكق الظاهد 
لي - والله أعلم - أن الوعيد فيهما عَامّ لكل من ترك الجهاد عند استنفارٍ 
إمام المسلمينَ له دون عذر. 


() «تفسير الطبري» .)557/١1١(‏ 


© ] الام لكا اليل 


مد 6م لاه ماع 22 ١‏ 


وتاله الله تعالى : «ؤل بِمحلقِينَ ين الأغراب سَنْدَعوتَ إل عَم و 
يوم لقره ليت ا ا 


-_ 


كر يد يفدتتورا كا ويم ين 


قٍََ 0 عَذَايا ليما 40 [الفمح: 15] . 


وقال الله تعالى: «مَّرح الْمَُلَفْوبَ بِمَفَعَدِهِمَ لف رسول الله وَكرْهرَأ أن 
5 في و" انهه َ 0 عن هدر كسا سخ 
0 ْم في ديل الله ولوأ لا روأ في خرِ قل تار جَهَتَمَ شد حر 
و كنا يَنْمَهُون © تيُسضْككرا طلا ونيا كبا حرا يما كانوأ كسمو 4 زابرية: 


ا اا 

قال ابن حزم كنّه1'': «الآية لِيسَ فيها نص على أنَّهم كفروا بذلك» 
ولكنّهم أَنَوَا كبيرةً من الكبائر كانوا بها عصَّاةً فاسقينَ». 

وقال السعديٌ نم7" : عدم التَِيرٍ في حالٍ الاستنفارٍ من كبائر الذنوب 
التوحة لأهد العقايي لقا ها من الكنا؟ التدودك فإد التعدك د 
عصّى الله تعالى وارتكبّ لِنّهِيه؛ ولم يُساعِدْ على نّصرٍ دين الله» ولا ذبٌ 
عن كتاب الله وشرعهء ولا أعانّ إِخْوَائه المسلمينَ على عدوّهِم2. 

؟- أنَّ تَرِكَ الجهادٍ سببٌ للهّلاك: 

ا اي رك 1 ن ا لبي 
وَعَلَى الكماعة عبن التطوه بن الو ليده َالرُومُ مُلصِمُو طَهُورهِمْ 
اط ال عل زيل على الل َال الامث ؛ مَهُ مَك لا إِلَه إِلّا الله 
! 0 الهلكَةٍ. 
: («إِنّمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآية انقو اهار ام الله 


.)5١١7/١١( «المحلى»‎ )١( 


(0) «تيسير الكريم الرحمن) (37731) . 


الجامع اركبائر المنوب 


نيه وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامَ؛ قُلنا: هَلْعَّ نِم في أَمْوَالِئَا وَتُصْلِحُهَاء فَأَئْرَلَ الله 
تعَالَى : وَأنْقفُوأ فى سَبيل لله ولا تُلْقوا بيرك إل للك يه [البقرة: 58 ]١‏ َالِإلْعَاء 
الأَيْدِي إِلَى اهلك أَنْ قِيمَ 2 أَمْوَ الِنا ححا وَنَدَعَ الْجِهّادَا قَالَ 
اانا للم يرل أبُوأيُوبَ يُجَاهِدُ في سَبيل الله حتّى دفِنَ ِالْمُسْطنْطِينيَق)”" . 


وفي نزول الآية أوجةٌ أُخَّر لأهل العلم؛ فقيل: التهلكة: اليأس من روح 


#- أنَّ من مات ولم يَنْو الجهادَ مات على شُعبَةٍ من التّفاقي: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ تافقة فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَعْزُه وَلْمْ 
يُحَدّثْ به نَفْسَّهُ؛ مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنْ نِمَاق». قَالَ ابْنُ سَّهْم : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
المبَارَكِ: قتْرَى أن ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 885" . 

قال العروي 517+ .رهذاا لذن قاله ابن الثثادة تكمل + وقد قال 
غيره: إِنَّهِ عامٌ» والمرادٌ أن من فعلّ هذا فقد أشبّه المنافقينَ المُتَخَلَفِينَ عن 
الجهادٍ في هذا الوضْف؛ فإنَّ ترك الجهادٍ أحدُ شعب النّمَاقٍ . 

غ+- - أنَّ من لم يغرُ أو يُجَهّرْ غازيًا أصابّه الله بقارعة يوم القيامة: 


عَنْ أبِي أُمَامَةَ تلفقة» عَن ٍ الي قَالَّ: «مَن لَمْ يَعْرُ أ يُجَهّرْ غَازِياء أو 
ممه 


يَخْلُفْ غَازِيًا في أَمْلِهِ بِحَيْر؛ أَصَابَهُ الله بقَارِعَةٍ َبْلَ يَوْم ا 


.)71/5 صحيح: أخرجه الترمذي (2»)7591/7 وأبو داود (5517)» والحاكم (؟/‎ )١( 
.)١191١( (؟) أخرجه مسلم‎ 

(©) «شرح النووي على مسلم)» .)057/١117(‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود »)70٠7(‏ وابن ماجه (1/57؟)» والدارمي .)١5577(‏ وفيه 


الولد بن مسلم مدلس تدليس التسوية» لكن قد أخرج الروياني »)١1١١(‏ عن - 


© جمع لبا الو 


ه- أنه ما تَرْكَ قومٌ الجهادَ إلا عمَّهُمُ الله تعالى بعذابه: 


2 بره فى و ل 4 مر 5" ااه عن عر 02 سام 
عَنْ أبي بكر الصديقٍ تنقتة قال : سي الله يَةّ: «مَا ترك قوم الجهَّادَ 
7 سَ وو 0 2-6 0 
لا عمهم الله بالعَذاب) 


إ 
وعَنِ ابْنِ عْمَرَ ويا قَالَ : توق طول للم كل يقل اتإذا نَبَايَعْتم 
بالعتكم وَأَحَذْثم اذاف اللي رَعيك بارع » وَتَرَكتَمُ الْجِهّادَ ؛ سَلّطّ الله 
قال ابن حجر كانه في الكبائر كط انك الجهاد عند تغينه بن دخَلَ الحربِيُون 
دار الإسلام 5 أخذوا ملكا واي ققليم: منهم ) وك التّامِنَ الجهاد 
من أصلهء ود أهل الإقليم تحصِينَ تُقُورِهم بحيث يُخَافُ عليها من 
استبلاء الكمّارٍ سيب إغراك ذلك التحصين): 


وقال ابن عبد الهادي ككنْه*': «وإن قيلّ: لِمَ لا تقولوا: الجهادُ تركه 


علي بن سهل» عن الوليد قال: ومر بي يحيى بن الحارث فقال: إنا قد أردنا الخروج 
إلى هذا الوجهء فهل من قوس نتمتع بها في سبيل الله؛ فإني سمعت القاسم بن 
عبد الرحمن يقول: سمعت أبا أمامة يخبر عن رسول الله دده فذكره. 

. )7879( سنده حسن: أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

.)57 حسن بطرقه, وأعله بعض العلماء: أخرجه أبو داود (7”575)». وأحمد (؟78/5.‎ )١( 
وقال شيخنا حفظه الله: في طرقه مقالٌ» وخلافُ في سماع عطاء من ابن عمر.‎ 
قلت: والراجح عندي والله أعلم أنَّ عطاة سوع ابنّ عمر.‎ 

(") «الزواجر» (7/ 779). وقال: «عدٌ هذه الثلاثةٍ ظاهدٌ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منها يحصّلٌ به 
من الفْسَّادٍ العائدٍ على الإسلام وأهله ما لا يُتَدَارَكُ حَوقُه» وعليها يُحْمَلُ ما في هذه 
الآية والأحاديثٍ من الوعيدٍ ا فتأمَلُ ذلك». 

(:) «إرشاد الحائر) (0؟). 


جمع لكائر الوب | 0ه 
من الكبائر؛ لقول النبي كََِةّ: «مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَعْرُء وَلَْمْ يُحَدتْ به نَفْسَهُ؛ 
مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ مِنْ يِقَاقِ؟2 قيل: الجوابُ من وجوه: أحدها: أنَّ هذا لأجل 
نَّيب في الجهادٍ. والثاني: أنْ الجهادَ كان في بذء الإسلام فرضٌ عينٍ» ثم 
سح » فيكونُ هذا في بده الإسلام. قلت: الرّد على الوجه الثاني قد سبق 
والوجه الأول ليس بالقوئٌ» والله أعلم». 

قلت: إذا ترك المسلمٌ الجهادً لغير عذرٍ عند استنفارٍ إمام المسلمينَ له 
فهذا كبيرةٌ؛ قياسًا على الوعِيدِ الذي نَرَل شمن تخلف عن الخروج بع 
رسولٍ الله بَِْةٍ للجهادٍ في تبوك. وإذا ترك الجهادَ عند مواجهةٍ المسلمينَ 
للعدّوٌ في ساحة القنَالٍ فهذا هو الثّولي بوم الزّحْفِء وهو كبيرة كما قد بِينّاه. 
وإذا ترّكَ الجهادً مع القّدْرَةٍ عند هجوم العَدُرٌ على المسلمينَ بغتةً فهذا كبيرةٌ؛ 
للأحاديث السَّابِقَةِ والله أعلم. 


© ااه نسار لخن 


47*: - الفِرَارٌ من الطاغون 
الفِرَارُ من الطّاعُونِ كبيرة؛ لتشبيه النبيّ 5 يبد القارٌ من الطّائُون بالقارٌ من الرّحْفٍ: 
عن مُعَادَةِ ينث غَيْلِ الله الْعَدَويّة رحمها الله قَالَتُ: دَخَلْتٌ عَلَى عَائِشَة 
فَقَالَتْ: قَالَ 0 الله عكَِد : ١لا‏ تَفْنَى أَمتِي إلا بالطّْن والطافية: قَلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللو! هذا الطْعْنُ قَدْ عَرَفْتَاُ فَمَا الطَاعُونُ؟ قَالّ: ١عُدَةٌ‏ كَعْدَةٍ الْبَعِيرء 
الْمْقِيمُ بها كَالشَّهِيدء وَالْمَارُ مِنْهَا كَالْمَارٌ مِنَ الرّخفٍ)7" . 
قال ابن حجر الهيتمي كانُه : ل ص 0" 
مثله في كوه كبيرةٌ؛ وإن كان التَّسْبِيهُ لا يه مْنَضِي تساوي المتَسْابِهِينَ 
كل وجها. وكلرهد و هذا في 0 
واستدل بقول الله تعالى: «آَلَمْ كَرَ إِلَ الَدِينَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمٌ وَهُمْ 
ا 0 اموت اام َي ورا ثَ َم أيه 4 (ابتة. وا قلت: : قد صحّ 
6 لء 1 ف 
عن ابن عيّاسٍ مقا أنّهم خرجوا فِرَارَا من الطّاعون 4 لكن لبس في الاية 
تعرّض له سبحانّه عاقبّهم بذلك» ولا له توعّدَهم بالعذاب ف الآخرة. 
قال النووي ره" *': «في الأحاديث منعٌ القُدُوم على بلدٍ الطَّاعُون» ومنع 
الخروج منه فِرَارَا من ذلك» أمّا الخْروجُ لعارض فلا بأسَ به وهذا هو 
مذهتث الجمهورا. 


.)500 2١55 /5( سنده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)586 «الزواجر) (؟/‎ )5( 

(*) أخرجه الطبري (5/ »)5١5‏ والحاكم .)58١/5(‏ 
2( ااشرح صحيح مسلم) (5١1/ه١5).‏ 


أذية الجار كبيرة لما يأتى: 
-١‏ أنه يج جعل من أعظم الذنب الزنا بحليلة الجار: 


لصحي خوحير اللدين صر ات قال: سألت النبي كَكة : 


- 


«أَيّ الذَنْف أعظُمُ عِنْدَ اللّه15. . ويه : (َأَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِك)"" . 


- أن النبيّ يد نف ى الإيمان عمّن له يأُمنُ جازه بوائقه أو أذيئه: 


عَنْ أبي شَرَيْح كزاققة ) 
فنع و الله لأ ويه قبل :من ارول اللي قانية « الي لا يَامن جاده 


وغ أبى:خز قله قال قال وول الله قله مخ كان يرم بالل 
وَالِيَوْم الآخِرٍ فلا يَؤْذِ 0 وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ باللّه 0 الآخِرٍ فَلَيْكرِمُ 
ضَيْفَهُه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَهِ وَاليَرْم الآخِرٍ فَليَقلُ خَيْرَا أؤ لِيَضْمْتْ) ". 


)١(‏ قال التووي (؟/١8):‏ «وَفَوْلَهُ يكل : : أن ثرَانِي حَلِيلة جَارِك: : هي زوجت » سَمّيّتْ بذلك 
لكونها تَحِلٌّ له وقيل: لكونها تَحِلَّ معه. ومعتى : اثرَانِيَ أي : تزنى بها برضّاهاء 
وذلك يتضَّمّنُ الزَّنَىء وإفسَادَها على زوجهاء واستمالّة قلبها إلى الزَّانِيء وذلك 
أفحشٌ» وهو مع امرأةٍ الجار أشدٌّ قبحًا وأعظمٌ جرمًاء. لذن الجارٌ يتوقمُ من جاره 
الذّبّ عنه وعن حريحه؛ ويأمَنُ بوائقّه ويطمئنُ إليه» وقد أُمِرَ بإكرامه والإحسان إليهء 
ناكا قابل هذ كلد الى باهر آنه و فادها عليه مع كوه ينها عاق وشو لذ رسكن عيدة 
منه كان في غايةٍ من الَبْح). 

.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5018)» ومسلم (49). 


©] احم عار دخ 


40 : 2 7 »ع اله 06د 0ه 54 2 كو ره ا سوير 
وعنْ أنس تتقتة» عن الت كَثِنْدِ قال: «وَالَذِي نمسى بِيَدِوء لا يؤمِن عبد 
ا م2 8 ع ا صس4© ١‏ 
يُحِتٌ لجارة - أو قال: لأخيه - ما تحت س7 , 


3 - 


ون غاينة» ان وول الوك ذال :“انين بالمز فخ النق بيت شتكان 
وَجَارُهُ جَاتِعٌ إلى جنيو ٠"‏ . 


#- أنَّ النبئ علد توعٌد من أن جازه بوائقه ألا يدخل الجنة: 


ما © 
ماى؟) 
2 
535 
كه 
7 
و 
0 
6 
ع 
1 
3-4 ع 
١‏ 6 
عا 
ا 
5 
ك0 
ا 
35 
ا 


ع 


هماع موا 4 اا مر كوه وف 2 مل رق 8 
وعَنْ أنّس يقت قال: قال النَّبِيُّ كَكةٍ: (الْمَؤْمِنْ مَنْ أمِنّهِ النَّانُء وَالْمَسَلِم 
مَنْ سَلِم المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَد وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجرَ السّوء» وَالَذِي نَمْسِي 
- 1 6 و 0 8 7 ع - 5 
بِيَدِِ لا يَدْخل الْجَنَهَ عَبْدُ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَح7*. 

4- أنَّ النبيّ بَةٍ قال في امرأةٍ تؤذي جيرانها: «هي فِي الثّارِ»: 

سا هماع رهرع 0 م 200 1 الى ع 0 
عَنْ أبى هِرَيْرَةً ميق قال: قال رَجَل : يَا رَسُول اللو! إن فلانة يَذْكرٌ مِنْ 
ْرَةِ صَّلاتِهَاء وَصِيَامِهَاء وَصَدَقَتِهَاء غَيْرَ أنَهَا تَؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهًا. قال 
«هِيّ فِي الثَارِا . 


.)55( أخرجه البخاري (55)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده وطرقه: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 2»)١١5(‏ والحاكم 
(177/5). وقال شيخنا أبوعبد الله: في كل طرقه مقالّء وهل تصحٌّ بالمجموع أم لا؟ 
وجهان. والله أعلم. ْ 

(*) أخرجه البخاري (1017). «البَوَائّق»: جممٌ بائِقّة» وهي الغَائلَةٌ والدَاهِيَةٌ والمَئّك . 


(:) صحيح: أخرجه أحمد ("/ .)١65‏ 


الجامع اكبائر المذنوب 


قال : ا رَسُولَ الله! إن لاله يلك هن شنا ااه تان 
وَإِنَهَا دن بالالجار من 4 لان زوق بعيوا ها بلشايها» قال اهن فى 
ج2305 , 


دن الشيدابة ظ لعَنُوا رجحلا لأذيّيه لجَارهء ولم يُنكر عليهم النبئ كله : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافقة َال : جاه وَجلْ إِلَى الي يك يَشْكُو جَارَ فَقَالَ: 
«اذْمَتْ فَاضْبواء فَأنَاهُ أل دناه َقَالَ: «اذْمَبْ فَاطْرَحٌ مَتَاعَكَ في 


000 جو هو 


الطَرِيق»» فَطَرَحَ افك في ريه ْجَعْلَ النَامنُ يَسْأَلُونه فَبُخْيرْهُمْ حَبْرَهُ 
تجكل الثامن بلعتونة : فَعَلَ اللَّهُ بو» وَفَعَلَء وَفَعَلَّء فَجَاء إِلَبْهِ جَارُ 5 قَقَالَ له : 
ارْجِعْء لا تَرَى هِب شِيْنًا تَكرهة”" . 

- أنَّ انتِهَاك حُرْمَةٍ الجَارٍ من أعظم الحُرْمَاتِ: 

عن الْمِقْدَادَ بْنَّ الأَسْوَّهِ كف قال: قَالَ رَسُولُ الله كه لأَصْحَابهِ: ١م‏ 


دج ملع 


تقُولُونَ في الزن 0 وخمة الا تولك فهو سك م إِلَى يَوْم القَِامةِ. 


قَالَّ: قَقَالَ رَسُولُ الله كَل لأَصْحَابه : «لنْ يَرْنيَ ال ل ل ا 
ا 0 رأ عا 

قالّ: قَقَالَ: «مَا تَقُولُونَ فِي السَّرِقَة؟ قَالُوا: حَرَّمَهَا الله وَوَسُولَهُ فَهِيَ 
حَرَامٌ ٠‏ قَالَ: ل ل ِسَرُ عَلَيْه مِنْ أَنْ يَسْرِقَ 
مِنْ جَارِو)”" . 


)١19( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ »)51٠/7( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
01 والس ا‎ 2)١76 /5( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (7ه١اه), والحاكم‎ )١( 


(؟) إسناده حسن: أخرجه أحمد (8/7)» والبخاري فى «الأدب المفرد) .)٠١7(‏ 


© لام لكا ول 


قلق ورحه الاتعدلال بهذا الحدية على أن إيذكء الحان كبير أ هو 
لله جع لتك حرمة اجا بالمقة من ته أو لزن بيه أظم وأدة 
حرمةٌ من زناه بأخرى أو سرقته من آخرء فمّهِم منه أنّ حرمةً الجار أعظم من 
حرمةٍ غيره» والله أعلم. 

كر وقد عد «أذية الجار» في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن النحاس» 
وابن. حجر رحمهم . 


قلت: ولا أعلم أهل العلم يختلفون في أنَّ أذيّة الجَارٍ كبيرة» بل هي من 
الكبائر العظام . 


)١(‏ «الكبائر» ن7 (71/0)» و(تنبيه الغافلين» (79)» و«الزواجر» .)477/١(‏ وقد نقله 
النحاس عن ابن القيم. وهذه الكبيرة في ن؟ من كبائر الذهبي» وليست في ن ١‏ . 


7057 - أكل المال الحرام 
أكلّ المَالٍ الحَرَام كبيرة ِمَا يأتي: 
-١‏ أن البئ يي توعد من أكلَ الما الحرام بالا 
عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيّة كفت قَالَتْ: سَمِعْتٌ اللَبِىَ كله يَقُولُ : «إد 
عار عن ال الاو بن الاي 
وفي لفظ”": (إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةُ خُلْوَة مَنْ أضَابة بحتو تزرك له 
فيه وَرْبَّ مُتَخَوّضٍ فِيما شَاءتْ به تَفْسُّ مِنْ مَالِ اللو وَ رَسُوَلِهِ لَيِسَ لَهُ يَوْمَ 
القِيَامَةِ إلا الدَارُه . 


0 
22 


اق ل اس 2 
يتخوضون فِي مَالِ الله بعيْرٍ 


لي و م ا د نين أن 
النبي 285 قال: ١‏ كذ قن غخر1! ل بتكل الكلة عن يف لخنة عن 


ميته الثَّادُ 0 يوا . 


3 الله تعالى لا يَقْبَلُ دعاءً من عُذَيَ بالحرام, وطعِمَ من الحرام, لبس من 


.)7١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه الترمذي (771/5), وأحمد (2)7514/5 من غيرٍ ما طريق عن خَوْلّه . 
قال ابن الأثير كه : «أصلُ الخَوؤْضٍ: المَشْيٌ في الماء وتخريكه» ثم استُعْمِلَ في 
التلبين بالأمر والتصَّدُف فيه . ورب مُتَخرّض في مَالٍ اللّه تَعَالَى): أي ركٌ مِتَصَرردّفِ 5 
مالٍ الله تعالى بما لا يرْضّاه الله. والتَّخَوّضُ: تفَعُلُ منه. وقِيل: هو التَّخْلِيطُ في 
تحْصِيله من غير وجهه كِيفٌ أمكنَ2. «النهاية» (88/5). 


© اجمع لبا الو 


وك ان كيم ## 8ر0 
1 صاب هسل صا سىس 2 5-65 ع و 

ويكايها ل كرانية أتدنت انرا صَنِلكًا إن يما لون علي 46 [المؤضون: »]0١‏ 

وَقَالَ: «ييُهًا أت م م [البقرة: 1107] . 


م ذَكَرَ الَّجُلَ يُطيل افر شعت خب يمد يي إلى السّمَاوِء يا وَب! 
يَا رَبّ! وَمَطْعَمُةُ حَرَامٌ» وَمَشْرَبْهُ حَرَاٌ وَمَلْبَسْهُ حَرَامُ وَعُذِيَ بالْحَرَامِ؛ 
فَأَنَى يُسْيجَاتُ لِدَّلِكك؟) 50 
قلت: وعدم قَبِولٍ الدّعَاء وعيدٌ شديدٌ. 
- أنَّ الذي يأكل المالَ الحرام فاسِقٌ: 


قال ابن كثير يَئْه”"' : «قال القرطبي : أجمع أَهْلُ السِّنِّ على أنَّ من أكل 


مالا حرامًا ولو ما يصُدُقٌ عليه اسْمُ المالٍ أنّهِ يَفْسُقْ). 


ولذا كان النبي 5 رضساء رو ب عد لاس عن اكل السرم 
فعَنْ عَائْشَّةَ وَكْيّا قَالْتْ : كَانَ لأبي بَكْرٍ غُلدمٌ يُخْرِجٌ آ لَه الْخَرَاجَء كر 


ُو بكر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِوء فَجَاء يَوْمَا بِسَيْءِ فأكَلَ مله أَبُو بكْرِء كَقَالَ لَه 
الام : ندري ما هَذَا؟ نان أن كر زاغو قآال: كنك تكينث لانسّان 


- 
2 
- ع 


في الجَاجِلِيّة» وَمَا أده الكهَّائَةَ إلا أن يي خَدَعْتَه فَلَقِيني َأَعْطَانِي بذَلِكء 


320 


َهَذَا الَنِي كَلْتَ مِبْهُ. فََدْحَلَ أَبُو بكر يَدَهُ فاه كل شَيْءِ في بأ . 
5 وقد عد «أكل الحرام» في الكبائر: الكاسانى» والذّهبىء وابن النَّخّاسء 


.)١٠١١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)07١/١( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 
. )3857( (؟) أخرجه البخاري‎ 


الجامع الكبائر المذنوب 


والحجاوي» والسّفاريني رحمهم الله”"" . 

قلت: المالّ الحرامٌ قد يكون ربّاء وهذه كبيرةٌ ولفاعِلها عقوباتٌ خاصّة 
وقد يكون سرقةٌ» وهذه كبيرةٌ» ومرتكبها عليه حدّء وقد يكون رشوةٌء وهذه 
كبيرةٌ» فاعِلّها ملعون» وقد يكون باغتصاب أرضي المسلمين» ويأتي في 
الحديث الصّحيح: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه» إلا طوقه 
الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» وكل مال حرام فهو داخل في الكبائرء 


والله أعلم. 


)01 «بدائع الصنائع» (259/5». و«الكبائر» ن؟ »)١50(‏ و«تنبيه الغافلين» (؟2)555 
واشرح منظومة الكبائر» .)١91(‏ وهذه مذكورة في ن”7 من الكبائر للذهبي» وليست 
في ن ١‏ . ولفظ الكاساني كانُه : «من لم يبال من أينَ يكْتَسِبٌ الدَّرَاهِم من أيَّ وجو . 
وقال الذّهبِي 1 «أكل الحرام على أيٌٍّ وجْهِ كانَ» . وقال ابن التَحاس آذه : «أكل 
الْحَرَام من غير ضَرِورَةِ) . 


1 لام بعاد اتن 


7" - أكل أموالٍ الناس بالباطل 


أكل أموال الئّاس بالباطل كبيرةٌ للآتي: 
ا أن الله تعالى عاقب اليهود بأن حرم م عليهم طيبات أَحلَّثْ لهم لأكلهم 
أموالَ الناس بالباطل: 


قال سبحانه: «إفِِظلَر من 0 كَادُواْ حَرَمَنا عَليهِمَ طِيْبَتٍ أَحِلْتَ 7 
وَيِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أَه كيرا © وأ ري لبوأ وَكدَ هوأ عَنَهُ واكم مول 
البتطال وعدن ِلْكَفرِسَ ميم عَدَابا أليمًا 09 6 [الساءة حل تك . 


داح سور ساي مر 
عَنْ أبي هْرَيْرة زفق : عَن النَبِيَ كك قَالَ : «قَالَ الله : ثَلاَثةٌ 
يَْمَ القِيَامَة ل لي ره وَرَجُلُ بَاءَ خرًا فَأَكلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ 
اماع يوا كالنتؤض ونه ول لفط ار 
*- أنَّ من أكل مال الناس بالباطل مُتَوَعَدٌ بالنار: 

لا رت 
حَنَّ فَلَهُمْ النّارُ يَوْمَ القيا 
0 كه قَالَ: (إِنّمَا أنَا بَشَنٌ وَإِنَحمْ 
لختصئرة إل وَلعَلّ تنك أذ بكرن نكن , بِحْجَهِ مِنْ بض 2 وأة 


)١(‏ أخرجه البخاري .)75١7717(‏ قال ابن النّحاس في الكبائر: «أن يستأجرَ أجيرًا ويستوفى منه 
الحم ثم لا يُوَفّيه أَجْرَيَه) . وقال ابن حجر: «تأَخِيرٌ أجرَّةٍ الأجير أو منْعْه منها بعد فرَّاغْ 
عمَّله) . 


اجا العا ايوب 


لذاعلى كو مَا أَسْمَعٌ» فَمَنْ قَضَيْتُ نفك ناوث كن أخيو 3 قل وي د قَإِنّمَا 


- 


أ 


< 68 
5. 4. 


مُ لَهُ قِطْعَةّ مِنَ النَّارِ)”"' . 

كيم وقد عد ذلك في الكبائر: أبو اللّيث السمرقندي» وابن عبد الهادي, 
والحَجّاوي» وابن النَّخّاسء وابن حجر رحمهم الله. على اختلاف في ألفاظهم''" . 
لا من استدانَ ديئًا لا يريد وفاءه: 


أفرد , بعضٌ أهل العلم بِالذَّكْرٍ في الكبا ئر: «أَنْ يسْتدِينَ دينًا لا يُرِيدُ وفاقه)””ا 


وذكروا حديثٌ أبي هُرَيْرةَ تلت . عن ال ئْ يللد قال : 50 


ا 
سمو ار 0 4 مو 


النّاسِ يُرِيدُ أَدَاَهَا اق الله عنة وق الختثرية اللذنها انه 0 


1١ 


اطمة ع 22 - 


7 مه 
وحبيكت ضييبت 50 0 


مِنْ رَجَلٍ دَينَاء َاللهُ يَعْلَمُ أَنّهُ لا 


لله عد قا لني ينا رَجَل اذَّانَ 
دَاءَهُ إلَيْهء فَعَنَ هُ باللّهء وَاسْتَحَلٌ مَالَهُ 


جاع 


.)19/17( أخرجه البخاري (555/8). ومسلم‎ )١( 

(0) «عيون المسائل» (5؟5/81//5 - 588). و«إرشاد الحائر»ه (2)55. و«الإقناع» 
(5”327/5)» و«تنبيه الغافلين» »)١41/(‏ و«الزواجر) (/571). ولفظ أي الليث: «أخل 
مال النَّاسِ ظلمًا من أيٌّ وجهٍ كانَ». وقال ابن عبد الهادي: «من أكلّ مال غيره بغير 
نع أو ظلمّهء أو غصبّه فهو من الكبائرٍ) . وقال الحَجّاوي: «أكلٌ الأموالٍ بالباطل» . 

(*) «تنبيه الغافلين» (/77)» و«الزواجر» .)5٠١ /١(‏ قال ابن النّحّاس: «وهو من أكلن 
أموالِ الا بالباطل» . وقال ابن حجر: «وهو صريحٌ ما في هذه الأحاديثٍ الصَّحيحةَ 
من أنه يلقى الله سارت 

(:) أخرجه البخاري (/7717). قال ابن حجر (4/8 8): «قوله: «أتلفه الله» : ظاهره أن 
الإتلاف يقع في الدنياء وذلك في معاشه أو في نفسه . وقيل: المراد بالإتلاف عذاب 


الآخرة». 
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07 - الربا 


آكلُ الرّباء ومؤكله, وشاهده كَلّهُم مُرْتكبون لكبيرةٍ من الموبقات, وذلك لِمَا 

: أنَّ الله توعَدَ المُرَابِينَ بحرب من الله تعالى ورسوله كَل‎ -١ 

قال الله كك : «يأيهَا الت امنا أتَُّوا الله وَدَرُوأ ما بَقىَّ مِنّ ليوا إن 
كُنثر مُؤْمِنِينَ 69 © ون لَه تعلو كأدَنوا ِحَرْبٍ من أله وَرَسُولِو وَإن كُبَشْرٌ هَلَكُمْ 


م 


تم [البقرة: 31/8 009؟] . 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ وكا قَالَ: يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لآكلٍ الرّبَا: خُذْ سلّاحك 
لكاي قَالَ: مون 9 مر ا يحَرّبٍ مَ لله وَرَسُولوء 3 [البقرة: ا 00 


وعن أترخ عَيامَنِ ويا : َو لَه : ييه ألدبرت ثرا لس وَدَروأ ما بقىَّ 
8 0 1 ير 2 70 2 41 00 ذش 
مِنَ ليدأ إن كنم مُؤّْمِنِينَ 67 وَإن لَمَ تعَعلوأ كأَدَنوا 555000700 


دامع فَمَنْ كان يما على الزن لا ينوع عله مق على إمَم المسيمين أذ 

قال القرطبي ونه" : «دَنَتِ هذه الآيةٌ على أنَّ أكلّ الرّبَا والعملّ به من 
الكبائر» ولا خلاف في ذلك. قلتُ: ومعنى الآية والله أعلم: اعلَّمُوا واستيقنوا 
بالحرْب من قِبَّلِ الله ورسولهء وكونوا على إِذنٍ منّ الله كين لكم بذلك». 


.)5970( حسن: أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)5919( في إسناده مقال: أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
. 0754 /7( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )"( 


م6 الجاع لكائر الو 
- أنَّ التي عَكلِةٍ ذكرَ أكل الرَّا في الموبقاتٍ السَبِع: 
سبق في الصّحيحين : «اجتزبوا السَّبِعَ الموبقات». وذكرّ: «أَكُل الرّبَا. 
روسن سعد عدي ذال ارخ ضور« الكبائر يسع : 30 كُ باللهء وَقَنْلُ 
سكة لمكم هذ الأحفة ونع و وَأكلٌ ادا 
ما رود لآكل الرْبَا من العذاب ب الأليم ة في القبر, وعند البغثٍ من النُشُورِ: 
قال الله تعالى : #الدرت يَأَكُلُونَ ليأ ااه كَمَا يفوم لَك 
عله اللَبطانٌ من الْمَيْن ذلك ينهم قَالْوأ وكا النجع مكل يرا وَأحلَّ اله ألْسَهم 


2 


00 56 04 سم بو رح ل 084 ره عمو عر روج و م مه م 
حرم لبوا فمن جَاءَمٍ موْعِظة من رَيوء اهن فلم ما سلف وأمرهة -/ ألله و ومرنف 
و 5-6 صد 
رس عي رت م < سا ب دصي وم 8 74 حع 2ح دار 2 5 موه 
عاد فأولتيك صَحَنبٌ ألثَارٍ هُمَ فيا حَدِدُوت 9 يَمَحَقُ اللَهُ ليوا ويرّبى 
7 لط رموّو د و للد 4 1 
أَلصََدَقَتِ أله ل يحت 03 كَفَرِ ثم 40 [البقرة: هلا 105لا . 


فهذا عقابٌ آكل الرَّبَا حينَ يقومٌ من قبره في يوم الهولٍ العظيم» قال 
5 055( اس مواق َو 0 1 

ابن كثير كان ': «فأخبرَ عنهم يوم خرُوجهم من قبورهم وقيامهم منها 
إلى يتنهم وريه الات فلا يَعُومونَ لا كا يق الك تكله القيكان و5 
لْمَينَ4 أي : لا يَقُومونَ من قبورهم يوم القيامةٍ إلا كما يقومٌ المَضْروعٌ حال 
صَرَعِه وتحَبّط الشّيِطَانٍ له؛ وذلك أنَّه يقومٌُ قيامًا مُنكرًا». 

وقال الطبرعية "او روليية المقصوة عن لتنا قن عله الآية الأكل إلا أن 
ا 0 ا 00 


.07١8/1١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)57 /0( «تفسير الطبري»‎ )0( 


الجامع الكبائر المذنوب 


عليها في مطاعِوِهِم). 

وفي قوله جل ثتاؤه: 9 يكأبهَا اليرت عَامنْوا أتَُّوأ أ هموما يقن + اله 
إد كش ممت 69 ون لم تنعلوا كوأ يحي ين أله ورَُولو 4 ما 

ةما في ذلك وأذ حرم من اله في ذلك كن لكل مان لزنا 
وَأنّ سوا العمل يدوا كلد والخذوم وإغطايهه عاللق تظامتت :هه الكحياة 
عن رسولٍ الله 5ةٍ. 


ا 


وفي الصحيح عَنْ سَمُرَةٌ بْنِ مجدُذب كيققه ثَال: قا ل اَن عل : (رَأَيْتُ 
اللبل وق ئْنِ أتَيَانيء فَأَخْرَجَاني إِلَى أَرْض مُقَدَ مُقَدّسَةء فَانْطَلَْا حتّى أَتَينَا عَلَى 
نَهَرٍ مِنْ اق شل قانة ليه َأَفْبَلَ 
الل لد في التهرء ذا آَرَادَ الرَجُلُ أَنْ يَخْرْ 00 مَى الرّجُلُ بِحَجَرٍ في 
فيه » كان لكا قات لي انوا فد يحت فير جع 
كما كَانَّء قَقُلْتُ: ما هَذَا؟ فَمَالَ: الَّذِي رَأَيتَهُ في الثَمَرِ آكل الرّبا)7" . 

ع أن التي َلآ علد لى > 1 1 الرَا وموكله. وكاتبه, وشاهده: 

عَنْ عَوَنٍ 9 : جحَيِفَةَ افتة قَالَ: رَأَيْتْ أبي اشْتَرَى عَبْدَا حَجّامّا 
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَهَى النين َك عن ثَمَن الكَلْب» وَنْمَنِ الدّمء وَنَهَى عَنِ 
الوَّاشِمَةٍ وَالمَوْشُومَةٍء وَآكِلٍ الرّبَاء وَمُوكِلِهِء وَلَعَنَ المُصَوَّرَ"'". 

رفن اغب الله ين هسعره كلق قال لعن وَسُول الله لله كل الذنا 
وَمُؤكل14» قال ذلث: وَكَائةء وَشَاهِدَيه؟ قال: انما لُحَدّتث ينا موعت 


(1) أخرجه البخاري (88؟): وأخرجه مطولًا (/419:/), 


(؟) أخرجه البخاري .)5١85(‏ 
(9) أخرجه مسلم (15917). 


© اجمع لبا الو 


وفي لفظ'"': اوَلَعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمُوكلَهُ» وَالوَاشِمَة. 

وفي لفظ”" : «لَعَنَ رَسُولٌ اللو يك آكلَ الرّبَاء وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْه 
وَكَابَيه). 

وعن جابر ته قال: الَعَنّ رَسُولُ اللو ل آكل الرّبَ وَمُؤْكِلَهُ وََاتيكُ 


وَشاهِدَيُهِا ونا 26 5 ا 


2 -. 


وى أن وَسُول الله كا كيد قال : «دِرْهَمْ ربا كُلَهُ الوَجْلُ وَهُوَ يَعْلَمْ أَشَدُ 


20550000 4 
مِنْ سِنَّةِ وَنَلَائِينَ زنْيَةً) 


هه الإجمَاعٌ: 


قلت: لا أعلم بين أهل العلم خلافا أن أكل الربا كبيرة» ثم وقمت على نقلٍ 
القرطبي والنووي رحمهما الله الإجماع؛ فقد قال القرطبي”“: «أكل الرّبَا 


.)5778 .59557( البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد /١(‏ 507)». وأبو داود (7777)» والترمذي »)١١١7(‏ عن سماك بن 
حَرْبٍء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن ابن مسعود. وفي سماع 
عبد الرحمن من أبيه كلامٌ. وأخرجه أحمد »)2٠١7/١(‏ عن الحارث الأعورء عن 
علي . والحارث متهم . 

(9) أخرجه مسلم .)١594(‏ 

(:) شاذ مرفوعًاء وفي متنه نكارة: أخرجه أحمد (770/0)»: وغيره مرفوعًا. وأخرجه 
الدارقطني (75845)» والعقيلي 2717/9 موقوقًا على كعب الأحبار» وصحح 
الدارقطني الموقوف» وهو الصوابء وتشدد ابن الجوزي فأورده في «الموضوعات» 
(22555/0» ولم أرَه توبع على ذلك . 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 0774 . 


ادن به من الْكَبَائِرٍ 9 خِلاف في ذلك». 

وقال النووي كّنْه7'' : «أجمهَ جِمَعَ المسلمون على تحريم الذنا وعلن انميق 
الكبائر» . 

قلت: ينقسم الرّبَا إلى قسمين عند جمهور الفقهاء: الأول: ربا النّسِيكةِ: 
وهو الزَّيادةٌ في المالٍ مقابل الزَّيادَةِ في الأجلء بِأنْ بيع شخصٌ لآخر 
سلعةً بِأجَلٍء فإذا حَلَّ وقثُ الأجلٍ ولم , 2 يَقُمْ المشئّري بِسَدَادٍ ما عليه زادٌ 
في الدّين نظيرٌ الأجَلٍ . 

والناني: ربا المَضْلٍ: وهو بَبِعٌْ التّقُودٍ بالنُقُودٍ أو العام بالطَّعَام مع الزّيَادق 


كمَنْ يبيعٌ جنيهًا بجنيهين أو صاعٌ قمح بصّاعين . وتفصيلٌ الرَبَا وأنوائٌه مبسوط في 
كتب الفقه» فرّاجعها إن أردت مَزِيدَ علم وهدايق) والله المستعان. 


2)55( و(إرشاد الحائر)‎ »)١57( ١ن وانظر: «الكبائرا‎ .)7"9١/4( «المجموع»‎ )١( 
و«الإقناع»‎ ,)5١90 ».١6٠( و«إعلام الموقعين») (5/١/ا0)» و«تنبيه الغافلين»‎ 
.)5١١ .١5/8( و«شرح منظومة الكبائر)‎ ,)751//1١( و«الزواجر)‎ »)5”30/5( 
وقد عد الذهبي والحَججَاوي والنحاس في الكبائر: «أكل الرّبَا؛. وقال ابن النّحَاس في‎ 
موضع: «إعطاء الرّبَاء والشّهادةٌ بالرّباه. وقال ابن القيّم: «أَخْدَ الرَبَاء وإعطاؤه.‎ 
وَالشّهادة عليه وكِتَابتُه) . وقال ابن حجر: «أكلُ الرَّبَاء وإِطعَامُهء وكتابثّه» وشهادَنّه,‎ 
والسَّْيُ فيه والاعانّةٌ عليه» . وقال ابن عبد الهادي: «من أباح الرّبَاء فهو من الكبائرء‎ 
وكذا من عامل به أو فعلّه).‎ 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


47" - أكل مال اليتيم بغير حق 

أكلّ مال اليتيم وظلْمُه كبيرَةٌ لِمَا يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالّى سَمَّى أكلّ أموال اليتامّى ظلمًا ذنبًا كبيرًا: 

قال الله تعالى : <ؤواثوا الت موك ولا تدا ليت ,اليب ول تأكلوا 
توج إل موك تو كن حوبا كيرا )4 رلساء: 0 . 

قال ابن عطيّة ك0" : «قوله : «إكبيرا4 نصّ على أنَّ أكُل مال اليتيم 
من ادرو وكرت الِإِنْم. 

؟- أنَّ النبئ جَلِةٍ ذكرٌ أكل مَالٍ اليتيم في السبع الموبقات: 

سبق في الصّحيحين: «اجتزبوا السّبِعَ الموبقاتِ». وذكر: «أكُل مَالٍ 
اه 

*- أنَّ الله توعد من فعل ذلك بالعذاب الأليم: 

قال الله تعالى: إن الَدِنَ يَأَحكُلُونَ أَعَولٌ البتدئ للم إِنّمَا يَأطُونَ في 

صد 

بَطُونِهِمَ ارا وَسَيَصْلوَ سَهِيرا 2 #6 [الساء: 6٠١‏ . 

وقال الفخر الرّازي كْدَنْه '' : «واعلَمْ أنه تعالى وإِنْ ذكرَ الأكل» فالمَرَادُ 
به التُصَدُفُ ؛ لأنَّ أكلّ مال اليتيم كما يَحْدْمُ فكذا سائد التَصَّدُفَاتِ المُهْيكة لتلك 
الأموان ما 


.)57/5( «المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)١57” .2١78/9( (؟) «مفاتيح الغيب)‎ 


- الإجماعٌ: 

قال ابن عبد البرّ كيرْه”'' : «اختلف أهل العلم فيمًا يَحِلّ لوالي اليتيم من 
مالهء بعد إِجمَاعِهِم أن أكل مال اليتيم ظلمًا مِنْ الكبائر». 

وقال أبو الوليد ابن رشد الجَدٌ كّنها" : «اتَمْقَ أهلُ العلم جميعًا على 
تحريم أكل مال اليتيم ظلمًا وَإِسْرَافَاءِ وعلى أنَّ ذلك من الكبائر» . 

وقال ابن حجر القِيكَميّ ككئه"": «عَدٌ أكل مال اليتيم كبيرةٌ هو ما اتَمَقُوا 
عليه؛ لِمَا ذُكرّء وظاهِرٌ كلايهم أنه لا فرْقَ بِينَ أكل قَلِيله وكثيره ولو 


حية). 


.)35٠ «الاستذكار) (5؟/‎ )١( 
.)١199/18( .)55ا//١؟( «البيان والتحصيل)‎ )( 
.)5١9/1( «الزواجر)»‎ )9( 


101 - نَقّصٌ الكيل والمِيرَان 


نقصٌ المكيَالٍ والميرَانٍ كبيرة لِمَا يأتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالى توعَدَ من فعل ذلك بالوّيل والعذاب: 


4 


قال الله تعالى : «ويلٌ لِلْمَطَفْفِينَ () الَذِنَ إِذا أكَالُوا عل النَّاس يَسَتوفُونَ 
َِدَا كلهم أو وَرَهْهُمَ ميرو © آلا بِظنٌ أؤليك يم تبون © يرم عَطِ 
وم يفوم لاس لِرَتٍ الْعلِينَ (©) © رالصننب: -١‏ ص . 

قال الطبري ك7" : شوك تعالى 3 كه الوادي الذي د من صديد 
أهل جِهنَّمَ في أسمَلِها للّذينَ يُطَمْفُونَه يعني: للذينَ ينقّصُونَ النَّاسَء 
ويبُخَسُونهم حقوقّهم في مَكاييلهم إذا كَانُومُم أو موازينهم إذا وزَّنُوا لهم 
عن الواجب لهم من الوَفَاء). 

قال: وقوله : ظالَينَ إدا أكَالوا عل الاين يََتروْنَ (2) 4 يقولُ تعالّى ذكُره : 
الذينٌ إذا :اككالوا من الثاين ما لهم تلمع :من كن » يتتؤنون لأشيهم 
فيكتَالونّه منهم وافيًا. وقوله : موَإِدًا لوهم أو وَرَوَهُمَ حْيِرُونَ 09 * يقول : 
وإذا هم كَانُوا للئّاس أو وزَّنُوا لهم يُنْقِصُونّهم. 

قلت: قد اختلف العلماءٌ في معنى الويل الذي ذكره ريّنًا العظيم في 
كتابه؛ فقيل: هو العَذابُ. وقيل: ما يسَيلُ من صديدٍ في أصل ْنَم . وق 
جبَّلُ في الثّار*" كل هذه الأقوالٍ مُتَقَارِبةَ والله أعلم. 


.)١81/ .١86 «تفسير الطبري) (5 ؟/‎ )١( 
.)١154 2177 /7( انظر هذه الأقوال ونسبتها لقائليها في «تفسير الطبري»‎ )0( 


0 في و قصة قِصهُ شعيب 1 : وَل مد مدر أَحَاهُمْ مها قال يمو 


1 د عد ةنكم بينقة ين رَبك دزا 
ل َالْمبرَات ولا بحسا لاس َشْيَآءَهُمٌ ولا فْفْسِدُوا ف ارس ةك 
ا دلحكم 5 3 إن مكدر مرورة ك4 [الأعراف: 86] . 

وقال شعيب مد لقومه أيضًا: «#أوَفُوا الكل ولا تكونواأ من الْمَخيرِينَ © 
وَأ بالْقسَطاس الْشتقي © ولا بحسو الدآس أَشَْهْرٌ ولا نوأ في الْأْضٍ مُفْدقَ 
١‏ [الشعراء: ١48١95-1م1].‏ 


- أنَّ الله تعالّى توعدَ النّاسَ إذا نقَصُوا ف في الكبلٍ بالففر, والججوع» وججَؤرٍ 


2 أ َه 


اعد 


3 


2 سه عه َ 2 داكت 0 هه 2 
سبق بسندٍ حسن عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمَرَ ويا قال : مَل عَليْنَارَ سول الله 


ابْتلِيتُمْ بِهِنَّ» وَأَعُودُ باللّه أَنْ 


و 3 75 
خذوا بالسَنِينٌ , وشِدة 


اد 


قال : يا ميشه الْمَمَاجِرِينَ ا 
تر كوهق# مه وله يتقضوا المكتان واليية اذ إلا 
الْمُؤْنَهِء وَجَوْرٍ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ . .». 

كه وقد عدّ ذلك في الكبائر: أبو اللّيث السمرقندي» والذّهبيء وابن حجرء 
وابن لتحا رحمهم ه230 , 

قال الذهبي كدَنْهُ: وذلك ضَرْبٌ من السَّرقَةَء والخيانةء» وأكل المَالٍ 


١ 


وقال ابن حجر كدَّنْهُ : «عَذدَّ هذا كبيرةً هو ما صَكَخُوا به وهو ظَاهِدٌ ؛ لأنه 


»)5١ا//١( «عيون المسائل) (؟//541 - 588)» و«الكبائر» ن١ (559)» و«الزواجرا‎ )١( 
.)١5١( الغافلين»‎ هيبنت١و‎ 


من أكل أمؤالالثان بالباط» وليك اكد الوعِية عليه كما علنته عد 
الاشوعتم اللعاميف». ركاه انان دنا وال اذ اهن الا 
الشَّيء الطَفِيفَء وذلك ضَوْبٌ من السَّرِقَةٍ والخيانّة» مع ما فيه من الانْبَاء 
عن عدم الأنَمَةٍ والمروءة بالكلِيّةَا . 

قلت: وهذا الذي يُطَفُفْ في الكَيْلٍ والميزانٍ ارتكبّ عدّة محرماتٍ 
وكبائرَ ؛ أولها: العْشْنُ » وثانيها: القند وثالنها: الظّلْمُء ورابعها: أكل مال 
النّاسِ بالباطل». وخامسها: أكلُ المّالٍِ الحرامء وسادسها: السرقة» فهذه 
شحة كان فى كيرة وادد وه قيال الله السلامة والعافرة. 


ل ل 


1 - خش لمشلمينن 


الغشٌ كبيرة؛ لأنّ النبىّ 25 قال: «من غشّنَا فليس منا»: 

عن أبي هريرة كته : أنَّ رسولٌ الله ككِِدِ قال : «من حمل علينا السّلاحَ 
لليين وا وسة قشنا تلبس ا 

وفي وو 00 الله كَكِي مىّ على صِبِرَةٍ طعام ‏ فأدخل يذه 
فيا قنالث أصاكه يلل فقال؟ قال اضائه الكماف يا رسول الل قال 
«أفلا جعلتّه فوق الطعام كي يراه النامنُ» من غشْنّ فليس منّي)». 

كم وقد عد ابن حجر ككَنْهِ في الكبائر”": 000 البيج وغيره» 
كالتّصرية : وهي منعٌ حلب ذاتٍ اللَبّن إيهامًا لكثرَيِه) ل اعد هذا قبيرة 
مط را الس ل توس دا 
فى عذت الله أو أكون الماانكة دلوي* 011 بويت بعضّهُم صرح بأنَّه 


رك 34 الى فق الوط ال عيطي وف نيك إن 21 من الوعيد 
الحدين شها: 


.)2٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجها مسلم .)29١(‏ قال العظيم آبادي يْدَدْهُ في «عون المعبود» :)5١1/9(‏ 
١‏ والحديثُ دلبل على تحريم الَغْْنَّ» وهو مَجِمَعٌ عليه». 

.)397 /1١( «الزواجر)‎ )*( 

(:) يعني حديثٌ واثلة بن الأسقّع تإقتة قال: سمعت رسول الله يك يقول : «من باع عيبًا لم 
ييه لم يزَلُ في مَقْتِ الله. ولم تزّلٍ الملائكةٌ تلعنُه. أخرجه ابن ماجه (417؟5), 


والطبرانى فى (الكبير» (5؟61//5١)2‏ وفبه معاوية بن يحيى مُثْنقٌ على شعفة. 


قلت: غِسْنُ المسلمينَ في بيع وغيره كبيرة من الكبائر» وغِشُ أهلٍ الكفرٍ 
المعامّدينَ حرَامٌء والله أعلم. 

ومن الغش الذي انتشر في زماننا وهو داخل في الغش المحرم: 

-١‏ الغش في البيع والشراء والمعاملات المالية بالكذب» أو كتمان 
عيب السلعة» أو البخس في ثمنهاء أو التطفيف في وزنهاء أو خلط الجيّد 
بالرديء» وما أكثر ضروبٌ الغْشنّ والاحتيال» كما يقع من السماسرة من 
التّلبيس والتّدليسء فيزيّنون للناس السلع الرديئة والبضائع المزجاةء 
ويورطونهم في شرائها بثمنٍ بخس . 

؟- غَشْنٌ الرّعبّة للرّاعيء بمدحه وإطرائه بما ليس فيه؛ بأن يذكروا له 
أعمالًا وإنجازات لم يعملهاء أو بعدم نصحه إذا رأوا منه منكرّاء وغير 
ذلك مما تراه حولنا من كثيرٍ من الناس . والراعي: الرؤساءء والحكام. 
والمدراءء والرجل في أهله. وغيرهم ممن لهم الرعاية على الناس . 

'- عدن الرّاعي للرّعية» ويكون غشّهم لرعيتهم بظلمهم؛ وعدم النصح 
لهم . 

؛- الغشْنٌ في القول» وذلك عند إدلاء الشاهد بالشهادة» فيشهد بشهادة 
فيها زور وبهتان وكذبء عيادًا بالله. 

ه- الغشنٌ في النصيحة» بعدم الصدق» والإخلاص فيهاء والخداع والتضليل. 

5- العف فى تعل العلية كأن يغش في الامتحانات» ويحصل على 
شهادة لا يستحقهاء وقد يتبوأ بها منصبّاء وهو ليس أهلًا لذلك المنصب» 
وهذا يحدث كثيرّاء وكم من رجل حصل على شهادة الدكتوراه بجهدٍ غيره: 
وما فعل إلا حفنة من الأموال قدّمها لمن صنع له الرسالة. 


7 - من أحد مِنَ الأزض شبرا بغير حق 


من أَحَذَّ مِنَ الأزض ولو شبرًا بغير حَقَّ فقد أتى كبيرة؛ لأنَّ فاعله مُتَوَعَدٌ بأن 
يُخْسَفَ به يوم القيامة: 
مح ل ساسا د 


00 


5 


امن طلم : ب َي شير من الأرض َه من سبع أزضيينة 
وعن عروة بن الزبير ككُلَنْهُء أن أروّى بنتَ أويس اذَّعَت على سعيد بن 
زيد أنه أخدّ شيئًا من أرضهاء فَحاصّمَئْه إلى مزوان بن الحَكم. فقال 
سعيد: أنا كن آخد من أرضيها شيئًا بعد الذي سمعتُ من رسولٍ الله كك؟ 
قال: وما سمعت من رسولٍ الله © 7 فال سويت رسول الله قن يرل 
«من أخدّ شبرًا من الأرض ظلما طُوْقه إلى سبع أضين». فقال له مروان: أسألّك 
يعن اا لقال «اللهمّ إن كانت تاق فق ما اقْلَهًا في أرضها'. 
قال: «فما ماتث حتى ذهبٌ بصرّهاء ثم بِيْنا هي تمشي في أرضهاء إِذْ وفعت في 
حفرةٍ فماتت»"" 


وعن ابن عمر وها ييا قال : قال النبيٌ كَكَةِ: «من أخذّ من الأرض شينًا بغير 


عل شين يديره القبائة إلى سبع أَرْضِين» '". 


.)1517( ومسلم‎ .)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ »2255١1١( (؟) أخرجه البخاري (15017) مرفوعًا بدون القصةء ومسلم‎ 
.)١555( أخرجه البخاري‎ )7( 


وعن أبي هريرة ولق قال ١‏ “لووك الله قاو ولا راكد اعد شرك عن 
1 


الأرض بغيرٍ حقّهء إلا طُوٌّقه الله إلى سبع أَرْضِين يوم م القيامة 
قال القرطبي كاده" ": «هذا وعِيدٌ شديدٌ يفيدُ أن أخَلّ شيءٍ من الأرض 
بغير حَقَّه من أكبر الكبائر على أيٌّ وجْهٍ كان من غصب» أو سرقَةٍ أ 
خديعةء قلي كان أن كني 
وقال ابن النّحَاس ده في الكبائر”؟: «غصبٌ الأرض». قال: «ولا فَرْقَ 


بن باصت لالم بن اراق سل عدر أن وخا دوف مشئَرك , بين النّاسِ 
كالق ونحوهاء والأحاديث الْمُتَقَدّمة تدل على ذلك». 


د 
4 


.)١51١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)571/5( (؟) «المفهم)‎ 


(9) «تنبيه الغافلين» (505). 


747 - التّفرِيق بين الوالدة ووليها 


لتَرِيقٌ بين الوالدة وولَدِهَا كبيرة؛ لأنَّ الله توعد من فعل هذا بأن يُفرّقَ بينه 
وبين أحبّته يوم القيامة: 


عن أبى أيوب كإفقة قال: سمعت رسول الله وَدِ يقول: «من فرق بين 


والدَةٍ فوادها فِيَقَ الله بيئهة وبين أده يوم مَ القيامة 0 
وفي لفظ عن أبي موسى تت : «لعن رسول الله كَلْةِ من فرَّقَ بين 


الوالدة وولدها وبين الأخ 0-7 : 


قال المناوي كنَه'': «التَّمْرِيقُ بين الأَمَةٍ وولدها بنحوٍ البيع أو الهبَةّ 
حرام شديدٌ التحريم عند الشافعيّ وأبي حنيفة ومالك قرط كرك دل النسيه 
عند الشافعيٌ) وقبل البلوغ عند أبي حنيفة» وكذا مالك في روايقًا. 

كع وقد عدَّ ابن حجر كْزَنْهِ في الكبائر0*): «التَمْرِيقُ بين الوالدَةٍ وولدها 
الغير الممة بالبيع ونحوه». 


.)06 حسن بطرقه: أخرجه اللرسيلي :157 والحاكم (؟/‎ )١( 

(؟) معلول بهذا اللفظ: لَعنُ من فرّق بين الأخ وأخيه لم يرذ إلا من حديث أبي مؤاني 
كَفقّة» أخرجه ابن ماجه 4)75١5٠0(‏ والدارقطني (2))7057 وفي سنده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مُجَمّع ضعيفٌء على أنه معلولٌ بالارسال» كما قال الدارقطني في 
«العلل») (/ا/ 75117). 

(؟) «فيض القدير» (7/ 141). وقال ابن المنذر في «الأوسط» 49/١1(‏ ؟): أجمع كل من 
نحمّظٌ عنه من أهلي العلم على أن التَّرقة ‏ يق الوليتوييق تدك وائولة طفل اله يلخ 
سبْعَ سنِينَ ولم يسبَفْنٍ عن أَمّه - غيرٌ جائز» . 

(5) «الزواجر» .)"90/١(‏ قال: (وعَدٌ هذا كبيرةً هو ظاهرٌ ما في هذه الأحاديث. - 


© اجمع لبا الخو 


447 - بِيْعْ الحز 


بيع الخرٌ لِمَنْ يعلّمْ بذلك كبيرة؛ لأنَّ النبيّ يد توعَدَ من أكلّ ثمن حر باعه 


بن يكون عٍََ خصمّه يوم القيامّة: 


حر ال 


عن أبي هريرة كإفتة» عن النبي يَلِةٍ قال: «قال الله: ثلاثة أنا خَصمُهِم 
يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدّرّء ورجل باع حرا فأكل ثمئه» ورجل 
اها ج” أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعط يندا 

ويُرِوَى عن عبد الله بن عمرو وَقيَاء أن رسول الله يل كان يقول: 
«ثلاثة لا يُقبل الله منهم صلا من تقدّم قومًا وهم له كارهون. ورجل 
أتى الصّلاةً دِبَارّاء 0 ةل ا 


- وتفرض أنه لم يصّحّ فيه إلا الأول ففيه الوعيدٌ الشّدِيدُ أيضًا؛ لأنَّالتَمْرِيقَ بين الإنسان 
وأحبّيِه ذلك اليومٌ أمرٌ مُشِِقٌ على التَّمْسِ جدًا» . 

)١(‏ أخرجه البخاري .)75١71(‏ قال ابن حجر كانه :)54١4/5(‏ «خصّ الأكلّ بالذَّكرٍ أنه 
أعظمٌ مقصود.. قال المُهِلْتٌُ: وإنّما كان إِثْمّه شَديدًا؛ لأنَّ المسلمين أكقاه في 
الحُرَّيّة» فمنْ باعَ خْرًّا فقد متَعْه التَصَرّف فيمًا أباح الله لهء وألرَّمَه الذّلّ الذي أَنْقّدٌَه 
الله منه) . 

(؟) ضعيف إلا الفقرة الأولى فلها شواهد: أخرجه أبو داود (597)., وابن ماجه 2)917١(‏ 
وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعمران بن عبد المعافري ضعيفان. في «عون 
المعبود» (؟/51): «ورجلٌ اعتبدَ مُحرَّره): أي : انَل نفسًا مُعْتَقَةٌ عبدًا أو جاريةً . 
قال الخطابي: «اعتِبَادٌُ المحَرَّرِ 10 من وجهين: أحدهما: أي : يُعْيِقَه ثم كم 
عِبْقّه أو يُْكِرَهء وهذا شرٌ الأمرين. والوجٌة الآخرٌ: أن يَعبَقلّه بعد العِنْقِه فيستخدمُه 


كرما . 


امع اليعيا ازخوب 


8 200 
وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله : 


4 
4 
4 


221780 و«الزواجر» (؟/‎ »)١41/( و”تنبيه الغافلين»‎ 2201/١ /5( «إعلام الموقعين»)‎ )١( 
استَحدَام الحرٌ واه فنا‎ ١ واشرح منظومة الكبائر» (505). ولفظ ابن حجر:‎ 


© ] اجمع لعبائ لون 


407 - هجز المرأةٍ فراش زوجها وكفرائها إحساته 
هجرٌ المرأة فراش زوجهاء وكفرائها إحسَائّه كبيرة لِمَا يأتي: 
-١‏ 1 من هجرث فراش زوجها لعنثها الملائكة: 
م بي هُرَيْرَ كنافقة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كي : «إذَا دَعَا المَجْلُ امْرَأَتَهُ 
إِلَى فِرَاشِيِه فَأَبَتْ قَبَاتَ عَضّْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتتْهَا المَلاَيْكَةٌ حَتّى تُصْبح)”7 . 
وفي لفظ لهما: (إذَا بَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةٌ فِرَاشَ زَوْجِهًا لَعَنتْها الْمَلَايْكةُ 


ا 
- أنَّ من دعاها زوجها إلى الفراش فأبت سخط الله عليها: 
في لفظٍ لمسلم من حديث أي هُرَيْرةَ تافقة السابق قَالَ : فوسل الله 
عد : الي سي يده ما من َمل َو ام إلى فراشهًا تأتى عاب 


- 


ِلّا كان الّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَنَّى يَدْضَى عَنْهَا؛ . 

- أنَّ النبئ جَكِدِ ذكر أنَّ النسَاءًَ أكثر أهل الئّار وأنَّ سبب ذلك كفرانِهمُ 
العشيرَ واللإحسانَ: 1 

0 «أْرِيتُ الكَارَ فَإِذًا كد أَمْلِهَا 
َكَمُرْنَ باللّه؟ قَالَ : يكن العشيينء وَيَكفْدنَ الاحْسَان: 


)١(‏ أخرجه البخاري (77707): ومسلم .)١587(‏ قال النووي كَدَنْهُ :)7/٠١(‏ «هذا دليل 
على تَحرِيم امتَاعِهًا من فرائيه لغيرٍ عذرٍ شُرْعِي . ومعتى الحديث أن اللَمْئَةَتستَمرُ 
عليها حبَّى تزولٌ المعصيّةٌ بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعِها إلى 
الفراش) 


اق يعوا الوب ا 


َو أَشْمَْتَ َنْتَ إِلَى إِحُْدَاهْن الدّهْر ثُمَ رَأْثْ مك شي فَالَتْ: ما رَأَيْتُ نك خَيْرًا 
000 
ا( . 


عع 0( 


قال النووي يدنه(" : «فيه أنَّ كفرانَ العَشِير والإحسان من الكبائر؛؟ فإ 
التّوَعَدَ بِالنّارٍ من علامة كونٍ المعصية كبيرةٌ). 


فَمَرَعَْتْ مِنْ حَاجَتِهَاء 0 ا لي 1 ١أَذَاتُ‏ فج أنْتِ؟) فَالَتْ: نَعَمْ. 


عور ان © في 58 2 


قَالَ: «كَيْفٌ أَنْتِ لَهُ؟) مَا آلّوهُ إلا ما عَجَرْتٌ عَبْهُ. قَالَ : ١فانظري‏ أَيْنّ 
02 0 


أَنْث 77 ل 

:- أنَّ الله تعالى لا ينظرُ لامرأة لا تشكر زوجها: 

عَنْ عَبَد الل ْنِ عَمْرٍو فته . 0 الل يك قَالَّ : «لا يَنْظءُ الله إلى 
امْرَأَةٍ لا تَشْكرُ لِرَوْجِهَاء وَحِيّ لامي 1 

فت أن عن يالك وها جاع عليها 1 بألا تقل صلاثها: 
مَامَةَ كف قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


.)884( أخرجه البخاري (79). ومسلم‎ )١( 

(0) اشرح صحيح مسلم) 255/0 و(اشرح المشكاة» للطيبي (0/ ه»ة). 

() معلول: أخرجه أحمد »)5١/5(‏ وفيه الخُصَّين بن مِحْصّن مختلف في صحبته. 
وأكثرٌ أهل العلم لم يثيتوا له صحبةٌ فهو تابعىٌ» بل وفيه جهالةٌ» وحتى لو كان صدوقًا 
كان الحديت محولا بالارسال: أبفاء واتظرة «العلر ا للدارقطن 01ر14 

(:) الموقورف أصح: أخرجه النسائي (2)24085 والحاكم .)١90/5(‏ والراجح فيه 
الوقف. كما أخرجه النسائي في «الكبرى» (4088)» والحاكم (5/ .)١1/54‏ وهكذا 
رجح أبو علي النيسابوري» والبيهقي رحمهما الله. 


1 تلمك 


«ثَلَانَةَ لا تُجَاورُ صَلَائهُم آذ ذنُم الْعَبْدُ الآبقُ حَنَّى يَرْجِعَء وَامْرَأَةٌ بَانَتْ 
وَرَوْجُْهَا عَلَيْهَا سَاخِطء وَإِمَامُ قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ)”"". 

فال الشوكاني كن" : فيه أنَّ إغضَابٌ المرأةٍ لزوجها حتّى يبِيتَ سَاخِطًَا 
عليها من الكبائرء وهذا إذا كان غضَّيّه عليها بِحَنٌّ 

قلت: الذي يظهرُ لي - والله أعلمٌ - أنَّ الوعيد في هذا الحديث إِنَّمَا هو 
لِمَنْ بانّتْ وزوجهًا ساخط عليها؛ لاميئّاعِها من فِرَاشة لغيرٍ عُذْرٍ شرْعيٌ . 

ومن منَعّ حقوق 00 الواجبةٍ عليه من مهر ونفقَةٍ ومُعَاشْرَةٍ بالمعروف 
عله اللاو ا وي نام 


لالع 


فقد أَئِم وأتّى مُحَرَّم”” 3 ومن منَعَتْ زوجها حقه 

فإن هَجَرَتَ فراشه ومتَعَتّه حقّه في الاستمتآع بها لغيرٍ عذرٍ شرعِيّ ؛ فقد 

أن كبن و نك قن دنه ححبنا لو مفو قاو اراك 4ل 4 خفن انف قبي : 

أيضًا؛ وهذا للوعيدٍ الشّدِيدٍ المذكور في الأحاديث السَّابقةٍء والله أعلم. 

)١(‏ قال المناوي كَرَدْهُ في «فيض القدير» (*/” "): فكاقة !1 باقن تجاه ها مالتط 
لأمرٍ شرعِي كسوء خُلقِ وتركِ أدب. ونشوزء وهذا أيضًا خرج مُخرَّجٌ الزَّجْرٍ 
والتّهويلٍ. 

(؟) «نيل الآوطار» (7/ .)511١‏ 

() وقد ذكر ابن حجر يَكْْهُ في «الزواجر» (51/7) من الكبائر: «منع الرّوجٍ حمًّا من حقوق 
زوجتِه الواجبةٍ لها عليه كالمَهِر وَالتَقَقّد. واستدلٌ بحديث ديك رن بْن سِنَانٍ 
تاف قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : «أيُمَا رَجُلٍ أَضْدَقَ افْرَأةَ صَدَاَا وَاللهُ َعَم أن لا يُرِيدُ أَداءه 
اه فعَرهَا بالله» وَاسْتَحَلَ فَرْجَهَا لْبَاطل» لَقِي الله يَْمَ يَلْقَاهُ وَهْوَ زَانِ..). وهو حديث 
قحف الغرسه الحو 23 0ه وام شاه )و هم الجوه عن محمد 
لساري با بور 1ن كدق ردان > ردلا امبو ع لك ا 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: الرّافعيء والنّوويء والذَّهبِيء وابن القيّم 
والدميري» وابن النّحَّاسَء والحَجّاوي» وابن نجيم ) وابن حي والسّيواسي» 
والسّفاريني» والشوكاني» وابن عبد الوهاب رحمهم الله'"' . 


و مك م 
تسسات 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) 2)1/١7(‏ و«الكبائر»؛ ن١‏ (75”). و«إعلام الموقعين» 
(5/ اعم و«النجم الوهاج» )59١/٠(‏ و«الإقناع») (57”8/5)ء و«تنبيه 
الغافلين» »)١537(‏ و«الزواجر) .35١/5(‏ 5/), و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(51)» و«اشرح منظومة الكبائر» (27557. و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١1/91(‏ 
ولفظ الرّافعي وابن التّحَاس وابن نُجَيم: «اميِئَاعٌ المرأةٍ من زوجها بلا عُذْرٍ) . 
وقال التُوويٌ: «كفرانٌ العشيرٍ والاحسَانِ) . وقال الذّهبِي وابن القيّم والدّميري والحَجّاوي 
وابن حجر: ١نُشُورٌ‏ المرأة». وقال ابن حجر مرّة: «منع الرُّوج حمًا من حقوقٍ زوجته 
الواجية لها عليه» عالدير» واكقل ومنلا سنا لك علية كذللكة كالتم من غير 
0 شْرْعِيٌظ . وقال ابن عبد الوهاب: «إغضات الرَّوْج2. - 


م6 اجمع لبا الو 


"4+ - إتيان المَرأة في الذَبِرٍ 
إتيانُ المَأةٍ في الدُبْرٍ كبيرة لِمَا يأتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالى لا ينظرُ إلى من أتى امرأة في دبُرها: 
عَنْ ابن عَبّاسٍ وا قَالَ كال طول الله قل ١لا‏ ينظُرُ اللُّ إلى رَجُلٍ 
0 


أنَى رج 0 امرَأَةَ في الدُيْر) 
؟- أنّ عبد الله بنَ عمرو كراقتة قال: إِنَّ هذا هو اللوطيةٌ الصغرّى: 


0 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كه عَنْ أبيد» عَنْ جَدْو تافته. أن الت ككل قا 

١حِيَ‏ اللُوطيةُ الصّفْرَى»» يَعْنِي الّجْلَ يَأتي امْرأَئهُ في بره . 
فجعل إتيان المرأة في دبرها أشبه باللواط؛ واللواط كبيرةٌ بإجماع العلماء؛ 
*- أنَّ ابن عباس ونفي: وصف هذا الفِْلَ بالكفر: 


عَنِ ابن طَاوْسٍ كانه عَنْ أبيد كاه سكل أل امن عن الذي يَأتي 
كآنه فِي ذَيُرِهَاء فَقَالَ: «هَذًَا 2 عَن الْكفْر)7” . 


2))8455( والنسائي في «الكبرى»‎ )١١165( الأصح فيه الموقوف: أخر جه الترمذي‎ )١( 
وقد أخرجه النسائي (8461) موقوفًاء وهو أصح. والله أعلم.‎ .)47١7( وابن حبان‎ 

00( الأصح فيه الموقرف: أخرجه أحمد (2187/5).» والنسائي في «الكبرى» (8951). 
وقال البخاري: لا يصح. وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 027507 وغيرٌه موقوفًاء وهو 
أصحٌ . 

(؟) صحيح: أخرجه معمر ,»235١9517(‏ والنسائي في «الكبرى) (8405). 


الجامع الكبائر المذنوب 


ده 5 2 1 0 و و 32 
عن أن ويد تيف قال قال وَسُول الله لله : 
عو 2 )١(‏ 
برها») 
رَجَل يَأَتى الْمَوْأةَ فى ذُيْرهَا) 
م 5 وي 0 


5 
9 
3 
5 
55 
كا 
3 
اح 
ا 
3 
3 
م 
ىا 


3 هَلَكتُ . قال: : 
يرد عليه رن ول الل كي شين كال : لوحي إِلَى رَسُولٍ الله 
د راي ع كر 3 ََّ ِنرّ» والبقر ف معنم أفبل 0 


0 2 ا 
كم وقد عَدَّ ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن القيّم؛ وابن النَّخّاسء وابن حجرء 


2))8955( والنسائي في «الكبرى»‎ 4)5١55( في سنده ضعف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
اللحال لليف وقد صحّحه‎ ٠ قلت ذه لجار بن ققد متعير‎ .)١977( وابن ماجه‎ 
بعضٌ أهل العلم» فالله أعلم.‎ 

)١(‏ معلول بالانقطاع: أخرجه أحمد» وأبو داود »)279٠05(‏ والترمذي »)١70(‏ وا 
(59). قلت أبو تميما 6 ا فيما قاله البخاري في «التاريخ الكبير 
في (الكبرى) (2)89579 


وهو فيت ايغاء 
(9) حسن: أخرجه الترمذي ( 2 وأحمد (١//ا59؟).‏ وقوله: حولت رجلى الليلة» 
كنَى برَّخْله عَنْ زّوجتهء أرَادَ به غِشيانهًا في قبُلها مِنْ جهّة ظَهْرِهًا. 


| الجامع لكبائر الذنوب 


اه ف 007 
والحجاوي» والسفاريني رحمهم الله . 


2 
2 


(1) «الكبائر» ن؟ (41)ء والإعلام الموقعين» (5/ 2»)01١‏ و(إرشاد الحائر» (/ا؟)2 
و«تنبيه الغافلين» »)١4/(‏ و«الإقناع» (5758/5)» و«الزواجر» (؟55/5)» واشرح 
منظومة الكبائر» (404). ذكر الذّهبِي في الكبائر الأُواط» ثم قال: «ويلتَحِيُ باللواطٍ 
تيان المرأة في دُيْدَهَا. وقال ابن حجر: «وهو ظاهرٌ لِمَا علِمَتَ من هذه الأحاديث 
الصَّحِحة أنه كنة» وأنّ الله لأ ينه لفاغلهء .واه اللُوطيّة الصغرق ».وهذا من أقبيح 


الوفيق و اقيذة: 


2477 - المخلل والمخثل له 
التَحْلِيلٌ كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ النبيّ جد لعَنَ من فعَل ذلك: 
عق عَيْوٍ الله تن مشكرد ا فته كال ١لْعَنّ‏ وَسُولُ الله كله المجل وَالمُكَللٌ 
2 
وَعَن أب هْرَيْرَة تزفقة قال: 'الَعْنَ رَسول الله الْمُجِلَ وَالْمُحَلْلَ :20 
مر ا اللو يك «آلا أخْيركْ اليس 


7 


الفشتغار؟» قالرا + بلى ها وَسُوَلَ الى قال+ من التخلل» لمن الله امسلل 
وَالْمُخَلَلَ 2 

؟- أنّهم كانوا يعدُونَ ذلك أيَامَ رسول الله يَدَكَدٍ سِفَاحًا: 

عَنْ نَافِع مولى ابن عمر تأنه أنه قَالَّ: جَاء رَجُلَ إِلَى ابْن عُمَرَ ملا 
َسََلَهُ ع" عَنْ رَجُلٍ طُلَقَ امرأته تَلأَنَا فَتَرَوّجَهَا أ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ؛ 
اانا للحيه كل ير لِادَوّلِ؟ قَالَ: لآ الإلكاخ رَعْبَةَ كنا تَعْذَّ هَذَا سِمَاحًا 


َ 


.)”1415( النسائي‎ ».)١١70( حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (؟377/5). 

() معلول بالانقطاع: أخرجه أحمد (؟1/ 0777)», وابن ماجه »)١1975(‏ والحاكم (؟198/1١)2‏ 
عن الليث بن سعدء عن مِشْرّح بن مّاعانء عن عقبة. وفي «المراسيل» لابن أبي حاتم 
0000 عن يحي بين عبد اللدرون عبرال لم مني الليث من مذرج رين خاطان 
شينّاء ولا يروى عنه. قلت: في بعض الطرق قال الليث: سمعت مِشُرّح, لكنها من 
رواية عبد الله بن صالح والرّاجح ضعفّه والله أعلم . 


© اجمع لبا الو 


1 م8 - صا (1) 


كي وقد عَدََ نكاح التحليل في الكبائر: النووي»: والذّهبِي وابن القيّم» 
وابن عبد الهاديء وابن النَّحّاسء وابن حجرء والحَجّاويء رحمهم الله" . 

قال ابن عبد الهادي ده : : «فعلٌ المُحَلّلِ من الكبائر ؛ ا 
بلا خِلاف؛ لأنّ فغلّه لم يقُلهِ أحَدٌ وحكمّه حكمٌ الزاني ). 

قلت: المُحَلل: : هو رجل يتزوّجٌ امرأء لهك 1لذذا ربد أن تعايا لرويدها 
الأولٍء فهو يتزوّيُها ثم يله . وَالمَُدّلُ له: هو الوح والزوجةٌ اللذان وقع 


بينهما الطَّلاقٌ ثلانًا . ولرح مرو رن باه جرد 
كبيرةٌ» ويتأكَدٌ ذلك إذا ا؟ شتُرطً الطَّلاقُ عند العقد. فأما إذا نوَّيّاه أو نَوَاه 


.)١1919/5( صحيح: أخرجه الحاكم‎ )١( 
. قال العلماء: والسُفاحٌ هو: أَنْ نُقِيمَ امرأةٌ مع رجلٍ على فجورٍ من غير تزويج صحيح‎ 
.)580 «لسان العرب» (؟7/‎ 

(١؟)‏ صحيح: أخرجه ابن أي شيية © ارمقلا وعبد الرزاق (لالا/ا1١١).‏ 

(9؟) «إعلام الموقعين» (5/ »)01١‏ و(زاد المعاد) (5/ »)0931١ 6٠٠١‏ و«الكبائر) (2)557 
و«إرشاد الحائر» (/71)» و«تنبيه الغافلين» »)71/١(‏ و«الزواجر) (7/ 2257 و«الإقناع») 
(5"8/:5). ولفظ ابن القيم: «التحليل» واستحلال المطلقة بها . 
وقال ابن حجر: «رضا المطلق بالتحليل وطواعية المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج 
المحلل له). 


انام اليعيائ الخنوب 


المُحَلّلُ ولم يشترط ذلك عند العقدٍ فاختلفٌ العلماء؛ فقيل: يحرُمٌ» وقيل : 
00 
لاء والله أعلم”''. 


)١(‏ وانظر بحنّا شافيًا في ذلك لشيخنا أبي عبد الله حفظه الله في كتابه «جامع أحكام 
النساء») .)١594-11//(‏ 


© ] اجمع لئاو 


7 - إفشاء أحب الزَّوحِينِ 
ما يجب أن يُستَرَ من تفاصيل الجماع ونحوها 


إفشاءٌ أحدٍ الزُوجِينٍ ما يجبٌ أن يُسترَ من تفاصيل الجماع ونحوها كبيرة لهذا 
الحديث: 


عن أبي سعيد الخدري كته قال : 00 الله كك : إن م 
النّاسِ عِنْدَ الله مَْزِلَة يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ الوَجْلَ يُمْضِي إِلَى امْرَأَتَه وَتْقْضِي إِلَيْه 


وفي لمق : (إِنَّ مِنْ أَعظّم الدَمَائَةِ عْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَة الرَّجْلَ يَقْضِي إِلَى 


+2 دلرو 


ل وَتَقْضِي إِلَيْهِ ثم يَنْشْرٌ سِرّها). 
كج وقد عد ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس » وابن حجر 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١5719(‏ قال النووي ينه 36/1٠١‏ ): «في هذا الحديثٍ تحريمٌ إفشاء 
الرّجلٍ ما يجري بيئّه وبِينَ امرأتّه من أمورٍ الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري 
من المرأةٍ فيه من قولٍ أو فعل ونحوه. فأمًا ع1 كر الماع قال الم الكل قباد 
ولة ]له دحاج تمكررء لاه خلا المروءة) . 

(0) «تنبيه الغافلين» (5857)» و«الزواجر) (؟/ 55 » 55)» و«الكبائر) .)١٠١9(‏ 
ولفظ ابن حجر: «إفشَاءُ الرّجِلٍ سرَّ زوجته وهي سرّه؛ بأن تذكرٌ ما يِمَعُ بينهما من تفاصيل 
الجماع ونحوها مِمّا يحْفّى». قال: «عدٌ هذا كبيرةً صريحُ ما في هذه الأحاديثٍ الصَّحيحة؛ 
افيد ون يذو الك حت وطيضة ولك جا ادق النقاظة على تأكلا سنترو» وتم 
نشره) . وقال ابن التّحاس: (إفشاءٌ أحدٍ الزوجين سر الآخراء قال: «وقد عدّه ابن القيم 35 
وغيرٌه من الكبائر». وتوسّع ابن عبد الوهاب فذكر في الكبائر: «إفشَاء السرًا . 


الجامع اكبائر المنوب 


- ترجيخ إحدى الرُوجاتِ على الأخرّى ظلْمَا 
ترجيح إحدى الرّوجاتٍ على الأخرّى ظلمًا كبيرة لهذا الحديث: 


عن أبي هريرة إفقة» عن النبي مَلِةِ قال: «مَنْ كانت لَهُ امْرَأَنَانِ فَمَالُ 
إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ العكالة و 10 


- 


وقد فال الله ساق عزون يعوا أن كونا انهه و قي 
هلا يمبؤا كل الْمَيَلٍ صَدرُوها مَلْْمَككَوْ ون يما وَمَقًَا ارك اله 
كان عورا تَحِيمَا 03 46 الساء: 05م . 

قال السلسادة و ادل الوه بسي رو اباد هالعا . الي 
محبَّةٍ القلب. وفي أمورٍ الجماع' "“» وقد روي أن النبي كله كان يَفْسِمُ 
فنورله وشو ْم هذا قَسْمِي فيما أميك» فلا تَلّمنِي فيمًا تيك وَلَا 
أَميك)””"» وهو معلول. 


,)١١51( إسناده صحيح: وأعلّه بعض أهل العلم: أخرجه أبو داود (71)» والترمذي‎ )١( 
وأحمد (؟590/5). وأعلّه بعضٌ أهل‎ »)١979( والنسائي (9447)» وابن ماجه‎ 
العلم بتفرد همام» وأنَّ الصحيح فيه من قول قتادة» وهو ما جنم إليه شيخناء فالله‎ 
أعلم . وفي معنى الحديث قال السندي: «أي يجِيء يَوْم الْقِيَامَة غير مستوى الطْرفَيْنِ بل‎ 
يكون أحدهمًا كالراجح وزنا كما كَانَ في الدُنيًا غير مستوى الطَرقَيْنِ بالنظر إِلَى‎ 
.)3 /97( الْمَرْأتيّن بل كَانَ يرجح إِحْدَاهِمَا؛. «حاشية السندي النسائي»‎ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري» (/1/ 220757 و«(تفسير القرآن العظيم» (؟/870). 

(”) معلول: أخرجه أبو داود (7175)» والترمذي »)١١40(‏ والنسائي (079147)» وابن ما 
(81/1؟)ه ولحيد (144/4). .وقد اعله الترهدى وغيةه بالأرسال. 


1 لام بعاد اتن 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن تُجَيمء وابن حجر كنه7"' . 


هوج مع مدع 
حسنمنت 


)١(‏ «الزواجر) (؟/ ١5)ء2‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر) (؟05). 
ولفظ ابن نُجَيم: عدم العدّلٍ بين نسائه فى القَسّم). وقال ابن حجر: اترجيح إحدى 
الروجِاتِ على الأهزى ظلمًا وعدواناة. 


7 - الوَشم 

الوَشُْمُ كبيرة؛ لأنَّ الله كن ورسوله مَلِدٍ لعَنَ الواشمّة والمستوشمة: 

عَنْ أي مير تق ى عَن الى كلد قَالَ : الْعَنّ الله الوَاصِلة وَالْمَُسْتَوضِلةٌ 
ولوقي ع وَالمَيَ 36 1 000 

يعن عبد الله بن مسعود ينه قَالَ: «لَعَنَ الله الوَاشِيِمَاتٍِ وَالْمُسْتَوْشِمَات 
والأكتضاهه واللتتلخاتك الفتم لفك سداق اللو ققالى فو الى ل 
أْعَنُ مَْ لَعَنَ لبي ل وَهْوَ في كتَابٍ اللّ: «إومآ لكك اول كش كرة» 
[الحشر: لا 


م« 


اسه ا وله الَّ: ا 00 
َرَت 0 ا 2 تر ا وَمَا ملك 22 س4 [الحشر: /00؟ قَالَتْ: 5 


قالث: فَإِني أَرَى أفلك يفْعَلُونَهُ . قَالَ : فَاذْمبِي فَانْظْرِيء هَذَهَبَتْ قَنَظَرَتْ 


َو من حَاجَيَها شيئاء فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها: 


. )0751/( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)09171( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(؟) البخاري (58857)» ومسلم .)5١15(‏ 


6 اجمع لبا الو 


و 0 الله ]لو ادن 

1 00 : ا الّبنُ كك 7 الوَاصِلَة والمتتوضيلة الو اشيية 
وله لس شه وَقَالَ نَافِعٌ "الوم 0 اللَعَد) 0ظآ 

وعَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ و 9 ملت عت الْرَاصِلة: ار الاي 
ال ورا ار ماكر 


عن عون بن أبي جحيفة ع قل : لعن اللينّ ل الوَائمة وزيم 
7 و سكلع إوير ا ءفك م (8) 
لون ا للب كشب اا نالو 


برك ص دونوء ل 5 وَإِن 2 إل شتيلدذا مَرِيِدَا 69 © عه 2 


7 لَأَعَحَدَنَ مِنْ عِبادِكَ اعبيدا دوم © ولت اميت وَلأمْرَنَهُمْ 
التكك اذايه الاخر 0 يررك عوك أل وك الشد القعانة 


عون.-ص# و 
وَليسَا من دور ألم فقد 0 حيانا كا 4 زالنساء: را وللع. 


كع وقد عد ذلك في الكبائر: ابن رشلٍء والقرطبي» والذّهبِي» وابن لقم » 
وابن النّحَّاسء والبلقيتى؛ وابن حجر» والصنعاني رحمهم 0 


.)5//81/( البخاري‎ )١( 
ذْكْرٌ‎ :)"177/١١( قال ابن حجر كْزَنْهُ‎ .)5١75( (؟) أخرجه البخاري (09737): ومسلم‎ 
الوجه ليس قيدّاء وقد يكونٌ في اليد وغيرها من الجِسَّدِء وقد يُمَعَلُ ذلك نقشّاء وقد‎ 

يُجِعَلُ دوائر» وقد يُكْتَبُ اسم المحبوب» وتعاطيه حرامٌ بدلالةٍ اللّعْن. 
() سنده حسن: أخرجه أحمد »)551١/١(‏ وأبو داود (511/0). 
(5) أخرجه البخاري (09577). 
(5) «الجامع لأحكام القرآن)» (05/ 20797 و«الكبائر) ن١ 2)5751١(‏ و(إعلام الموقعين» - 


الجامع اكبائر المخنوب 


والوشم في أصل معناه لغة: العلامة» وعرّف العلماء الوشم الذي لعن 


ماله +1 1 # 7 قية 7 0075 5 ا 
رسول الله يَنكةٍ فاعله بقولهم : أن يعْرَّرٌ الجلد بإبرةٍ أو مسلة حتى تؤثْرَ فيه 


02 


قن 


8 8 
05 02 


ثم يُحْشَى بالكل أو اليل أو النَوُورِء فيَررَقٌَ أئرُه أو يخضّرٌ وهي واثْيمَةٌ . 
والمُسْتَوشِمَةٌ: التي يُفْعَلُ بها ذلك”" . 

قلت: فالوشمٌ يكونُ على الكَفْء أو الظَّهِرِء أو الشَّمّة» أو أيٍّ مكانٍ في 
الجسم ويُستخدمٌ فيه الإبرةٌ» ويُحشَى الموضمٌ بلونٍ مَاء ولا يذهبٌ إذا 
فول بالج 

قال النووي 2212" : وهو حرامٌ على الفاعِلَةٍ والمفعولٍ بها باختيارها 
والطّالبةِ له وقد يُفْعَلُ بالبنت وهي طفلةٌ فتأثمُ الفاعلةٌ؛ ولا تأثمُ الببتُ 
لعدم تكليفها حينئظٍ. 

قلت: الوشْمٌ حرَامٌ» كما هو نَصّ هذه الأحاديث» وهو قول عامّةِ أهلٍ 
العلم' *' بل هو من كبائر الدتوبي؛ وعدا عَامُ لجال تو السام يوالها 


- (5/ ٠١/!اه)»‏ و«تنبيه الغافلين») (/59)» و«الزواجر) ,)5795/١(‏ و«سبل السلام») 
(77/5). وعذه الكبيرة في ن١‏ عن كائر الذهى 6 .ولسك في 0 : 

.)189/6( و«النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ »)579/١7( «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) فأما إذا كان مجرد صبغة لا تبقى». ويمكن مسحهاء ولا يبقى لها أثرء أو كان رسمًا 
بالحناء ونحوهاء فهذا ليس من الوشمء وإنما هو كسائر الأصباغ التي تستعملها 
النساء كالمكياج ونحوه» وإن سماه بعضهم وشمًا فإنما هو من باب المجاز. 

(©) (شرح مسلم) .)١1١1/١5(‏ 

(:) وقد خالف في ذلك بعض متأخري المالكية» قال النفراوي المالكي كد في «الفواكه 


الدواني» 4/7 9”): «قد ذكرّنا أنَّ الوشمَ حرام للظاهِرٍ من الحديثٍ حتَّى صرّح - 


1 لامع لاف الو 


َم المرا لجاز كر الاحمايها بالأجة أكثر من الرجالةه» والواشمة والتستوقيم: 
كلتاهما مرتكبتانٍ 1 كبر والله أعلم . 
َلْتَحِذَرْ نساء المسلمين من فعلٍ هذه المعصية المُنْكرَةء وقد أثبَثْ 
الدوانيات: العتية اللحديدة أن هذا الوم د على لطي ويف انا 
وأمراضّاء وما أرحمَ وأحكمٌ شريعة ربّنا تبارك وتعالى. 
ومن زعم أن الوشمَ يجورٌ إذا فعلثه المرأة تزيئًا لزوجها فقد أبعد عن 
الحٌَّء وحادَ عن نهج العلم السَّدِيِء والله أعلم'"' . 


4 


- ابن رشدٍ وابن شاسي بأنّه من الكبائر يُلعَنُ فاعلّه وقال بعضٌ المتأخَرينَ بالكراهة) . 

)١(‏ وقد ذكر النفراوي عن عائشة وأسماء وها جوارٌَ أن تتزين المرأة لزوجها بالوشمء 
وهذا مِمًا يفتقرٌ لسئل صحيح ء: عنهماء ولو صحٌ فقولهما مُعَارَضٌ بِنّصّ ججايّ واضح» 
والله أعلم . 


اه - وضل الشَّغْرِ 

وضل الشّعْرٍ كبيرةٌ للآني: 

-١‏ أنَّ النبيّ يَددٍ لعنَ الواصِلَة والمُستوصلة: 

عَنْ أبي هَرَيْرَةً كف : عن الي بك قَالَ : ١لْعَنّ‏ الله الؤاضيلة و مسد ضلةة؛ 

وفي حديث ابن مسعودٍ فيه : «لَعَنَّ الله الوَاصِلَةً) . 

وعن ابن عَمَرَ وا قَالَ: «لَعَنَ الي َك الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة . 

وعَنْ عَائِشَةَ ينا أَنَّ جَارِيَة من الأَنْصَارٍ تَرَوّجَتْء وَأَنهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَطَ 
شَعَدْمَاء فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَاء فَسَأَنُوا الى بل فَمَالَ: «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِلَة)"''. 1 

قال القاضي عياض ككرْه''' : فيه من الفْقّهِ أنَّ هذا ممنوعٌ لضرورةٍ وغيرهاء 
للعروس وغيرهاء أله فخ ١‏ باثر. 

وعَنْ أَسْمَا , نأي بكر ينا فَلَتْ: لَعَنَ لي يكل الَاصِلَة وَالمُسْمَوْصِلة" . 
رَأَةّ جَاءَثْ إِلَى رَسُولٍ اللِّ كن قَالْتْ : إِن أَنْكَحْتُ 
التي ّ م أَضَابَهَا 0 َتَمَرَ ف رَأسْهاة وَرَوْجَهَا يَسْتَحِْنِي بها أَفَأصِلٌ 
رَأَسَهًا؟ «فَسَبِّ رَسُولُ اللو يكِ الوَاصِلَة زالفنتؤصلك». ْ 


وعنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وكا بسندٍ حسن قَالَ : العف الوافيلة ارما 
)١(‏ أخرجه البخاري (09175)»: ومسلم (5177). ١تَمَعطْ):‏ تمزق وتساقط . 


(5) «إكمال المعلم») (5/ 19017). 
(؟) أخرجه البخاري (5915, 0976), ومسلم .)5١157(‏ 


© اجمع لبا الو 


فهؤلاء ستةٌ من الصّحابةٍ وَهن رَوَوْا عن رسولٍ الله يَلِةٍ لعن الواصِلَة 
والمستوصِلة» وقد يبْلْعُ الخبر بذلك حدّ التّواثُرِه فكيف يصِحٌ لمسلم أن 
يُدَخِلَ نفسّه تحت لعنة الله سبحانه ولعنة رسوله كَلِدْةِ؟ ! . 

١‏ أنّ أحدّ أسبّاب هلاكِ وعذاب بني إسرائيل انتشَارُ الوضل بينهم: 

0 ل ا 


ئطو . 6 د اعىد|) شم 
عن حَمَيْدٍ بْنِ عبَدٍ الرَّحمَنِ بْنِ عوف الله : أنه مَعاويَة بْنَ أبي 


2 
5. 


1١‏ الع 


3 5 م 


ل ل وَهْوَ يَقُولُ وَتَتَاوَلَ قُضَّةَ مِنْ شّعْرٍ كَانَتْ 
يد حَرَسِي : لامرك 38 سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَك يَنْهَى عَنْ مثْل هَذِو 
2 22" «إِنَّمَا هَلَكَتْ 5 كو إِسْرَائيلَ حي الك هَذِوِ يِسَاؤّهُمْ)27. 


وفي لفظٍ للبخاري : لق اع اذ اعم ونم 2د هين اللزو وار 
الى كَلِْةِ سَمّاهُ الزُورَ يَعْنِي الوصّالَ في الشّعَرِ). 

وفي لفظ لمسلم: «إنَّمَا تت بشن إسْراف 1 . 

كم وقد عدّ ذلك في الكبائر: القاضي عياضء» والقرطبي» والذّهبِيء 
وابن القيّم» وابن النَّنَّاسء والبُلّقيني» وابن حجرء والصّنعاني رحمهم 
الله0"” , 


1 


2 
: 
لل 


.)51717( أخرجه البخاري (59757, 0588), ومسلم‎ )١( 

(؟) «إكمال المعلم» (5/ 56517)» و«الجامع لأحكام القرآن» (0/ 97 7), و«الكبائر» ن 
(45)). و«إعلام الموقعين» (5/ 2)017١‏ و«تنبيه الغافلين» (/91؟7)» و«الزواجر» 
8710 وسيل الاك 61/0 ولفظ ابن القيم: (ووضْلٌ شعر المرأةٍ وطليُها 
ذلك» وطلبٌ الوضّل كبيرةٌ» وفعلّه كبيرةٌ». وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» 
وليست في ن ” . 


اجا العا ايوب 


قال ل ابن 0 50 0 لني 0 شعرّها بشعر آخرٌ زُوّرَ 

قلت: وضصْلٌ بادا ل 
جمهور أهلٍ العلم» ويكادٌ لا يختلفونَ في ذلك إذا كان بشعرٍ آدميٌ”"' . 
والواصلةٌ والمستوصلة مرتكبتانٍ لكبيرةٍ. 


حريرء ولا أعلمٌ لهم سئّدًا ب 4 سكا من كاب الله وس رنروك لاه وعفر” 
الالداديك الاتسيدة انو قينا الع الله الواصِلَةَ وفي حديث جابر: 
«رَجَرَ لبن كل أَنْ تَصِلّ الْمَْأَء ”9 نكاك والك أعلم, 


.074/51( و«تاج العروس»‎ »)١97 /5( «النهاية»‎ )١( 
و(شرح صحيح‎ 2»)58/١( وإنما خالف في ذلك بعض الأحناف . وانظر: «المغني»‎ )0( 
. 0176 /1١١( الباري»‎ حتف١و‎ ,)٠١7/١85( مسلم)‎ 


© ] اجمع لئاو 


53 - النَْمْض 
النمصٌ كبيرة؛ لأنَّ النبئ يد لعنَ من فعلَ ذلك: 
عن عبد الله بن مسعود تَرقْيَهْ قال: «لعنّ الله الواشماتٍ والمستوثيماتِ» 
والتوتضاضه». واللشاجات الختوه الم اهعاق اللا ا 
وعن ابن غباس وا قال: الْعِنّتِ الواصلةٌ» وَالمُستوصلةٌ والتّامصَةٌ 
والل كاه 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: القرطبي» وابن القيِّم» وابن النّكّاسء 
وابن حجر رحمهم اللو""", والكامية والقيعنة مزكفان لكي ف 

قلت: والنّمص في لغةٍ العرب نتف الشعرء ودِقَتُه ورقتٌه”” . 

وقال الفقهاء: التّمص: «هو النتف» . والتَامصَة: «هي الغي تزيل الشعر هه 
الوجه). والمُتتمّصةٌ: التي تطلّبُ فعلّ ذلك بها. لكنهم اختلفوا في موضع 
الف فقال بعضهم: هو نتف شعر الحاجبين حتى يصيرٌ دقينًا. وقال جمهور أهل 


.)5١؟5( ومسلم‎ ,)75١17/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 797), و(إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ و١تنيه‏ 
الغافلين» (799)» و«الزواجر» /١(‏ 7585). ولفظ ابن القيم: «والنَمْصُ وَالتَنْمِيصٌ). 
وقال ابن حجر: «التَنْميصُْ وطلبٌ عمله). 

(") وبعضهم يقول: نف الشّعر بخيط . قلت: وليسَ هذا بلازم؛ فقد يكونٌ الت بما يُسمّى 
«ملقاط). وليست المسألة مقيدة بالنتتف فحسب» فلل وال شيع الوحيه أو الحاجب 
بأيّ شيءٍ لكان داخلًا في النمص على الصحيح» والله أعلم . وانظر: «لسان العرب» 
».223١7/0(‏ و«القاموس المحيط» (773)» و«النهاية» »)١١9/5(‏ وغيرها. 


امع لبا الوب © 
العلم: هو عام في شعرٍ الوجه. 

وجمهور أهل العلم على تحريم النَّمصٍء وأنّه قد يجورٌ إذا كان ذلك 
قورت آى كان اتسيدة 3311م سو سي المع 

وقد قال بعضّهم: النمص مدر إذا ما فعلته المرأة لتتزِيّنَ للرجالٍ» أو 
فعلته امرأةٌ 5 للتخدعَ خطيّها وتغشّه. أو فعلتّه بدون إذن الروج؛ ولااريب 
عند كل ذي عاقل يعون الله والسق أن هذا القرل مطروحٌ مردودٌ على 
صاحبه محجوج بقول النبي كِيْدّء والله أعلم . 

فاحذري يا أختي من هذا الذنب الذي لعنّ الله تعالى ورسوله كَل 
فاعله» فلقد كثّرت في زماننا النّامصاتٌ والمُتنمُصات», ولبِّس بعضٌ الناس 
على المسلمين في دينهم: تأجاذوا النُمص بحجج واهيةٍ؛ وأدلة باطلقٍ» واعلمي 
أ ول الله تعالى وقول رسوله علد مُقدَمْ على كلّ قولٍ مهما كان قائله . 

وقد انتشر النُمص في زماننا بين الرجال كذلك» وقد جاء الحديث 
بلعن النّامصة والمَتنمّصة» ولم يرد في طريقٍ أبدًا لعن النَّامص والمتتمّض؟ 
لأنَّ مثل هذا لا يليقُ برجل أن يفعلّه؛ لكن ماذا تقول في زمانٍ صار فيه بعض 
الرجال يتخئّنون» 070 تحلرة؟ : 


4 
4 
4 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (١١//الا”),‏ و«شرح مسلم» للنووي 2)٠١5/١5(‏ و«أحكام 
زينه وجه المرأة» لنقاء عماد الدين .)7١-557(‏ 


|| الجامع لكبائر الذنوب 


5*7 - التفلج للخسن 

التفلج للحسن كبيرة؛ لأنَّ النبى يَنَكَِدٍ لعنَ من فعلَ ذلك: 

عن عبد الله بن مسعود كإلقة قال: لعن الله الواشيمات + والمستن شيمات» 
والككلتخاضيز : التشلساك ِلْحْسْن» الققراف حان اللو تقاياء 

كيم وقد عدّ ذلك في الكبائر : القرطبي» والذّهبِيء وا بن القيّم» وابن النَّخَّاسء 

00 

وابن حجر رحمهم الله : 

قال الووى 710014 وزانيواة تنلكاث" ا لايذان 4 يان كما بين أسعانها 
الثَنايَا والمُبَاعيّاتِ وهو من المَلْج. وهي فُرْجَةٌ بين التَّناّا والرُبَاعيّاتِ) . 

وتفعل ذلك العجورٌ زْ ومن قاربَنُها في السَّنْ إظهارًا للصّعَرٍ وحْسْرٍ 
الأسنان؛ لذن هذه الفرضة اندي بِينَ الأسنانٍ رن للبنات الصّغَارِ فإذا 
عجَرْتٍ المرأة في با وعد فتبرُدُهَا بالمبْرَدِ لتصيرٌ لطيفةً حسَّنةً 
المْظر وتوهِمَ كونّها صغيرةً. وهذا الفعل حرامٌ على الفاعِلَةِ والمفعولٍ بها 
اليذه ا لاعافييت وكا افف ” شان للق نا ل سوا دوي وقدايي , 

وأها قولّه : «الْمُتَئَلَجَاتُ لد فمعنّاه : مام كا لاسي 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الحراءً هو المفعولٌ لطلب الحُسْن» أمّا لو احتاجَثٌ إليه 
لعلاج أو عيب في السَّنْ ونحوه فلا بأسَ. 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 747. 097 و«الكبائر؛ ن١ »)47١(‏ واإعلام 
الموقعين») (5/ »)01١‏ و«تنبيه الغافلين») .)7٠١(‏ و«الزواجر) .)7575/١(‏ ولفظ 
ابى القووة والوقه وَالِاسْتِيِشَارٌ. قلت: الوشر هو تفليج النساء. وهذه الكبيرة في ن١‏ 
من كبائر الذهبي» وليست في ن؟ . 


(0؟) اشرح مسلم) .)١١1/١5(‏ 


547 - تبرج المرأة وإبدَاؤها زينتها م محارمها 


-١‏ أن اله ع يبد توعد من 5 ذلك بالنار: 


عن أبي هريرة تق قال: قال رسول الله كَل : ١«صِتْمَانٍ‏ مِنْ أَمْلٍ الَّارِ لَم 
ا َوْمٌ مَعَهم.ميّاط كَأُدْنَابٍ الْبقَّر يَضْرِبُوَنَ يها الثّاننء وَنِسَاء كَاسِيَاتَ 
عَاريَاتٌ مُمِيلات مَائَلاتٌ يا 1 لحت العاكلة لٍِ 0 


7< 
0 
احَنَة 0 


ع0 
لككة» :وذ تجِذن ريكهاء: وإن ريقها الوجة عق تنيت كذا ركذا ' 


5 النبئ عَكِةٍ قال: ثلاثةٌ لا تشأل عنهم, وذكر المرأةً المُتَبرَجَةٌ: 


مهو 


سبق بسند حسن في حديثٍ فَضَالَة بن عَبَيِدٍ تافقة؛ عَنْ رَسُولٍ الله يلد أنه 
قَالَ: ان لا نال عله : دامر ب عه وجا قذ ها ل ال 


آ- 


فتَبَرَّ جحت حت تعدة دل كشال عنهة :. 0 


.)5١55( ومسلم‎ ,)5١78( أخرجه البخاري‎ )١( 
«هذا الحديتُ من معجزات النَيّوَّةِ فقد وقعَّ هذانٍ‎ :)3١١/١ 4( قال النووي كنْهُ‎ 
الصُنْقَانِه وهما موجودانء وفيه ذم هذين الصَّئْفين . قيل: معئاه: كاسياتٌ من نعمةٍ‎ 
الله» عارياتٌ من شكرها. وقِيلَ: معئاه: تسثّرٌ بعض بِدَنْها وتكشيف بعضّه إظهارًا‎ 

بحالها ونحوه. وقِيل: تلبّسُ ثوبًا رقيقًا يصِف لون بِدَها. 

وأنا ما يلاك + فقيل معاد : عع طاعة اللذوعا يلريك حلط فيلات الى : عانق 
غيرَهنّ فعلّهنّ المذِمومَ. وقيل: مائلاثٌ يمشِينَ مُتبَخْيِرَاتٌ مُميلاتٌ لأكتَافِهنَّ . وقيل: 
مائلاتٌ يمشّطْنَ المشطةً المائلةً؛ وهي مِشطةٌ البعَاياء مُمِيلاتٌ يمشْطُنَ غيرّهن تلك 
اليشظلاء ومع : «َ[وَوْشْهن كأشيعة البفهو: أن بكثاتها ويتطئتها يلب عمامة أو 
عصابةٍ أو نحوها». 


"- أنَّ النبى يَدِدٍ جَعَلَ المُتَعَطرَةَ التى يجدُ الرَجَالُ ريحها كالرَّانية: 

عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ نفته» عَن النَِنَ كَل فَالّ: «إذَا اسْتَعْطَرَتٍ 
القزاة تدوعت علي الكزم وتوا ويحها قري وإد ,10 

؛- أنه يُروَى أنَّ النبيّ يَلِدٍ لعن هؤلاء الا 

عن عَبْد الله بن عَمْرِو كاف قال: تيكف نول الله كله يول 
يون في آخر ّي َال يبو على روج . كأحاو اتسالم ايد 
عَلَى أ: بُوَابِ اللتيعاية ؛ نِسَاؤْهُمْ كَاسَِاتُ عَارِيَاتٌ» عَلَى ذُكوسِهم كَأَسْيمَة 
البْحْتِ العجَاق» الْعَنُوهَنٌ فَإِنْهَنّ مَلعُوتَاتٌ» لو كانت وَرَاءَكمْ 1 5 
الأَمَم لَخَدَمْنَ يِسَاؤُكُمْ يِسَاءَهُمْء كما يَخْدِمْئِكُمْ نمك اله ده 
وعَنْ عَائْشَّةَ وَكْينَا قَالَتْ لبك ور الله لك دون : (مَا مِنّ ام 
تَخْلَعُ ابا في غَيْرِ بَئتِهَا إِلّا مَتَكَتْ مر لل ل 60 


قال الذَهَِيْ ينو : «وَمن الأفعال التي تلعن عليهًا المرأة: إظهارٌ الزّينة 
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)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود (7/ا١2)5‏ والترمذي (27787» والنسائي »)0١77(‏ وأحمد 
(518/5)» وغيرّهم . ومدار هذا الحديث على ثابت بن عِمّارة عن عُنيِم بن قيس. 
عن أبي موسى نواه كاوه يلفط : «فهِي زَانِيةً) . وقال القطان: «فَهِيَ كذَا وَكَذَاكء 
قَالَ قَوْلَا شَدِيدًَا» . قلت: : وبعضهم أوقفه» والأصحّ رفعه. والله اعلم. 

(؟) في سنده مقال» وحسنه بعض العلماء: أخرجه أحمد (؟/ 777)». وابن حبان (07/اه)ء 
وفي إسناده عبد الله بن عيِّاشُ إلى الضَّعفف أقربء وقد تفرّد به» كما قال الطبراني» 
وقد حسنه بعضٌ أهل العلم» فالله أعلم» انظر: «السلسلة الصحيحة» (5741). 

(”) صحيح: أخرجه أحمد (؟/7577)» وأبو داود »)50٠١(‏ والترمذي (2)5807 
وابن ماجه (71/65). 


(:) «الكبائر» ن؟ .)١185(‏ 


الجامع اكبائر المخنوب 


والذَّمَبِ واللؤلؤ من تحت التّقابء. وتطَييُهَا بالمسك والعنبرٍ والطّيب إذا 
عركن» وحنها الصّبَاعَاتِ والأزْرٍ والحَرِيرٍ والأقْبيَة القصار مع تطويل 
النّوْبِ وتوسِعَةٍ الأكمام وتطويلهاء إلى غير ذلك إذا خرجَث». 

وقال ابن الاي دده في عد الكبائر”"2: «أنْ تلبس ايد الؤقيق هن 
الثياب الذي يصف البشرةً وغيرٌ ذلك مِمّا يذكر إن تعيّنَ حمل الحديثِ 
على ذلك». 

وقال ابن حجر كَكبٍ في عد الكبائر 0 الجراء ساب 
بشرتهاء و ميلا وَإِمَالَتّهَاا . قال: («ذِكُرٌ هذا من الكبائرٍ ظاهرٌ لِمَا فيه من 
الوعيدٍ الشّديدٍء ولم أرَ من صرّحَ بذلك إلا أنه معلومٌ بالأولى مِمّا مرّ في 
تشْبّهِهِنَ بالرّجالٍ) . 

قال العلماء: التبَرْجُ هو: إِظْهَارٌ المرأة زيئتها ومحاميتها لِلرجَال الأججايب0) 

قليكد انث الجرأة العنت هه القات» والشفاف: صر 0 
أو سازهاء 09 أي شيءٍ من جسّهِها غير الوجه والكمْين» وتكسُرُمًا في مِشْيْيِها 
قا ك هذا من برج الو الذي نْهَى الله 00 كيد عنه 
ونُوِعَدَتْ فاعلتُه بالعذاب والهّوانٍ إن لم كته إل أن فاه 1 وك ذلك 


.)5/80( «تنبيه الغافلين»)‎ )١( 

(؟) «الزواجر» .)558/١(‏ وقال مرةً (؟/١17):‏ آخروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ع 
ولو بإذن الزوج. قال: عد هذا هو صريح هذه الأحاديث» وينبغي حمله ليوافق 
قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة» أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه» أو مع ظنها فهو 
حرام» غير كبيرة كما هو ظاهر». قلت: في كلامه نظر. 

(؟) «لسان العرب» (؟/ »)5١7‏ و«النهاية» .)١١/1(‏ 

(5) وإنما قلت أنَّ كشفٌ الوجه والكمّين ليس من التَيّج؛ لوقوع الخلاف بين أهلٍ - 


© اجمع لبا الو 


من التبرج الّذِي يمقّتٌ الله قاعله . 

وَهَذِهِ الأَنْعَال قد غلبت على أكثر النّسَاء؛ ولذا َال الى كل : «اطلَّعت 
على الثّار فَرَأَيْت أكثر أهلهًا التّمّاء. وَقَالَ يلِْهّ: «مَا تركت بعدي فثنّة هي 
أفورهلى العا هن اللتانهء فال الله عار ا 


بمنه وكر مه . 


- العلم في وجوب تغطيةٍ المرأةٍ لهماء والله أعلم. وتعطُرُ المرأة لا يجورُ إذا خرجَتُ 
من بيتهاء و مرَّتْ على رجالٍ أجانب» أمّا إذا تعطرّث في بيتهاء أو في بيتٍ ليس فيه إلا 
محارمُهاء ولا يجدٌ ريحَهًا رجالٌ أجانِْبٌ فلا بأسء والله أعلم . 


هه - إسبال م خيلاء 


و 


اك 4 7 توعد المُشبل بالعذّاب في الثّار: 


عن أبي هريرة كلت » عن النبي 85 قال: ١‏ امَا أَسْفَلَ مِنَ الكعْبَيْنِ مِنَّ 
لِإِزَارٍ قَفِي انار" . 
- أنَّ المسبل مُتوعُدٌ بالوعيدٍ الشديدٍ في الآخرة؛ بأن لا يكلمه الله. ولا ينظر 


عن أبي ذَرٌ تافقة» عن النبي يك قال : املاثة لا يُكَلمَهُمُ لله يوم الْقَِامَة 
وَلَا ينظ لهم وَلَا يُرَكيهِمْ» وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌا , قال مقر أها وول الله 
كك نات مِرَارَاء قَالَ أَبُو ذَرّ: حَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ : 
«الْمُسْبِلُ» وَالْمَنَانُء وَالْمتَمّنُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِف الْكَاذب)”” 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ككةِ: «إِنَّ اللَّهَ لآ ينْظُدُ إِلَى 
بر 


24 


.)555/1( «الخهلاء»: التكرٌّ وَالْعُجْتٌ . «الوسيط)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (80/اه). قال أبو سليمان الخطّابي في (معالم السنن») :)١91//5(‏ 
قولّه : «قَهُوَ فِي الثَارِا يول على وجهين : حدما : أنَّ ما دُونَ الكَعْبِين منْ قَدَم صَّاحِبه 
في النَّارٍ عقوبةٌ له على فِعْلِه . اليف التهةة ال كرة يمف تمك المرمك 
الذي فعلّه في النَّارِهِ علّى معتى أنه مغدودٌ ومحسوبٌ من أفعالٍ أهل الثَارٍ . 

() أخرجه مسلم .25١5(‏ 

(:) صحيح: أخرجه النسائي (87505), وأحمد .)575١/1١(‏ 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


وعن أبي هريرة تإفتة» أن رسول الله كك : «لا ينْظُد اللّهُ يَوْمَ القِيَامَة 
إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ براه" . 

وعن عبد الله بن عمر وِووّاء أن رسول الله كَلِةٍ قال: «إن الذي يجر 
ثيابة من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» 90 . 


وعن عبد الله بن عمر كزائقة ( أن رسول الله عَنَِنجّ قال : إن الذي يَجرٌ 
و الام زه نه ةله يَوْمَّ الْقِيَامَق76" . 
وفي رواية” امن جر تَْبَهُ خيلا لم يَنظر الله لي َم القِيَامَة ال 


ع .2 


ما 00 0 كاه دفي شال 


وفي 58 عن 5 ا رَجلا يَجْرٌ إِرَارَه فَقَالَ : 
مدن ألت؟ فَانشسَبَ له ذا َجْل مِنْ بتي لَيْثِء فَعَرَفَهُ فه أنن عمة) قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله َك بذ هَاتَيْنِ َقُولُ : ١مَنْ‏ جَرَ إزَارَهُ لا يُرِيدُ يذلك 
إلا الْمَخِلَةَ فَإِنَّ الله لا يَنَظْرُ إليِْ يَوْمَّ الْقِيَامَد 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/8/8): ومسلم (70817). «بطرًا»: كبرًا وعلوًا. 
(؟) أخرجه البخاري (01/87), ومسلم .)5١86(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (01/87), ومسلم (5086). 

(5) البخاري (7576). قال ابن حجر كَْدْهُ في «فتح الباري» :)3558/١١(‏ ١فَرُلَهُ‏ : 
ا ل اي أبي بكر ء فكأن هده كان يفكل إذا + داك 
بمشي أو غيره بغير اختياره» فإذا كان محافظًا عليه لا يستّرخِي؛ لكل كلما كاد 
بسر حي نا قوله: لا أن أَتعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْه»: أ يسترخي إذا غَمَّلْتُ عنها. 

.])5١80( - 55[ مسلم‎ )5( 


وفي رواية"") : عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ وكا قَالَ : مورت على رَسُول الل له وَفِي 
إِزَارِي اسْتَرْخَاف فَمَالَ: هيا عَبْدَ اللو! ارْمَعْ إِزَارَكَفق فَرَفْغْتُهُ ثم ىا 
«زذاء فَرِدْتُء فَمَا زِلْتُ أَنَحَرَامَا بَعْدُء فَقَالَ بَعْضْ الْقَوْم : إِلَى أَيْنَ؟ قَقَالَ : 


الات السَاقيْنِ . 


عت أن الله تعالى خسَفَ برجل كان ي- يجرٌ إزارّه خيّلاء: 


عر 0 ب 1 5 م 8 2 - و 
عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ ء عَم كفقة» أن رشول الله يلل فال + (يَينا مَجُل بَجدُ 


08 )0 
إِزَارَه لمان : 


وقال عبَّادَة بْنّ تزه 1 تَأتُونَ أمُورًا حِيَ أَدَقُ في أَعْيْيكمْ 

مخ الشك» 5 ع يم فال يك 
ذلك للخت إن سيري + التال مقن 2 فرق الأران وا 
قلت: فَلِمًا سبق من الأحاديث قال العلماء: من جر إزارّه خيلاء فقد أتى 
محرَّمًا وفعلل كبيرةً» لا أعلمهم يختلفونَ في ذلك . 

كع وقد عد إسبال الإزار خيَلاءَ في الكبائر: ابن حزم» وابن ع القيّم» والذّهبِيء 
وابن حجر العسقلاني» وابن النّحَّاسء وابن جيم ؛ وابن حجر الهيتمي» 
والسّيواسي رحمهم الله" . 


.)5١85( مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (017/90). 

(7) صحيح: أخرجه أحمد (/ ١٠87)ء‏ والدارمي .)581١١(‏ 

(4) «البحر المحيط» لأبي حيان (7/ 55 7)» و«إعلام الموقعين» (5/ 220177 والذهبي 
في «الكبائر) ن١‏ (/58), و(فتح الباري» 2)7577/١١(‏ و«”تنبه الغافلين» 2)5١5(‏ 
و«الزواجر) .»)7509/١(‏ و«اشرح رسالة الصغائر والكبائر» (05). ِ 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


قلت: لا أعلم أهل العلم يختلفون أنَّ إسبال الإزار خيلاء كبيرة. فأمًا 
من جر إزارّه لغير خْيّلاة: فاختلفوا؛ فقال فريقٌ منهم: يكره له ذلك» 
وقال آخرون: يحرم ذلك» وأكثرٌ العلماءء على الكراهة» والأحوط ترك 
ذلك والله أعله'"' . 

وإنما قلت أن إسبال الإزار خيلاء كبيرة» ولم أقل أن عموم الإسبال 
كبيرة؛ لأن الأحاديث التي ورد فيها الوعيد إنما هي في إسبال الإزار 
خيلاء» وما ورد منها عامًا فهو مَخصِصٌ بغيره» والله أعلم . 


4 
4 
4 


- ولفظ الذّهبِي: «إسبّالٌ الإزار تعرّرَا ونحوه». وقال ابن القكم: «إسبَال الثَّيَابٍ من الازارٍ 
والسَّراويلٍ والعِمامَةِ وغيرهاء وَالشََحَيْرْ في المشي). وقال ابن حجر: «طولٌ الإزَارٍ أو 
اللو أل الك اهن . ,.واللكاوى العقى )د 

)١(‏ وقد صئّف أخي محمود أبو زيد حفظه الله ووقّقه بحا في ذلك» وأسماه «الإنُصاف 
في حكم الِإسْبَالِ2» وجنمٌ فيه إلى القولٍ بالكراهةٍ» وله في ذلك سلف» وأثبت أنَّ 
القولّ بالكراهةٍ قولُ جمهور العلماء» والمسألةٌ مما يسم فيه الخلافُ» والله أعلم . 


57 - لبس الرَحالٍ الحريز 
بس الرّجَالٍ الحَرِيرَ كبيرة؛ أن مَنْ لبسّ ذلك في الدّنيا عوقب بالحرمان منه 


0 2 2 2 به بن 
ان ا فَرْقَّدٍ فكب إِلَيْهِ عَمَرُ , 
فته أن الِّيّ يل َال : «لا يَلبَسُ الحَرِيرُ في | لالع بن في الآخزة 

وى (1) 


- 2 ماوع َه 03 2 3 1 ِ 5 5 0 
8 قن رام 


و :الا ُو نكم الخرين» كني سمت عر نالب 
يول كال و سُولٌ الله يك : دلا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدُيًا لم 


وعن ثابت البنَانني و قال : سمعت ابن الزبير يخطب يقول: قال 
مُحَمَّدٌ عَكِ : امن أبن ال لحري فِي الدَّنيًا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَة)”" . 

وعَنٍ ابْنِ أبي لَبْلَى كَنْهُ قَالَّ: كَانَ حُدذَيْمَةُ بالْمَدَاينِء فَاسْتَسْقَىء فَأَنَاهُ 
ار د فَرَمَاهُ بو وَقَالَ اه تهنلة كل 
ينه قَالَ رَسُولُ الله ككِِ: «الذَّهَبُ وَالفِضَةُ وَالحَرِيرُ وَالدَّيبَاجُ هِيَ لَهُمْ 


فى الدّنْيَاء وَلَكُمْ ال 


.])50١59(-١١1[ أخرجه البخاري (0870)» ومسلم‎ )١( 
.)5١59( (؟) أخرجه البخاري (5 087)», ومسلم‎ 
. )075( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(:) أخرجه البخاري (0871), ومسلم .)5١519(‏ 





ها ماه 


وفي لفظ”'": «نَهَانَا النّنُ كك أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةٍ الذّهَبِ وَالفِضَّقٍ 
تأكل قهاء 500 رانين تيار 
وعن أنس كَيفيَة قال: قال رسول الله يَةّ: «مَنْ لَبِسسَ الْحَرِيرَ في الدّنيَا 


وعن أبي أمامة تإفقة» أن رسول الله كَلِةٍ قال: «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في 
الدذنا م لا 

1 «(8) امه 2 هم وه فو ا ره ال ا ا 00 

وفي رواية ‏ : ١مَن‏ كان يوؤمِن بالله وَالِيُوم الآخِر فلا يَلبَِنْ حَرِيرًا وَلا 
دَهَيا) . 

وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو تالتة» عَنْ ر وَسُول الله كله أله قال امن لبسة 
لَه مِنْ متي كَمَاتَ وَهوَ يبه حرم الله عَلَيْهِ ذَمَبَ الْجَنَّقَ كن لمم 
الخرية ءا الى تناك را لابق اللهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَئة206 . 

وعَنْ عِمْرَانَ بن حِطَانَ قال تالت غايشة عن الخرير فقالت! الت أن 


عَبَّاسٍ فَسَلَّهُ) نال لمان لال كن ان ققر» لاله تشالت انق مك 


قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَمُْصٍ - يَعْنِي حْمَرَ بْنّ الْخَطَّابِ - أن رَسُوَل الله عَكلٍِ 


قَالَ: «إِنّمَا يَلْبَِنُ الحَرِيرَ فِي الدَّنيَا مَنْ لآ خَلآَقَ لَهُ في الآخِرَةَا . فَقُلْتُ : 


.)0/8710( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0875)», ومسلم (7077). 

(9) أخرجه مسلم (75075). 

(:) صحيحة: أخرجها أحمد »)55١/5(‏ والحاكم .)١9١/5(‏ 


(0) سنده حسن: أخر جه أحمد (؟557/5١)‏ 


لوي ا ب 2 ب 1 58 5 يّا١١)‏ 
صَدَقَء وَمَا كذبّ أبُو حَمص على رَسُولٍ الله 5ق . 


56 اه 


داعا 0 وليه ) 0 قَالَ: أَهْدِي لِرَسُولٍ الله كَكلةِ فَرُوحٌْ حرير 


ول عل تك قل اانه الجُوَيْنيء والذّهبِيء وابن القيّم» وابن النّخّاسء 
00 
والبلقيني» وابن حجر ". 
وقد ذهب جماهيرٌ أهلٍ العلم إلى أن لَبْسَ نَ الحرير للرّجَالٍ حرام ولا 


مم ني 


ل لحديث أبي رضي راق ) أن رسول الله ع قال : «أجل 


.ل 


7 


الدَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإنَاثِ متي ) وَحُرّمَ عَلَى د كور ه20 . 


.)0/70( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)0801١(‏ ومسلم (5017/5). 

(*) «الكبائر» ن١ .»)5٠٠(‏ و(إعلام الموقعين») (5/ 229018 و”تنبيه الغافلين» (/2)5/1 
و«الزواجر» .707/١(‏ 500). ونقله ابن حجر عن الجويني والبلقيني. 

(:) وأما الجلومنُ على الحرير فالظاهِرْ - والله أعلم - أَنَّهِ لا يكوثُ من الكبائر؛ لكون 
الوعيد أنَى في لَبْسِهء وإن كان الجُلُوسُ عليه مُحَدَّما؛ لنهي الى يكل عن ذلك» وَلِم 
يأتِ معارضٌ للنّهي فيما أعلّمٌ؛ فدلٌ ذلك على التّحريم . 

(5) حسن بشواهده: أخرجه الترمذي ,»)١770(‏ والنسائي ,)0١54/(‏ وأحمد (5/ 207957 
عن سعيد بن ابي هند. عن ابي موسى» وهذا منقطع . 
قلت: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة؛ لا تخلو طرقها من ضعفٍ. لكنها 
تُحَسَّنُ بمجموعهاء والله أعلم . 


تتا الجامع لكبائر امذنوب 


5 - لبس الرّجالٍ الذهب خاصّة الخاتم 
َبِسُ الرجالٍ الذهب خاصّةً الخاتم كبيرَةٌ؛ للآني: 
-١‏ أن ابي كله جل ان كح في بد الؤجل كجفرة من نار جهتم: 


8 8 


لمك حوردةه عمد أحَدكُمْ إلى جَمرة من ثار مجع 


صَِالهَ 


يد رَأى خاتمًا مِنْ ذهب فِي 


له وَعَلَيِ 0 5 ذَهَبٍء َعْوَضَ 3 00 0 0 50 0 


ع 7 5 7 إن خ 


. 0 
جتني وَفِي يدك جَْرَةٌ من نَارِ) ْ 

- أنَّ من لَبِسَ ذلك في الدُنِا من المؤمنين موقت بالجرمان من لُبِسٍ ذلك 
فى الجنة: 


- 


5 


ًَ 
أن 6 


وسلاتى خديت كي الله ين كمون الهم ؛ امن لسن الذهب من آم 
قَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسّهُ لَمْ يَلْبَِنْ مِنْ ذَمَبٍ الْجَنّقا . 


و 
عن 


العريه سني 4+ 
)١(‏ إسناده ضعيفء وهو صحيح لغيره: أخرجه النسائى .)5١188(‏ وأحمد (5/9١)غ2‏ 
والبخازى فى 7الآدن. المفرها (0لا 1ك وفيه أب التيب قزل غثل الله كن سند 


بجعير 


000 باع 0 07 بو 7 او فر و 8 5 
وسبق في حديث أبي أمامة كالقه : «مَن كان يؤمِن باللهِ وَالِيَوم الآخِر 
َلَا يَلْبَِنْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَباا . 
د 1 


وعَنٍ عب الرّحمن بْنِ أبي ليلَى كَُنْهُ قال: كان حَذَيْمَة بِالْمَدَاينَء فَاسْتَسْقَى, 


َأَنَاهُ دنال بمَاءِ في إِنَاءِ مِنْ فِضْقَ قَرَمَاهُ ب زنان؟ إف م زمه إلا 1 
َل يعد كَل وَسُولٌ الله ِّ: «الذَّهَبُ وَالفِضَّةٌ وَالحَرِيرُ وَالدَيبَاحُ هِيّ لَهُمْ في 


5ت وقد عد ذلك في الكبائر: الجويني» وابن القيّم والدّميري» وابن النّحَّاسء 
50 0020 
والبلقيني» وابن حجر رحمهم الله 8 


كم 


4 


.)5١51( أخرجه البخاري (0871)» ومسلم‎ )١( 
و«تنبيه الغافلين»‎ »)550/٠( «(إعلام الموقعين» (2)01/8/5 و«النجم الوهاج»‎ (0 
. ونقله ابن حجر عن الجوينى والبلقينى‎ ,)506:0705 /١( و«الزواجر)»‎ 2)5864( 


07 - قتل النْفس التي حرّم الله عمدا بغير حق 


اشتمل كتات ركنا كلق وسنة نينا 0ة على وغيل شديدغ وعقاب 7 
رين رس ار لاك برسي 

-١‏ أنَّ الله تعالى وصَفَ قتل الولد بأنّه ذنبٌ كبيز: 

قال الله تعالى : «إولا نَفَدْلُوَاً لدم حَنْيَةَ املق حَحَن كر 
كان نَ خِطعًا كيرا » بالإسسرافة ان 

-١‏ أنه وصِف بأنّه من عمل الشيطانٍ: 

قال الله تعالى: 8«إوَدَحَلَ الْمَدِيئَةَ عل حِين عَفَلَةَ ” َنْ لها مد فيا تكن 


ا 


يَقَتَئِكَانِ هنذا من شيعئدء هارا من عَدوُو فاستفلكة ل من شبعت ع ألِى من 
١ ٠ 022 5-8‏ حل مر 2 رو يور 2# و و 
عَدُوْو وَكَْمْ مون فَقَطى عَلِيَهِ دَآلَ هذا مِنْ عمَلِ النَبِطنَ ِنَم عَدرُ مصْل مين 
[القصص: ]١١‏ وهذا ليس بصربع فئ الباب: والله أعلم . 

- أنَّ الي ين ذكر ذلك في الكبائر والمُوبقَاتِ وأغظم الذَنُوبٍ عند الله 
تعالى: 


35 5 سيب ص2 مه كَل 2 2046 م د 0 6 رسفت و دوم 


حكان خطعًا هيا الإسراوة ااه 
وفي الصحيحين: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته أن رَسُولَ الله ة يدك قال : «اجتيبو 
المع الغويئاك» ومنهاء «قثل. لتقن الت ام 00 با مسا 
وسبق في الصحيحين : عن أنس ولق سيل يكل : عَنِ الكبَائِر قال * ١الشدك‏ 


لامع لعا اب © 
الله وَقَثْلُ النّفْس . 

وفي البخاري : عن عبد الله بن عمرو وكيا عن النبي كَل قال : ) 
وقَبْلٌ التّمْسِ). 


ويسدل حسن بطرقه: ل 
الْكَبَائُْ؟ قَالَ : «الْإشْرَالك باللىء 0 النمْسن اج وَفِرَارٌ يَومَ 


م الزحف 
وفي الصحيحين : عن ابن مسعود وله قال يلت الى كله : ) 
الذَنْبِ أَعْظمٌ عِنْدَ اللَّه؟. .» فذكر: «وَأَنْ تَمْيْلَ وَلَدَكهَ تَخَاف أَنْ 
ا" 


- 


وقال النووي كانه" : «قَالَ أَصْحَابًا: أَكْبّرُ الْكبَائِرٍ بَعْدَ الشّرْك الْقَثْل 
وَكَذَا نَصّ عَلَيْهِ الشَافِعِينٌ تافتة في كِتَابٍ الشَّهَادَاتِ مِنْ مُخْتَصَر الْمُرَنِي) . 


وقال ابن عبد الهادي ونه" : «إِنَّ قتل النفس التي حرم الله تعالى من 
أعظم الكبائرء ولا يوجد أكبر منها. قلت: يعني بعد الشرك». 


)١(‏ قال القرطبي كَْدْه في «المفهم) :)١88/١(‏ الوهذا مِنْ أعظم الذنوب؛ لأنَّه قتل نفس 
محدمة شرعًاء محبوبة طبعًاء مرحومة عادةٌ؛ فإذا قثلها أبوها فزن لكر لله على 
غلبةٍ الجَهْلٍ والبّخْلء وَغِلَظٍ الطبع والقسوة» وأنَّه قد انتهّى من ذلك كلّه إلى الغاية 
القُضْوَّى» ْ 

(0) اشرح مسلم» .)8١/7(‏ وقال ابن العطار كْاَنْهُ في «العدة في شرح العمدة» :)١554/(‏ 
"قال الشافعي كُدَنْهُ في ١مختصر‏ المزني»: أكبر الكبائر بعد الشرك: القتل» واتفق 
أصحابه على ذلك). 

(9) «إرشاد الحائر) (/52؟) . 


© الام لعاف الول 


وقال ابن حجر يكزَنْه7'': «واختلفوا في أكبر الكبائر بعد الشرك» والصحيح 
المضوعى أن أكبرها بحن الشركة التعل + وقين ‏ الرناء: 

:- أنَّ الله تعالى يغضّبُ على مَن قَتَلَ مؤمًا عمدًا: 

قال الله تعالى : 00 ال يا ور موك 
وي ل ان و اه نه 3201 1 كوليكا ل ساس 
قال السّفاريني0©: «إن قلتَ: ظاه'ُ الآية يدُلُ على أَنَّه من قتلّ نفس 
معيكة! لكلث فى يكب ظاهثه ولو كات؟ قلث هذا محجول على هن 
اشتكلء. كما ذكزه عكرمة وغيثهة. 

انا قت الاين إبي اللادنعالى نين قل لقنا بير 32 


عَن ابن عَيّاس ييا أَنَّ التي كد قَالَ : «أَبْمَضْ النَّاسِ إلى للد تك : 


مُلْحِدٌ في الحَرّمء وَمُبتَْ في الاسْلام سْنَةَ الجَاهِلِيّة وَمُطَلِبُ دم امرِي بغي 


- أنَّ الله تعالى لعن مَن قتل مؤمئًا عمدًا: 
في آيةٍ النّسَّاءِ قال الله تعالى : «#وَعضِب أللَّهُ عَْنهِ وَلَْمَنَهَ» . 


31 ال قال وات عن فل ونا بر درل وتران 


قال الله سبحانه : #96 وَأتَلُ عَكَِمَ تب بآ أبَىَ 51م باحق إِذْ فَرَيا فربَانا فقيل 
عونا وك تلن اللض ان لأتناكك 3 كنا قل انو نتوين 


.)١67 «الزواجر)» (؟/‎ )١( 


(؟) «شرح منظومة الكبائر) .)١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (58857). 


امع اليعيا تنوب 


7-0 م لل ال 00 ع سم ره اس ل ا جور رط ممعي مر 
© لين تسطت إِلَّ يدك لتقئلنى مآ أنأ بِبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لأقئلك إفْ أخاف أ 
ا مر 98 راع رةه 2 - رصخ + 22 2ع له 
رَبَّ الْعَلِمِينَ 9 إِْه أَرِيدُ أن ْوَأ بإِنّمى وَاِيْكَ فَتَكونَ مِنْ أَصَحَب ألئَارٍ وَدَلِ 


426 وامائدة لاك سم 
وقد قال مَلةِ: «لا تُقْتلُ نَفْسنٌ ظُلْمّاء إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأول كِفْلٌ 
اشوا لك ل تن ين الل قر 


وقال الله تعالى: «إمِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كينا عل بن إِسْرِيلَ أَنَم من قم[ 
سح سا رس سء م سس مي سا 2 ع رم 2 2و 
نكملا يكير نديين أذ كَسَادٍ فى الْأَرَضِ فَكأ: فل الناس جَمِيعا ومن أحياها 

سم 0 م بهو سرع 
وكاأنبا ل حا النّاسّ حتميعًا راخائدة: مم 

وقال الله تعالى : قد 0 لذن وا ا ار 224 2 عِلْروٍ وَحَرَّمُوأ ما 

1 مو 7 سر عد ميخ 2 سا0 
رقفو الله أفيرة عل اله هد لوا وما كاف ميكيت 4 الفا 4 


8- أن النبيئ يَكِدٍ قال: «وَلا يَقَدْل - 9 القاتل - وَهُْوَ مُؤْمِنٌّ): 


سبق في الصحيح : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «لا 
ال ان 0 
اسه ري ا لوو وان ولو 1ه 

قال عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لابن عَبّاسِ: كَيْفَ يُنْرَعٌ الإيمَانَ مِنْهُ؟ قَالَ: ١مَكَذَاء‏ 
دن ِيْنّ أصَابِعو ا 1 نَابَ عَادَ إِليْه مكلا وَشَبكَ عن أَصَابعِهِ) . 


؟- أنه يد قال: «قتَالٌ المُسلِم كفْن»: 


عَنْ عَبْدِ الله ْن عُمَرَ وهاء عَن اللي ل 


0 


هو > 
| 


َه كال 8 في حَجَّةٍ الْوَدَاع 


)21 أخرجه البخاري المتررضف 6 ومسلم (لا/لاكة)ء » عن ابن مسعود فيط اكه 


1 اجمع لعب الخو 


وعَنْ جَرِيرٍ بن عبدٍ الله واه 
(اسْتَنْصِتٍ الْنَّامِنَ)ع قَقَالَ: ١‏ ترا بَعْدِى كفاراء يضرت بَعضكم 


وعن 0 الله 5 بن مسعود ا 6 ا د قال : اامييات المَسَلِم 


سوا 


5 
عهَعر .24> ممع 


وعَنْ أبي بَكرَةٌ تانتة عَنٍ الي كل أنْهُ قَال: «إِنْ الزَّمَانَ قَدٍ اسْتَدَارَ كَهَيْيه 
بوم يَوْمَ خَلَقَ الله السكوات ا 2( اكه 9 عش يا مِنْهًا اك حرم َ 
7 رليات 007" ا حة . 3 وَالْمَحَرُمُ لساري 
06 بين حمادئ ولشان نك 


: «أَيّ شَهْرٍ هَذَا؟) قَلْنَا: اللهُ ا غلم . ذالم فَسَكتَ حَنَّى 
يم . قَالَ: «ألَيْسَ ذَا الْحِبَّة؟) قُلنَا: بَلَى. قَالَ: «فَأَىُّ 


-ه بر 
ره عَهو 


بَلَدِ هَذًا؟) قُلنا: الله وَرَسُولَ ألمٌ. هَلَ: فكت حَثى طن أنه سمه بير 
اتوق. قال : آلب البلدة؟. ساسايض 

نكا أن ييه يسمي ير اشمو. أ قال + التي لم411 فلنا: مل قال تزه 
هَلَا؟ لبخر؟» قُلنا: إلى الرشين الل 
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.)55( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55( ومسلم‎ »)١1١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)64( (؟) أخرجه البخاري (58)» ومسلم‎ 


الجامع اكبائر المذنوب 


- 
له 


قال: قُلْنَا: اللهُ وَوَسُولَه أعلَم ال 4 شستكت كت اقلننا اله سرسمية يحور 
شهدي كال ا كن وماء > كُمْ وَأموَالكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ حَرَامٌعليكم, 

كَحَرمَةَ يم هذاه في بكم كذ فى شيرك هذا وَمَتلقَدن نَ رَبَكُمْ 
يسألكُمْ عَنْ أعْمَالكمْ؛ ل اط شوق ناراك ا وداه عر 
بَعْضُّكُمْ رِقَابَ بَعْض» ألا ليب الشَّامِدُ الْغَائِبَء فَلَعَلُ بَعْضَ من يبَلعَهُ 
يكون أزعى له مِنْ بَعْضٍ قن تيعنا ذال لاقل ب 

-٠‏ الوعِيدُ الشَّدِيدُ لِمَنْ فعَلَ ذلك بالعذاب الأليم ودخول الثّار: 

قال الله جل شأنه: «وَالَدِنَ لا يعور مع أله لها َآحَرَ , ل ثيه 
ألننْس الت حَرَمَ ا و د 1 د يق كك © 
يُصَعَفٌ لَه الْصداب يَوْم الِْيَمَدَ مكل فد مها ( 0 2 
أ عيبن اميق 2221 ع 1 ا سر دس له أ 55 و ىَ 
وعمل عملا صبلحا قأؤلتيلك ٠‏ يدل ١‏ لله سَيَْاتِهم > 9 تت ك3 ألله غفورا 


بكسحى 
و 


0 


تَحِيمّا [الفرقان: 54- ٠60‏ وفي ايك ا كما 0 0 جَهَنَم حَلِدًا فيبا». 

والتتلافو قل طني ماقي دبك كناد وجاك ا 
الطبري كدَنه"': وأولى القول في ذلك رد قول من قال: معناه : 
ومن يقثّلُ مؤمئًا مُتَعمّدًا فجرَاؤُه - إِنْ جرّاه - جهنَمْ خالدًا فيهاء ولكنّه 
عْمُو أو يتَمَضّل على أهل الايمانٍ به وبرسوله» فلا يُجَازِيهم ِالخُلُودٍ فيها. 
ولكنّه عرَّ ذِكُرُه إمّا أن يعْقُو بفضله فلا يُدْخِلّهِ النَارَ وإما أَنْ يُدْخِلّه إِيّاها ثم 
يُخْرِجُه منها بفضل رحمّتّه لِمَّا سلف من وعْدِه عبادّه المؤمنينَ بقوله : 


.)151/9( ومسلم‎ ,)١9/7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
ه").‎ ١/0 (؟) «جامع البيان»‎ 


© اجمع لبا الخو 


جيم زلزمرة مهن . 
وعن الكتتق بخ قبس قلق كال : حتعث 0 
أبُو بَكْرَة فَمَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا أخئف؟ قَالَ : قُلْتٌ : 
الله كه - يَعْنِي عَلِيا -. 
قال: َقَالَ لي : يا أَحْنَف! ارْجِعْ, فَإني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وك : و 
«إِذًا 0 الفملكاق يشتتزيتاء ٠‏ كَالقَايل وَالْمَفتُول في 0 3 
فثلث :يا رسُول اللوا هذا لْقَاتِل 50 الْمَقْثُولِ؟ قَالَ: إن 


ا : عن أي بكرة من النبي ون قال لإذا اشثلتان 
ل حدقا على اه السّلاعَء فَهُمَا عَلَى جُوْفِ جَهَئَمَ فَإِذَا قَتَلَ 
أَحَدهمًا ضاحية» دخلاهًا جهيعًاة: 


0 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافتة أن رَسُولَ | لله قلق قال :اتذؤون 1 الننلية 4 
قَالُوا : الْمُْلِسُ فِيتا مَنْ لا دهم لَه وَلّا مَتَاعَ . فَقَالَ بةِ: «إِنَّ الْمُفِْسَ مِنْ 
َم كأ يوم الا بصَّلاقٍ وضيام» وَرَكَاةٍ الى قل شَتَمَ 0" 


وَقَلَفَ 50" وَأكلّ يا 50 وسفاك دم 507 ا ا يعْطى هَذَا 
مِنْ حَسَنَاتِهِء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتْه» فَإِنْ فَِيْتْ حَسَنَاتَهُ قبل أن ا اد 


.)588/( ومسلم‎ ,)7١( أخرجه البخاري‎ )١( 
«وأمّا كونُ القاتل والمقتولٍ من أهل الثَّارٍ فمحمولٌ على‎ :)١١/14( قال التووي يدنه‎ 
مَنْ لا تأويلَ له» ويكونٌ قتَالْهُمَا عَصَيّة ونحوّهاء ثم كونّه في الثَّارٍ معئاه مُسْتَحِقٌّ لهاء‎ 
وقد تكارق ذلك وقد يقثر الله عالن عل عل مدقت هَبّ أَهْلٍ الحقًَ.‎ 


ولاك تسسات سر لض 

١١‏ أنه يِدٍ قا لَ: «أنّ المُؤْمِنُ أن يَرَالَ في فُسْحَةٍ مِنْ دِينهء مَا لَمْ يُصِبْ َمَا 
حَرَامًا): 

عَنِ ابن عمَرَ روا فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِ: «لَنْ يَرَالَ المُؤْمِنُ في 
كه مز ديه الم اس 

ا اا 


عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو وقاء عَنِ التي َكِدِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ 


- 
6 


2 رَائِحَةَ الجَنّةِّه وَإِنَّ ريحَهًا 7 من مَسِيرَة رَة دبعن عَامَاا '" . 
+1 - الإجماع: 
قال الفخر الرازي ككئه”*': «المَثْلُ العَمْدُ العْدْوَانُ بالإجماع من الكبائر» . 
وقال الخازن كنا : «قتلى العمدٍ والعُدْوَانٍ من الكبائرٍ بالإجماع». 
وقال ابن حجر ككْنْهُ في «الكبائر"'' : «قثل المُسلم أو لدعي المعصرم 
عدذا أى له عند قال بلاغو عاهز كت ين الأحافيت ال مهد 
كما عَلِمْتَء ومن ثَمَّ أجمعوا عليه في القتل العمّدا. 


.)558١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (585757). 

(؟) أخرجه البخاري »)١1١(‏ ومسلم (545). 
(1) «مفاتيح الغيب» (60//ا5). 

(0) «لباب التأويل في معاني التنزيل» .)١1١//١(‏ 
(5) «الزواجر» (؟/57١).‏ 


© اذم لعا دن 


قال السّفاريني كرّنْه1': «قثل الخَطَّأْ ليس من الكبائر؛ إذ لا اختيارٌ 
للمخطىئ) . 

قلت: لا أعلمٌ خلاقًا بينهم أن قثْلَ النّمْسِ المسلمةٍ عمدًا بغير حقٌّ كبيرةٌ . 
فأمًا قتلّ الذمي ففيه خلاف ذكره ابن عبد الهادي”"'. والأظهر أنه كبيرة 
أيضّاء وهو قول كثير من أهل العلهم'”'؛ لحديث: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَامَدَا لَمْ 
رح رَائِحَة الجئة» وَإِنّ ريحهًا تُوجَد من مسِيرة أَرْبعِينَ عام والله 
عل 


هوج جوج موك 
د 6 


.)١550( «شرح منظومة الكبائر)‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد الهادي كُرَنْهُ (79): أما قتل الذمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من 
الكبائر» ويحتمل أن يكون منها. 

() وقد عد قئل الذمي والمعَاهّد في الكبائر: الحجاوي» وابن حجرء والسفاريني. 
وقال ابن القيم وابن عبد الوهاب في الكبائر: «قتل النفس التي حرّم الله». وقال 
الشيواسي: اقتل الشين بغير حقّاة وهذا يشمل كل نفس . انظر : «إعلام الموقعين» 
(2559» و«الإقناع» (:/ واي واشرح رسالة الصغائر والكبائر) (؟7). و(اشرح 
منظومة الكبائر) .»)١55(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١509(‏ 


الجامع الكبائر المذنوب 


517 - حمل الشلاح على المشلمينَ وقتالهم بغير حق 
حمل السّلاح على المشلمين وقَالهُم كبيرَةٌ لِمَا يأتّي 
-١‏ قوله يَثِِ: «مَنْ حَمَل عَلئَِا السَلاح فلئس منّاا: 
عن أبي هريرة تإفقة» أن رسول الله كَل قال: ١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاحَ 
ا اين 


-١‏ قوله يِةٍ أنَّ قتال المسلم كفر: 
سبق في الصّحيحين اح كنك اللورين عه تنإفقة » أن النبي ككل 
اسِبَابُ المُسْلِم مُسُوقُ وَقَِالُهُ كُْدَ) 


وسبق من غير وجه عن النبي كَلَِّ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَمارّاء يَضْرِبٌ 
0 رِقَابَ بَعْض) 


سبق في الصحيحين: عن أبي بَكْرَةً تفقة عن النبي كَكةِ: «إِذَا تو 

الْمُسْلِمَاق يسَيْتيهِمَاه. فالقايل وَالمنثول فى الثار»:. قال: تقلت أ 

رَسُولَ اللو! هَذَا الْقَاتِلُ كمَا بَالْ الْمَمْثُولِ؟ قَالّ: «إِنَّهُ و ميا 
كي وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيّمء وابن النَّخَّاس رحمهما الله" 


.)2٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) (إعلام الموقعين» (5579/5. 22014 و«تنبيه الغافلين» )١95(‏ 


ولفظ ابن القيّم ١احمل‏ السلاح على المسلمينَ وقتَالُّهم . وقال ابن النَّحّاس قتال 
حيلم عوسيب دكا 


ا سات غطتسختصت 


- أن يُشِيرَ للمشلم بسلاح لترويعه 


من أشارَ لمسلم بسلاح فروّعَه - أي خوّفه- فقد أتى كبيرة؛ أن النبيّ 35 
لعنَ من فعلٌ ذلك: 


رماي الى تور عن ذلك رجحم فم ابي عرد لوكو من 11 
يِه قَالَ: «لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخيه بالسّلآح فَإِنَّهُ لآ يَدْرِيء لَعَلّ 
الشَبِطَانَ يَنِْعٌ في يدو فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَّ التَار”" . 


كم وقد عد ذلك في الكبائر: ادش وابن حجر» وابن نُجَيم» والسيو اس 6 
وابن عبد الوهاب رحمهم اللو 


)١(‏ أخرجه مسلم (551). قال ابن العربي 2 في «عارضة بدي بق «إذا 
بعد الذي تا لكدوةة] لحن كيك الذي عي ايز ذا سهد اللذة إذا 
كانث إِشَارَته تهديدًا سواء كان جادًا أمْ لاعبًا كما تقدّمَ» وإنما ل أدخلّه 
على أخيه من الرَّوْعء ولا يخمّى أن إِنْمَ الهازلٍ دون إثم المجَادًا . 

(؟) أخرجه البخاري ,)17/١1/5(‏ ومسلم (57117). 

(©) «الكبائر» ن١‏ (577)». و«الزواجر» »2١5947/5(‏ و«اشرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(51)» و«الكبائر» لابن عبد الوهاب (/1819, .)7١0‏ قال ابن نُجَيم: «الإشارةٌ إلى أخيه 
بحديدةء ولو بِالهَرُْلٍ». قال ابن حجر: «ويتَعيّمُ حمُْلُ الحُرْمَةٍ على ما إذا علِمَ أنَّ 
التَّرويعَ يُحَصّلُ خوفًا يشي تحمُّله عادةً» والكبيرةٌ فيه على ما إذا عُلِمَ أنَّ ذلك الخوفق 
يؤدّي به إلى ضَّرَّرٍ في بِدَنْهِ أو عقله؛ . وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست 
فيا 


قلت: إن أشارٌ إلى المسلم بالسّلاح على سبيل المزاح فيُكرّه له ذلك» 
فإنْ أشارَ إليه قاصِدًا إخافتّه فقد ارتكبّ كبيرةٌء والله أعلم. 


© لامع لخائر الو 


57 - أن يقتل نفسه أو يخرحها عامدًا 


مَنْ قتلّ نفسَه أو جرحهًا عمْدًا فقد أتى كبيرَةٌ وذلك لِمَا يأتى: 
ماح 
عَنْ سَّلمَة بن الأكوع فته فيه قال : رَجعنا مَعَ لنب كَكاةِ إلى خَيْبَرَ فثال 


7 


0 : أُسمفنًا سمِعْنا يَا عَامِرُ مِنْ هُتيَْاتِك فَحَدَا بهم فَقَالَ النٌَِّ كله : ١‏ 
الا ايك فَقَالَّ: «رَحِمَهُ الله فَقَالُوا: يا رَسُولٌَ اللا هَل أَمبَعتَنا 
به 0 صَبِبحَة ليه قال القَْمُ: حَبطَ عَمَلَهُ؛ قَتَلَ نَفْسَهُ. 

قَلَمَا رَجَعْتُ وَهُمْ يَتَحَدَنُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبطً عَمَلَهُ فَحِنْتُ 7 
قَقَلْتٌ : ا ني اللو قدا أبي وَأمي» رَعَمُوا أن عابرا حبط عمل فقَالَ: «كذ 


وو م 0 


مَنْ قَالْهَاء إِنَ لهُ لأجْرَيْن انه !َه لجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ َي قل يرِيدهُ عََيِوا 
قلت: فظاهرٌ الخبر أنَّ مَن قتلّ نفسّه فقد حَبِطً عملّه والله أعلم . 
- أنَّ الله كِنْلَ توعد مَن قتل نفسه بأنْ يُصلِيه نارًا ويُدخله جهنّم: 
انالله اتعالي د 1 133و الك وذ به 07 5ك تيا 0 رق 


ل مو 


يَفَعَأْ دَلِكَ عدوانا فطلم شََوَّفٌ تصاية ١‏ 78 وَكان ا ع أله سير #6 


سال هو سا هو 


.]5”٠١ )59 [الساء:‎ 


.)1805( ومسلم‎ »)5891١( أخرجه البخاري‎ )١( 


الجامع الكبائر المذنوب 


نَفْسَّهُ فَهُو في نَارٍ جهن اا ام ل شان 
سما فَقَتَلَ نمْسَه تددن ارو كت الى ار اخ انحا ري 


سام هام 


ا لس سايم بَطَنْهِ في نَارٍ جَهَنَمَ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة كاله قَالَ : قَالَ الئَنُ كنا كله «الدى يلق فته يللنها 
د َئِي يَئها بطثئا ف الار»”” 


, 2 سم ا 0 9 00 
ا تَعَمَدَا فَهُوَ كما قال» وَمَنْ قتل نفسّه بِحَدِيدَةٍ عذبّ به في 


5 م 2 سئهم شن »6ه 0 عع م 2 7 0 اياي 6د 
وفي لفظ”*' : «وَلْيسَ على ابْنِ ادم نَذرٌ فِيمًا لا يَملِكء وَمَن قتل نمسه 
ا القِيَامَةِء وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِئًا فَهُوَ كَقَيْلِهه وَمَنْ 
2006 0 وى 


مداء ال كه ذكر أن 57 النارء وكانث علامة ذلك أله قتل 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: شَهِدَْا مَعَ رَسُولٍ الله يِه تين فَقَالَ لِرَجُلٍ 
مِمنْ يُدَعَى الاسام : اهَذَا مِنْ أَمْلٍ النَّارِا. قال: قُلَمّا حَضَرْئَا الْقتَالَ َال 


الققل :الا حييةاء. نأضايةة لعا اتقيل د ايسول اللو الفخل الذي 


.)1١9( أخرجه البخاري (8/ا0)» ومسلم‎ )١( 
.)١7576( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1751)+ ومسلم (118): 
(:) البخاري (50417). 


© اجمع لئان 


قُلْتَ لَه آنمًا: دِإنَّهُ مِنْ أل النَارِك» مَإنَهُ َائلَ اي تَالَا شَدِيدَاء وَقَدْ مَاتَ؟ 
َثَالَ النّنُ بلِ: «إِلَى النّارِ؛. قال: فَكَادَ بَعْض الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْنَابَء قَبِيْتَمَا 
هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيل له لم يَمْتْء وَلَكِنَّ به جرَاحًا شَدِيدَاء َلَمّا كان مِنَ 
دسف بسر قال: أَخِرَ التْ طل بذلِك»؛ 
الله ع أشهة الي عبد اللواورسولة ». قال: م أمرَ بلالا فَنَادَى فِي 
0 أله لا يشكل الك إلا نالك رلك هذا الدية 
07 “2 2000 
ِالرّجُلٍ الْمَاجرِ)""' . 


ح أن الث 


4 


.اهل لمان 


ا 


بي يد ذكر أنَّ عبدًا قتل نفسّه فحرّمه الله على الجنّة: 


عن دب بن عَبْدِ الله تاه اله قال يول الله كلا «رقان فيدة كان 
بلحم رَجُلُ بو جز فْجَرِعَ, تخ سيا محر ها يده ما رَقَأْ الدمُ حَنّى 
مَاتَء قَالَ اللّهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي يتَفْسِوء حَرَمْتٌ عَلَيْهِ الجَنّة0" . 

قتلّ المسلم نفسّه غير عامدٍ فلا شيء عليه؛ لحديث سَلَْمَةَ بن 
الأكوع عزفنة الساي: 


كه وقد عد «قتل المسلم نفسه» في الكبائر: أبو اللّيث السمرقندي» 


6 


اع » 


ام 0 ا دض 00 دابخ جيم ؛ 7 حجر » 


)١(‏ أخرجه البخاري (7077), ومسلم »)١١1(‏ وفي الباب عن سهل الساعدي أخرجه 
البخاري (789/4)» ومسلم .)١١5(‏ 

.)١17( أخرجه البخاري (7577), ومسلم‎ )١( 

(9) «عيون المسائل») (588-541//5)» و«الكبائر4؛ ن١ »)55٠(‏ و(إرشاد الحائر» 
(75)» و«تنبيه الغافلين» »)55٠5(‏ و«الزواجر) (؟/ »))١65‏ واشرح رسالة الصغائر - 


الجامج اركبائر المذنوب 


ابق بل الهادى : «لهى كير اطي حم اد 


قلت: لا أعلمٌ أهل العلم يختلفونَ أنَّ قتلّ الإنسانٍ نفسّه كبيرةٌ من 
الكبائر. 


3 


- والكبائر» (5497). وقال أبو الليث وابن نُجَيم: «قتل نفسيه. أو إتلاف عضو من أعضائه) . 


© ] لام لكا ول 


03 - الخمر 
شَوَبُ الحَمْرِ وكلّ ما أسْكرَ كثيذة أو قليله حرامٌ وكبيرة وذلك للاتي: 


-١‏ أنه وُْصف بأنه من عمل الشيطان: 


سر طر< سرح روج 2 سس رو م 


قال الله تعالى : يا لين اموا رشا لتر وليل والتسات الكل رمق إن 
عَمَلِ ليطن كَأَجَيَبُوء لَعَلَّكُمْ مُفِْحُونَ 2 » نهد ٠.‏ وهذا يحتمل أن يكون دالًا 
على الكبيرة» وإن لم يكن صريحًاء والله أعلم. 

- أنَّ الله تعالى قال أنَّ في الخمر إِثمْ كبير: 

قال الله تعالى: #يَكَوْنَكَ عن الْكَمَرِ وَالْمَشرٍ كُلْ هما انم كبر 
ومنلْفِعَ م لِلنّاس وَإِتمهما أَكبرٌ من تَتْعهما» [البقرة: 115] . 

قال أبو حيان الأندلسي كانَه'': المعنى: قل في تعاطيهما إِثمٌ كبيرٌ 
ل ل ا 

وصحّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وها قَالَّ: «لَمّا نَل تَحْرِيمٌ الْخَمْرٍ مَشَى أَصْحَابُ 
النَنّ كَل بَعْضّهُمْ إِلَى بَعْض وَقَالُوا: حُرّمَتِ الْخَمْرُ وَجعِلَتْ عِذَلا 
ا 


.)١510//57( «البحر المحيط)‎ )١( 
.)١5799( والطبراني في «الكبير)‎ ».)١١ /5( إسناده حسن: أخرجه الحاكم‎ )؟١(‎ 
- »))55١7( إسناده ضعيف,» وحسنه بعض العلماء: أخرجه الدارقطنى فى «السئن)‎ )9( 


وانواك 5 قن أ ني بِرَجْلٍ قد شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدهُ بجَرِيدَئينٍ 


حو اع ام ار د ان : لما كان عو الشفان الثات» نكال 


ل ا ا ل د ام ٍ 1 , 

َى البح َحْقينِ؛ ثمّ قال: أَزِيدكم, ا , 0 أَحَدَهَمًا 

272 الى 00000 0 ع راسو 257 ابخوسالة. 60م )اه 
خطان ادشرم اضرع زليه خر أنه رَاه يَتقياء فقال عثمان: إنه لم 


َقَالَ: يا عَلِنُ! كُمْ فَاجْلِدة. كَمَالَ عَلٌِ : 0 فعا 
الحسن: د 7 75 قَقَالَ: يا عَبْدَ الله 
ابْنَ 3 !قم فاخلذة»- فجلدة وَعَلِيَ يَعْل حَدّن بل 0 قال 
أمسيك» ثم قال + «جلد الْبِيُ اي وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرْبَعِينَ: م 


- 


8 كك 2 
الي وَكُلٌ شونا هَذَا أَحَبّ إِلَىّ"". 


وفي لفظ مسلم: 0 2 


م نب الله يَكٍ جَلَدَ في الْخَمْرٍ بِالْجَرِيدِء وَالتّعَالِ ثم 


000 


إن 


- وفيه ابن لهيعة الراجح ضعفّهء وعبد الكريم بن أبي المُخَارق شديد الضّعف . انظر : 
«السلسلة الصحيحة» .)١865(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري الاك واللفظ له ومسلم (كهل/ا١ا).‏ 


(؟) أخرجه مسلم .)17١1(‏ 


© امع لكبائ الو 


جَلَدَ بو بكر أَزه ع لتنا كان تزه 133 لضن وه الزيقه سوه ذال 
امارد في جد ار ' قَمَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بن عَوْفِ: آ 
أخت المخدوقة قَالّ: «فَجَلَدَ 0 56 نين 


؛- أن الّبيّ يك نقَى الإيمانَ عن شارب الحَمْرٍ حين يشْرَئُها: 


عن أبي هريرة تإفتة؛ عن النبي كك قال: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِبنَ يَرْني 
وَهوَ مُؤْمِنَ ؛ وَلآ يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبّهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌء وَلا يَسْرِقَ 
اك 3 لقم قو ير 00 
رق حبق يَسَرق وهو موّمن؟ . 


وسوءتي المع ليا اند الله كَل : 
الآ يَشْرَبُ ين يَشرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ... 

ولذا كان عثمان كلت يقول: ا ا يَجْتَمِعْ الْإيمَانُء وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ)؛ 
فعن عبد الرحمن بن الحارث قال: سَمِعْتٌ عْثْمَانَ تلقة يقول : (اجْتَيبُوا الْحَمْرَ 
نام الْحبَائثِ. َه كان وَجلٌ دن خَلَا كع تيد لقث امرة ويه 
فَأَرْسَلَتْ ِلَيْهِ جَارِيتَهَاء فَقَالَتْ لَهُ: إِنا نَدْعُوك لِلشْهَادَةٍء فَانْطَلْقَ مَعْ جَارِيَِها 
لسر أ رض الى لواو و ار 
وكام خْمْرِ قَقَالَتُ: 2 وَاللِّ م مَا دَعَوْنَكَ لِلشْهَادَةء وَلَكِنْ دَعَوْتَكَ لِتَقَعَ 
عَليّء ارحرت ون كلو الختزواه أسّاء أَوْ تَفْثّلَ هَذَا الْعْلَام. قَالَ: فَاسْقِيني 
مِنْ هَذَا الْكَمْرِ كَأَسّاء فَسَقَتْهُ فُسَقْه ا 


وكل اللسمن: 
فاشقرتوا الخمت. حَإنها وَالله ا يَجْتَمِعُ الْإيمَانُء وَإِدْمَانُ الْخَمْرٍ إلا 


3 
ه غ: 
1١‏ 
02 
ةا 
ا 
مه جمد 
0 
6 
ص ا 
3 
ا 
6 
2 


-_ 


.)01( أخرجه البخاري (001/8)» ومسلم‎ )١( 


انع العا الوب 


ووم 0 اا 


اث 0 ا 

عَنْ سالم بن عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ كله لوي ل ده 
وَعُمَرَ بْنّ الْخَطَّابِء ونَاسًا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 5د ده جَلْسُوا بَعْدَ وَقَاةٍ 
سول الله كلل فَذَكرُوا أَعْظَمٌ لْكُبَائْ قَلَمْ يكن عِْدَ ده ا 1 


أَرَسُلوي إلى عبد الل بن عمو بن الْعَاصٍ 5 
00 الْكبَائْرٍ شَرْبَ الْحَمْنٍ أَتيتْهُمْ قَ فَأَحْبَرْنَهُمْ لاقو ل وا 


فَأَخْبَرَهُمْ وق الله يِدٍ قَالَ : ١ن‏ ملكا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ أخذ رَجلَا 


فر يرن أن شرت ١‏ - أو يَقّْلَ اه اورت أويأكل. لع 
الجثرير. أذ يَفُوه إن أبَى فاق انه ونون القت وله لكاشرت »لم 
كك معو 


5 - ِ. 7 2 5 .ب موهر > 

وآن 5 مير شا وج ل اه 
َرْبَعِينَ لَه وَلَا يَمُوثُ وَفِي مَثَائيِ مِنْهَا شَيْ لا حَرّمَت عليْهِ الجَنَّهَ وَإِنْ 
مَاتَ فى الأريعية مَاتٌ ميتّة ا 


.)17١50( إسناده صحيح: أخرجه النسائي (2))0577 وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
وأخرجه ابن حبان (2»)0154 وغيره» مرفوعًا بإسناد فيه عن عمر بن سعيد التَنُوخي‎ 
ضعيف . قال الدارقطني في «العلل» (/51): والموقوف هو الصّواب.‎ 

2)191 189 .195/5( وأخرجه أحمد‎ .)١41//5( إسناده حسن: أخرجه الحاكم‎ )١( 


والنسائي ( للاكه), وابن ٠‏ ماجه (/ا/1 07 من وجوه أخر عن ابن عمر بدون القصة. 


© اجمع ناث الخو 


وَهُو في حَائِطٍ لَّهُ بالطَائِف ال 1 5 حو مخَاصِرٌ فى من فُرَيْش» 


يذج أي ينيدم 00 فَقُلْتٌ : لفق عَذك حريثك: انه من شرت 
شَرْبَةٌ حَمْر لَمْ يقْبّلٍ الله لَه بَعِينَ صَبَاحًا . . . فَلَمّا سَّوِمَ الْفَنَى ِكْرَ الْخَمْرِ 


تي مل ند قلق ل ل عي الو لو إن لا أجل لِأَحَدٍ 
أنْ يَقُول عَلَنّ َالَمْ أقل» سَمِعْتُ رَسُولَ الل كله , خولة ان فركدين الخثر 
1 اه ل 


1 
5 
5 
3 0( 
1 
0 
كك 
© 
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دري في اقل أوفي الداع - فَإِنَ 0 0 
الْحَبَالٍ يَوْمَّ الْقِيَامَق8'" . 
- أنَّ النَبِيّ مَك لعَنَ شاربَها 


سيأتي عن ابن عمر وابن عباس قر جميعًاء عن النبى مله أنه لعَنَّ 
الخمرّ وشاربها 

- أنّ النَبِيّ يَلِدِ توعد من شرب الخمرٌ في الذنيَا أن يُحْرّمَ منها لو دخل 
الجنّة: 

عَنْ عَبْدِ اللو بن ء ل لا لتر 


لعىاه 


في الدّنيَاء كت رنهاه خُرِمَهًا في الآخِرَة)"" 


)١(‏ سنده صحيح: أخرجه أحمد (2177/7)» والدارمي »)27١77(‏ عن ربيعة بن يزيد» عن 
ابن الدَيُلِمِيٌ» وقِيل: لم يسمَّعْه ربيعة منه» بينهما أبو إدريس الحَؤلانِي. 
قلت: عند الحاكم 207١ /١(‏ عن ربيعة بن يزيد» ويحيى بن أبي عمرو الشّيباني قالا: 
ثنا عبد الله بن فيروز الدَّيُلِمي. 

(؟) أخرجه البخاري (001/0)» ومسلم .)30١7(‏ 


٠‏ 6ه 8 عم 0 0 عه 0 د مو ع و كد لير 

وفي لفظ لمسلم: ١كل‏ مَسَكِرٍ خمرٌء وَكل مُسْكِرٍ حَرَامَ ومن شرب 
اله فى الدَنيًا ثمات وهو يمتها 3 ة 3 عه فى الخكياء 

قال ابن عبد البر كنَه؟'': «في هذا الحديثِ دليلٌ علّى تحريم الخَمْرِ 
وعلى أن شَرْبَها من الكبائر؛ لأنْ هذا وعِيدٌ شدِيدٌ». 


رك أن لني علد توعد من مات وهو يشربها بألا يدخل الجنة: 


.4 5 .00. 5 5 7 اللي 0 . لك صَلابله . 2 0 
ف مقر وف عققرة عه افر عون س 206 نوي بر #ا سب برسم و 2 
حَدٍ يَسْرَبهَا فتقبل له صّلاة ارَبَعِينَ ليْلة» ولا يموت وَفِي مَُثانتِهِ مِنْهًا شئة 
سََ 5 سق رمو 
لا حَرٌّمَتٌ عَليْهِ الجَنّةَ . 


إ 
4- أنَّ الله تعالّى توعَدَ من شربها بأن يسقيّه من طِيئَةٍ الْحَبَالِ: 


> مامه نر ىا 0000 م مويكاة 
عَنْ جَابر بن عبد الله وَقياء أن رَجَْلَا قَدِمَ مِنْ جَيْسَانَء وَجَيْشَانَ مِنَّ 
2 ء ل ارق د بهد 24 ان 4 5 3 - 2 5 
اليَمَنْء فَسَأل النَبِيّ يك عَنْ شَرَابٍ يَشْرَيُونَه بِأَرْضِهمٌ مِنَّ الذَرَقٍ يقَال له : 
. 5 0 32 د َِ 3 ا ور 0 2ه م 1 ا 
المزرٌء فقال النبِيّ 395 : أو كر 110 قال: نعم . قال رَسّول الله كيد : 
2 3 اانه 3 1 عو د 2 عو تقد ع © بن 3 02 كن و يلير 
«كل مُسْكر حَرَامء إِنْ عَلى الله كِيْكَ عَهَدَا لِمَنْ يَشْرَبٌ المسْكِرٌ أن يَسَقِيّه 
5 5 5 006 5000000 0 يم 0 مي 
وفطي الحتالماة.. كالواة كا شولك الليا كاك الخال نال اعون 


و رعرع 
6 


أهْل النَارِ) أو «عُصَارَةٌ أهل النَارِ)”"' . 


لاه 


5 


3 


قال القاضي عياض يَكرئه”": «هذا الحديثٌ حجَّةٌ في تحريم الخمرء وأنَّ 
شُوْبَ ذلك من الكبائر؛ لأنَّ ما أوعد الله عليه بالعقّاب فهو حرَامً). 


و 
0 
8 


.)0 /١١6( «التمهيد»‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم .)5٠١5(‏ 
(9) «إكمال المعلم) (كركة:ة). 


© ] ليامع لكف الول 


-٠‏ أن مُدَمِنَ الخمر متوعُدٌ بألا ينظر الله إليه يوم القهامة: 


سبق بإسناد حسن: عن عبد الله بن عمر وها قال: قال رسول الله كك : 
«. . .وَتَلَانةَ لا يَنْظَرُ الله إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ: الْعَاقَ بِوَالِدَيْه وَالْمُدْمِنُ الْحَمْىَ 
والملان يها اط ااه 

أت الإجقاء: 

قال أبو المعالي الجُوَيْني كزّنْها'': «شَرْبٌ الخَمْرٍ المُحَرّمَةٍ إجماعًا من 
الكبائرء فم كل. مُسْكر حرامٌ عند الشّافعي» وخلاف أبي حنيفةً في المثلّثٍ» 
و نقيع الريييةة وغيرهما لا يخْمّى). 

زقال آبو الوليف انق وقد 012" اويا لذ يكلب فيه أنه من الكبائر: 
دكت اللخسر». والنعز انه والتر 45 

قال فخر الذين الذازي. يد «الأنة مجيعة غلى أن شت قطدة 
واحدةٍ من الخمر من الكبّائرٍ). 

وقال ابن حجر وزأة7؟': «شَدْبٌ الخمر ولو قطرةٌ منها كبيرَةٌ إجماعًاء 
ويلحَقُ بذلك شَرْبٌ المُسْكِرٍ من غيرها». 

الأثمون في الخمر: 

وَليس شارث الحَمْرِ وحذه مَرْتكتٌ لكبيرة 6 سل عاصِرّها لنفسه أو 


.)5١/١19( «نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ )١( 
. ١ /١ 0) (البيان والتحصيل»‎ 6 
.)57/١١( الغيب»‎ حيتافم١‎ 020 


(5) «الزواجر) (؟//ا0؟). 





الجامع اركبائر المذنوب 


لغيره» وطالِبٌ عَصّرِها لنفسه أو لغيرهف وبائِعُهَا ولو لكافر» و ملاريهاء 
0 ومن طلَّبَ حمْلَّهًا إليه» وآكل ثمنهاء وشَارِبُهَاء وساقِيهّاء 4 كل 
تكبون ليذه الكبيرة الشيكة 

ل لأنيى ملعوثون على لشنان 
محمد ويد ولعئهم رب العالمينَ فيمًا أخبرَ به جبريل الأمينٌ عليه السَّلام 
ولا يُلْعَنُ على هذه الصَّفَّةِ إلا صاحبٌ كبيرَةء والله أعلم. 

فعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله َك : «لَعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةٍ 
أَوْجْوِ: بِعَيِْهاء وَعَاصِرِهَاء وَمُعْتَصِرِهَاء وَبَائِعِمَاء وَمُبْتَاعِهَاء وَحَامِلِهَا 
والكخيواك اد وَآكلٍ تَمَنِهَاء وَشَارِبِهَاء وَسَاقِيهَا»”"' . 

وعن ابن عَبَّاسٍ ويا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولَ: «أَنَانِي جِبْرِيلٌ» 
فَقَالٌ: 1 باالحيل! إذ الله فق لعن الخدت وَعَاصِرَمَاء وَمَعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء 
وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُوَلَة ليو وَبَائَعها» وَمْبتَاعهَاء وَسَاقيَهَا + ه70 

وقد قال ابن الف كه في الكبائرر7"©: « يه ب الخمرء وعصرماء واعتِصّارُهاء 
وحملهًاء وبيعهّاء وأكل ثميهًا 


)١(‏ إسناده حسن, وهو صحيح بطرقه وشواهده: أخرجه أبو داود (751/5)» وابن ماجه 
(358)., وأحمد (؟/50). 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أحمد 2»07١7/١(‏ وابن حبان (5705), والحاكم (5/ .)١55‏ 
(مُتِتَاعهًا): مشتريهًا . «عاصرهًا): من يعْصِرّها بنفسه لنفسه أو لغيره. «مغتصرهًا): فيطلت 
عضْرَهَا لنفسيه أو لغيره. «الْمَحْمُولَة إِلتِهه: من يِطُلْبُ أن يحوِلَّهًا أحدٌّ إليه. 

(”) «إعلام الموقعين») (059/57). 


© ] لامع لكائر الو 


وقال ابن حجر 000 م ادث الخمر مطلقاء والمسّكرٌ من غيرها ولو 


قطرةً إن كان شافعيّاء وعصّرُ أحدهماء واعِتِصَارُه بِقَيْدِه الآتي» وحمْلّه 
وطلَبُ حمْله لنحو شُرْبه وسَّقَيهء وطلبٌ سقيهء وبيعه» وشرَاؤه؛ وطلبٌ 
هماه راكل لو وإمتاك الديهيا بقيده أن فيه إلنذا مشر في 
التعتير» :ومكليا فى المشكر من غيرهاة. 

وقال ابن النّحَاسٍ زه" : «عصرٌ العتّب خمرّاء واعتِصّارُهاء وحملّيّاء 
وبيعهّاء وشيراؤهاء وأكل ثميها) 

تعريف الخمر المحرمة: 

والحُهْرُ: كل شراب أسكرّء يسْتَوي في ذلك ما أسكرّ ليله وكثيزه؛ م 
كان من العنب» وامراو ركم وها ذل عله مده حمل كله 
وسنّةٌ أصحابه الكرام وويرء وهو قولُ جَمَاهيرٍ السَّلف وقول الأمة مالك 


وعد "07 


والشافعيٌ ‏ 00006 والظاهريةٌ: وغيرهم 


.)557/5( «الزواجر)‎ )١( 

(0) «تنبيه الغافلين» .)5١١(‏ 
(") وخالف في ذلك الإمام أبو حيفة كْدَنْهُ وغفرَ له؛ قال أبو جعفر الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار) :)7١7/4(‏ ذهبٌ قوم إلى أنَّ الخمرٌ من التّمْرِ والعتّب جميعًا . وخالفَهُم 


في ذلك آخرونَ؛ فقالوا: الخَمْرُ المُحَرّمَةٌ في كتاب الله تعالى هي الخمر التي من 
راتت ا اشر رات ررس كا اح رار . وقال 
أبو يوسف كاله : إذا نشّ» وإن لم يلْقَ بالرََّدِ فقد صارَ خَمُرًا. أ ا 825 
وذهِبٌ ماؤه. 


قلت: وبمشيئةٍ الله تعالى أذكرٌ قول أبي حنيفة كلَنْهُ وحجّتّه فيما ذهبّ إليه» والرَّدَ 
عليه في كتابي ١ما‏ تركه أبو حنيفة الإمام من الأحاديث الصّحاح في مسائل الأحكام. 


اع العا توب 


وعَنْ أبي مُوسى وؤققة قَال : بعتي الت 37 أنَا وَمُعَاد راك 
الْيَمَنء فَقُلْتٌ: ا رَسُول الله! إن شَرَابًا يصْنَعُ ْنا 5 ال 
الدعيرة ينات كان لَهُ الْبنعُ ف عسل فَقَالَ: «كُلّ لكر 90 

وفي لفظ البخاري: 0 بِهَاء فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟) 
َال ا زلور لت الى 1 مَا البِنعُ؟ قَالَ: نَبِيذْ العَسَلٍء وَالمِرْرُ 


وعَنْ عَايْشَةَ ينا قَالَتْ : سيْلَ رَسُولٌ الله كَل ء عَنِ الْبتّع : 4 ققال: 


وعَنْ أَبِي الجُوَيْرِيَةِ كله فَالَ: سَأَلْتْ ا: ْنّ عَبّاسٍ عَنٍ البَاذَقِه قَقَالَ : 
مين لذ ل الإئق. اقَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌة: قَالَ: المّْرّابُ الحَلاَلُ 
لمي قال 0 


ا والحشيشنٌء والهيروينٌ» والكيدر ل ككل ها أمكز كيرةة 
فهو حرَامٌ؛ بدليلٍ هذه الأحاديث الصّحَاح» ومن تمسَّك بقولٍ عالِم وترك قولّ 
كم 2ه فليفك اله على الفثلالولا ريت .ؤاللة السيعان: 


شنتشت 


)١(‏ أخرجه البخاري (5757)» ومسلم (2)1777 وهذا لفظه. 

(؟) أخرجه البخاري (0085): ومسلم .)50١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (059). «البَاذَقَ): عصيرٌ العنّب إذا طخ يعد أن أصبحٌ ممسْكرًا. 
«سَبَقَ مُحَمَّدٌ عَلِيَدِ) : أي : سيق حكثه بسح بيه غلدما قال: كا اسك 


© لامع لاف الو 


5*1 - السّرقة 
السَّرقَةٍ كبيزة من الكبائر للاتي : 
-١‏ أن في السَرِقةٍ حَك: 
قال: الله تعالى : هو وَالتارف والمَاركة تَأفطهوا لْدِيَهُمَا جا يما كسا 


قد 


0 ضنََ أ و عٍٍُ عق 40 زلخائدة: ممم . 


22 


وعن ابن عمر وها «أَنْ رَسُولَ الله بك فَطَعَ سَارِقًا في مِجَنَّ قِيمَتهُ ثَلَانَة 


ينا 


وعن عائشة وَيْتنَاء عن النبي يد قال: ١فْطَمْ‏ يَدُ السَّارِقٍ فِي رُبُع ديتار)" '" . 
ات عَائْشَة 5 أن قُرَيْشًا أَمَمّهُمْ سَأَنْ الْمَرْأَةٍ الْمَخْرُومِيّةِ التي 
قَتْ قَقَانُوا: مَنْ يُكلّمُ فبهًا رَسُولَ الله يي فَقَالُوا : وَمَنْ يجت عََِه 

إل 00 رار 0 كذ . تكله أسَاعَة» قثَال ول :الله عليه : 


اه م قَامَ قَاخْتَطَبَء قَقَالَ : «أَيُّهَا الّامنُ! إِنّما 


انلك الى لت الهم رمن نمام 


سدق 0 7 
نك قطنت 0000 


.)١585( أخرجه البخاري (71740)» مسلم‎ )١( 
.)١584( (؟) أخرجه البخاري (51784)», ومسلم‎ 

قال النووي كْدَنْهُ 2181/١ ١(‏ 2387): («أجِمّعٌ العلماءً على قطّع يلد 
(9) أخرجه البخاري (7510)» مسلم .)١58/(‏ 


0 


قال ابن عبد الهادي ككْه؟'': «قد أُوجَبَ الله وِنْ على السَّارقٍ قطعَ 


الورك وقمطك الا ا ركوط لاي كب 
؟- أنَّ التّبىَ ء َيِه د نقَى الإِيمَانَ عن السَّارِقٍ حينَ يشرق: 


سيد عن أبي هْرَيْرَةَ كفتة . عن النَبِىّ كَل قال : )) 
عر أ 16 > ع.ر عير #ه 6 ل . ص روم عي 0 
رق السّارِقٌ حِينَ يَسْرِفُ وَهُوَ مَؤّمِن). وفي لفظ : ١«وَلا‏ يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْفْعْ 


و عن يي 8 


النَّامِنُ إِلَيْهِ فِيهًا 0 ينتَهِبِهَا وَهوَ مَؤْمِنَا. 


©ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «.. . وَلا يَسْرِفُ 


- 
م 


وسبق عن ابْنِ عماس قا 


لود اي عر قر “به 


جين يسرق وهو 0 
- أنَّ الله كِنِنَ لعن السارق: 


0 0 5 ات > ”5 كو ل 0 62> م 
عَنْأَ أبي هرَيْرَةٌ تزه ) . عَن الدَّر د قال : انر الله السارق يسرف النيضة 
9 00 وو 00 0 موه و رانو 2 00 


يذه » رق الحثل فطع يذه» قآل الة: اكانوا يرو أنه يض 
الكزيو» الل كايا 517 21 ينها ا يرف دَرَاههً)”") 


)١(‏ «الزواجر» (7737/5). وانظر: «الكبائر» (575)» و«إرشاد الحائر» (؟55). و(إعلام 
الموقعين» (0597/5). 

(؟) أخرجه البخاري (51/87)» ومسلم )1١541/(‏ . قال النووي َنْهُ :)١8/11١(‏ «قال 
جباعة الثران يها يك اللحديو وسال الكنينه وى وانضو يهنا تقار كله ين 
ربع دينار. والصّوابٌ: أنَّ المُرادَ التَّبِيهِ على عظيم ما خَمَِ وهي يدّهء في مُقَابلَةٍ 
تستبر مين الما وهو ري دقاو فك قارف الييغة وانكل في الخفاز4. أوراراة يشر 
البيض وجنسن الحبالي. أو أنه إذا سرّق البيضَّةً فلم يُقُطَعْ جرّه ذلك إلى سرقةٍ ما هو 
أكثرٌ منها فقّطِعَ ٠»‏ فكانث سَرِقَةٌ البيضّةٍ هي سببٌ قطعه . قلت: وقيلٍ غيرٌ ذلك» فالله 


أعلم»). 


© ] الام فالخل 


5- الإجماع: 

وقال أبو الوليد ابن رشد ككلئه". الشوية الا مات ا فيه أنَّه من الكبائر : 
وقال ابن حجر ره(" : عد السّرقَةٍ هو ما اتَمْقُوا عليه» والظَّاهِدُ أنه لا 
فق في كولها كبيرَةٌ بين المُوجِبَةٍ للقَطّع وعدم المُوحِبَةٍ له1. 


00 


)21 «البيان والتحصيل» (16/ 61١‏ ). 


(0) «الزواجر) (7373077/5). 
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47 - فطع الطريق 


قطعٌ الطريق كبيرة لآتي: 
4 ”ا - أنّ فيه حذ: وأنَّ فاعله مُتَوعَدٌ بالعذاب ب العظيم في الآخرة: 


وهذا الحَدّ هو القبْلء 5 الصَّلْبُء 5 المي . قال الله تعالى : إِسَّمَ 
حو أ لذن يحَارِبُونَ لله شيل ووذ ف لْدرضٍ فَسَادًا أن يِفَتَلدَأ 


- 


ا أو 


وُ 
7 عرو اخ سرهم مو اع 
تَقَطَمَ أَيَدِيِهِمَ وََيَجْلُّهُم مر مَنْ جِلَفٍ أو ينَفْوأ مرت الْأرَضٍ 
- . افر نه أ 5 5 1ن 00 
ات ل عه جِرْئٌ فى لديا وَلَهُمَ في الآخرَة عَذَابُ ب عَظِيمٌ © إلا ألذيرت 
زرب اط 0010001 مر 7 يروو سم 


3 من قل أن تَفَدِرواأ علتهم فاعلموا أرتح بح أللّدَ عقور تحيم *# وامائدة: # #4 


4 و - 
200 


قال الطري 6 5ه" + ١مَؤُله‏ تعالى : علأن يمكلا أو حلا أ تل 
أَيَدِيِهِمَ يهم وَأَرْجَلُهُم ة ين خللف أو سمو + سس مرت الْأرَضِ) يقولَ تعالى ذكره: ما 
للدي اوت الله ورسوله وسعّى في الأرض فسادًا من أهل مِلَِّ الاسلام أو 
ذِمَتَهُم إلا بعضَ هذه الخلالٍ التي ذكرّها جل ثتّاؤه. 

ثم اختلف أهلٌ التَُويلٍ في هذه الخِلالٍ» تلْرّمُ المُحَارِبَ باستحماقِه 
اسم المُحَارَبَةه أم يلْرّمُه ما لَرِمَه من ذلك على قدرٍ جُرْمِه مختلمًا باختلاف 
اس ا ا ل 
المُحَارِبٍ من العقوبةٍ على قدرٍ استحمّاقِه. وجعل عل الح علي الفخارين 
باختلافٍ أفعالهم» اج عل ميف لمعنل قل ا ول 
أخل مال ول الي هخ الأرض؛ وإذا نوز عليه يحل أل المالٍ وقتل التمسن 
المَحَرّم قتلهًا قتلهًا : العلتا 


. 0781 31/7 /8( «جامع البيان»‎ )١( 


نَ رَمْطًا مِنْ مُكل ا 0 


وعَنْ نس بْنٍ مَالِكِ فته . 
ليد رد التتييكاه الا واه ب تسو اللوا انين ارام قَال: ا : 
لَكُمْ إِلا أَنْ تَلْحَقُوا بالذّوْدِ». مَانْطَلَقُواء َشَرِبُوا مِنْ لوالا ل لياع حك 


2 م 


تس | رسونداء وَكَلُوَا الدَامِنَ وَاسْقَافوا الذوة؛ 0 
َأنّى الصَرِيخ الي لف قبْعَتَ الطلَب. قَمَا ترَجَلَ التَهَار 000 
بهم قَطع يديهم أله الي ستيه 


وَطْرَحَهُمْ 3 بالحَرَّةٍء مكسفن ف يُسْقَوْنَء حَتى مَاتو ا 


هم 


ان : انول اللّهُ ثََا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذَلِكَ :ا إنَّمًا - 4 


أ 


وه مه ل 
جروا الزين 


وم وه 


حَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولَمُ وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مسَادًامه (للئدة: عم اليه 


الود العلواة صُنُونا للذي بيقع به اسم تسيا من النَّاسِ : 
فمنهم الذين يقطعون الطَرِيقَ على العبادء ويسلبُوهم أموالّهم ويقتَلُوتهم. 
ومنهم الذين يرتّدُون عن دينهم. وَيخِيرُونَ على العبادٍ. ومنهم الذين يَحرٍقون 
الزدُوعَ وَالثَّمارَه ويُسَمُمون المواشي والأنعام. ومنهم اللصوص المُجَاهِرونَ 
باللصوضةة» الذين تحافوون الثانة الماح ويُرَوْعونّهِم» ويغتّصبون نساءهم . 
ومنهم الذين ينْشُرُونَ الَّذَائِلَ والمجُور ويحاربون الإسلامً» ويقتلون 
التشي, 


)١(‏ أخرجه البخاري .)70١18(‏ ومسلم (1717). وهذا لفظ البخاري» وله ألفاظ 
أخرى» وقد أخرجه في مواضع . وفي مسلم : قَالَ أنّس : «إنما سمل النبي يَكَِةِ أعين 
أولئك» لآنهم سملوا أعين الرعاء». 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (57757) . 

(”) «تفسير سورة المائدة» (20؟77) لشيخنا بي عبد الله حفظه الله . 


ب الإجماع: 


وقال أبو الوليد ابن وشد 1416 دويًا لا يكتلف فنه أ أنّه من الكبائر : 


كت وقد عد الذَّهبِي 2 5 الكبائ ل «فَطْعَ الطّرِيق» وقال: « 
إخانيه السبيل.هو فرتكت الكبيرة: فكيف إذا أخل. المال؟1! .وكيفه إذا 
جرّحَ أو قتَل أو فعَلَ عدّة كبائر؟! مع ما غالِبُهم عليه من ترك الصَّلاةٍ 
وإنفاقي ما يأخْدُونّه في الحَمْرِ والرَّنا؟!». 

وعد ابن حجر يْنْهُ في الكبائر"”: «قَطْع الطَّرِيقِ). قال: «أي: إخافهًا 
ا يد : لأنّه تعالى حكمّ على كلّ نوع من 
الأنواع السّابِقَةٍ من المُخِيف للطريت فة فقط وما قبْلّه بالخِزِي في الدّنيًا والعذاب 
العظيم في الآخرةء وعاوفية شري عذاء 

5 وقد ذكر ذلك في الكبائر أيضًا: ابن القيّّمء وابن عبد الهادي, 
وابن النّكَّاسء والحَجَّاويء وابن نُجَيم رحمهم الله . 


.)8١/١١( «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (/71؟). 

(") «الزواجر)» (؟/ 779 , .)5511١‏ 

ددع (إعلام الموقعين» (5/ »)01٠١‏ و(إرشاد الحائر) (”77), و«تنبيه الغافلين») (2)5004 
و«الإقناع» (37/5ة)ء. و(اشرح رسالة الصغائر والكبائر) (545). 
ولفظ ابن عبد الهادي: «قطعٌ اليتق من الكبائرء وهو أعظمٌ من السَّرقَة . 
وقال ابن التّّاس: «محارَبَةٌ النَّاسِ في المِصّرٍ أو المنازل والطمق لأحذٍ الأموال» وقتل 
الأنسء والسَّعْيُ بالفسادٍ في الأرض». 





© اجمع لبا الو 


ّه5 - الرّنَا 
الزنَا كبيرَةٌ من أكبر الكبائر لِمَا يلي: 


-١‏ أنَّ فيه حدٌ في الذّنيا: 

قال الله 0 ةو نذا كمد يتما يله علو هلا تفلف وما 
َه في د كم مون لله الور الآخر وَلِسْبَد عَدَيْمَا طَلِمَهُ مَنّ المُؤينين» 
(الفورة ]1 ات والزَّاني غير المُحْصِنء حلذ ثقانيق جلدة» وعلى 
الرَجُلِ تغريبٌ عامء وقيل: على المرأة تغريبٌ أيضًا. 
وأمّا حَد حَدٌ المُحْصِنٍ والمّحْصِنةٍ : فهو الرَّجِمُ؛ فقد جاء رجل إلى النبي كَلكْةٍ) 
وال #إاق حاقل عدا نزت اران ا 
َفْسِي بيده لأقْضِينَ بَتَكمَابِتَاب الله جَلَ ره لوال فار رالنا 
لا ا فى امداق 
ارْجُمْهَاه. فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعتَرَقَتْ فَرَجَمَهَا(" . 


وقال عمَرُ بن الخطاب كزالة : : لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بالنّاسِ زَّمَانُ؛ 0 


عمس 


يَقُولَ قَائْلُ: لآ نَجِدُ الدَّجْمَ ف ككاته الله قفاوا كاله فريضة: لزنه 
الله ألم حل على من ذلى وق أخضن» إذا قت ليق أ 
أَوِ لايرف ألا وَقَدْ «رَجَمَ رَسُولٌ الله يك وَرَجَمْنَا بَعْدَه00" . 


ى 
8 
5 
0 
0 
0-0 
1١‏ 


- 


وعَنْ عَيْدِ الله بن مسعود كَيفئة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله: «لاّ يَحِلّْ دم 


.)١791( أخرجه البخاري (7871)» ومسلم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)5/859 لاا وانظر: البخاري (2»)78750 ومسلم 


اع العا ايوب 


اترض تشلم: يَفْهَدُ أن لا إله إلا الله وان سول الوه لذ يلخد تذث: 
لفون بالتنس سوالقك الذافي»:والمارى مق الدين تارك لِنْجَمَاعَةِو0" . 

ت أن النبى منج نفى الإيمانَ عن الزاني حين يزني: 

سبق في الصحيحين : : عن له قال : قال النبي 395 : ١لا‏ يَرْني 
الزّانِي حِينَ يَزْني وَهُوَ مَؤْمِنٌ. 

0 قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا 
يَزْنِي العَبّد حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْ. 

- أنَّ الله تعالى يبغض الزاني 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كافة ‏ أن وَسُول اللوفقة قال : ١أذبع‏ يَِفْضْهُمْ الله َيِل : 
الْبَينّاعُ الْحَلَافْ وَالْمَقِيدُ الْمُخْتَالُء وَالشّبْحْ الرَّانِيء وَالْإِمَامُ الْجَائِمُ)0" . 

- أنَّ الزاني يُعَذَبُ في قبره أشدّ العذاب: 

سبق في الصحيحين: عن سَمُرَة بن جُنْدْب : «فَانْطَلَفنَاء فَأبِيْنَا عَلَى مِثْلٍ 
التَثُورٍ فَإِذَا فيه َعْطْ وَأَصْوَاتٌ؛. قَالَّ فا طلقا فيه» فَإِذَا فيه رجال وَنِسّاةِ 
عَرَاةٌء وَإِذَا م م انين ا ين اسفن منْهُم : َإِذَا أنَاهُمْ للف الست 
00 مَا هَؤُلاءِ؟ قَالَ: قَالا لي : النْطَلِقٍ انْطَلِقْ. . 

فلك ليقاة 16 يقد رَأَيْتْ مذ اليل جا فَمَا هَذَا الَنِي رَأَيْتُ؟ قَالَ : 
عل ننه العْرَاةُ الِّينَ في مِثْلٍ 
بناء التَثُورِء فَإِنّهُمْ الزَُّاةُ وَالرَّوَانِي. . .»١‏ 


.)1517/5( أخرجه البخاري (7417/8)» ومسلم‎ )١( 
.)009/( سنده صحيح: أخرجه النسائي (7551/5). وابن حبان‎ )1( 


© ااه نسار لخن 


بى أمَا 


مَامَةَ الْبَاجِِيٌّ تنافتة قا تت و الله 


كلق يرل + اينما آنا 0 ني رَجْلَانٍ فَأَحَذَا بِضَبْعَىَء فَأَنَيّا بي جَبَلَا 
وَعُرًا. . . ثُمّ الْطَلَقَ بي فَإذَا بقَو 87 البناحاء اكه ريطا وأشويه منظواء 


روه وه 


[كأَنَ رِيحَهُمٌ الْمَرَاحِيِضُ] فَقَلْتُ: مَنْ هَؤُلاء؟ قِيل: الزَّانُونَ وَالزّوَاني 
ه- أنَّ الله توعَدَ من فعل ذلك بِأنْ يلقى آثامّاء وأن يضاعف له العذبُ يوم 


قال. جل شأنه: لذن لا ينعت مم لل لها لخر مر ولا يلون التسسن 
.م تت ف بل :3 :3 6 89 تق ا 


د ا 12 2 1 ع 7 ساس لله ص س هه 2 
اعم ا م 
الفرقان: 54 - ٠لا‏ . 

1 الي الزَانِي مُتوعَدٌ بألا يُكلّمُه الله يَوْمَ الْقِامَة وَلَا يُركيه وَل يَنْظرْ 
لَه وَلَه عَذَابٌ ألِية: 
عن ابي هريرة كيه قال قال رسول الله عع : «تَلَانَهٌ لا يُكَلّمُهُمُ الله 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَا ركهم 0 كن لني وَلَّهُمْ عَذَابُ أله شَبْحْ زَانِ 
وَكلك داس وَعَائِلٌ و ا 
قال القاضي عياض ككُزّنْه"': خصٌ هؤلاء الثلاثة بأليم العذاب وعقوبة 
الإبعاد؛ لالتزام كلّ واحدٍ منهم المعصيةً التي ذَّكرٌ على بعدها منه» وعدم 
ضرورته إليهاء وضعْف دواعِيها عندّه» وإن كان لا يُعْذَرُ أحدٌ بذنب» لكن لما 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١1(‏ وأحمد (؟/480). 
(5) «إكمال المعلم» .)787/١(‏ 


انع العا الوب 


لم تدعُهُم إلى هذه المعاصي ضرائرُ مزعجةٌ» ولا دواع معتادةٌ ولا حمثهم 
قلنها 07 0 أشية 0 عليها المعائد فى والامففتاف يض المعو 
ل 
الدلت أَعْظَمُ عند الوه نكر أن ناوه خايلة ار 0 
- الإجمّاعٌ: 
قال القرطبي ّنه" : «الزَّنَى منّ الكبّارء ولا خلاف فيه وفي فُبْحِه لا 
سيما بحليلةٍ الجَارِ) . 


وقال ابن حجر عي الزَّنَا هو ما أَجْمَعُوا عليه» بل مرّ في 


الحديث الصّحيح أنه بحليلةٍ الجَارٍ من أكبر الكبائرء وأفحَشْنٌ أنواعه الزَّنا 
بحليلة الجَار) . 

الرزوا !تراك فير باج ولا زوع لهاعتخ بعراططاع ميا ولي 
زؤح) وأَعظمُ ايده وَزْنَا اليب ب قبح من البكر بدليل اختلااف حدَيُهماء 
وزنًا الشيخ لكمالٍ عقله أقبحٌ من زنًا الشّاب» والحرٌ والعالم لكمَالِهِمَا أقبح من 
القِنّ - أي العبْدٍ - والجَاهل. قال السشفاريني و" : وهو كما قال 


)١(‏ قال القرطبي كََنْهُ في «المفهم» (385/1): والزّْنَى - وإِنْ كان من الكبائر والفواحش- 
لكنّه بحليلة الجَارِ أفحَئْنٌ وأقبحُ ؛ لِمَا ينْضَعٌ إليه من خيانةٍ الجَارِء ومَئِكِ ما عظّم الله 
الى روسو يل تعريقة وشْيدَّةٍ قبح ذلك شرعًا وعادة. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)551/٠١١(‏ 

(") «الزواجر» (؟/ 23717 57975). 


40 ااشرح منظومة الكبائر» .)١7/5(‏ وقال ابن قدامة َه في «المغني» (8/9"): (وهو - 


© اجمع لعا الو 


7 - فِغل قوم لوط" 


> لوم 


َم أو الْمَرْسَلينَ 9© إِد مَل 3 َم ل أل تون 

0-0 5 سق مو# © فر جع ردمير, َّ 00 2 

© إنْ لك رسولٌ ين 67 كَأتَنوا أللّه وأيليحون 69 ومآ أشكلكة عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنْ 
سس عن صحلاس 2 ل ص سم صوم سا وه رفير ٠‏ “عرف 

جْرِق إلا علل ل ل و 9 

م وى هم ئ سد م م م م 

237 من كم بل 2 َم عاذت 09 ا 6 لوط لتَكونن من 

لْمُحْرَمِينَ 9© مَالَ إِنْ له 0 الْعَالينَ رَبَ نحَى 7 7 0 6 


2-40 01 > بجع و 0 


وأهلمه أجمعين 0 إلا 8 5 الغليرين القلها م دمرّنا الأحربن 4 [الشعرافة عدت رقم 


قال ابن النّحاس 712" : الريوع االصعلى امن لامر موزاتراع 
العقوباتٍ ما جِمعْ على للْوطيةِ: فإنَّه سبحائّه طمّسَ أبصارّهم» وسوّد وجوهّهم. 
وأمرّ جبريل 42 أن بِقْتَلِعَ قُرَاهم من أصلِهّاء ثم يقلِبَهًا عليهمء فجعلّ عاليّها 
سازليل لتك روه ثم أمطر عليهم حجارةٌ من السّماوء وهذه العقوباث لم 
يِجْمَعْها على أمةٍ غيرهم؛ لتِْدَةٍ مَفْسَّدةٍ هذا الك العظيم وفحْشيه وفبجه وثْيدَةٍ 
غضّب الله على أهله ومقْتِه لهم». 


5 من الكبائرٍ العِظَام) . وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر) :)"1١(‏ «الزنا من الكبائر 
واعطم المنايه وانوي الحرائميزعقرية» اعظلي المتريات في نيا والالخرةة. 
(01) وكنت. كشت : «اللُواط) فاستحسن شيخنا أبو عبد الله حفظه الله أن أقول : ١فِغْل‏ 
قوم لوط»؛ إكرامًا للوط ظ أن يُنُصّق باسمه هذا الفعلٌ» ولو على سبيل المجاز. 
اهديرن كان هن ساع .ممطك 'اللواط» وكاقلة السلماة يبهو رزلا تشاع ف 
الاصطلاح» وإن كان ما قاله شيخنا حسنٌ» والله أعلم . 

20) «تنبيه الغافلين» (141). 


وفعلٌ قوم لوط كبيرة لِمَا يأني: 

-١‏ أنَّ في ذلك حَدٌ في الدّنا 

يروّى عن عكرمة ككَُنُْ عَنٍ اذ ِن عَبّاسٍ وا ا َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل 
«مَنْ وَجَدْْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ فَوْم ل فَاقثُلُوا الْمَاعِلَء وَالْمَفْعُولَ بو" 3 

قال الترمذي ككرنْهُ : «اختلفٌ أهلٌ العلم في حدٌ اللُوطي» فرأى بعضّهُم : 
حلي اشم الخو أن الى لخصيلء وعدا قر هاللقم. والدانتي» 
واحي »و إسحان . وقال بعضٌ أهل العلم من فقهاء التّابعين منهم : الحسن 
البصريء وإبراهيم بوالحعي وعطاءً بن أبي رباعة وكيرخيه قالوا : حَدُّ الُوطي 
حَدُ الزَّانِيء وهو قول التّوري» وأهلٌ الكوفة». 

وقال ابن قدامة ون1نْه7" : (إجماعٌ الصّحا لصّحابةٍ وق على قتله -أي اللُوطي- 
وإنما اختلّقُوا في صمَتِه) . 

وقال ابن التّحاس انه" : ١أَجِمَّعَ‏ الصَّحَابَةٌ على قثّلٍ فاعله - أي فعلٍ 
قوم لوطٍ -. وإن تترَّعَتْ آَراؤّهُم في كيفية قتله) . 

قلت: جمهور أهل العلم على أنَّ من عَمل عمل قوم لوطٍ يُحَدٌ وإن 


2)١5057( معلول, وحسّنه بعض أهل العلم: أخرجه أبو داود (5557)» والترمذي‎ )١( 
. وغيرهم‎ ,)59051١( وابن ماجه‎ 
قلت: وهذا الحديث معلول بأنه من رواية عَمْرو بْن أَبي عَمْروء عن عكرمة, وبِدَاوُةَ‎ 
الو مشطين وللمةهبرلهم بن الى سيبيل. :انر «العلل الكتيز (14110+ والعلل‎ 
.)5765٠0( و«التلخيص» (5/ 50)» و(إرواء الغليل»‎ »)١175317( الحديث»‎ 

(؟) «المغني» (08/9). 

(9) «تنبيه الغافلين») .)١57(‏ 


© لامع لعا ل 
كانوا يختلفون في نوع هذا ال 

؟- أنه يُرْوَى أن النبىّ 2 َكِيَدِ لعن من فعل ذلك: 

وى عن عكرمة فاه عن ابن عباس لا من سَبٌ أب مَلُْونمَنْ سب 
مه مَلْعُونٌ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرٍ اللو» مَلْعُونٌ مَنْ غَيّرَ نُحُومَ الأزض» ملعون من 
كمه أاعمى عن طريق» ملعون من وقع على بهيمة» ملعون من عمل بعمل قوم 


2 


ون عن ابن ن عباس وها بسند صحيح 5 قال: قَالّ رَسُولُ اللّه مله : دل 
نر الل إلى وَجلٍ أتَى رملا أذ اثمر َأ في الدُبُر؛» وهو وإن كان المَوقُوفٌ 
فيه أصحٌ» لكنه لا يُقالُ من قبيلٍ الرَّأي . 
الأجها م 


2 
- 
6 


ا 


قال الذهبي يرنه" : «قد قصصّ الله علينا قصَّةّ 


في أخيد 
امه 


تمحر ارياني عير كا مرضع 
بن جار العرير أنه أهلكهم بفعلِهمٌ الخبيث؛ وأ جممٌ المسلمون من أهل 
الملل أنَّ التَلَوّطَ من الكبائر»ء واللواطً أفْحَسْنُ من الزنا وأقبَحُ» 

وقال ابن حجر يرن في الكبائر*”: «اللّواطًء وإتيانُ البهيمة» والمرأة 


)١(‏ معلول: أخرجه أحمد 4)75١17/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (209741 وابن حبان 
10 )ءوسا روج عبرو أن عمو دوك المظافيه عن باك روه رادا 
به البخاري في مواضعَ من صحيحه. لكنه قال: عمرو بن أبي عمرو صدوقٌ» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيءٍ من ذلك أنه سمع عن عكرمة . ولذا قال 
ابن حجر: لم يُخَرّج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئًا. وانظر ما سبق. 

. ١ن‎ )5١1١( «الكبائر»‎ )0( 


(9) «الزواجر) (7/5 2778 371). 


الجامع اكبائر المنوب 


الأجنبية في دُبُرِهَاكء ثم قال: «عذدٌ هذه الثلاثةٍ هو ما أَجِمَعُوا عليه في 
الأَوّلِء وقد سمّاه الله فاحشةً وخبيئةٌ كما يأتي» وذكرٌ عقوبة قوم عليه من 
الآمم الكالفق» وهو والغل ضحت انير لزنا على المشهزر عند النافعية ».وكيد 
الك عون هر العلساءة ْ 

وقال ابن عبد الهادي كيه" : «اللواط اعد فم الذنا اد وغى إثيان 
الذكورٍ في ا وهي الخطوة التي ليث الذماته.ودورث الذياتة 
ومنْ أصرّ عليها خْتِيَ أن يموت على غير ا ويدخل النارّ» وهي 
أعظم المفاسد. ولغ أن في زمئنا هذا أناسًا مُرَوّجَونَء ويحبون الزنا 
واللواط اكد من نسائهم الحلال» فنسألٌ الله العفُوٌ والعافيةً». 


الكاسع التساق ف وه انان الهر ا :لمر 


قلت: السّحاق حرامٌ بلا خلافٍ أعلمّه”". لكن في كونه كبيرةٌ نظة”؟/؛ 


)؟1١( «إرشاد الحائر»)‎ )١( 

(0) «تنبيه الغافلين» »)55٠0(‏ و«الزواجر) (؟/ 7170). 

() لقول الله تعالى : ظوَانَ هُمْ لِفروِجهمَ حَفِظون © إِلَا عَكَ أرْوهِمْ أو ما ملكت 
أيهم َم عر ملريية فَمَنِ أبتَى ورآء ذلك ين 0م [المؤمنون: ه - /ا] 
ولحديك أبن شعيد الْحدري ينه » أَنَّ رَسُولَ الله طلا يلد قَالَ 00000 
الول وَل لزأ إلى عَوْرةٍ الْمز ولا فضي الل إِلَى اَل في لَب وَاجدٍء وَلَانضِي 
الْمَرأةُ إَِى الْمَْأَةٍ في النَوْبِ الْوَاجِدِ». أخرجه مسلم (78). وغير ذلك. 

(:) قال المظهري يَدَنْهُ في «المفاتيح في شرح المصابيح) :)١9/54(‏ الوهذا حرامء إلا أنه من 
الصغائر لا من الكبائر» ويجب به التعزيرٌ دون الحَدّ. 


© مع لعا اح 
إلا إذا قلنا أنه كالزنى”"'» وقد قال أهلٌ العلم: ليس في السّحاق حدٌء 
وإنما فيه تعزيرٌء ونقل بعضم الاجماعً على ذلك. 


3 


- 
- 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن»2 (8/ 20277 عن أبى موسى تفي قال: قال رسول الله 
كك : «إذا أتى الوَجُل الكججل فَهُمَا رَانيَانِ وَإِذا أَنَتِ المَوْأة الْمَرْأَة فَهُمَا رَانِيَان) . وهو خب 


57 - قذْفُ المخصن أو المحضنة من المؤمنينٌ 
قذف المؤمن المُحصّن أو المؤمنة المُحصَئَة كبيرة» ومِمًا يدل ذلك: 
ب أن اللد تعالى لعنَ من فعلٌ ذلك» وتوعٌدّه بالعذاب الآلبهد 
قال الله تعالى : إن اَن ينوت الشتصنت التفلات التؤبكت شنا فى 
لديا 0 ا 0 نيا عظيم © 4 [الغور: 98] . 
؟- أنَّ النبى كَكَِةٍ ذكر ذلك في الموبقات: 
في الصحيحين: «اجْتَيْبُوا السَّبْمَ الْمُوبِقَاتِ». وذكر «قَذَْفُ الْمُخْصِئَاتِ 
الَْافَِاتٍ الْمُؤْوكَاتِ): 
وسق بافتاة مين ١‏ - فول آبق عفر ينا : «الْكبَائِر يسع : لذت الفخمة 
ا 
- أنَّ في ذلك حدّ في الدّنَا: 
قال الله تعالى : : اَي : ين لصنت * م 3 يوا 2 1 نا فأَجلِدَوهر تملنين 78 
َه ولا لبوا لح عبد بدا وليك هم التسئرة © » [العور: 4]. 
قلت: تضمّنت الآية رياب ثلاث : الأولى: الجِلّْدُ ثمانينَ . والثانية: ردٌ 
شُهادَيه أبدّاء وقال ؛ بعضُ أهلٍ العلم : إن ثآأب قبِلَتْ شهادثه . والثالثة: كونه 


ذه 


رح مره 


5- أنَّ الله تعالى وصَفَ فاعل ذلك بالفشق: 
قال الله اي دا 0 التتمكق 2 3 ذأ امه هه اجردرف مدت 
08 3 ا َس بده ل وَأوَْيكَ هم لْفَسِفَونَ 07 4 [الفووة 1 


© ااه نسار نخد 


قال الخازن يرنه( : «في الآية دليلُ على أنَّ القذّف من الكبائر؛ لأنَ 
اسم الفاسِقٍ لا يقَع إلا على صاحب كبيرة». 

ه- أنَّ من قذَّفٌ مملوكه مُتوعُدٌ بالعقاب يوم | لقيامة إن كان كاذبًا: 

عن أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم كَل «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ 
بالزَّنَاء يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَ يَوْمَ الْقِيَامَة 

- الإجماع: 


قال أبو الوليد ابن رشد ككئه1" : «لا يختلف أهل العلم أنَّ قذفٌ المُحْصَّنَاتِ 
من الكبائر المويقات». 
وقال القرافي كرَنْه8*': «القَذّْف كبيرَةٌ اتَفانًا» . 


.)6( 


وقال ابن حجر كَكرَئُه””' : «عَذدّ الْقَذْفِ - أي فى الكبائر - هو ما اتَمَقُوا عليه» . 


وقال بدر الدين العيني كّنْه'' : «القذف من الكبائر بإجماع الآمة». 


وقال الكمال ابن الهمام زالقدف من الكبائر بإجماع الاحقة. 


.)581١/( «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١770(‏ قال النووي كدَنْهُ :)١1/١١(‏ ١فيه‏ إشارةٌ إلى أنَّه لا حَدَ على 
قاذِفٍ العبدٍ في الدّنيّاء وهذا مُجْمَعٌ عليه» لكن يُعَزَّرُ قاؤقُه هذا في حُكم الذواء أن 
في حُكم الآخرة فيُسْتَونَى له الحَدٌ من قاذؤفه لاستواءِ الأحرارٍ والعبيدٍ في الآخرةًا . 

(9) «المقدمات الممهدات» (7”/ 757). 

.)١5//5( «الفروق»‎ ):( 

(0) «الزواجر)» (؟/ .)5١‏ 

69 ١البناية‏ شرح الهداية» (5/؟755). 

3ع( افتح القدير للكمال» (75157/0). 








الجامع الكبائر المنوب 


وقال الذهبي ككزّنْه7'': «أمّا من قذفّ أمّ المؤمنين عائشةً ركنا بعد نزول 
برافتها عق الببماء قير كاقة كلك للقر اذاه حتت 1 

وقال ابن كثير كانه" : الأجمعَ العلماءُ رحمهم الله قاطنا على أن مع 
سبّهًا - أي عائشة كينا - بعد هذا ورَمَاهَا بمّا رمَاهًا به بعد هذا الذي ذُكِرٌَ 
فى هذه الآبة». اله كاف ؛ لأنه معايد للقرآن: .وفى يقثة أميات الموسية 
نرلكن: اصييما أَنَهْنَّ كهي. والله أعلم». 

قلت: وليس هذا الوعِيدٌ فيمن قذف المُخْصَّناتِ المؤمناتِ فحسب» بل 
لو قذَّفٌ مؤمئًا مَحْصّئًا لكان داخِلًا تحت هذا الوعيدٍء وهذا محل اتفاق 
بين أهل العلم”” . والمُحصنة: الحُدَةٌ» البالِعَةٌ العفيفَّة,» وكذلك المُحصّن: 
الح البالِغُ» العفيف. 

وقذفه العيد الحملوك بالباطل كبيزة. وقذف الشركة الغفيفة والمشرله 
العفيف حرَامٌ لكنّه لا يصِل إلى رُثْبَةِ الكبيرة فيما أرى؟ لأن الآية والحديث 
خصّصا ذلك بالمؤممنات» والله أعلم'”' . 


.)5١8( ١ن «الكبائر»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم) (7”/5). 

() قال ابن كثير كَْدَنَهُ في «تفسير القرآن العظيم) 2١7/5(‏ 14 (إذا كان المقذُوف رجحب 
فكذلك يُجْلَدُ قاؤقه أيضاء ليس في هذا يِزَآعٌ بين العلماء». 

(:) قال الطيبي ينه في «شرح المشكاة» (005/7) معلقًا على حديث: «اجْتَبُوا السَبِم 
الْمُوبِقَاتِ . . وقَذْف الْمُخْصَِاتٍ الْعَافِلَاتِ الْمُّؤْمِئَاتِ): واحترز ب «المؤمنات») عن 
قذف الكافرات؛ فإن قذفهن ليس من الكبائر» فإِنْ كانت ذمَيّةَ فقذفُهًا من الصّعْائِر لا 
يُوحِبٌ الحَذًَا. 


1 ااه شار تل 


7 - إِشَاعَةَ القاجِشَةَ فى المؤمنينَ ومحبّة ذلك 
إِشَاعَةُ الفَاحِضَةٍ فى المؤمنينَ ومحبَةٌ ذلك كبيرة؛ لأنَّ الله توعَدَ فاعلّه بالعذاب: 
قال الله تعالى: رك اَن يِب أن مَفِيعَ الْقَحِمَةُ في الي انوأ مم 


و 5 دح مه 


م هد ع 2 00 409 [النووة 55 


اي ف الذنيا الخد والله ف 

قال السّعدي كرّنَه"'' : «قوله تعالى : «إِتَ الَدِنَ ححبْونَ أن صَتِيعَ الْفَحِسَدُ»4 
أ اللأءى "انيد التخفكة امعد ند ون أن تشتهرٌ الفاحشةٌ 
وق الت نذا كحَدك له أ + قوبة للقلب والبتزه رانك لق 
لإخوانه المسلمينَ» ومحبَّةِ الشرٌ لهم. وجراةته على أعراضهم. فإذا كانَ هذا 
الوعيدٌُ لمجرّدٍ محبَّةِ أن تشِيعَ الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيفٌ بم 
هو أعظمٌ من ذلك من إظهَارِه ونقله؟!». 

25 وقد ذكرٌ ذلك في الكبائر: ابن القيّمء وابن عبد الوهاب رحمهما 
0 . 

5 وعد أبو المكارم الرُّويَانِي» والدّميري» ابن النّحاس» وابن نجيم» 
والسّيواسي» والحَجََاويء والسفاريني رحمهم الله في الكبائر: «القِيَادَُ)" . 


قلت: يأتي إناشاة الله أن الذيانة كبير44..والد بوث هنو الذى ينه الشست 


.)555( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» »)١77 /1١(‏ و«الكبائر) .)١81/(‏ 

(*) «العزيز شرح الوجيز) .)17//١17(‏ و«النجم الوهاج» 2»)594٠/١١(‏ و«تنبيه الغافلين» 
(0 ©؛» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (77). و«شرح منظومة الكبائر) (5865) . 


الجامج اركبائر المنوب 


في أهله؛ فيستَحْمُه» ولا يغَارُ على نسَائِه» ويُعبّر بعضهم بقوله: هو القوّاد 
على أهله. فأمّا القرّاد فهو السَّاعِي بين الرجل والمرأة للفجور”''. والقوَادُ 
امقر لكاي الوح نير لي افيه ا ل 
الآية.شسال الله السلامة: 


ذلك (المعجم الوسيط) (؟/ 756). 


1 لمع كار انون 


55 - الشَقَاعَةٌ في إشقاط خذود النه 
الشَّمَاعَةٌ فى إِسْفَاطٍ حُدُودٍ الله كبيرةٌ للآتى: 


-١‏ أنَّ من أسباب هلاكِ مَنْ كانوا قبلا أنّهم كاوا إذا سَرَقَ الشَّرِيفُ فيهم 


فَقَالو 0 سُول الله وي؟ ققّالوا: وَمَنْ يَجْمَرِىُ عَليِ إلا 


اه و اده حِبٌ رَسُوٍِ اللنقة». تكلمة أماف > قال وول لوقل 
ل 1 


0 


حت 


ا ل ل 
م 

قال القرطبي كه!"' : ١‏ هذا تهاديد ووعِيدٌ شلديد على تَرْكِ القيام بالحدود. 
وعلى تر كالنسوية قينا به من الدى: والكريقة: والقَويٌّ وال سياه 

؟- أنَّ من حَالَتْ شفاعَتُه دونَ حَدّ من حُدُودٍ الله فقد ضَادَّ الله فى أفره: 

عَنْ يَحْيّى بْنِ رَاشِْدٍ الو شاه لحل بللر بن عر تسر يلور 
مكلوق نان تق ور ل الله الا رفول اقل شالت نعل لور سهد 
مِنْ حُدُودٍ اللَِّ فَقَدْ ضَادَّ الله وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَرَلْ في 


.)١784( أخرجه البخاري (7416), ومسلم‎ )١( 


6 «المفهم) (4/ 525). 


سَخَطٍ الله حَبَّى يَنْزِحَ عَنْهُ» وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ ما لَيْسَ فِيه أَسْكتهُ اللَهُ رَدْعَة 
الْحَبَالٍ حَنّى يَخْوْجَ ِمّا قال1'. 
ك2 وقد ذكر ذلك فى الكبائر: ابن القيّم» وابن حجرء وابن عبد الوهاب 


1ت 
2 


)١(‏ إسناده صحيحء وأعلّه شيخنا: أخرجه أبو داود (/091*), وأحمد (؟/ ,07١‏ والحاكم 
0/9 ), سد اعله شركنا تحلظه' الله بعك يربو واقتنه وان ل يمل هذا 
المتنّ؟ فلم يوثّقه غير أبي زرعةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات». وبأنَّه روي موقوفًاء 
والظاهر لي أنه صحيحٌ» فالله أعلم . 
قلت: وله طرق أخرى عن ابن عمر في أسانيدها مال «رذغة): الطين . «الخَبَال): 
الفسّاد. وقد جاء تفسيرٌ رَدْعْةٍ الخَبَالٍ بِعْصَارَةٍ أهل النَّارِ . «حتى يَخْرْج مما قال): معئاه 
يتطهّرُ باستيفاء مُوجِبٍ إثمه في النَّارِه وقِيلَ: أي يتوبٌ منهء ولا يُحْقَى مَا فيه. 

(؟) «إعلام الموقعين» (5/ /51)» و«الزواجر) (7057/57: ».)5١١‏ و«الكبائر» .)١١1/(‏ 


© اذم تار دن 


07 - الطعنٌ في الأنْساب 
الطَّعْنُ في الأنْساب كبيرةٌ؛ لأنَّ الى يئة: وصَفَ هذا الفِغلَ بالكفر: 


نَ التي َك َال : َدْبَع في أمتي 
قر الماك لا كو ريق انارق الاحدبه الن و نادي 
والأسقاء بالنْجُوم» الاح 


ا 


عن أبي للك الْأَشْري عتله: 


سنا ب اقريره لابوا اناك كر اللو راثا في اسك 
بهم كُفرٌ: الطَّمْنُ في النَّسَّبء وَالنيَاحَةُ مَهُ عَلَى الْمَيّتِ) . أخرجهما مسلم. 
وفى رواية للترمذي 3 زوالظعن قن اللحسناتةاء توف رواية الي ؛ 
«والتعاير فى الأحساب». 


5 وقد ذكر «الطَغنَ في الأنساب» في الكبائر: الذَّهبِيء وابن القيّم 
وابن النّحَّاسَء وابن نُجيم» وابن حجر». والسبو اسن وابن عبد الوهاب 
رحخمهم اللو 


)١(‏ في «السئن» .2230٠١1(‏ والحسَبُ في الأضل: الشرَفُ بالآباء وما يعُدّه النَّانُ من 
مفاخِرهِم . قال الأَزهَرِيٌ: الكاشاية مشافى الرَّجُلٍ وماآئْرُ آبائِه حسبًا لأنّهم كانوا إذا 
تفاخَرُوا عد الفاخِرٌ منهم متَاقِبّهِ ومَايْرَ آبائِه وحسّبّها. «تاج العروس» (؟/2)559 
و«النهاية» .)781١/1١(‏ 

)١(‏ في المسند» (7/ 071). وهذه الرواية والتي قبلها مدارهما على أبي الربيع المدني» 
قال أبو حاتم فيه: صالح . 

(") «الكبائر» ن١‏ (550”)ء وا(إعلام الموقعين») (5/ »)517٠١‏ و«الزواجر) (5؟/ 2)٠٠١‏ 
و(تنبيه الغافلين») »275١7(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب »))١55(‏ واشرح رسالة - 


اع العا توب 


قلت: ولا أعلم أحدًا يُخْالِف في هذا. 

وقد عجبّتٌ للسّيواسي عفا الله عنه؛ فقد قال في شرحه لكتاب ابن نُجَيم 
دنه فى الكبائر”'؟: فإن كان الطعنٌ فى أنساب الخلق كبيرةٌ» فكيف 
بالطعنُ في نسّبٍ سيدنا محمدٍ مَ؟! بأنَّ يقولٌ قائل على ملا الناس ورؤوس 
الأشهاد: أبواه كافران» نعوذ بالله من مثل هذا الكلام الفاحش» قتل الله 
قائله: 

قلت: ويكفي للرَّدِ د على هذا الكلام الذي هو خطأ كله حديث أَنْسٍ فته 
نَ رَجْلَا قَالَّ: يا رَسُولَ اللو! أَيْنَ أبي؟ قَالّ : «فِي النَاركء فَلَمّا قَمَى دَعَامُ 
أبي وَأَبَاكَ في الثَّار ا 


- والصغائر والكبائر» (544). ولفظ ابن حجر وابن النَّاس: «الطّعْنُ في النَّسّبِ النَّابتِ في 
ظاهر الششّرع». قال ابن حجر: «عَدٌَّ هذا هو صرِيحٌ هذا الحديث» وهو ظَاهِرٌ وإِنْ لم أرَ 
من ناد روفن الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن" . 

.)59( «شرح رسالة الصغائر والكبائر»‎ )١( 

)٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 لامع نشار انل 


207 - من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 


من َف ييا كاي ل حق مرئ مسلم غير حو قد أنى كيزةه ولك 
للآتي: 
-١‏ أنَّ النبئ علد ذكرَ ذلك في الكبائر: 

ع سكيد 0 رو ويا قَالَ: جاء أَعْرَابِيٌ إلى 
لئس كلد فَمَالٌ : يَا رَسُولٌ اللَّو! مَا الكَبَائْد؟ قَالَ: «الإِشْرَالك 
م اذ قل: عون لالتن». قل: مذ قل: لبن القثوسئ». 
قَلْتُ: وَمَا اليَمِينُ العَمُوسُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْتَطِعْ مَالَ امْرئ مُسْلِمء هُوَ فِيهًا 
كَاذِتٌ) . 

؟- أنَّ هذا مُتوَعَدٌ بغصّب الله وألا يكلمه الله يومَ القيامة» ولا يزكيه, وله 
عذَابٌ أَليمٌ: 

9 00000 فك روول بن برض ا نهذ م 
قال الله تعالى : 07 0 سرون لِعَهُدٍ أللّه 007 ثمنا قليلا اي َّ 


0 


وَلْهُرَ عَدَانُْ ب © آل غمرافة مالا 


وعن أبي وائل الأسدي 7 عخ عبد الله بن مسعوه كائقة قال : قال 
سُولٌ الله عله : لعباي ع و ولراك لي 


الهو وَهوَ هو عله عفان ل الله تصلويق ذَلك: إن لذن يترون يعهل 


00 


ا 0 آخِر الآيَةِ. 


قال: فَدَخَلَ الأَشعتٌ بْنُ قَيْسِء وَقَالَ: ما يُحَدَنُكُمْ أَبُو عَبْد الرَحْمَنِ؟ 


جاع لكبائر اتوي © 
كلنا: كُذَا وَكَذَاء قال: فى الزلت» كانت لي يد فى أرضن. ابن عَم لى: 
ا 2 عد : بيتك أيه 0" ار ذا 3 ع 2 0 0 
لز ,في ل لوطه لطا 


ا 4 قال الحطزي _ ا 0 
ا م اانا الي لاسو 
اللو! إن الرَجْلَ فَاجِرٌ لا يَُالِي عَلَى ما 000000 
َال : اليس لك مله إلا ديك . ِانطلق ملف مي رك لها 
اما أية شل قن الوك كلذ علكاء لقن الله وَهْوَ عَنْهُ مُعْرضٌ)”" . 
وفي الصّحيحين: عَنْ ثَابتِ بن الضَّحَاكِ يإفقة» عَنَ النَِيَ كَل قَالَ : 
ا ب عكر بها لم يده اله إلا ِل وَمَنْ حَلَفٌ عَلَى 


تيك لا يفك الله اهنب 1 5" 7 ين وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ . 


2 - 


ل 1 0 ٠‏ قَقَالَ: وَاللَّهِ الذي لا إِلَهَ غَيْدَهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (4049)» ومسلم .)١178(‏ قال النووي كَْنْهُ (؟/١١١):‏ «ويمين 
الصير هي الى اليم .بها السالت عند ساكم وتهرة. وأصل الصير التحيسن 
والامساك». قال (؟/١236):‏ «قوله يََِةِ: ١مَنْ‏ حَلَم عَلَى يمِين صَبّْر وَهْوَ فِيِهَا فَاجِرٌ) : 
أي متعمد الكذب» وتسمى هذه اليمين الغموس»). 1 

() أخرجة مسلم (154). 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


بها كذَا وَكَذَاء فَصَدَقَهُ رَجَل). 

وف اإقوا "اد بووقل مقر قل ماكو 32 اقطان رك افقو وكا اخ 
وَهوَّ كَاذِتُء وجل حَلَمٌ عَلَى يمِينِ كَاذِبَةَ يَعَدَ الء لعَصرٍء لق ليَمَتَطِعَ كان رَجَلِ 
مَسَلِم). 


د 


وعَنْ أبي ذَرّ كفته» عَن ال ل َال : «ثَلَانَةُ لا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَقِ 
ولا ينظو لبهم وَلَا يرهم وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيم». نالف و ها :وسو الله تكله 
ناكف وواكاه كال الى :دمحاي حيرواء ا ل الله؟ قَالَ: 
لمشيل وَالْمَكَان ه وَالْمْشق سيلف ِالْحَلِفِ الْكاذِبِ)”" 


وسبق بإسناد صحيح عن أبي هريرة كإقتةء أن رسول الله يلد قال: 
بع يَنْْطْهُمْ اللَّهُ كك : البَنّعُ الكانه والتقة المينتال» وَالسَّبْحْ الزَّانِيء 
وَالِإِمَامُ الْجَائة) . 

قلت: هذا مِحْمُولٌ - والله أعلم - على البَيّاعَ الذي يُكيْرُ الْحَلِفٌ على 
سلّعةٍ كَذِبًا: لقد أعُطّى فيها أكثرٌ من كذاء وما شَّابَه ذلك» وبنحو هذا قال 
بِعْضُ أهلٍ العلم". 


أن البق 7 يديد توئّد ذلك بالنار, وتحريم الجنّة عليه: 


عن أبي أمامة الباهلي يليه أن رسول الله بَكةٍ قال: «مَنِ اقْتَطْمَ حَقَّ 


)١(‏ البخاري (1758؟). 

00 أخرجه مسلم )١5(‏ «المُتفق): بتشديد الفاء» وتروى «المَنْفق) بعدم التشديد. 

() قال المناوي كَْنْهُ : «البياع الحلاف»: أي: الذي يكثر الحلف على سلعته وهو 
كاذب . وقال الصنعاني : المراد المنفق سلعته بالأيمان» كما في حديث أبي ذر تلق : 
(والمنفق سلعته بالحلف». «التيسير) »)١5٠ /١(‏ و«التنوير) (؟777/5). 


3 3 9 4ج 6 2ه سس ل نوقاب ١‏ ل فوط واه ١‏ 6 موه 0 ل 
امْرِيُ مُسَلم بِيَمِينْه» فقد أوجب الله له الْنَارَء وَحَرَم عليه الجَنّة). فقال له 


رَجُلٌ : وَإِنْ كانَ شَيْنًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَّ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ)37 . 

قال ابن عبد البر ك7" : «في هذا الحَديثِ دليلٌ على أنَّ اليمِينَ الممُوسَ 
من الكبائر ؛ لأنَّ كل ما أَوْعَدَ الله عليه بالنَّار رموه هوه الكاقياء 

واليمين الغموس هي : البعيخ الكاذبة الفاجرة القن يقتطع بها الحالف مال 
غيره. سميت غموساء لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. وقل 
سُئِلَ النبيي يَكِ: وَمَا اليَمِينُ العْمُوسنُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْتَطِعْ مَالَ امْرِي مُسْلِمء 
0-2006 

قلت: وصاحِبٌ اليمين العَمُوسِ فعَلَ عِدَةَ كبائرٌ مُجْتَمعَة: فأوّلها: الكذِبُ. 
وثانيها: الحَلف بالله كذِبّاء وهذا فيه عدم تعظيم لله تقدَّسَّتْ أسماؤه. وثالتها: 
الغِيْنُء والخِداعٌ» والاحتيال على المسلمينَ . ورابعها: الظَلم. وخامسها: أكل 
الحرام . 

وق تمق وسو اللدن على 1د البعين الحيوسن كيام لالجا 
لأنَّ نذكُرَ من عَدّهَا من أهل العلم في الكبائر والله الموفق. 


.)١19( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي كَْنْهُ (؟/51١): «قوله كد : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه...): فيه‎ 
لطيفة؛ وهي أن قوله كَكِِةٍ: «حق امرئ». يدخل فيه من حلف على غير مال من‎ 

النجاسات التي ينتفع بهاء وسائر الحقوق التي ليست بمال». 

(؟) «التمهيد) (555/56). 


الحلف كذبًا: 

وهل مطلق الحلف كذيًا يكون كبيرة؟ الظاهر لي والله أعلم أن الحلف 
كذبًا لا يكون كبيرة بإطلاق» وإنما يكون كبيرة في مواطن؛ كأن يحلف 
كذيًا ليأخذ حق مسلم» أو يحلف كذبًا في شهادة طلبت منه. 

أما الحلف كذبًا على أمر كأن يسأل شخص آخر: هل ذهبت إلى مكان 
كذا؟ فيقول: والله ما ذهبك: وهو كاذسه: 

فهذا يكون مرتكيًّا محرمّاء لكن لا يصل إلى الكبيرة» والله أعلم. 


07 - شََهادَةٌ الرُورِ 


شَهادَة الزُور كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ الب عَلِدٍ عد ذلك في الكبائر: 


سبق في الصّحيحين : عَنْ أبي بَكْرَةَ يفقة قَالَ: قَالَ النَِنْ كله : «آ 


بحم بأَكْبرٍ الكبَائِر؟». . . قال: وَكَانَ مُتَكنَا فَجَلَسَء فَقَالَ: «ألاً وَقَوْ 
الرُور)». كَمَا زَال يُكدُرُها حتى فلن ليه شكت. 
وفي لفظ”"': وَكَانَ مُتَكَِا فَجَلَسَ فَقَالَ: «ألآ وَقَوْلَ الزُورِء وَشَهَادَة 


د رامع 2 


الزُورِء أل وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَةٌ الور . 


وفي البخاري: عن | يفيه قَال ان النَّنُ كك عَنٍ الكبَائْرٍ» قَالَ: 


١‏ الِإشرَالك بالل عون --2 وَقَثلَ نمس » 00 الزّورِ). وذ 
لفظ”"': «وَقَوْلُ الزُورِ). 


وقال عَبْد الله بن مَسْعُودٍ كنفتة قال: «عُِلَتْ شَهَادَةٌ الورٍ بِالشُكِ 
باللّوا ا 


ع #2 


رأ عيذ ل كذ الآية: > 9# قا كور الشييييو ارد وار 
مي 


لت الور رلحج: 


00 


0 (091/5). قال ابن حجر ينهذ (ه/*5؟): اقول «وَ جا وَكَانَ مُتَكِنًا) 
يُشْعِرُ أنه اهنّمٌ بذلك حتى جِلّسَ بعد أنْ كان مُتَكنَاء ويفِيدُ ذلك تأكيد تحريمه؛ وعِظّم 
ا 


(1) مسلم (88). 


69 إسناده لا بأس به: أخرجه عبد الرزاق »)١57960(‏ وابن أبى شيبة (203700). بإسنادٍ 


0 
د ه) * 


فيه وائل بن ربيعة لا بأس به. وقد رُوِيَ هذا الحديث مرفوعًاء أخرجه أحمد - 


وح 2 سر 


قال ابن كثير يما 0 فَوْلهُ : 8 فاجتنبوا م ١‏ رسيت من ن الآون ولعتروا 
ا ألرُور» : ١‏ مِنّ» هاهنا لبيانِ الجنس » أي اد | ارحس الذي هو 
اتات ا ارقو : 


وقال أبو عبد الله القرطبي ا الوالرر + البَاطِلَ والكرت: وسميّ 
ويا اساي عن الحنء وف ماعة الك فور كلت عياط ريو 
وهذه الكبة تفيكنت: الوعية على القهادة بالرووء 

- الإجفام: 

3 2) : 2 - 4 0 - 

قال ابن عبد البر كَْنَه '": «أجمعٌَ العلماءٌ أن شهادةً الزّورٍ من الكبائر» . 


وقال ابن القيم يرنه( : «ولا خلاف بين المسلمينَ أنَّ شهادةً الزُورٍ من 
الكبائر). 
قال أبو العباس القرطبي كانه" : «شهادَةٌ الزُورٍ هى : الشّهادَةٌ بالكذِب 


دا 0 كانت من كبو ا نه يوس بها لع إتلاف 


»)١1728/54( -‏ والترمذي (77949., »)570٠‏ وأبو داود (2)097099 عن أيمنّ بن ريم 
وهو مختلف في صحبته» وفي السند إليه مجاهيل . 

.)51١9/6( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)06/1١7(‏ 

(3؟) «الاستذكار» (59/7517). 

(:) «إعلام الموقعين» (578/57). 

ره( (المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم) .)185/1١(‏ 





شيء من الكبائر أعظمٌ ضرراء ولا أكثرٌ فسادًا منها بعد الشّرك). 


وقال ابن حجر 11 


0 
عو 


الوشهادة الزُورٍ هي أن يسْهّدَ بمّا لا يتَحمقه 

وقال الذَّهبِي 1 شاهد الرور قدٍ ارتكبّ عظَائِمَ : أحذها: الكذِث 
والافترَائ» والله تعالى يقول: «# إن لَه لا يبَدِى مَنْ هو مَسَرِفٌ مُسَرِفُ كَدَا 4 5 
ى. وثانيها: أنه ظَلَمَ الذي شهِدَ عليه حتى أخل بشهادته اله وعِزضه 
ورُوحَه. وثالقُهَا: أنه ظلّمَ الذي شَهدَ له؛ بِأنْ ساق إليه المالّ الحَرَامَّء فأخذة 
بشهادته ووجَبّثْ له التَارُ؛ قال النبي كَلدِ: مَنْ قَضَيْتٌ لَّهُ مِنْ مال أَخِيه بغير 

حل نان حلمو أَقْطَمُ َهُ قِطْعَةَ مِنّ النّارِ)”". ورَابِعهَا: أنه أباح ما حَرّمَ 
الله وعَصمّه من المالٍء والدّمء والعؤض. 


4 


)١(‏ «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (؟/ .)7”١‏ وقد عد ابن حجر في «الكبائر) «شهادةً 
الزوو وكولياة: وقال: «عدٌ هذين هو ما صرحوا به في الأولى» وقياسّها الثانية . 
قلت: وفي عَدَ قَبُولِها كبيرة نظرٌء وإن كان مُحرَّما لقول الله تعالى : «وَتَماونوا أعلَالِ 
وَالتَقوفْ ولا ناوا عَلَ الْاثْر وَالْمدون» [لمائدة: ]ء لكنّ الأدلّةَ المذكورة إنَّما كانت 0 
شهادة أرق وقوله. والله أعلم». 

() «الكبائر» ن١‏ (/ا9١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (/75951)» ومسلم ,)١79/17(‏ عن أم سلمة 


07 - أَخْدْ الرّشوة وإعطَاؤها بباطل 


أَخد الرشوة وَإِعطَاوُهًا 0 أن التَبِىّ + َه يد لعَنَ من فعَل ذلك: 

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 5 ين قَال: شيقت وشو للستي ا «لْعَنَّ 
الله الراقى :والمرتقى 00 

كير وقد عد ل في الكبائر» أبو الليث: السمرقتدي». وال افعى ع 
والذّهبِي واد بن القيّم» والدّميري؛ وابن النَّخَّاسء والحَجّاوي, وابن حجر 
والسّفاريني» وابن عبد الوهاب رحمهم الله'" . 

قال العلماء: ويحْرُمٌ أخذّ الرّشْوَةِ ولو لِدَفْع الباطلٍ والظلّم وإحقاقٍ 
ال ويحْرُمُ إعطَاؤُهًا لعَونٍ على باطل ونَيْلٍ ما لا يستّجِقٌ. فإمًا إعطاؤها 
لأخذٍ حقٌّ أو دفع ظلم فجائرٌ للمُغطي اضطرارًا وحرامٌ على الآخذٍء والله 


2)5717( وأبو داود (7080)», وابن ماجه‎ »)١7731/( إسناده حسن: أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)5١7 1١55 /5( وأحمد‎ 
قلت: وقد ورد في رواية لعن الرائش» وهو زيادة منكرة؛ فعن تَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَّ‎ 
رَسُولُ الله و الرَاشِيَ وَالْمُرَْضِيَ وَالرَائِشَ يَعْنِي : الي يَمْشِي بََْهُمَا. أخرجه أحمد‎ 
:)١99( ومداره على ليث بن أبي سليم . قال البزار في «كشف الأستار»‎ »2774/5( 
«الرائش» لا نعلمها إلا من هذا الطريق.‎ 

(؟) «عيون المسائل» (؟88-5/1//1 425 و«الكبائر» ن١؟ ,42١1/4(‏ و(إعلام الموقعين» 
(2)0594/5» و«النجم الوهاج» »)56٠0/١١(‏ و«تنبيه الغافلين» »)2١577(‏ و«(الإقناع» 
(5"8/:5).» و«الزواجر) ,)91١7/5(‏ واشرح رسالة والصغائر والكبائر» (/2))5 
و«الذخائر شرح منظومة الكبائر» .25١57(‏ و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١9١(‏ 


وهذه في ن7 من كبائر الذهبي . 


ع 


اعلي: 

قال الذّهبِي ّنه : «قال العلماء: الرَّاشِي هو الذي يعْطِي الرّشُوةً. 
واللزنفي هو القى انعد شوق بر] لما ولكن اللحله الرَائِي إذا قصّ 
بها أذيّة مسلم أو تال بها ما لا يتّحق» أما إذا أغطى ليتوصل إِلَى حق 
وَيدقَع عَن نفسه ظلمًا فَإِنهُ غير دَاخل في اللَعْئة 6 
حرّام» املسم أو دفع بها ظلمًاا . 

وقال ابن الأثير كرئه'': «الرّشُوةٌ والرُشوةٌ: الوضْلَةٌ إلى الحاجة 
بالضاظة. بوامله مع لماو النى توس .يه إلى الما 000 7 
يُعْطِي الذي يعِينُه على 0 والمرتشي: الاخذ. والرَّائشْنُ : 
شعن نبنيها سكزية لهذا وستقمة لهذا وم كت 
5-7 أو دَفْع ظلم فيد داخل ذ فيهء والله أعلم». 

وقال السّفاريني كوي العائر «الرّشُوَةُ: أي: قَبولٌ القاضي ونحوه 
الرّشْوَةء وكذا دفْعُ الرُّوةٍ ليحكمٌ له بباطل» أو يدقَعَ عنه حقًا وات انق 
ليدْفَعَ ظلمّه ويجُزيه على موجبه فلا بأمنَ به في حَمَّه؛ ويحرُمُ قبُولّها». 

قال ابن النحاس اَذَه : «قال الشيخ شمس الدين ابن القيم : ويدخل في 
الرشرة عندانا العكالا. كال قلق ويدل على هذا قول النبي كا في 
الحديث الحسن : «هَدايًا العمّال علولا ولك سيق كال هدايا اعمال 
تحت كبيرة الَعُلُولٍ. 


.)17/1( «النهاية» (717/7)» وانظر: ١لسان العرب» (009/5, وافتح الباري»‎ )١( 


747 - القاضى السُوءٍ والحكُم بغير الحق 

القَاضِي السُوءِ مرتكبٌ لكبيرَةٍ؛ لأنّه متوَعَدٌ بالنار: 

عن بريدة الأسلمي كنإلة» أن النبي َكِةٍ قال: «القضَاةٌ ثَلَانَة: قَاضِيَانٍ 
في النَارِء وَقَاضٍ في الجَنّدِه رَجْلُ قَضَّى بِمَيْرٍ الحَىّ فَعَلِمَ ذَاكَ هَذَّاكَ في 
الئَّارٍ وََاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَمْلَك حُقُوقَ النَّاسِ فَهُو في النَّا وَقَاض قَضَى 
بِالحَنٌّ فَذَّلِ فِي الجَنق)"' . 

وقد ذكر الذهبي يَزَنْهُ في الكبائر: «القَاضِي السوء» ونل 2007 من 
تفى يبر على ولاج من اللمووسو ا علي مابنقي يار فهر داخل في 
عدا الوغيد.. نا ] 1 لجيه عاك وى بماقاز يه الداال على ميد , 
ولم يحكمٌ برأي فقيدء ا 

وقال ابن حجر يرنه في عد الكبائر””": « جَوْرُ الإمام أو الأمير أو القاخبي 
وغشله لرعِييه لاله اتوك القفوا 08 وسؤاله لمن يعلم .هن 
لين الحيانة ف الجَورَ ف نحوهماء» والقضَاءً بجهّل أو جَورا) . 

كه 5 ع لد بغير 0 في الكبائر: ابن القيّّم» والحَجَّاويء 

0 


(1) حسن بطرقه وشواهيه: أخرجه الترمدى 6)١95(‏ وابن ماله (5815)ء وأب و داوذ 
(/ا70) . 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (557). 

(©) «الزواجر» (7/ 2185 3017). 


(:) «إعلام الموقعين» (559/5)» و«الإقناع» (578/5)., و«الزواجر) (5/ 21١85‏ - 


قلت: القاضي السوء هو الذي يقضي بغير ما أنزل الله تعالى» أو يحكم 
بما لا يعلم» أو يقضي ظلمًا , بغير الحَقٌّ وهو يعلّمُ» أو يأخْذّ رشوةٌ في 
قضائهء أو يضيعٌ حقوقٌ الناس عامدًاء والله أعلم . 

ويدخل في القاضي السُوءِ المُفتي عن غير علي أو الذي يُمْتِي بالباطل 
وهو يعلّمُ. قال ابن القيّم كّنه'': «لا يجوز العمل والإفتا في دين الله 
بالتشبئ وَالتَخْيرٍ وموافقةٍ العْرضٍ» فِيِطْلُتُ القول الذي يوافق غرضه وغرضض 
من يُحابيه فيعْمَلُ به ويُفْتِي به» ويحْكُمُ به ويحكم على عدوّه ويُفتِيه بِضِدّه 
وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر) . 

وقال السّفاريني كُرّنْها'': «من الكبائر حُكمٌ الحاكم بغيرٍ الحقٌ». قال: 
«ومثلٌ الحاكم المُفْتِي أيضًا. فالواجبُ على القاضي كالمفتي الاجتهادٌ في 
كي اموق بود دالت 11017 من للد تكد بوالقافى اقول الحكاء 
عباده ليحك بينهم بما جاء به النبي يَكِيِه فإذا خالفٌ فقد خانَ الله ورسولّه. 
وإذا حكمّ على جهل أو بغي علّوهء أو تهاونَ في تحريره أو استنبّاطه فقد 
تسبّبَ في إدخالٍ نفسيه الثَارَ؛ِ لجرّاءيْه على المُجَازفَةٍ في أحكام الجَّارٍ. 


- 5037). و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (2»)257 و«الذخائر شرح منظومة الكبائر) 
(9209). 

.)١؟0‎ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 

(؟) «شرح منظومة الكبائر) (9 07١‏ . 


© اجمع لبا الو 


7 - الحكمْ بغير ما أنرّلَ النه تعال 

الحُكمُ بغير ما أنزّلَ الله تعالّى كبيرة للآني: 

-١‏ أنَّ الله سَمَّى ذلك كفرًا وفشقًا: 

قال: الله تعالن + اومن لت كي ٠‏ ده هم الكفرون» 
[المائدة: 414]» وقال سبحانه : ومن و 0 أل 7 ََوْلتِكَ هم 
َلطَلِمُونَ» زنائدة: ه4]ء وقال سبحانه : ومن لَرْ عل 1 أنّه وليك 
هَِ الك [المائدة: /4107] , 

عَن الْيَرَاء م هه قال : مُْوَّ عَلَى الئَِنَ كلل بِيَهُودِيٌ مُحَمَّما 

قار 4 ار عبد فَقَال: «مَكَذًَا تَجدُونَ حَدَ الزَّانِي في كِتَابكم؟2, 
قَانُوا ا لعي «أَنْشْدُكَ بالله الَّذِي أَْرَلَ التَوْرَاً 
عَلَى مُوسَىء أَمَكَذَا تَجِدُونَ حَدَ الزَّاني في كِتَاِكُم» فَالَ: لاء وَلَوَْا نك 
نَسَدْتي بِهَذًا لَمْ أَخِْرْكَء نَجذهُ المَجمء وَلَكِنَهُ كثْرَ في أَشْرَافنَاء فَكنًا ذا أَحَذْنَا 
الشَّرِيفٌ تَرَكْتَاةُ وَإِذَا أَحَذْنَا الضَّعِيِف أَقَمْنا عَلَيّْهِ الْحَدَ كُلْنَا: تَعَالَوا مَلئَْتَمِمْ 
عَلَى شِيْءٍ تُقِيمُهُ عَلَى الشَرِيف وَالْوَضِيعء فَبَعَلْنَا النَحْوِيمَء وَالْجَلْدَ مَكَانَ 


يَ 0 


الرّجُم . 


_ 


َقَالَ رَسُولُ الله يك : «اللهُمَ إِني أَوَّلْ مَنْ أَحْيًا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوه». فَأْمَرَ 
به قَوْجِمَء فَأَنْرَلَ الله وك : هِيبهَا ا ْول لا يوك الت مُسَرِعُونَ في 


الْكْتْر» إِلَى فَزْلِهِ « إن أُويشْرٌ هذا مدو زلسة: و يَقُول: اتنُوا 
مَحَمّدًَا عَكِنةٍ قإِنْ أَمَرَكُمْ التَّحْمِيم وَالْجَلْدِ دواع وَإِنْ أَفنَاكُمْ لوجم 
َاحْذَّرُواء فَأَْرَلَ اللهُ َعَالَى «وَمن لَرَ كر يمآ أَنرَلَ أله وليك هم الكفرون» 


الجامع اركبائر المنوب 


ع يد 7و 


ورم ل يَتَحكُم يمآ أل د 6 ولتيِكَ هُمُ انكر 4ك طرق آذ حك ب 11 
لد وكيك هه الكيثرت4 فى الْكثَارٍ كلها( . 

قال مجناعة من أهل العلم: هذه الآياتث إلها هي في في أهلٍ الكتاب ؛ لآنة 
سياق الآياتِ ثيهم ) وللحديث. قال القرطبي , 0-0 


ع >ل” صر 


بآ ينا الزن الله َأوْكيِكَ هم الكفروت» وه الطَدِلِمُونَ #6 و8 الْفسمُونٌ #4 ولت 


ُ 


كلا في الكُمّاٍ وعلى هذا المُعْظّمء فأمّا المسلمٌ فلا يكُمُّرُ وإن ارتكبّ 


وقال بعضٌ أهلٍ العلم: إنها نؤلث فى البهوي» ثم عازت عام 
وقال آخرون: إِنَّ الكفرٌ هنا كفرٌ دون كفر ؛ فليس هو بالكفرٍ المُخْرِجٍ من 


العلة: وقد صم ذلك عن ا بن عياص » وعطاء. واد بن طاووس» كر 


به 


وثمٌ وجةٌ: أنَّ من لم يحكمٌ بما أنزلٌ الله جاحدًا به فقد كفرّء فأمًا من 


.)170٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)١10‏ 

(*) أخرج الطبري (8/ 515) بسندٍ صحيح عن ابن عباس وكيا : ١حِيَّ‏ به كُفْرٌ » وَلَيِسَ كرا 
بالل وَمَلَائِكتِِ وَكْهِ وَرُسُلِهِ؛ . وعند الحاكم (7/ 711) بسندٍ فيه هشام بن حُجَيْرٍ وهو 
إلى الضعف أقرب : قَالَ ابن عباس وهلا : «إنّهُ لبس بالْكُفْر الّذِي يَنْعَبُونَ إِلبْ: إِنّهُ يس 
كُْرَا يَنقِلُ عَنَ الْمِلّة. «إوَمن لَّرَ يحكر يمآ أَرَلَ أنه تأؤليك حُمْ الكيرون» كُفْرْ دُونَ 

كُفْرِا. وعند ابن أ بي حاتم (5/ :)١١57‏ ١هِيَّ‏ كَبِيرَة)» وأراها تصحيفًاء فإنه رواه 

من طريق عبد الرزاق» وقد ذكره في المصنف.ء فقال (7/ :)7١‏ ١هِيّ‏ كُنْنٌء قَالَ 

ابْنُ طَاوْسٍ : وَلَيْسَ كَمَنْ كَفرَ بالل وَمََائِكيَِ وَرُسْلِ. وأخرج الطبري (8/ 514) بسنل 

صحيح عَنْ عَطَاءِ قال: ١كُثْرٌ‏ دُونَ كثْر وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقِء وَظْلْمّ دُونَ ظلْم) . 


© ] لامع لكائر الو 


أقرّ به ولم يحكمٌ به فهو ظالمٌ فاسقٌ. لكنه لا يكفرٌ. 

- الإجماع: 

قال ابن غيف الب 22317 زا جممٌ علماء المسلمينَ أنَّ الجَوْرَ ‏ في الحُكم 
لمن تعمد ذلك غالما به من الكبائرة زويت. فى :ذلك آثاد.شديدة عن 
د 1 1 

قلت: والحكم بغير ما أنزل أعظم الجور في الحكم. 

وسبق بسند حسن: عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ يها قَالَ: أمْبَلَ عَلَينَا وَسُولُ 
الله فَقَالَّ: «يّا مَعْشَرٌَ الْمُهَاجِرِينَ! حمسن إِذَا ابُلِتُمْ بهن وَأَعُودُ ياللّهِ أَنْ 
تدر كوه : اال تفكخ كني كتايد النوة وتختووا نوكا انز اللذء 
ات الام 0 

قلت: فَالظَّاهِرُ لي والله أعلم أنَّ من حكمَ بغير ما أنرَّلَ الله مع اعتقاده 
بوجوب الحُكم بِحُكم الله تعالى» وأنَّ حكمّ الله خيدُ حكم وأحسَنّه 
فهذا ليس بكَافرٍ كفرًا مُخْرِجًا من الولو لكنّه مُرتَكبٌ لكبيرة من أعظم 
الكبائر وأشَعِها. 

فإنٍ اعتقد أنَّ حكمٌ غير الله خيرٌ وأفضلٌ من حكم الله تعالى» وأن حُكُمَ 
الله لا يصْلّحُ للئّاسِء أو حَكُمَ بغيرٍ حُكم الله ونسبّه إلى الله كذبًا وبِهتَانَاء 
فقد كفرَ وخرّجَ عن مَلَّةِ الإسلام» ل 

وقد عجبثُ أثناء بحثي في هذه الكبيرة؛ فإنْ أهلّ العلم الذين جمعوا 
الكبالة كالذهبى واد محجر وآين القثم وغيرهد لم بكرو الحكم يكير ها 


.)7/5 /60( «الاستذكار» (/ا1؟/ /7”0). و«التمهيد»)‎ )١( 


الجامع الكبائر المنوب 


للضي اع نهم ذكروا في الكبائر : «القاضيي السوء؛ والحُكم 

بغير الحَقٌّ)» فتأمّلتَ في ميرٌ ذلك فقلت : لعلّهم لم يفعَلُوا ذلك لأنّنا لا نعلمُ 
مانا أنى على المسلمين لم يحكم فيه أتمثهم بغر ما أنزل الله. بل كانت 
سه عادلهم وفاجرهم أن يُحكموا في الئاس حك الله تعالى وحكمٌ رسوله» 
والحجاج وهو من أظلم من حكمّ المسلمين ومع ذلك فقد كان المسلون في 
زمانه يُحْكمونَ في شؤونهم بما أنزل الله تعالى؛ فنسأل الله أن يحكم فينا 
فريكة» وأ يرز كا كاتا عالديه تشكيون :ا عات الله ومكةا وي تلك 
ثم وجدت ابن التّحاس ككْزَدْهُ قد ذكر في الكبائر'": «جَور الحكام من 
اخالطن وردان وريه وحكوهم بغيرٍ ما أنزلَ الله» . فلله الحمد 
والفضلٌ» وفوف كل د ده 


يسنت 


.)؟5١1/( «تنبيه الغافلين»‎ )١( 


© ] الام لكا الول 


77 - الخزوج على ولي الأمر العادل الذي اجتمع عليه المسلمون 


الحاكمٌ المسْلمٌء العادلُء الذي يحكمٌ بكتاب الله؛ وسُئَّةَ رسوله 
كيده واجِتّمعَ عليه المسلمونَء يجب الوفَاءُ له بالبّيعَقّ» ولا يجورُ الخُروجٌ 
عليه بانّفَاقٍ العلماءء والخُروحٌ عليه كبيرةٌ؛ لما يأتي: 


-١‏ أنّ فاعلَ ذلك متوَعَدٌ بألا يَنظر اللَّهُ إِلَْهِ يَوْهَ القيامة, وَلا يرَكْيهِء وَلَهُ عَذَابٌ 


سي الصحيدين” عن أبي هُرَيْرَةَ كتافقة قال: قَالَ رَسُول الله كَل : 
ون لا نط الله لهم َو القيامَة» لا ركهم وَلَهُْ حَذَابٌ ألم . 


#- أن النبي يد قال: ثلاثة لا تسأل عنهم, وذكر رجلا عصّى إمامّه. ومات 
عاصيًا: 


سزق. سعد مطيرق افق لذ لوحن ووش عن سول الله ه كلد أنه 
قال تكن 5 ؟ َسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلُ فَارَقَ الْجَمَاعَدَ وَعصّى إِمَامَهُ م2 وكات 


وه ا ا 11 0 سير مويو مع 1 -ه 5 و - 
عن نافع كانَُ قال: جَاءَ عبد الله بْن عمّرّ إلى عبد الله بْنِ مطيع حِينَ 


لَّحْمَنِ وسَادة فََالَ: إنِي لَمْ آيك لأَينء آتْك لِأَحَدَئك حَدِيئ 


سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله ب يَقُولَه ؛ سَمِعْتُ رَسُول الله و يو قُولُ : ١مَنْ‏ خَلَعَ يَدَا 
مِنْ طَعَةٍ لَتِيَ الله يَْمَ الْقَِامَةِ لا حُجّةَ له وَمَنْ مَاتَ وَلَبْسَ في علق يبع 


- 22 47 ل مه 06 
مَاتٌ ميتة جَاهلية)”'*. 


4- أنَّ من خرج على ولي الأمر العادل الذي اجتمع عليه المسلمون فقد 
أهدرّ دمّه بذلك: 
في حديث عَبّْدِ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وَقياء عن النبي يله قال : 


َه 


0 وَمَنْ بَايَعَ إمَامًا فَأَعْطَاةُ صَفْقَة 0 صفقة يدو وَثَمَرَةَ كليو فَلَيْطِعْهُ إن نِ اسْتَطاعَ 


قَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعْهُ فَاضْرِبُوا عُتْقَ الْآخَر. ..)”". 


ه- أنَّ النبي يد قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةٍ قبدَ ِبر فَقَدْ حَلَعَ رنقَة الإشلام 


00 


66١ 


وفى حديث أبي مالك الأشعري كإفقة . . . فَقَال رَسُّولَ الله كك : «و 
مركم بِحْمْسِ الله أمري بهن ِالْجَمَاعَةٍ ولحي وَالطاعَق لد 


ا 0 َإِنّهُ مَنْ حَرَجَ من الْجَمَاعَةٍ قيدَ شيثْرٍ قَقَد حَلْعَ را َه 
أن ن يَرْجِعْء وَمَنْ © دعا بدَعوّى الكاماةء يرث قار 


)١(‏ أخرجه مسلم (1861). قال النووي (5 50/١‏ 5): دلا ححجّة لَهُ): أي لا حجّة له في 
فِعْلِهء ولا عذرٌ له ينمَعه. 

.)١1855( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) صحيح: أخرجه الترمذي (7857. 5855)» والنسائي في «الكبرى» )١١559(‏ 
وأحمد (170/5). «فَقَدُ خَلَعَ): أيه تزع «رئقة الإشلام»: هي في الأصل غروة - 


© اجمع لئاو 


5- أنَّ النبئ يَدكَِدِ قال: مَنْ حَرَحٌ مِنَ السُلْطَانِ شبرًا مَاتَ مِيتةَ جَاهِايَة: 
سي اي ل :امن ره مرو ات 


و 0 ا" 20 


م 1 ا ل ارا 


2 
7 


جاهلية)» . 


ضضم 


وعن أبي هريرة يفقة» عن النبي يَِةٍ قال: مَنْ خَرَجَ مِنّ الطاعَةٍ وَفَارَقَ 
الْجَمَاعَةَ نكا قاف يي ام 0 قَائَلَ تَحْتَّ رَايَةَ عِمَيّقٍ يَعْضْتٌ 
لِعَصَبَِه أو يَدْهُو إِلَى عَصَبَقِ أو يَنْصّدُ عَصَبَةً َيل فَقِيْلَةٌ جَاجِلِيَةٌ» وَمَنْ 
لي 0 
لذي عَهْق غهدة:: فلئين على ولمشثا 301 . 


ك2 وقد عد ذلك في الكياثر: ابن حزمء والذهبى. وابن النحاس ء 


2 3 


د ٍِ هرم 
وابن نجيم» وابن حجرء والسيواسي» وابن عبد الوهاب رحمهم الله 5 


5 في حبل يُجِعَلُ في عُنقِ البهيمةٍ أو يدها تُمسكهاء فاستعارّها للإسلام» يعني ما شد 
الاب قري عر حرفن الإسلام» أي : خدودة و لكا وأداقوا ذتراضه. وقال 
بعضهم: المعتّى : فقد نبَدَ عي الل وأَخَفَّرَ ذمّتَه التي لَزِمَتْ أعناقٌ العبّادٍ لزومَ 
الريْقَة. «تحفة الأحوذي)» (8/ .)١77‏ 

.)1851( ومسلم‎ :)017١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١185/4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") «البحر المحيط» (/ 55 7) لأبي حيان» «الكبائر) ن١‏ (771, 2779, و«الزواجر) 
».)2١87*/1(‏ و«تنبيه الغافلين») »)١8/(‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر) (/5)» 
و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)١50/8(‏ ولفظ ابن حزم: كتايد الأئمة للذنياة فإِنْ - 


بالسيف إذا قُدِرَ على ذلك . 


وأمّا الحاكمٌ الظالمٌ الذي لم يفعل ما يكفْرُ به: فاختلف أهل العلم في 
الخروج عليه ؛ هل يجوز أم لا واكد العلماء على عدم الخروج عليه » 
وحكى بعضهم الإجماع على ذلكء» فالله أعلم . 


دوع جوج موك 
و00 


- أَعْطُوا منها وني يعم إن لم يُعْطُوا منها لم يُوَفَ لهم2. وقال الذهبي وابن تُجيم: 
«الغاوِرٌُ بأميره». وقال الذَّهبِي مرّةٌ: «الخُروجُ بالسّيف». وقال ابن حجر: «لو بايمٌ 
إمامّاء ثم أراد الخروجٌ عليه لغيرٍ موجب, ولا تأويل لهذا» . وقال ابن التّحَاس: «عدم 
الوفاء بالبيعَةٍ لفوات غرض دُْيريَ؛ . وقال ابن عبد الوهاب: «الخُّروجُ عن الجَماعَة) . 


© ] لامع لاف الو 


5 
3 عو 


7 - غش الإمام الرَعِيَِهَ وظُلّمَه لهم واحتجابه دونهم 


غِش الإمام لرعيته وظلمُه لهم كبيرَةٌ لما يأتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالّى يبغضٌ الإمامَ الجائر: 


َه > ه 0 ال 1 َس و 39 | 1 
ميق بإسنادٍ صحيح عن ابي هريره كَراقَه » أن رَسول الله ا قال 


5 


0 روث يمو 0 50 1 داه لاد 
(أَرْبَعَة يبَعْضْهم الله وين : فذكر الِإمَامَ الْجَايْرَا . 


؟- أنَّ من استرعَاه الله رعيّةَ فلم ينصّخها لم يجذد رائحةً الجنّة: 

عَنِ الحَسَنِ البصري كن أَنَّ عُبيّدَ اللِّ بن ِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَّ يَسَارٍ في 
مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيوء فَثَالَ لَه مَعْقِلٌ : إِنِّي مُحدثك حَرِيئًا سَمِعْتْهُ عِنْ 
مَسُول الله قكلة+ سيقت الب لله يول : ١٠نا‏ ين عَبْ ني اشتزقاة الله راصي 


ع 9 0 اس 2 - 
فلم يَحطهًا بِنَصِيحَةَء إلا لم يَجِدَ رَائِحَة الجَنّوَا . 


مه 2 


ل 5 


- 
عه 


م را مكغعاة - 2 كك عه ماف عون سه شم في 
مير يَلِي أمر المَسلِمين» ثم لا يجهد لهم وينصحء 
3 3 ام بره 5206 رمه 
إلا لم يدخل مَعَهُمْ الف" 

#- أنَّ من مات غاشًا لرعيته حرّم الله عليه الجنة: 

في رواية عند مسلم لحديث معقل بن يسار لق عن النبى كَكِيْدِ قال : 
اعأ وخ عَبْق وشتؤعية :الله زعي يكوك يوم يقوث وخ غادة (رعتده إلا 
حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . 


قال الْقَاضِي عِيَاض كه" '': «معتاه بَيّنٌ في التّحذِيرٍ من غِشْنّ المسلمينَ 


60 


وفي لفظ : «مَا مِنْ أ 


.)١575( ومسلم‎ »)17/١6٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١15/5( و(شرح صحيح مسلم)‎ :»2)5557/١( «إكمال المعلم»)‎ )١( 


ِمَنْ قله الله تعالّى شيئا من أمرهم واسترعَاه عليهم: فإذا خانَ فيما اؤْثمنَ 

عليه ولم يِنْصّحْ فيما قُلَّدَه؛ إمًا بتَضبيعِه تعريفّهم ا لمهم من دينهم 
وإمًا بالقيام بمّا يتَعيِّنْ عليه من حفظٍ شرائعهم والذَّبٌ عنهاء أو إهمالٍ 
حدووعية الل سيا اشر تنو ومواهلة عدفيه آر اك بوره العدل 
فيهم فقد غشّهم. وقد به ب على أن ذلك من الكبائر المُويقَةٍ المُبعِدة 
عن الجنَّا . 


20 


وقد روى أبو هريرة إثية» أن رسول الله بَلِةٍ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيِنا 
السّلاح فَلْيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشْنًا فَلَمْسَ و70 . 

4- أنَّ من ظلمَ رعيّته فقد توعّده النبئ عَلِْدٍ بالهلاكِ يوم القيامة: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافتة» عَنٍ الي يك قَالَ: «ما مِنْ أَمِيرٍ عَشََةٍ إلا يُْتَى به 
َوْمَ الْقيَامَةٍ مَغْلُولَاء 0 الكذله أو بويا الهريه . 

ه- أنَّ النبي جَلِدٍ توعد من احتجب دون حاجة رعيّته بأن يحتجب الله دون 


حاجته يوم القيامة: 


2 و لد 86 رع عونا 2 ان سو يت ا ركفا ره 8 عيرق ل ال و 

عن القاسيم بن مخيورَة يعانَهُ أن آنا مريم الأرؤى اخبرّه» قال: دخلت 
و 
و مرو ع 


0 2 ِّ مه روه 
| | 


عَلَى مُعَاوِيَةَ ققَال: ما أَلْعَمَنَا يك أبَا قلان. : ت: حَدِيئًا سَمِعْتَهَ أُخبرُك 
ل 5 7 00 2 شهدم 5 0 
به» سَمِعْت رَسُول الله كله ب لكول: ١مَنْ‏ وَلَاهُ الله كن شيا مِنْ المسلمين 
شمر عو 


فَاحْتَجَبَ دُونَ حاجتهوم » وَحَلنِيةٌ وَفَْرِجِمْ احَنّجَتَ اله ع ذو حَاجَيِهُ 


7 


وَحَلَي وَقَفْرِوا. قَال: فَجَعَلَ رَجْلَا عَلىى حَوَار بج الئاس" "ا 


.)١٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
إسناده حسن: أخرجه أحمد (9/ 5"1). (أوبَقه): أهلكه.‎ )١( 


() إسناده حسن: أخرجه أبو داود (/7595)» والحاكم (97/5). 


ال لامع لخائر الو 


وم اصح 


قال الله تعالى: 92واما 0 و حينم حكلبا ©>» وطن 6 


والقابيط . الخارة 

وعَنْ أبِي هُرَيرَةٌ كزاقة : عَنٍ الي ل أنَّهُ قَالَ : «ويل للأمزاوة يتَمَيْ 
أَقْوَامٌ أَنّهُمْ كَانُوا 0 وان ل ل اها 
201 

- الإجمَاعٌ: 

قال ابن عبد البَر 0" 3 جِمّعٌ علماءٌ الحسلفين أن الجَوَرَ ذ في الحُكمٍ 


لِمَنْ تعمَّدَ ذلك عَالِمًا به من 0 ذُويت فى ذلك آثال.شديدة عن 
السَلَفِء قالّ: والأحاديث في الإمام الجائر كثيرَةٌ» والوعِيدٌ فيها شّديدٌ) . 


كي وقد عد «غش الإمام لرعيّته وظلمّه لهم» في الكبائر: ابن حزم» والذهبى؛ 
وابن القيّم» والبُلقيني» وابن النَّخَّاسء والحَجَّاويء وابن حجرء والسّفاريني» 
وابن عبد الوهاب رحمهم الله"" . 

قلت: وليس المُرَادُ بالإمام السّلطَانْ أو الملك أو الرئيسُ فقطء بل 


.)1١/5( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 05 ")2 وابن حبان (587 25)» والحاكم‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (/١1؟//70).‏ و«التمهيد») (60/ 7/5). 

() «البحر المحيط» (”7/ 55 7) لأبي حيان. و«الكبائر» 2»)2١54(‏ و(إعلام الموقعين» 
اعم ١ه‏ و«تنبيه الغافلين» .)55١ .7٠١ .25١1(‏ و(الإقناع) 7/5 
و«الزواجر) (؟/ 2١185‏ 849») واشرح منظومة الكبائر» (511)» و«الكبائر» لابن عبد 
الوهاب .)١185(‏ 


لام لكبائر لوي 1 
يدخُلُ في هذا كلّ من كان واليّا على أحدٍ من المسلمينَ : كالسَُلطانِء والرئيس» 
والوزيرء والأمير» والقاضي, والشرطيٌ» والمديرٌء ونحوهم. 

وغشْنٌ هؤلاءٍ لِمَنْ لهم ولاية عليهم يكون بظليهم لهم» واحتجّابهم دون 
حاجَاتِهِم؛ وتفريطهم في أمورهم» وتعذيبهم لهم دون وجْه حَقء والله 
أعلم . 

قال السَفَاريني وده : «ومن الكبائر غِسْنٌّ الإمام للرّعِيّةَه ومثل الإمام 
غيرُه مِنْ كل من له الولايةٌ» ومثل الغِشٌّ الجَوْرٌُ واحتجَابُه عن قضاء 
حوائجهم المَهِمّةٍ المُضطرينَ إليها بنفسيه أو نائيه». 


82050 


© ] اجمع لئاو 


07 - صَربُ الشرطة للنّاس وتعذِيبُهم بغير حق 
ضَرْبٌ الشرطة للئّاس وتعذيبهم بغير حَق كبيرة للاتي: 
-١‏ أنَّ فاعل ذلك ص مُتَوعَدٌ بشخط الله عليه ولغتته: 
عن أبي هريرة كيقتة قال : قال رسول الله يَكة : «يوشيك إِنْ طَالَتْ بك 


إن انق َوْمَا في أَيدِيهمْ مِثْل أَذْتَابٍ ار يَعْدُونَ في عضب الله 
سان : وفى لفظ : «يَعْدُونَ فى سَّحَْطٍ اللى ويد وحُون 


5 


سياط 0 البقر يضربون بها الناس». 
- أنّ فاعِلَ ذلك مُتَوَعَدٌ بالثّار: 


قال العلماء: «َدْنابٍ الْبقَرِا سَمّى في ديار العَرَبٍ بالمَقَاِع وهي جلدَة 
طَرَقُها كالاضبع : وَاكْرَاة بوزالاك غود والى الدردة وروم كدو 
معهم سياطً كأذناب البقره يضربونَ بها النَّاسَء فيتَعَدُونَ المَشْرُوعَ في 
الصَّمَةٍ والمِقٌدارِء وربّمًا أفضّى بهم الهَوَّى وما يلوا عليه من المَظَالِم إلى 
إهلاكِ المَضرُوبٍ أو تعظيم عذابّه؛ دونَ وجه حَقٌّ" . 

قلت: لم أَقِفْ على أحدٍ من أهلٍ العلم خَصّ هذا بِالذَّكْرٍ في الكبائر» 


.)7861( أخرجه مسلم‎ )١( 


)١(‏ «اشرح صحيح مسلم) »)١10/117(‏ و«التيسير بشرح الجامع الصغير) (؟/2))15 
و«فيض القدير) .)5١97/5(‏ 


اجع اليعيائ توب 


7 - تعذِيبْ النّاس بغير حق 
تعذِيبُ الئّاس بغير حَقّ كبيرة؛ لأنَّ فاعله مُتوعَدٌ بعذاب الله تعالّى لَه في الثَارٍ: 


عن عولة بن الزبير ككلَنْهُ قال: مَرٌّ هِشَامْ بْنُ حَكيم بْنْ حِرَام عَلَى أ 


اباط بالشّام؛ وتوران لاتقب كال مادقا قار 
حبِسُوا في الْجِزْيَةِء قال شام نيد يقت مون الله يك يَقُولُ : «إِنّ 


الله يعَرثُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّنيَاا ٠‏ وفي وفاش تان َأَمِيرْهُمْ 
قزل لاك ول ملو قل بلقل و تقل از تق لوا عق ييه لخر 33 

وعَن أب مشقوو الأَنْصَارئ فته قال كنت أَضْرت كلاما إلى سيق 
حلفي :شل با منقويه 0 أ 
تون الله فق فتلت با وشو اللنانفة 1 زوفي الليه ققال 2 اما 
ل تفْعلُ للفَحنك الثان أو لَمَسَتْكَ النَاة)”" . 

ولم أَقِفْ على أحدٍ من أهل العلم خَصصّ هذا بالذكر في الكبائرء لكنّه 
ين الدلالة كما تزى»: قالله أعلي” 


.)5517( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي كرنْهُ: «هذا محمولٌ على التّعذِيبٍ بغير حقٌ» فلا يدخُلٌ فيه التَّعذِيبُ بِحَنٌّ‎ 
كالقِصَاصٍ والحدود والتَّعزِيرٍ ونحو ذلك».‎ 

(؟) أخرجه مسلم .)١199(‏ 

() وقد ذكر ابن نُجَيم كه في الكبائر: خصاء العبدء وقطع شيء من أعضائه. وتعذيبه. 
#شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)5١(‏ 


© ] متاخل 


807 - إعانةٌ الظلمَة على ظُلْمِهم 


-١‏ أنَّ الله توعد من ركنَ إلى الظَّالمينَ اسبو تر 
قال الله الى : واولا يكوا إل لبنَ ظَلنوأ كَتَمَءَ م ألتَادُ وَمَا كم ين 
دوذ لَه من مِنْ أيه 2 ل تمروركت 0 نفو #اكن. .وثقال* :إن المَرادٌ 
بالظّالمِينَ هنا أَهْلُ الشّركِء والظّاهِدُ - والله أعلم - أنَّها عامّةٌ . والوّكُونُ : 
لكين او الذفاء 
-١‏ أنَّ النبي يلد توعد من فعله بألا يَرِدَ حوصّه, وقالَ: فليس مني: 


عَنْ كغْب بْنِ عَجْرَةًَ كائقة قَالَ : خَرَجَ إَِينَا رَسُولُ الله يكل وَنَحَنْ يِسعَةع 
ف ادير العواب رالار ون لديم ؛ قَقَال: (اسْمَعُواء 
عل يق الح حون ابرض ال قَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهُمُء فَصَدَقَهُمْ بكَذِبهم. 
َأعَائهُم علَى لوو اللين وى ولت فل دعر لومي العردنء وَمَنْ 
لم يدل عَليهمْ» وَلَمْ ِنَم على طلمهغ» وَلمْ يصَدفهُمْ بكَذِيهمْ مهو ني وَأنَ 
مع راو م َه )000 
ِنْهُ وَهْوَّ وَارِدٌ عَلَىَّ الحَوْضَ) . 

وى وواية 17 :نيا كفت وخ 44 1! لينل الجلة عن لت لفمة هذ 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الترمذي ».)5١19٠0(‏ والنسائى »)5١75(‏ وأحمد (5577/5). 
(؟) صحيحة بطرقها وشواهدها: أخرجها أحمد (4/ 47 7)» والدارمي (5818)» والحاكم 

فيه كلامٌ» لكن لها طرق وشواهد تصح بها. 


و 32 ع > 
سحتء النَار أولى به). 


2 
4. 


0 0 م دى دعو ود 5 ١‏ 
عِنْدِهِمْء قَالَ: «كنَا تَعْدُهَا يِقَاقَا"" . 


م ماده 1 ه 0 2 7 سات ب 38 2 
وعَنْ عَبّدٍ الله بْن عَمْرِو وها قَالَ: فَالَ رَسُول الله بك : «يكون في أَمتي 
0 


م و 0 ت 


قال ابن التّكّاس كْزَنْهُ في الكبائر””: «الدّخولٌ على الظلَمَةٍ بغير قصْدٍ 
صحيح» بل إِعَانةٌ لهم وتوقِيرًا ومحبّةًا. 
وقال ابن حجر كرّنْه”*' : «الدّخول على الظَلَمَةٍ مع الرّضًا بظلمهم وإعانّيهم 


على الظُلّم؟ . 


.)7١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (؟2)184/5 والحاكم (247/5» وهذا معلول بالانقطاع 
بين أبي الزبير وعبد الله؛ لكن له شواهد يحسن بمجموعهاء والله أعلم. 

(9) «تنبيه الغافلين» (7551). 

.)١189/57( «الزواجر»)‎ )5( 


© ] الام لكا ول 


87 - كنْمَانٌ العلم الشرعي عند الحاجة إلى إظهاره 
كثْمَانُ العلم عند الحاجة إلى إظهَاره كبيرة للآتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالى لعَنَ من كتّمَ ما أنزل الله من الكتاب: 

قال الله تعالى: +« إنَّ الو كلل مآ أَنْرَلْنَا من الْيئت ود م بَعْدٍ ما 
بَيَكَه بَيّكَهُ لِلئّاس فى الْكِنَب وليك يليم أله لله وَيِلْعَمكُمُ اللنعورت © 4 [البقرة: ]١69‏ . 

قال الطبري 725 : ليقو ل: مان لض ا ب ليت 4 
علماءٌ اليهودٍ وأحبَارُها وعلماءٌ التّضَارَى؛ لكتمانِهمٌ النّاس أمرَ محمد عَكة) 
وتركهم اتبّاعه» وهم يجدُونّه مكتُويًا عندهم في التَورَاةٍ والإنجيل من 
البيّكاتك الى أنزلهًا الله ها يي من أمر ثبوة محمد عله و مبعقة. قال : وهذه 
الآيةٌ وإِنْ كانث نزلّتُ في خَاصٌ من النّاسِء فإِنَّها مَعْنِنٌ بها كلّ كاتم علمًا 
رقن الله تعالى يانه للكاس )ا 

وقال القرطبي ككنْها'': «وتحقيقٌ الآيةِ هو: أنَّ العالِمَ إذا قصّدَ كتمانَ 
العلمَ عصّىء وإذا لمْ يقْصِدْه لم يِلْرَّمُه التََلِيعٌ إذا عُْرِفَ أنه مع غيره. وأما 
مَنْ سِيْلَ فقد وجب عليه التَلِيعٌ لهذه الآية وللحديثٍ» . 

وقال فخر الدّين الوّازي يي رهال القاضى - يعنى عبد الجبّار : دلت 
الآرا على أن ذا "كدان مي الكبائره لالد الى أرقت فيه اللتواء 


.)/"١ «جامع البيان») (5/ 9 الا‎ )١( 
.)1865 (؟) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/‎ 
.)١19١ /5( «مفاتيح الغيب»‎ )©( 


الجامع اكبائر المذنوب 


5 8 راج هدب ويه ميد خنن مي ل جه فر مه صمح 4 لوو 2 
وقال الله سبحانه: «وَإِدٌ أَحَدَ أَنَهُ مِكَىَ ألْدِنَ 8 الكتنب ليْيْنْتةٌ لِلثّاسن 


ولا مَكُتْموئة مَنَبَذُوه ورآء ظْهُورهِم ا كنا قي 1 يِل ما شرك + 
[آآل عمران: 1417 

- أنَّ النبئ يَدَِدٍ توعدَ من كتمَ علمًا بالعدَاب في الثّار: 

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله مَلةِ: «مَنْ سْيْلَ عَنْ عِلَمِ فَكتَمَه 
الكمة الله جام مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَق)7" . 

كي وقد عد كِثْمَانَ العلم عند الحاجة لإظهاره في الكبائر: الذّهبى 
وابن القيّم» وابن اللحاس» والحَجَّاوي, وابن حجر » والسّقاريني رحمهم 
إلله2"0, 

قال الْحخَطَابِيٌ دنه" : «وهذا في العلّم الذي يلْزمّه تعلِيمّه إياه ويتعيّنُ 
عليه فْرْضِه كمنْ رأى كافرًا يريد الإسلامَ يقول: علموني ما الإسلام؟ وما 
الدين؟ وكمنٌ يرَى رجلا حدِيتٌ العهّْدٍ بالإسلام لا يُحسِنٌ الصَّلاةٌ؛ وقد 
حضرٌ وقَنّهًا يقول: علمُوني كيف أَصَلَي؟ وكمَنْ جاء مستفتيًا في حلالٍ أو 
حرام يقول: افتوني وأرشدوني» فإنه يرم في مثل هذه الأمور أن له 


.)5519( صحيح بشواهده: أخرجه داود (775/4)». والترمذي‎ )١( 

(؟) «الكبائر) ن١‏ (7587). و(إعلام الموقعين») (5/ 22901١‏ و”تنبيه الغافلين» (2)551 
و«الإقناع» (578/5)» و«الزواجر) .»)١977/١(‏ و«اشرح منظومة الكبائر» (/70) . 
ولفظ ابن القيم: ١كِتمَانُ‏ ل عند الحاجّةٍ إلى إظهّارِه. وقال ابن التححاس: «أن يَسْأَلَ 
عن عَلّم شْرْعِي فيكثّمه مع ته تعن الجواب عليه» والذي يِظْهَرُ أنه لا يكون من الكبائر 
إلا إذا تعَيَّنَ عليه الجَواتٌ). وقاق الحَجّاوي: ١م‏ العلم عن أهله) . 

نر4 معالم السنن» (5/ .)١186‏ 


© ] لام لكا لول 


يُمْنَعوا الجوابَ عمًّا سَألوا عنه منّ العلم» فمَنْ فعل ذلك آيِْما مُسْتَحِنًا 
للوعِيدٍ وَالعُقُوبَةِ» وليس كذلك الأمرٌ في نوافل العلم التي لا ضَرُورَةٌ 
بِالنّاسٍ إلى معرقَتها' . ْ 

وقال ابن حجر ككّْنْهُ : «وليسنَ ذلك على إِطْلَاقِه ؛ ام 
والإظهّارَ قد يجبُء وقد يُنْدَبُء ففِيمًا لا يحتَملّه عقْلُ الطالب ويُحْشَى 
عليد ين [لالتيديه قن بيد 3 1لكل عنن وتى ظير هن رك وهو 1ت 
عيْن أو في حُكيه - وجب الإعُلام وإلا نُدِبَ ما لم يكن وسيلةً لِمَحْظُورٍ) . 
قلت: فَمَنْ كتمَ علمًا يحتَاججه النَّامِنُ - كالحلالٍ والحرام -» ولَحِقَ من 
كما رد بدين الوباوه كان اتماابذلك» وترككيًا كيرة؛ يلقن الدى أت 
في الآية والوعيد الذي في الحديثٍ . وبجوزُ كتمان بعض العلم -أحيانًا- 
لعُذْرٍ أو مصلكة رالعيحة» ولذللك اعد لبش هنا 3 


0000 


)١(‏ ولآخينا الشيخ أبي أويس الكردي حفظه الله رسالة نافعة أسماها: «فقه كتمان 
العلم»» في تحقيق الحديث وما يتعلق بفقهه 


87 - أن يأمرّ بالمعروف ولا يأتيه, 
وينقى عن المنكر ويأتيه» استكبارًا واستخقاقا 
من أمرَ بمعروفٍ ولا يأتيه, ونهّى عن منكر ويأتيه. استكبارًا واستخقَافا؛ فقد 
أتى كبيرَة للآتي: 
-١‏ أنَّ هذا من أكبر المَقْتِ عند الله 0 
اا د ا ريغال شكرة 3 كر 
م15 عند الله ا ره عار 0 وَالمَقَتٌ* العَضْب . 


و 


- ا مُتَوعَدُ بالعذاب في نار جهنم 


عن بي وائل كُزَّنْهُ قَال: عَنْ أَسَامَةَ بن 000000 
عَلَى عْتْمَانَ كُكَلّمَهُ؟ فَقَال: أَتَرَوْنَ أني لا 


كوفعو . ر 652 2و أة| لا أحث أن آم > م1 اله 
كلْمْتَهُ فِيِمَا بَبْنِي وَبَيْنَهَه ما دون أن أَفْتَتِحَ أمْرَا لا أَحِبٌ أن أكون أوَّل مَنْ 
00 


5 


وَلَّا أَقُولُ لِأَحَدِء يكُونُ عَلَيَّ أمِيرًا : إِنَّهُ خَيْرُ الئاس بَعْدَ مَا سَمِحْتُ رَسُولَ 
الله كَل يَقُولُ: «يُوْتَى بالرّجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَدِ مَيلْقَى في الثَليءٍ دن 
أَقْنَابُ يَطَيْهِ » فَيَدُورٌ بها كُمَا يَدُورٌ الْحِمَارُ بالرحى» فَيَجِتَمِعٌ | إليه َيه أهْل 
الَّارِء فَيَقُولُونَ: يا قُلَانُ مَا لك؟ أَلَمْ 1 مُرُ بِالْمَعْرُوفِء وَتَنْهَى عَن 


المتكرة فيثُول: بلى ». قذ كنث آم ة بالمشدوف ولا آنيه» وَآلهى عن التتكر 
ا 


201- 


- ومسلم (554). «قَتَندَلِقُ أَقْتَابُ بَطيه): يعني تخرحٌ‎ :07١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


© اجمع لعبائ الو 


وعَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ تفقة َال : فَالَ رَسُولُ الله يك: «مَرَوْتُ ْله أُسْرِيَ 
بِي عَلَى قَوْم تُفْرَضنُ شِمَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ. قَالَ: قُلْتْ مَنْ هَؤُلَاءِ؟ 
قَالُوا: خط من أَهْلٍ الذكا ان ا انين لثامي بالْرٌ حون 
أَنْفْسَهُمْء وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَء أَفَلَا يَعْقِلُونَ»0" . 

كع وقد عد هذا في الكبائر: أبو المكارم الرُويَانيء وابن القيِّم» والدميري» 
وابن تُجَيم وابن حجرء والسَّيواسي رحمهم الله”'". 

قلت: قَلّ أن يسلم أحدٌ من أن يأمر بمعروف ولا يفعله أو ينهى 
عن منكر ويفعله» ولا يلَزِمُ في المعروفٍ أنْ يعمل به العبدٌ إن كان مُسْتَحباء 


فقد آمُرُ النّاسَ بصيام مُستَحَبٌ ولا يلزمّني الصَّوْمٌ. وإنما يُحْمَلُ هذا - والله 


أعلم - على مَنْ كان يأمُرُ بالواجبّاتٍ ولا يأتيهًا إصْرَارا وإعرّاضّاء أو كان 
ينهّى عن المَحَرّماتِ» ويأتيها تهَاوٌنا واستخمًافًا. 


- أمعاؤه من بطنه خروبجًا سريعًا. قال ابن حجر يزه في «فتح الباري) :)837/١(‏ «الذي 
بِظهَرُ أنَّ أسامةً كان يخْشّى على من وَلِيَ ولايةً ولو صَعْرَتْ أنه لابْدَ له مِن أن يأمْرَ 
الرَّعِيّهَ بالمعروف وينهاهّم عن المُْكر» ثم لا يَأمَنُ من أن يقَّعَ منه تقصيرٌ» فكانّ أسامةٌ 
يرى أنَّهِ لا يتَأمّرْ على أحدٍء وإلى ذلك أشار بقوله : «لا أقولُ للأمير إن خيرُ النّاسِا» 
أي بل قابثة أن يشو كتاناء :وقوله: «لا آفول لكخر يكون على أمِيدًا إله كه 
النّاسٍِ»: فيه ذم مداهنةٍ الأمراء في الحَنٌّء وإظهارٌ ما يُبْطِنُ خلافَه كالمُتَمَلُقِ بالباطل» . 

)١(‏ صحيح بطرقه: أخرجه أحمد ("/ 6318٠017١‏ 2427577 وابن حبان (07)» وأبو يعلى 
(5079)» وله طَرُقٌ فيها مقال يسيرٌء يصح بمجموعها إن شاء الله. 

(5) «العزيز شرح الوجيز) 207/1١79‏ و(إعلام الموقعين») (2)01/9/5 و«النجم الوهاج» 
.)559٠0/٠١(‏ و«الزواجر)» .)5071١/5 .1١6ا/ .ء١٠6ه /١(‏ قال ابن القيِ أن يقول ها 
لا يفعل). وقال ابن حجر: عدم العمّلٍ بالعلم» . وقال مرة: «مخالفَة القول الفِعْل). 


اع العا ايوب 


87+ - تواطؤ أهل بلد على ترك النهي عن المنكر 
َركْ الأمرٍ بالمعروفٍ والنَفْي عن المُنكر مع القُدرَةٍ كبيرَة للآتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالى عَنَ بني إسرائيل لفغلهم ذلك: 
قال الله ا 0 مي ادن كهدروا من بَوْ - بسي لكر داف 
فى اتن متمد لق نعطو كارا ارت حاوأ ب 


حت هه ع سح سوه 


يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكرٍ توه بَنَىَ ما كاواأ 0 [الاقدة: مي 5ع . 
وهل تارك الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنْكرٍ مع قدرَيّهِ على ذلك 
ملعوذ 4 في القولُ بلعْيِه مجارَّفَةٌ لست أجتريٌ عليهاء ولا أعلمٌ أحدًا من 
اهل العلع قا يلش والله فلغ الم يلقق تارك التفي عن الشكر بإطلدق» 
وما لعَنَ بني إسرائيل لفعلهم ذلك وغيرّه» وهل من فعلّ مثلهم فهو 
فلعرد مثلهم؟ لا فون به فالله عله 17 

- أنَّ الناس إذا فعلُوا ذلك أخدَّهُم الله بعقابه: 

لدي 0ع رس ام اداو 
أَننَى عَلَيْء فَقَالَ : يا أَيُّهَا الَّاسنُ! إِنَكُمْ تَفْرُونَ هَذْو الآيهَ: كايا الَدِ 
ل وا م 


تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرٍ مَوْضِعِهَاء وَإِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَكةٍ يَقُول: «إِنْ النّاسَ 


لاحر وساي المراة ل اومن 0 
جنتير سملتو 0 و 0 ' 


© ] لامع لاف الو 
( 


إِذَآ وأذا المنكز ولا يكززوة أؤشك, الله ان يتمهم ييقابيم 

كع وقد ذكر ذلك في الكبائر: الرّافعيء والنووي» وابن النَّخَّاسء 
وابن نُجَيم؛ وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله'" . 

وقد كنت ترددت كثيرًا في ذكر هذا في الكبائر» ثم ذكرته فقلت: «ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم ألهمني الله ويك إلى هذا القيد. 
وهو «تواطؤ أهل بلد. .»» وهو وإن لم أقف على أحد ذكره» لكن ظاهر 
الآية والحديث يقتضيه» والله أعلم. 


4 


))5٠045( وابن ماجه‎ »)75١74( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (/:577)» والترمذي‎ )١( 
وقد رُوِيّ هذا الحديثُ مرفوعًا وموقوفًاء قال الدارقطني في «العلل»‎ .)7/١( وأحمد‎ 
(1/؟585): وجميعٌ رواةٍ هذا الحديثٍ ثقاتٌ» ويُسْبَهُ أنْ يكونَ قيس بن أبي حازم كان‎ 
. نْشَط في الرّوايةِ مرّةٌ فيسيِدُه ومرَّة يجبْنُ عنه فيُوقِفُه على أبي بكر‎ 

(0) «العزيز شرح الوجيز) »)17/١7(‏ و«روضة الطالبين» (8/ »25٠١‏ و«تنبيه الغافلين» 
(20»). و«الزواجر» »)77١/7(‏ و«شرح الصغائر والكبائر» (/7) . 


الجامع اكبائر المنوب 


85 - تَحلِيل ما - حَرَّمَ النه بالجيّل 

تحلِيلٌ ما حرّمَ الله بالجيّل كبيرةٌ لِمَا يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالّى لعَنَ اليهودَ لما أَحَلُوا مَا حرّم الله بالجيّل: 

عَنِ ار ْنِ عَبّاسِ ويا قَالَ : بَلَعْ عُمَرَ أن سَمْرَةٌ بَاعَ حَمُْرّاء قَقَالَ: قَائَلَ الله 
سَمْرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أن وَسُولَ الله كَل قَالَّ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَه حُرَّمَتْ عَلَيْهمُ 
0 فَجَمَلُوهَاء قَبَاعُوهَا0. 

- أنَّ الله تعالّى أنزَّل العذاب على الذين اعْتَدَوًا بالسبتِ من بني إسرائيل؛ 

ا الله بالجيل» فلعتهُم, ووسّمَهم بالفشق. وجعلّهم قردّة خاسئين: 

قال الله تعالى : يكايا ألَدنَ أو اك ها ونا مُصَدّهًا لَمَا مَعَكُم 
مّن قبل أن تَطيِسَ وَجُوهًا فََردَهَا ع1 ا 5 آ لعن قصب ألتدت 


0 14" دح عه 


9 أمر ألله 3 9 4 والنساء: /410] . 


0 تنحاله: 00 عَنِ الْمَرََةٍ ألتى حاتت حَاضْرَةَ ألْبَحْرِ 
ااه 9 ل الريروح لوم 2 يد ع 00104 
عع ل وود ل 6 وَإِدْ مَالتَ أَمَد + 


8 0 م ردء م يه 0 ع ع وو ل 


دزؤء 

منهم 

4 2 َ | سا جره سح 2 سح 1 ار لظ لس ول 

لِم يَعظونَ قَومًا الله مهلكهم أو معرْبهم عذَابًا سَدِيدًا فَالوأْ معذرة إِلّ ربك ولَعلهُم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7570). ومسلم .)١1585(‏ «فَجَمَلُوهَا): أذائُوهًا. وقد اختلف 
العلماءُ في كيفية بيع سَمْرَةَ للخمر على ثلاثةٍ أقوالٍ؛ أحدها: أنه أخدّها من أهل 


الكتاب عن قيمةٍ الجزية» فبَاعها منهم معتقدًا جوارٌ ذلك . قال ابن حجر: وهو الأشبّه . 
وانظر: «فتح الباري» (5/ .)5١6‏ 


( الجامع لكبائر الذنوب 


يَنَقُونَ 9 فلم شمو ما كر 23 لوي يورت عن السو 


و وه و 


ظَلموأ يِعَدَابِ يكيس يما ا كأ 
فَرَدَةً حَنيكِيت" 07 © (لأعراف: 13١‏ - 20 . 

قال ابن القيّم كرّنْه2'7: «أخبرَ الله تعالّى عن أهل السبتِ من اليهودء 
متحي 1152لا لجرا على إياخه ماله لله عبالى عليهم عن 
الصَّيْدِء بأنْ نصبوا الشباك يوم الجمعة. فلمًّا وقعَ فيها الصَّيْدُ أخذوه يوم 
الأحدٍ. قال بعضٌ الأئمةٍ: ففِي هذا زجْرٌ عظيمٌ لِمَنْ يتعغاطى الجِيّلَ على 
المَنَاجِي الشرعبَّةً) 

قال: «ثُمَّ إِنَّهِ كل نهانًا عن التَّشيّه باليهودٍء وقد كانوا احتَالُوا في 
الاصطيادٍ يومَ السَّبتِء بأنْ حمّروًا خنادقَ يوم الجِمّعَةِ تَقَمُ فيها الحيتان يوم 
السبت ثم يأخذونها يوم الأحدء وهذا عند المحتالين جائز؛ لأنَّ فعل 
الاصطياد لم يوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأنَّ المقصود هو 
الكف.عما يتال به الضيد. بظريق: السبب أو المباشيرة». 


ل .عبر تر 


30 عر ع 7 عع 
ىت 9 فلم وَأ عن ما موأ عَنَهُ قَلَنا لمح كونوأ 


كر وقد عدّ ابن القتم كَرَنْهِ في الكبائر<": «التَّحَايْلَ عَلَى إِسْقَاطٍ ما أَؤْجَبَ 
اللَّهّء وَتَخْلِيلَ مَا حَرَمَ اللَّهُ: وَهُوَ اسْيبَاحَةٌ مَحَارِمِء وَإِسْقَاطُ قَرَائْضِهِ 
الْحِيّلِ) . 
000 م يع في اس - و دم 
وقال ابن عبد الهادي 01 : (٠من‏ حرم البيع أو أباح البيع المحَرّمَ ؛ 
فهو من الكبائر. قال: ومن أباحَ الرَّبَا فهو من الكبائرٍ» . 


.)75/8 2757 /١( (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.)91١ /5( تإعلام الموقعين»‎ )1( 
.)755 «إرشاد الحائر) (ص‎ )9( 


تعالّى» ولك ورد فى كنات الله من رول العذاب على بنى إسرائيلٌ لما 
تحايَلُوا في تحليل الصَّيدٍ يومَ السَّتِ . 

أمّا الجيّل التي يُتَوَضَّل بها إلى مبّاح أو جائرٍ فلا بأمسَ بهاء ومنها قول 
الله : #ولا جنا جا عَلَْكُمْ فسا عَرَضْتْم عع عر لياه [البقرة 1 1175 موحد 


0000 يدام 


دك 0 َأَضْرِب 8 ولا ع4 [ص: 454]. 


م6 اجمع لبا الو 


م - الظلمم 

الظلَمُ كبيرَةٌ للآتى: 

-١‏ أنَّ الله تعالّى لعن الظالمينَ: 

قال الله تعالى : «#آلا لَعََهٌ أشَّهِ عَلَ ألطلِمِينَ» بمره: +مء وقال سبحانه : 
ادن 0 هم أت ضع َس صََ لطِلِِينَ ‏ [الأعراف: 44] . 

- أنَّ الله توعَدَهم يومَ القيامةٍ بالعذاب الأليم: 

قال كبن : #ولا سَحْسَبركَ خم ا ل عنيل عدا هن الفدية اضَا نما يوَحَرهُم لور 
تس فيو لسر © مهيلييت متدى تتوسبة ل 
هواء” 46 [إبراهيم: 4١‏ 48] . 


وعَنْ عَبّدِ الله بْن عُمَرَ وقهاء عَنِ النَِنَ كلدِ قَالَ : «الظّلمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ 


الما 
وعن أبي موسىن الأشعري اق ناه قال : قال رسول الله 2 د «إِن الله 


لي للطنى حل إن لغ لم ل قَال: 00 «تكتيك كن د 


- 4و 


ك0 م66 د اقرف وهى ب إن هذهو ا 0 © 4 [هود: ان 

قلت: الل في 'الجملة كبيرةٌ» وقد يفْعَلُ العبدٌ فعلًا هو ظُلّْ وعدوانٌ» 
ويدخل في الكبائر» وقد يفعَلٌ أفعالا هي ظَلْمٌ لكنّها لا نَصِلُ لحَدّ الكبيرة» 
وإنَّما هي حرام فالله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5141؟). ومسلم (5951/9). 
(؟) أخرجه البخاري (5785)» ومسلم (5087). 


الجامع اكبائر المذنوب 


قال ابن النّحَاسِ كرَئْه!'2: «الظلمٌ وإن كان كبيرَةٌ من حيث الإطلاق» 
لكنَّ بعضّه أكبرٌ من بعض". 

-١‏ صور من الظلم: 

-١‏ الإشراك بالله تعالى. وهذا أعظم الظلم؛ وهو كبيرة. 

قال تعالى: «ول كَالَ لُقَمَنُ لايد وهر يوظمٌ يبي لا شرك ,أنه إمكت 
لشَرْكَ لظْلرٌ عطي > إلقمان: ٠م‏ . 

؟-4- سفك الدّماءِ وقذف الأبرياءء والخوض في الأعراضء وهذه كبائز 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تفقة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كِ: ١مَنْ‏ كَانَتْ ا 
لأخيه مِنْ عِرْضِه أَوْ شَيْء» فَليمَحَلَله مُِْ اليَْم. ل أن لا ةلا 
دِرْهَُمٌ إن كَانَ له عَمَلْ صَالِحٌ أَحِذَ مله بِقَدْرِ مَظلَميه؛ َإِنَ لم تكن له 
شوات اعون وتات تاج تفيل 11 


ه- أكل أموالٍ النّاس بالباطل» وهو كبيرَةٌ. قال الله تعالى : «ولا مَأَطْوٌَ 
نوكي نكم بالطل 4 والبقرةه ار 


5- أن يِأَحْذَ أرضٌ غيره ظلمًا وعُذْوانَا وهو كبيرَةٌ فعن أبي سلمة تَناقتة» 


َُ كانت يبه وَييَْ أناسٍ خْصُومَةٌ فذكَرَ ِعَائسَة حِينا. قَالْتْ : اي 


اجبَيبٍ الأضنء فَِنَّ الى يل قَالَّ: مَنْ ظَلَمْ قد شب مِنّ لأرْض طوف مِنْ 
7 0 1 
سبع أَرَضِينَ ا 


م 


.)١41/( «تنبيه الغافلين»‎ )١( 
.)١559( أخرجه البخاري‎ )0( 
.)١515( (؟) أخرجه البخاري (7557), ومسلم‎ 


© اجمع لبا الو 


- مطل الغَني فعن أبي هريرة كته » أن وسول: الله قله قال «مطل 
الْعَنِيّ ليا 
وعن عمرو بن الشريد كله عن أبيه تالت ؛ عن رسول الله كه قال : 


روه رمو 000 


لل الْوَاجد جل عؤعة لقتو 
فلشد كله ابي لكة الكتير وم نيما يقليل لى حوائله ا 801 
- أن يظلم العبدٌ مملوكه والرّوج زوجته. فِعَنْ حَيْكَمَةَ قال : 

ل قَقَالَ: أ 


)١(‏ أخرجه البخاري (771)». ومسلم .)١5154(‏ قال النووي كَنْهُ :)571/٠١(‏ «قال 
القاضي وغيرٌه: المَطْلُ منْمُ قضاء ما استحَقٌّ أَدَاهء فمَطْلُ الغْنِيٌ ظلمٌ وحرامٌ» ومَطْل 
غير النِيٌ ليس بظّلم ولا حرام؛ لمفهوم الحديثء ولأنَّهِ معْذُورٌء ولو كان غنيًا ولكنّه 
ليس اتقمكنا من الأدلو لقيئة النبال آو لعير ذلك عا له القلدفة: 

(؟) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (/777), والنسائي (5190)» وابن ماجه (571؟), 
وأحمد (5/ 0777 888). قال العظيم آبادي كَنْهُ :)41/٠١(‏ «لَىٌ الْوَاجِدِ»: أي : مَطْلٌّ 
القادرٍ على قضاء دَينِه . والمعنى: إذا مطل الغنينُ عن قضاء دَينهِ يحل للدّائن أن يُعَلّظَ 
القولٌ عليه» ويُشدَّدَ في هدك عِرضه وحَرْمتِهء وكذا للقاضي التَّعْلِيظُ عليه وحبسّه 
تأديهًا له لاتد طالةء و الف حر اله وإن كلم والنه نماك العليلة: 

() وقد عد ابن حجر يكْزَنْهِ في الكبائر: ١مَطْل‏ الغنيّ بعد مُطَالبيه من غير عُذرٍ قال عد هذا 
كبيرةً لم أرَهء لكنّه صريح الحديثء إذِ الظُلم وجِلٌ العرضٌ والعقُوبَةٌ من أكبرٍ 
الوغييا. «الزواجن) (412/5): 

(5) أخرجه مسلم (445). 


يكون من الكبائر . 
- أن يعضل الولي موليته عن النكاح . قال الله : «وَإدًا طلقم ليسا 0 
أعلَين كل فك ف هَنَّ أن يكحن جين إِذَا اضُواً با بد بيهم بال محرو 4 [البقرة: 0 
وال سيبخاته: جل تصلق ذهو مض 10 #اتنثترقن إله أن باد 
بفحِسة كد 4 [الساء: 1689]. 
وقد نقل ابن حجر عن النووي أنه قال: «أجِمّعَ المسلمونَ على أنَّ العضلّ 
كير ا ثم قال ابن حجر: مشي و 


7 
فكي :: وآن كونّه كور وام 


قلت: وعضّلٌ المرأةٍ هو منعُهَا التَرَوّحء أو الرُجَوعَ إلى زوجها ظَلْمّاء 
وهو حرّام. وقد يكونُ كبيرةٌ؛ لِمَا فيه من الم الشلريق الواقع على المرأةٍء 
والله أعلم. 


11ت 
2 


)١(‏ أخرج البخاري (50179)» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت 
عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل فنزلت : مفلا نمَصلُوهنَ أن يكحن أَرُوجَهَنَّ 4 [البقرة: 185 . 

(0) «الزواجر» (57/7). قال النووي كَْنْهُ في «روضة الطالبين) (58/17): «الفِسَقٌ ألما 
يتحمّقُ بارتكاب كبيرة» أو إِصْرارٍ على صَغِيرةٍ» وليس العضّلُ من الكبائرء وإِنّمَا 
يد را ع اكلا 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


87 - عُقوقٌ الوالِدين 
عُقُوقُ الْوَالِدينِ كبيرَةٌ للآني: 
-١‏ أن النبئ كَل ذكرٌ ذلك في أكبر الكبائر: 


فل السيخيحية له ده فته قال: قال النبي كَِ: «آلآ 
بأَْبَرِ الكبَائٍ؟) فذكر: «غُقُوق الوابتئن. 


وسبق في الصحيحين عن أنس بن مالك وتإلقة قال 1 وول الل كله 


الكبَائِرَ أو سْيْلَ عَن الكَبَائِر؟ فَقَالَ : يه 
الوَالِدَيْنِ . 

وفيهما عن عبد الله بن عمرو يها قال: اي إلى التي لكل 
قال ها تشول اللولا نه كنار #«نذكو ااخفوق الو الي مولا 


فياف 4 عن يد له بن عر ع لي 3 قل لا 
الإشرَاك بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن. . 

وعن عبد الله بن عمرو وكا قال: قال رسول الله كَلةِ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَر 
الكَبَائِرٍ أَنْ يَْعَنَ المَجُلُ وَالِدَ انا قبل : ا رَسُولَ اللو! وَكَيْف يَلْعَنُ الّجُلُ 
تدا لا نشت رس ا الجا ال ا 


.)40( أخرجه البخاري (091/7)» ومسلم‎ )١( 
«وإن كان التَّسبّب إلى لعن الوالدٍ من أكبرٍ الكبائر‎ :)507/٠١( قال ابن حجر كيزن‎ 
فالتَّصرِيحُ بِلَعْنِه أشدٌ). وقال النووي كْذَنْهُ (؟/88): «وإِنَّمَا جعلَ هذا عقوقًا لكونه‎ 
. وعضل مهد كا يناد به الوالذ هادي ليس بالوتنة‎ 


قال القاضي عياض كْرَنْه7': «جعَلَ هذا من الكبّائر لأنّهِ سبّبٌ لشْيْمِهماء 
وتشميكا من العقوقي). 
- أنَّ الله تعالى لعَنَ مَنْ لَعَنَ والدّه: 


بي الطَفيل عَامِرٍ بْن وَاذْلَةَ افقة نيه قَالَ «اللت ولد قن إن ا انيه 
0 ما كان التي مك تور د إِلَيِكَء قَالَ: فَعَضِبَء وَقَالَ: مَا 
كان التبنّ كد ير إل ند دكا حكلكة التايوو 112 زد حداتى بكلتات 
ربع . قال ؟ كقال+ عاخن ا أمية المزوية ؟ 6ال2 قال + التق الله عن لقن 
الاشحرل الاو ديع م لِغَيْرٍ اللو» وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِنَاء وَلَعَنَ 
الله مَنْ ع ) 


14 
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- أنَّ العَاقّ لوالديه مُمَوَعَدٌ بألا يدُلَ الجنّةَ ولا ينظو الله إليه يوم القيامة: 
مسمس سيو اه 
«ثَلاثٌ لا يَدْخْلُونَ الْجَنَدَ وَلَا يَنْظَّدُ الله إِلَيِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَافَ 
وال ومع اب 
4- أنه يُرِوَى أنَّ سَخطٌ الله تعالّى فى سخط الوَالدِ: 


عَنْ عَبْدِ الله بن عَفْرِو ذلا ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كئهِ: «رضَاء اللَّه في 
رِضَاءِ لاله يم الله قن سمدفط الو ال , 


.)70/8/١( «إكمال المعلم»‎ )١( 

.)1917/8( أخرجه مسلم‎ )١( 

ا ل لا 
فى «الأدب المفرد» »)١(‏ وابن حبان (579). وفيه عطاء العامري مجهول. وقد - 


مه الإجمَاعٌ: 
قال القاضي عياض كياّنة0' : «لا خِلافٌ فى وجوب بر الوالدين» وأنَّ 
عقوقَهُما من الكبائر». 


وقال أبو عبد الله القرطبي كدّئْه!"2: «عقُوقٌ الوالدين من الكبائر بلا 


خلاف). 
وقال القرطبي أبو العباس كه204: «ولا خلاف أنَّ عقوقّهما من أكبر 
الكبائر) 


وقال النووي ككرنها*': «عقُوقٌ الأمّهاتِ من الكبائر بإجماع العلماى 


سَ عو 
مو" هم 


وقال ابن حجر كرَنه0*' : «عدٌ العُقوق من الكبائر هو ما اتمْقُوا عليف 
وظاهرٌ كلام أتمّينَا؛ بل صريكه أنه لا فَرْقَ بين الكافرينَ والمسلمينَ». 
وقال ابن عبد الهادي كه" : «عقوق الوالدينَ من الكبائرء وهي كبيرَةٌ 


و 


علي , 0 بشرب ا لخمر ونحوه». ولو لَمْ يُحَدّ فيه حَدَ) . 


- صححه بعضٌ أهل العلم» انظر: «السلسلة الصحيحة» .)0١5(‏ 
)١(‏ «إكمال المعلم» (5/ .)51٠١‏ (//7). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» .)7578/1١١(‏ 

.)١77 /0( «المفهم)‎ )9( 

(4:) #شرح صحيح مسلم) .)١١/١5(‏ 

(5) «الزواجر) (؟/ .)١١6‏ 


(5) (إرشاد الحائر» (70) . 





وعقوق الوالدين هو: كل فعل» أو قولٍ» يتأذى به الوالدان من ولدهماء 
إلا أن يكون في هذا اقول والفع]. طاعة لله تعالى» فلا عبرة حينها 
برضاهما أو سخطهماء والله أعلم. 

فمن صور عقوق الوالدين: سبهماء أو لعنهماء أو إغلاظ القول لهماء أو 
التكبر عليهماء أو التسبب في بكائهماء أو تقديم الزوجة أو الصديق 
عليهماء أو عدم طاعتهما فيما ليس إثما وكان مستطاعًاء والبخل عليهما 
بالنفقة» والله أعله'"' . 


. «المنهاج» ام‎ )١( 


لام - قطعٌ الرّجم 
فطع الرّحم كبيرّة للاتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالى لعَنَ من قَطعَ رَحِمَه: 
قال الله تعالى + وكين لصون عَهدَ أل ونا نكل يقد ويتطتور 16 آم أ 
بد أن حل يدون 5 لض َوْليكَ 3 كا و ايم دار رالرعد: ]١١‏ . 


عراصي 26 


وقال الله سبحانه + #فهل 0 عسيْسّم إن َك أن َفسِدُوا فى ان كل 
حا مَك © أوْلَيكَ أَلّذنَ 0 أ د ككف ار > مصلره 6 لمحيو ا ام 
قال ابن كثير ا : «قوله : «تهل عَسَبْرَ إن وَليِمْ» أي : عن الجهادٍ 
ونكلَتُمْ عنه #آن اودر ىق ادرف كرا امَك 6 أي تغوذوا إلى ها 
ا جو د ري م 
كال؛ : اليد أل لهم أنه اللا يصدرهم 00 0 
تعالى بالاصلاح ة في الأرض وصلة الأرحام: يعو لمان | إلى الأقارب 
في المَقَالِ والأفعالٍ وبَذْلِ الأموال». 

- أنَّ الله تعالّى توعّدَ من قَطعَ رَحِمَهِ بأن يقطعه: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تفتة» عَن النَبِيّ ل قَالَ: «خَلّقَ اللَهُ الخَلْقَ فَلَمّا فَرَعْ 
سب ا ب ره مَهُ. قَالَتْ: هَذَا مَقَام 


ب امسا 


.)7١18/10( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الى اتام 


ا 00 2006 1 ا 3 

قطعَك. قالت: بَلى. قال: فذاكِ لك» ا سول الله كَلكِيْدِ : «اقَرَءُوا 
ع شنكم ٠‏ مفَهَلٌ عي عسلتم إن م أن َفسِدُوا فى الارضن ل مم © فق 

د لب تنم دق قم ركنن كرف 14 1ت الاك اداع 

قلُوبٍ قم تَانه 9 6 [محمد: ايد 

وفي ا «قال أبو هريرة: اقْرَءُوا إِنْ شِتتُمْ : لهل عَسَيْثْمٌ إن 


دهاعم > 


نوأتتم أن تفسِدُوأ ف الارضن كر سا مَك لفك [محمد: 979]) . 
- أنَّ الله تعالى وصَفّ قاطِعَ الرّحم بالحُشْرانٍ: 
قال الله تعالى: 9 اَلَذِنَ فسوي عَهدَ لبَق وخر 1 2 


01 
11 0000 


أَلَّهُ بهد أن نوصل وَيِفْسِدُونَ فى الْأرضٍ وليك لِك هم م ألْخَيرُوت 79 6 [البقرة: 00 . 


- أنَّ النبئ عَكِْدِ توعد قاطعَ الرّحم 5" يدخل الجنة: 
عَنْ جُبَيّر بْن مُطْجِم كفتة» أَنَّهُ سَمِعَ الَبَىَ كَل يَقُولُ : «لآ يَدْخْلُ الجَنَة 


امع 
دين طملتك 


يب ب 
وليك 


3 


ه- أنَّ الله توعد قاطع الوّحم بالعقوبة في الدّنا والآخرة: 

سبق بإسناد صحيح عن أبي بكرة تؤفقة قال قَالَ رَ سول الله يللد : «مَا مِنْ 
نْب أَمْجدرُ أن يُعَجلَ الله تَعَلَى لِصَاحِيه العقُوية فى الدنياء مَعَ مَا يَدَخِرُ لَه 
فِي الْآخِرَةٍ مِثْل لعي ؛ وَقَطِيعَةٍ الرّحِم). 


.)5555( أخرجه البخاري (4870)», ومسلم‎ )١( 
.)547١( (؟) أخرجها البخاري‎ 
.)5555( (؟) أخرجه البخاري (0985), ومسلم‎ 


- الإجمّاعٌ: 

قال القاضي عياض ككّنه2'7: «ولا خلاف أنَّ صلةً الرَّحِم واجبةٌ في 
الجملة» وقطيعتّها معصيةٌ كبيرةٌ». 

قال ابن الأثبر 1و0" : ١صِلةٌ‏ الحم كرس لساري ترد 
من ذوي النُّسبِ والأصهَارٍء والتَّعْطْفِ عليهم» والرَّفْقٍ بهم. رامعا 
لأحوالهم. وكذلك إن بعَدوا أو أساءوا. وقطع الرّحِم ضد ذلك كله». 

قال القاضي عياض أده : واختلّفوا في حدّ الرّحِم التي تجبٌ صِلَتُها ؛ 
فقيل : هو كل رَحِمِ محرم بحيث لو كان أحذهما ذكرًا والآخر أ موايك 
مَنَاكحتّهما ؛ فعلى هذا لا يدخُلٌ أولاد الأعمامء ولا أولادٌ الأخوال. وقيل: 
هو عام في كل رَحِمٍ من ذَوِي الأرحام في الميراثِ يستوي المَحرَّم وغيره. 
قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصَّرَّابُ). 


4 
4 
4 


.)5١ /8( «إكمال المعلم»‎ )١( 
.)197 /5( «النهاية في غريب الحديث والآثر)‎ )1( 


887 - أن يشألّ رجل مولاه من فضل هو عنده فيمَتعْه إِيّاه 


من سألّ مولاه من فضْل هو عندّه فمنعه إيّاه فقد أَنَى كبيرة لهذا الحديث: 
َا رَسُولَ اللّ: م أ إن مَل نه ثم آمك 
ال الكت 

وقَال رَسُولُ الله 6 :١لا‏ يَسْأَلُ رَجْلُ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَّ عِنْدَهُ كَيَمتعُهُ 
4 إلدة 1ن قافر دكنلا الي تكلذ كفا 02 


وعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله فته قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله ككل : « 


رَحِم يَأتِي ذا رَحِِهِ َلهُ َضْلا أغطاة الله إِيّه نحل 4 
الله لَهُ يوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ جَهَنّمَ حَيّةَ يُقَالُ لَهَا: جاع يتَلَمَطء فَيَطَوّقُ بو(" . 


١ 
اامم٠‎ 
ع‎ 
. 

5١ 
5 
1١ 


قال ابن النَكَاس 2 في عد ل الكبائ 20: «أن يمنع الإنسان مولاه وذا 
رحمه فضلا هو عقدةة دهده اسيم لماه 


2)5555( والنسائي‎ »)١18917( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (2)0119 والترمذي‎ )١( 
«الشجَاعٌ): الحَيّهُ:‎ :)١8:/4( أحمد (48/1). قال الخطّابي كه في «معالم السنن»‎ 
«الأَفرع»: الذي انفد الح عن راسد هن كرغ ستان‎ 

(؟) إسناده ضعيف. وصححه بعض العلماء: أخرجه الطبراني في «الأوسط») (0697). 
وفيه إسحاق بن الربيع الغصفري فيه ضعف. ويشهد لمعناه الحديث السابق مع 
بعض الخلاف. وقد صححه بعضٌ أهل العلم. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
8/1 2). 


(9) «تنبيه الغافلين» (70/8). 


وقال ابن حجر يكْزَنْها'': «منْعٌ الإنسانٍ لقريبه أو مولاه مِمّا سألّه فيه 
لاضْطِرَارِه إليه» مع قَدرَةٍ المانع عليه» وعَدم عُذْرِ له في المَنع . 

قال شرف الحق العظيم آبادي 1" . ررد ل رَجُلُ 0 لي 
مَعْتِقّه ) ف المراد بالجو ان القريتٌ» أي 0 القريى 7 الأرحام». 


و00 


.)5١97/1( «الزواجر)‎ )١( 
.)77/١5( «عون المعبود)‎ )5( 


7 - سؤال الغَيِْىَ المال تكثرًا وطمعًا 

سؤال العَِيَ المآل تكثّرًا وطمَعًا كبيرَةٌ للآني: 

-١‏ أن فاعِله مُتَوعَدٌ بالعذاب بالثّار: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فته قَالَ : َال رَسُولَ الله يَلئَِةِ: «مَنْ سَألَ النَّامنَ أمُوَالَهُمْ 
اناق الما ال ا ل 

قال النووي لد «قال القاضى : معنّاه : 4 يُعَاقَتٌ بالتاويع ود فم 
اليكو على كلاهروو وان الذي حلم يعيرة جد ا لكرى نيه كنا فين فى 
مانع الرّكاقَا . 

؟- أن فاعله متوعدٌ بالعذاب بالعقوبة يوم القيامة: 

عَنْ عَبْدِ الله بْن عمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكَِةِ: «مَا يَرَالُ المَجل يَسْأَلَ 


ك وه دام + 


النّاسَء حَتَّى 2 يوم لْقِيَامَةٍ وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لخم" . 

قال القاضي عياض يَكاَنُه7؟' : «قِيلَ معناه: يأتي يوم القيامةٍ ذليلًا ساقطًا لا 
وججه له عند الله. وقِيلَ: هو على ظاهروء فيُحْشَرُ ووجهّه عظْمٌ لا لخم 
عليه؛ عقوبةٌ له وعلامةً له بذْنْبه حين طلبَ وسألٌ بوجهه. وهذا فيمَن 
سآل القن خنرووق: با لاعف ا عند واكك يمه عقا فى الوابة الاخرن 


.)1١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1"1/0( ااشرح صحيح مسلم)‎ 000 
.)1١40( ومسلم‎ »)١41/4( أخرجه البخاري‎ )6( 


(:) «إكمال المعلم) 0 © وااشرح صحيح مسلم) (130/0). 


© لامع نار ل 
من سال تكن الا 


كعر وقد عد هذا في الكبائر: ابن حجر ه17" . 


ديوع جوع هدوع 
شقنت 


)١(‏ فقد قال في «الزواجر» :)"٠١5/١(‏ «سؤال العْنِنٌ بمال أو كسب التُصَدُّق عليه طمعًا 
وتكَثُرًا؛ . قال (05/1”): «عدٌ ما ذَكِرَ كبيرةً ظاهرٌ - وإِنْ لم أرَ من صرَّح به - لهذه 
الأحاديث المشملة على الوعِيدٍ الكديية: 


الجامع الكبائر المذنوب 


407 - الكذِبْ في غالب أقواله والكذِبُ الذي يغظمُ ضرزه 


إن كان من عادته الكذب وغالب أحواله الكذب فهو مرتكب كبيرة» ومن 
الأدلة على هذا: 
-١‏ أن الكذبّ من علامَاتٍ المُتَافق: 


َه 7 


عَنْ أبي هْرَيْرَة افقة ‏ أن وَسُول الله لله لات اذا 


2 


حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَ ذا اوثية 


وعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو ا 0 


مَنَافِمَا خَالِضاء تنك مربينة ب الت و حا ون الثتان 
حَنَّى يَدَعَهًا: إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَء وَإِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَء وَإِذَا 
خَاصَمٌ م900 . 


- أن الكذبت سبب في عذاب صاحبه ودخوله النارَّ: 


لوقه وان لبانق إلى التو إن الكل ايها ويتستى كود هيديا , 
إن الكَذِبت يَهَدِي إلى المُجُورٍ وَإِنَّ ا ال" يَهَدِي إلى النّارِء دن الول 
َيَكَْذِبُ حَتَّى يُكْتَتِ عِنْدَ اللّهِ كَذَابَ70 . 


عق غك اللوروع سصوده عن اللن كه قَالَ: (إِنْ الصَّدَق يَهْدِي إلى 


.)69( أخرجه البخاري (ه509), ومسلم‎ )١( 
.)08( (؟) أخرجه البخاري (75)» ومسلم‎ 
.)55017( أخرجه البخاري (55945): ومسلم‎ )7( 


© ] الام لا اول 


والكذب في مواضع يكون كبيرة ولو كذب مرّة؛ ومن هذا: 
-١‏ الكذب فى المباهلة: 
والدليل على هذا: أنَّ الله لعَنَ الكاذِبَ في المُبَامَلَةِ؛ٍ قال الله تعالى : 


م 


9 رس ص جم ره 506 956 


مهَمنَ حَاجَّكَ فِيه مِنْ بَحَّدِ مَا 0 وَأَسَاء كم واكك 

3 0 وي اوشم م 204 00 77 2 
وض وشا وأتشك ثم مَبْبَلْ متمْصل كنت لله عل الكذينك» 
ال غمراةة 153 : 


5 الكذب لإضحاك الناس: 


والدليل على هذا: أنَّ الي يك توعد من كذب ليْضْحِك النامن بالويل ؛ 
فعن معاوية بن حَيّدة تزالقة قَالَ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول يَقُولُ : «وَيْلٌ لِلّذِي 
يُحَدَتْ فَيَكُذِبُ لِيُضْحِك به الْقَوْمَ وَيْلُ لَه وَيْلْ 2 

*- كذب الملك على رعيّته: 

والدليل على هذا: أنَّ الملك الكذَّاب مُتَوعَدٌ بألا يكلّمّهِ الله يومَ القيامة» 
ولا ينظرٌ إليهء ولا يزكيهء وله عذابٌ أليمٌ؛ فقد سبق عَنْ أبي هُرَيْرَة َال : 
َال رَسُولُ الله يكلله: «ثَلاثة لا يُكَلّمَهُمْ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَبهِمْء ولا 
ب جيف وله عذات اليه تخ تان» وتيك كذاق» وقاول لتك 

5- الكذب في الخلم: 

والدليل على هذا: أنَّ النبئّ َك توعد من كذب في حُلْمِه أن يُكَلّف يوم 
القيامةٍ بما لا يستطيعٌ تعذيبًا له؛ فم ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ الي َك َال : «مَنْ 


2)؟57١6( سنده حسن: أخرجه أحمد (5/؟7)». وأبو داود (5940)» والترمذي‎ )١( 
.)١1١١51( والنسائى فى «الكبرى)‎ 


الجامع اكبائر المذنوب 


َحَلّمَ حلم لَمْ يَرَهُ كلَفَ أَنْ يَعْقِد ين شعبرتين» وََنْ يَفعل» وَمَنِ استَمع 


ِلَى حَدِيثٍ قَوْم وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ يه فاع صُبِّ فِي أَذنه الآنك يوم 
00 


ع أ 2 


الْقِيَامَق ل ل وَكُلّف أَنْ يتْمُحّ فييَاء وَلَيِسَ بتافخ) 


وفي رواية"" » عن أبي هريرة عن النبي كلد قال: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صَورَةٌ 
عَذْبَ يَوْمَ القَيَامَةِ مَةٍ حَنَّى ينفح فيهًا الرُوحَ ‏ وَلَيْسَ بافخ فيهاء وَمَن نْ اسْتمَعٌ 


إلى حَدِيثِ قَوْم وَلاَ يجيه أن يُسْتَمعَ حَدِيئُهُمْ أؤيت في أَذِِ الآك» وَمَنْ 
ل ا ا يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْهَاء لزنن يقائيا 


الأشقع مف قال : قَالَدَ شُولُ الله عل : » هن ف فى أن يَدعِيَ 


0 0 
قال ابن القيم في عد الكبائر: «ومنها: أَنْ يُرِيَ عَييْهِ في الْمََامِ ما لَمْ 
ارده 1 
تَرَيَاهُ) 1 


ه- إنفاق السلعة بالحلفٍ الكاذب: 

والدليل على هذا: أنَّ من أنفقٌ سلعّته بالحلف الكاذب مُتَوعَدٌ بألا يكلّمه 
الله يوم القيامة» ولا ينظرٌ إليه» ولا يزكيهء وله عذابٌ أليمٌ ؛ 0 
عن أبي ذر مؤفقة عن النبي وَكْةِ قال : ان لا يكلَمهُمْ الله يَوْمَ ال 
وَلا ينْظْرُ إِلَيهمْ وَلَا حي وَلْهُمْ عَذْابٌُ أَلِيٌ). وذكر منهم: سأ 
ِالْخَلِف الْكاذِبٍ»» وقد ذكر في الكبائر «اليمين الغموس»» وأحد أركانها 


.)7١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجها أحمد (7/ 5 06) بسنل صحيح . 
(") «إعلام الموقعين» )01/١/5(‏ . 


© ليامع لكف الول 


الكذب»: 
- الذي ينشر الكذب بين الناس ويفسد بينهم: 


والدليل على هذا: حديث سمرة بن جندب كؤفقة في رؤيا النبي يَلِ» 
قال: «فَانْطْلَقْنَاء َأَتِيَْا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلقٍ لِقَمَاهُ وَإِذَا آحَرُ قَاتِمْ عَليْهِ يلوب 
واخيونه وإذا كن فى اكداواك رخيو قرو ينا إلى شائم ونمو 
إلى قَفَاهُ وَعََْهُ إِلَى قََاه ثم يتحول إِلَى الجَانِبٍ الآخَرِ فَيَْعلُ ب به مِكْلَ ما 
فَعَلَ بِالْجَانْتِ الأول َمَا يفوع مِنْ ذَلِكَ الجَانِبٍ حََّى يْصِحّ ذَلِك الجَانبُ 


كَمَا كان َم يَعُودُ عَلَيْهِ َيَفْعَلُ ِل اقل 11ل ولى: قَالّ: قُلْتُ: 


6 _ 


سْبْحَانَ اللّو! ما هَذَانِ؟ قَالَ: قَالا لي: الْطَلِقٍ انْطَلِقْء فَانْطَلَقْنًا. 
وقد :اله :1131 الس الوقن اقلت خافن انون شيذلة إلى : ا 


تير إلى قنة» وغ ِلَى قَفَاهء مَإِنّهُ الدَجُلُ يعدو مِنْ ينيد يذب 
الكَذْبَةَ تَبلَمُ الآقَاقَ. . 

قال ابن حجر كزّرْه7'' : 7 اسْتَحَقّ التَّعْذِيبَ لِمَا ينْسَأُ عَنْ يَلْكَ الْكِذْبَةٍ 
مِنَ الْمَفَاسِدِء وَهْوَ فِيهًا مُخْتَارٌ غير مُكره وَلَا ملّجأ». 

- الذي يكذب ويذَّعَى ما ليس له: 

ومن الأدلة على ذلك حديك ابن در تائيه يقت في الصحيحين » نه سَمِعَ الي 
كول «ومن ادع ما لين له فَلَبْنَ نا : 

5ع ذكر ذلك في الكبائر: ابن حزم. وابن حجرء وابن عبد الوهاب 


رحمهم الله"" . 


.)555 /١؟( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١170( و«الكبائر)‎ »)١185 /7( لأبى حيان» و«الزواجر)‎ )١55 /7( (؟) «البحر المحيط)‎ 


كي وقد عد «الكذب» في الكبائر: السّرخسيء والذَّهبِىء وابن النَّكَّاس 
2 03 00 

والحجاوي» وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله . 
ل التَّاجِرُ السُوءِ والكذاب: 


ذكر بعضهم فى الكبائر: «التَّاجِر اه الاب 

قلق الثئيرة الثره والكداب ولفل فحت هده الكير ون .رمت كاد 
أخرع؟ كالكذب». والمثنٌ» .وأكل, أموال الثامن بالباطل > وأكل. المال 
الحرام» وهذا الحديثٌ المذكورٌ في إسناده مقالٌ؛ فلا حاجةً لإفرادٍ هذا 
بالذّكرٍ في الكبائر» والله أعلم. 


وو مك م 
0 


,)5750( و«تنبيه الغافلين»‎ »)١72١0( «المبسوط) (90/ 6/”). و«الكبائر» ن؟‎ )١( 
و«الزواجر» (777/7): واشرح منظومة الكبائر» (/71). ولفظ السرخحسي: «الكَذِبُ‎ 
المَحْضٌ من جملةٍ الكبائر». وقال الذّهبِي: (الكذات في غالب أقواله».‎ 
وقال ابن النّحاس: «اعتيادٌ الكذب من غير ضرورةِ». وقال الحَجّاوي: «الكذِبٌ إن كان‎ 
يرمي بفتنةِ) . وقال ابن حجر: «الكذِبٌ الذي فذ د او فتقاء‎ 

(0) «تحذير ذوي البصائر» (095). 


© ] الحم عار ين 


47 - الكبر والختّلاء 


الكبر والخيلاء كبيرَةٌ لما يأتي: 
عر ابْن عَمَرٌَ رو يض قال موي مون الله كَل يَقُولُ: «مَنْ تَعَظُّمَ في 
د يال في مشبيه لق الله وَهْوَ أنه ل" 


0 امح م أبي هُرَيْرَة كرافتة ‏ 


َبَعَةٌ يَبْحْضْهُمٌ م اللَّهُ كبك : فذكر الْمَقِيرَ الْمُخْتَالَ . 


1-7 العبروة الأ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ تتإافقة: عن النَّت يكل كَال :دلا يدْخْل الْجَنّهَ مَنْ 
احاني رودا حار ول وراد فلك ركز الول 1 لحن أن كرون 


شنا وله ار لذ اللاجيي تين اناي ا د 
و ِِ جَمِيل يحب لَكِبْدُ بَطرْ 


ا 0 النّاسِ)”") 
وفي لفظ: «وَلَا يَدْخْلٌ الْجَنَهَ أَحَدٌ في فَلْبِهِ مِتْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلٍ مِنْ كبْرِيّاة» . 
فلت: وفي هذا الحيثٍ تعريف للكبرٍ الذي يم صاحيّه؛ وهو ابَطْرٌ 
الك وى : دَفْعْهَ وإنكاره 2 داء زايط النّاسٍ)» وفي روايةٍ: 


ااغمصن الحاسن) وهما بمعنّى وَاحدٍء ومعئاه: احتقار النّاسٍ . 


.)6١0/١( والحاكم‎ »)١١18/5( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم (41). 


المع العا الوب 


- أنَّ المتكبّر مْتَوَعَدُ بالعذاب في النّارٍ: 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تفقة» عَن الََِ يل قَالَّ: «اخْتَصَمَتٍ الجَنّةُ وَالئَارُ إلَى 
رَبهِمَاء فَقَالْتِ الجَنَة: يا ناه نط 1د َه الثانن :ون 0 
زكالت. الثازة اونزت: بالمتك ريل 1" يوقي لفطل د الجَنّة 
والناتب قَقَالتَ اناده أوثت لد برِين وَالم وين 


وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ ‏ وَأَبِي هُرَيْرَةً وكا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللو كَل 


0 م 25 واعيء. مقع 750 

«الْعِرْ إِزَارَه وَالكبرِيَاءٌ رِدَاؤّة 4 فَمَنْ يتازعيي عَذَئنه)” ١‏ 
وعن حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الخْرَّاعِيَ تنافقة قال : سَمِعْتٌ البَبِىّ كََِةِ يتقو زرألا 
أ 


أخي دم بأل الجكة؟ كُلْ ضعيف متضغفٍ» لز كسم 00 


أخْرْكُمْ بِأَمْلٍ الثَارِ؟ كُلُ عْثُلّ» جَوَّاط مستكير»0". 
زاد ان (زَنِيم) . 


وفي رواية”: ١لا‏ يَدْخُْلُ الْجَنَّهَ الْجَوّاظ وَلَا الْجَعْظَرِئُ». فا 


6 


.)58457( أخرجه البخاري (7/5454)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)557١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5914)» ومسلم (5867). 

(4) مسلم [ا - (5868)]. 
قال النووي كه 0810/10): «الْعكلُه: الجَافِي الشّدِيدُ الخصُومَةٍ بالباطل» وقيلَ: 
الجَافِي القَظ الغليظٌ . «الْجَوَاظُه الجموعٌ المَبُوعٌ وقِيلَ: كنيد اللَّهْم المُحْتَالُ في 
مِشيّيهء وقيل: القَصِيرُ البَطِينُء وقيل: القَاخِرُ. «الزَنِيمُ) الدَعنُ في 9 المُلصَّقٍ 
بالقوم وليسن منهم , 

(5) أخرجها أبو داود »)580١1(‏ بإسنادٍ صحيح . في «عون المعبود» :)1١9/17(‏ - 


© ] الام شار ل 
وَالصُداطة الكليظ الفط 

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء عَنْ أبيو» عَنْ جَذَهِ كالقة ٠‏ عَنٍ الثِيّ مَك قال: 
ايشدر الْمكَرَدون يوم القيامة أمكال الذرء في صُوَرٍ النَّاسِ يَعلُومُمْ كل 
شَيْءٍ مِنَ الصّغَارء حَنَى يَدخْلُوا سِجْنًا في جَهَُم. اله ابولس. تَعْلَوَهُمْ 
0 الأثيَار يسدون من طيئَة الخال» عصّارَ ة أَمْل النَارِ)”' 

4- أنَّ العائل ال لمتكر مُتََعَدٌ بألا يُكَلّمْه الله يَومَ الْقِيَامَق وَلَا يُرَكيهء وَل ينظو 
إلَتِى وَلَه عَذَابٌ لي: 


اه 


عَنْ أي هُرَيْرَة تإفقة. قَالَ: ل وسو الله لله : تدك لا يم الل 
يوم القاقة ا يرهم . وَلَا ينْظد ينْظرٌ إِلَيْهِمْ» لك ب ليم : شبح زَانِ 
وَمُلِك دا وَعَائْلٌ لتنا 

ه- أنَّ الله تعالى خسَفَ برجل كان يختال في مشيته: 


روعت د اا ااه 
عن أبي هِرَيْرَةً كفقة نتن قال: قال النُ كله : (بَيَنَمَا رَجل يَمْشِى فِى 
5 3 5 مه - ست ا اي 
نا افوا انق 7ل 12 اعقب اللثرو» يو لكل إلى ا 


- «الْجَعْظَرِي»: الفظً الغليظً المُتكيّدُء وقيلَ: هو الذي لا يُصَدَعٌ رأسّهء وقِيل: هو الذي 
يتمدَّحٌ وينفخ بما ليس عندّه» وفيه قِصّرٌ. 
)١(‏ إسناده حسنء وأعله بعض العلماء: أخرجه الترمذي (7597), وأحمد (17/94/7)» عن 
محمد بن عجلان» عن عمروء به. قال شيخنا حفظه الله: فيه علةٌ» ورواية ابن عَجْلان 
عن عمرق قنهنا مقال + «فلتحرق. 
قلت: وبذلك أعلّه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (507/5)» لكنّ ابن عجلانَ 
متابَعٌ من داود بن شابُور - وهو ثقة» عند الحميدي في ١مسنده»‏ (2509)» فالله أعلم . 


يننا 

- أنَّ النبى يََليِ قال: ثلاثةٌ لا تشأل عنهم, وذكر رجلا ميكيرًا: 

سبق بإسناق حسن في حديث فَضَالة إن عبد فقة» عن عَنْ رَسُّولٍ الله كَكَِةِ 
َنّهُ قَالَّ: «ثَلاَنَةٌ ل نَسْأَل عَنْهُمْ : رَجُلُ نَارَّعَ اللّهَ رِدَاءَهُ؛ فَإِنَّ رٍدَاءهُ الْكبْرِيَاة 
وَِزَارَهُ الْعرَّةُ. 

ا فى الكبائر: الذّهبِيء وابن ن القيّم وابن النَّحَّاسء 
وابن حجرء والحجاوي رحمهم إللا9©, 

قال ابن حجر ككرَنْه"'': الكبْرُ إِمّا على الله تعالى» وهو أَفحَئْنٌ أنواع 
الكثر. كر فرضون» وثمروة» ححيثٌ اسَتلكمًا آن يكويا عبدين له«تعالى 
وادَعَيّا الرّبوبية . 

وإنا على وسوله كلل بآن يمتيع من الانقيادٍ له؛ تكيّراء وجهلا؛ وعِتَادًاء 
واحكي الله كلاد كن لاز بدن ريرص عن الأ 

وما على العبّادِ؛ بأن يسَتَعْظِمَ نفسّهء ويحتَقِرَ غيرّه ويزدّرِيه» فيأبَى على 
الانقيادٍ له» أو يَرَفُعُ عليه ويأنّف من مُسَاوَاتِهِ. وهذا وإِنْ كانَ دون الأَوَليْنِ 


.)508/( أخرجه البخاري (01/89), ومسلم‎ )١( 

(؟) «الكبائر) ن١ .»)١95(‏ و(إعلام الموقعين») (5/ 22901١‏ و”تنبيه الغافلين» (5؟2)5 
و«الزواجر) ,)٠١9/1١(‏ و«الإقناع» (5988/5). ولفظ الذّهبِي: «الكبر والفخدةع 
والخْيّلاء» والعُجْبُء والئّها. وقال ابن القيّم: «الكبْرء والفَخْوُء والعُجْبُء والخْيّلاه) 
وقال مر «الإعجَاتث بالنمْس» . وقال ابن حجر: «الكبرٌء والعَجَبٌ» والخيّلاة) 
وقال الحججاوي: «الكبْرُء والخيّلاة) 


.)١1١87/1( «الزواجر»‎ )9( 


© اجمع لكا الو 


إلا أنّه عظيمٌ إثمّه أيضًا. 

وقد عد بعضُ أهلٍ العلم في الكبائر : (الفشر) :قال العلماة» الشخر: 
اذَعَاءُ العظّمء والكبّرء والشّرف""'. 

لا لياس الشَهْرَةِ: 


اه 0 َل وَسُول اللو ككل : ان اسان 
6 000 


قال العلماء: ثوب شهرة» أي ا رار قال البَيْضَاوي كاده : 
007 ف ولاس لنب إلا لَمَارَ نت الوعِيد غليه»ء أو ها 
0 بيه التَّمَاخُرٌ والتّكيُرُ على الفقراءء والإذلال بهم» وكْسْرُ قلوبهم 
أو ما تخد ااه نِرُ لِيِجعَلَ به نفسّه ضحكةً , بين النّاسِ» أو ما يرائي به 
من الأعياك 7 


ذكر ذلك بعضّهم في الكبائرء وهو داخلٌ في الكبرء والله أعلم. 


4 


)١(‏ «الكبائر» لابن عبد الوهاب 2)١51(‏ و«النهاية في غريب الحديث والآثر) 
(0/م 1 ). 

(؟) حسن بشواهده: أخرجه أبو داو »)5٠79(‏ وابنٌ ماجه (75057")., وأحمد (؟/ 2)97 
وفيه شريك سيء الحفظ» لكن له شواهد يُحسُّن بها إن شاء الله. 

(؟) «تحفة الأآبرار) (5/ .»2)١55‏ و«مرقاة المفاتيح» (/ 2)71/87» و«فيض القديرا 
(5/؟١‏ ؟). 


الجامع الكبائر المذنوب 


2517 - احتقاز المشلم 
احتِقَارُ المُسْلم كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ البي بَكٍ قال: «بحشب افر مِن الشَّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِ): 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفتة فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تاجَشواء وَلَا يبَاعَضُواء وَلَا تَدَايَئُواء ولا يح بَعْضْحُمْ عَلَى بَيْع بض . 


وَكُونُوا عِبَادَ اللو إِخْوَانَاء الْمْسْلِمُ أَحُو الْمْسْلِم شعت دن 
وَلا يَحْقِدُهُ التَّقْوَى هَاهْنَاء رضي ى صترو اث مَرَّاتِء بِحَسْب امْرِيٌ 


2 


ار أَنْ يَخْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَء كل كل الْمُسْلِم عَلَى الْمَسْلِم حَرَامٌء دَمُةُ 
7( ار 

ظاهر قول النبي كَلَةِ: «بِحَسْبٍ امْرِيٌ فك اآلدة 
على أنَّ هذا ليس بالذّنب الصغير» والله أعلم. 

- أنّ هذا نوعٌ من الكثر: 

احتقارٌ النَّاسِ عَلامَةٌ على كِبْرٍ الإنسان» كما قال النبىّ يَكْةِ: «الْكبْرُ بَطَرْ 
الع وخفط التابي. 

قال ابن التّحَاس رده في عد الكبائر””": «احتقَارٌ المسلم». 


ا 


ا ا 5 
ن يَحَقِرَ أخاهم | لم» 


.)59514( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)595( «تنبيه الغافلين»‎ )9( 


© اجمع لئاو 


5 - من أحبّ أن يعقوم له النَاس افْتخَارًا وتعاظمًا 


من أحبٌ أن يقُومَ له النّاسُ افتخارًا وتككبرًا فقد أتَى كبيرَة؛ لأنَّ النبى عَدِدِ توعَدَ 
فاعل ذلك بالثّار: 


5 0 16 سا ل 0 5 ل د 2 06م ده 31 3 

عن أبي مجلز وله قال: حرج معاوية. فقام عد الله بن الزيير 
2008 0 4 - رعوهمو 0 1 0 2 بك د د اع 7 َ ع 3 1 
وَائَنُ عفر ان حييق 46515 :قثال 4 الخلساة ينث رسول الله لله يثول: 


مده مهعم ان 00112 َو 0 27 برع رطق تن 7 5 
١مَنْ‏ سَرَهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرّجَال قِيَامًا فَلْيتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ المّارِ)”'' . 


- 
به ا 
5000 


قلت: قد ورد عن أبي سعيد الخدري يإ قال: لما نَزَلتْ بَنُو قَرَيْظة 
6 ال قف قم بولسم ابه عد راع 5 7 ل إن ع اا اي وال لين 
على حكم سعد هو ابن معَاذٍء بَعَثْ رَسول الله كنج وَكان قريبًا مِنْه» فجَاء 


2 


1 َ- ا ا ان 5 ا ا ص1» 7 د 
على حِمَارٍ َلَمّا دَنَا قَالَ رَسُولَ الله يَك: «قومُوا إِلَى سَيِّدكُمْ. . .00" . 


فإن قام الناس لشخص ما توقيرا واحتراما فلا بأس» وإنما الوعيد فيما 
إذا أحب قيام الناس له تفاخرًا وكبّرًا؛ٍ والله أعلم. 


قال ابن التّحَاس رده في عد الكبائر”*": «أن يُحِب قيامَ النّاسِ له. 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد .9١/5(‏ 4)47. وأبو داود (0579)» والترمذي 
(27755» والبخاري في «الأدب المفرد» (91/1). قال النووي: «الأصّحٌّ والأولى بل 
القع لا ابا إلى سامير :1 مظار رك التكلك ]د تمك قا القابسن لدو ر لبر في 
تعرّضٌ للقيّام بمنهِيّ ولا غيره» وهذا مُتَمَنّ عليه. قال: والمَنْهُِ عنه محبّة القيام» فلو 
لييتطة واه غائر له أن للم يترقوا قل لزع غليده كزذ اندي ارنكت الشعري سراة 
قامُوا أو لم يقُومُوا». «فتح الباري» /١١(‏ 57). 

(؟) أخرجه البخاري (”7057), ومسلم (1758). 

(9) «تنبيه الغافلين» .)5١5١(‏ 


اجا العا ايوب 


وقال ابن حجر ككزّنْه1': «محيّةُ الإنسانٍ أن يقومَ النَّامِنُ له افتخارًا أو 
تعاظُمًا . قال: «أمّا من أحبٌ ذلك إكرامًا له لا علّى الوجْهِ المذكُور؛ فلا 
ينّجِه تحريمّه؛ لأنه صارَ شعَارًا فى هذا الزَّمانِ لتحصيل المودّةء نبّه عليه 


00 


)١(‏ «الزواجر» (؟/587). 


© امع لعا ال 


447 - تشبّه النْساءٍ بالرّجالٍ وتشبّه الرَجال بِالنّسَاءِ 
تشبّه النّسَاءِ بالرّجالٍ وتشئه الرّجالٍ بِالتّسَاءِ كبيرةٌ؛ للآني: 
-١‏ أنَّ النبى جد لعن من فعلَ ذلكَ: 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وإ م قال: دعق يسول الله كله التكشتييخ هن الخال 
بالتساء» ذا لمتَشيهَات مِنَ التّسَاءِ بالرجَالٍ)”'" . 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ويا ينا قَالَ: َعَنَ النِّيُ كَل : المُحْتَِينَ ٠‏ مِنّ الرّجَالِ 
وَالمُتَرَجَلآتِ مِنَ النَسَّا وَقَالَ : الترخوق ين ولاه 3 
التي د مُلذَنّاء وَأَْخْرَجَ عومدو م اانا 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفتة قَالَ : القن وقول الل تل الك باقن 1ق 
ا وَالعوآة تلتيخ زتئنة الفخل؟ 0 

وفي لفظ : لعن وَسُول الله هلله فحني لجال الفيق لقتقون بالتتاره 
والفارخلاف من اللكاده المتشتبيق بالك خالا 

وعَن ابن أَبِي مُلَيْكَةَ كَنْه فَالَ ول لقايقة واد داقر 
النَعْلَّء فَقَالَتْ: «لَعَنَ رَسُّول الله كَل الرَجَلَةَ مِنَ النسَاءِ00* 
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.)0885( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0885). 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (/504)» وأحمد (؟/ 7785) . 

(:) في إسناده ضعف: أخرجه أحمد (7/ 07/417 73894)» وفيه طَيِّب بن محمّد اليمامي» 
قال أبو حاتم: لا يعرف. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود »)4١٠494(‏ والحميدي في ١مسئده»‏ (717/5). 


؟- أنَّ فاعلَ ذلك مُتوعَدٌ بألا يُكلّمَه الله يوم القيامة, ولا ينظرُ إليه: 


وسبق بإسناد حسح عر غبل: الله بن عمر وذها قال: قال رسول الله علا : 
«نَلَاثٌ لا يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ وَلَا ينْظرُ الله إِلَيِْمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قال: . . الْمَوْأَةُ 
الْمْتَرَجُلَةٌ الْمْتَسَبْهَةٌ بِالرّجَالٍ. 

كيم وقد عد ذلك في الكبائر: القرطبي» والذَّهبِيء وابن القيّمء وابن النّخَاسء 
وابن حجر رحمة الله عليهم'''. بل قال القرطبي كَنْهُ : «من تخانّتٌ وتشبّه 
باللساء تقل أتن كبر ة هن افحتن الكاكر ا 

قال العلماء: والمُرَادُ من هذه الأحاديث النّهْنُ عن تشيّه المرأةٍ بالرَّجُلٍ 
فيما يختّص بهك. من لباس » وهيئَةٍ ومشي , وَالنَّهّي كذلك عن تشبّه الرجل 

حت 3 3 شك 
بالمرأة فيما تختص به من لبَاسٍ» وهيئَةٍ ومشي , بل وصضوك” 


40 (المُفْهِم) (ه/ ,.)5٠١‏ و«الكبائر) ن١‏ (7”5ه2/5 و«إعلام الموقعين» (5/ ء/اسه), 
و(تنبيه الغافلين» (741)» و«الزواجر» (١/07؟).‏ ولفظ ابن القيم: «وتخيٌّتٌ الجَجُل» 
وترَّجُلُ المرأة». وقال ابن حجر: «تشيّه الرّجَالٍ بالنّساءٍ فيما يخْتَصِصّنَ به عُرْفًا غالبًا؛ 
من لباس » أو كلام» أو حركةٍء أو نحوهاء وعكبيه). 

(0) قال ابن حجر العسقلاني كْأَنْهُ : «قال الررى» لا يجوزٌ للرّجالٍ التَّشَبّهِ بالنّساءِ في 
اللْباس والزيئَةِ التي تختّصيٌ بالنّساءء ولا العكس». قال: «قلت: وكذا في الكلام» 
والمشي» ًا هينه اباس فتختَلِف باختلاف عادةٍ كلّ بلدٍ؛ فرْبّ قوم لا يفترِقٌ زِي 
نسايهم من رجالهم ذ ف لئس لكن يمتازٌ النّساءُ بالاحتجاب والاستتارٍ . 
قال العظيم آبادي كه : «وَالْمْئَرَجَلاتٌ مِنّ النّسَاءا أي 4 المسشبهاتث بهم زئاء وهيلة : 
ومِشيّةٌ» ورف صوتٍء ونحوّهاء لا رأيا وعلمًا». انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 20797 
و«(عون المعبود) .)١189/1١7(‏ 


© اذم لعا دن 


هو - الذياثة 


الدَيَانَةُ كبيرةٌ؛ لأنَّ فاعلَ ذلك مُتوعَدٌ بألا ينظر الله إليه يوم القيامة, ولا يُكلّمَه 
ولا يدخل الجنة: 

سبق بإسنادٍ حسن عن عَبّد الله بن عمر وَوها قَال : قَالّ رَسُولٌ الله كل : 
١َلَاتْ‏ لا يَدُخْلُونَ الْجَنَدَ وَلَا ينْظَرُ الله إلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قال: وَالدَيُوتُ). 


وام . متتلاق كىن ها ا ده 2 كه 26 2000 
ويروّى عن النبي 355 أنه قال : رلا يَدْخْلٌ | لْجَنَةَ بوتا م 


كعم وقد عد «الدَيانَهَه في الكبائر: أبو اللَّيث السمرقندي» والرّافعي» 
والذهبى: واد بن القيّم» والدّميري»؛ فاح التحاس» والحَجّاوي, وابن نُجَيم» 
وابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قال الذهبي كن : «فمنْ كان يظْنُ بأهله الفاحشّة ويتخاقل لمحيّيه فيهاء 
أو لأنَّ لها عليه ديئًا وهو عاعر ) أو صدذافًا ثقيلة: أو لكن اله أطلفال صيغارا 
فترفَعٌه إلى 0 وتطلب فرضّهم» فهو دون من يَعْرَضُ عنه» ولا خيرَ 
فِيمنْ لا غَيْرَةَ 
)١(‏ سنذه ضعيف, وهو حسنٌ لغيره: أخر جه الطيالسي (//2)51 وقيه وجل مبهم »2 و:متجمل 
() «عيون المسائل» (؟//588-15/1)» و«العزيز شرح الوجيز) .277/١17(‏ الكبائر ن ١‏ 

(560). ن5 (185). و(إعلام الموقعين») 2)017١/5(‏ و«النجم الوهاج» /٠١(‏ 

؛» و«الزواجر) »)595/1١(‏ و”تنبيه الغافلين») »)١554(‏ و«الإقناع» (2)437/8/5 

واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (2)257 و«الكبائر» لابن عبد الوهاب .)5١75(‏ 


اع اليعيا ازخوب 


قال أبو حاتم عفا الله عنه: لا أعلم خلاًا بين أهل العلم أنَّ الديوثٌ مرتكبٌ 
لكبيرة. قال العلماة: الدّيُوث: هو الذق يقد الحيّث فى أهله فيستشيئه ولا 
ونا على الل 


)١(‏ «لسان العرب» (7/ »2١5١‏ و«النهاية» »)2١417/5(‏ و«اشرح السيوطي لسنئن النسائي» 
(ه/ 86١‏ ). 


© باع لكف الول 


7 - النَمِيمَة 
التّمِيمَة 0 يأني: 
وك إن البيّ 255 عله يليم وضَفٌ السيمة بأنها ذل كبية: 


عا اع ل 4 1 مايه 12 

سبق في الصحيحي: : عن ابن ن عباس أنه قال : مَوّ رَسول الله 5ةٍ على 
عانقا نيما ال باق وها كدان فى كير 1ه نا 
سك 7 يَوَلِه» وَأعا 1 فكان بشن بالتميمَة) . وفى رواية: «بلى إنه 


- أنَّ الله توعدَ التّمَامَ بالويل والعذاب: 

قال الله تعالى: «إويلٌُ َكل هُمَرّز لَمَرَوَ (2) 4 زلبسر: م. 
قال الظبري 1" ويم باللمز ةف التي نعي القاسع» «ويطكن فيهها. 
الشوربيق اناوج د فى قر لان كان يماس : بيخ الناهى بالتميمة : 


- أنَّ النمّامَ متوَعَدٌ ل يدخل الجنة: 


ل 0 2 2 ِ 6 

عَنْ هَمّامِ بن الحارث كَْنْهُ قال: كنا مَعَ حَدَيْمَةَ فَقِيلَ له: إِنْ رَجَلا 
عم مع 260 2 سا اه ا شتات 2 7 
يرفع الحدِيتٌ إلى عنما فَقَال له حدلفة : منيلت الليك كه يفول الا 


غعه | (5) 


وعم ع خر 
يَدَخْل الجَنّة قتات» 


وفي لفظٍ لمسلم: ” خْلٌ الْجَنَّةَ نَمّامً) . 


.)5177/55( «جامع البيان»‎ )١( 
«الْقَنّاتُ): النَّمَام.‎ .23١5( (؟) أخرجه البخاري (5057)» ومسلم‎ 


- الإجمّاعٌ: 
قال المنذري 115" : «أجمعت الأمَةٌ على تحريم التَّمِيمَة» وأنّها من 
أعظم الذثوب عند الله تعالى». 
وقال القرطبي كنْه'' : «التّمِيمّة من الكبائرء لا لاف في ذلك». 
وقال ابن حجر ككْرنْه”": ١عَذَ‏ التّمِيمّة من الكبائر هو ما اتَمَُوا علّيه . 


قال الْعْلَمَاءُ: الّمِيِمَةٌ نفل كلام النَّاسِ بَعضِهم الى بَعضٍ عَلَى جهة ة الِإفْسَادٍ 
ممع ه(5) 
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و 
5 


د السّعايةٌ والوسَايَة: 


بعضن ل أهل العلم في الكبائر : المعانه والوشاية يناعن عند الْحُكام 
الظَّلَمَةٍ بباطل”” . 


.)7375 /9( «الترغيب والترهيب)‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» /١1(‏ 187). 

(") «الزواجر» (707/9). وقال ابن عبد الهادي في «إرشاد الحائر) (8”*): ومنها: «الَغِيبَةُ 
والتّميمة» على خلاف فيهما». وانظر: «العدة في شرح العمدة» .)١54/١(‏ 
قلت: لا أعلمّهم يختَلِفونَ في التّمِيمِةٍ» بل سبق حكايةٌ غير واحدٍ من أهلٍ العلم 
الإجماعً» فأما الغيبة ففي عدها كبيرة خلاف . 

(5) «شرح مسلم) (5/؟١١).‏ 

(5) انظر: «عيون المسائل» (588-5/41//5)» و«النجم الوهاج» 2)59١/١١(‏ و«تنبيه 
الغافلين» .)١55(‏ و«الزواجر) (5//ا9١),‏ و«شرح رسالة البكائر» (/2))9 
و«الفواكه الدواني» .)758٠6/9(‏ قال ابن حجر: «السَّعَايَةٌ كبيرَةٌ لأنّها نمِيمَةٌ بل 
هي أقبحٌ أنواع النّمِيمَةٍ. وقال التّفراوي : قال بعضُ شرح هذا الكتاب: لا خلاف - 


© ] لام لكا لول 


قلت: وهذا داخِلٌ في التَّميِمَةء كما قال غيرُ واحدٍ من أهل العلم» فلا 
حاجة لافراده بالذكر في الكبائر» فلسّتَ أعلمٌ حديئًا صريحًا فيهاء والله 


ع 


اعلم . 


"23 


3 


ِ- في أنّها - أي التّميمّة - من أعظم الكبائرٍء وصَاحِبّها ممْقُوتٌ عند الله وعند النّاسِ» 
وأكبّرُ أنواعها السّعَاية وهي الإذلاء بالنّاسِ للظلْمَة) . 


2 


الجامع اكبائر المذنوب 


4 - تخبيبُ المرأة على زوجها والعبْدِ على سيّدِه 
تحبيبُ المرأة على زوجهًا والعئِدٍ على سيّدِه كبيرةٌ لهذا الخبر: 
عن بُرَيْدَةَ عافقة نالف الح وقول الله قله الوقن مكلت والاغالزه 
1 6 مهم 0 ل “م 00 
اسل ات ا 0031 
ويُرِوَى عَنْ أبِي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ ينفتة قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله كله : 0 يَدْخْلُ 
الجن كيل وَلا حت وَلا حَايِْنٌ ولاس الملكة. 


كر عد هذا في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجر رحمهم 
له9©, 

وتحبيبُ المرأةٍ على زوجها: إِفْسَادُمَا عليه» وهو داخِلٌ في التّمِيمَقِ» وإن 
كانت النديدة أعم وأشعل» 


الاظطع 


. )7”78657( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (5/ 20705 7 داود‎ )١( 

0( إسناده ضعيفٌ: أخرجه أحمد 2)5/١(‏ بلفظه. والترمذي .)١957(‏ وابن ماجه 
(59)» ومدارّه على فرقّد السّبَحىّ» ور اليو 

(*) «إعلام الموقعين» (5/ 2201/١‏ و”تنبيه الغافلين» (2»)585 و«الزواجر) (247/5 
55 ). 


© ] لامع لخائر الو 


57 - الكلامُ بما يُشخط النه 
الكلامٌ بما يُسخط الله كبيرة؛ لأَنَّ فاعلّه مُتوَعَدٌ بدخول الثّار: 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تالقة» سَمِعَ رَسُولَ الل جك يَقُولُ : «إِنَّ العبْدَ لَتَكَلّم 
بالكو :315 فياه إل بكادفى. القاو اكه نينا ين الفشرق”. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تفقة؛ عَن النَبِنَ وك قَالَّ: «إنَّ العبدَ يتكلم بِالكَلِمَةٍ مِنْ 
رِضُوَانٍ اللو لآ يُلْقِي لَهَا بالا يَدفَعُهُ اللَّهُ بها دَرَجَاتِء وَإِنَّ العبْد لَيتَكلّمُ 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ اللو لآ يُلْقِي لَهَا بَالاء يَهْوِي بها في جَهَئه)”" . 
كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيّم» وابن النّخّاسء وابن حجر 
سو ل ا ال 
نمِيمة ) أو تل على الله أو نشرَ بدعَةٍ أو قطيعة رحمء أو تفريمًا بين 
المرع ءِ وزوجهء وكلّ هذا من الكبائرء نسأل الله السلامةً . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1179)» ومسلم .)54٠(‏ (ما يتين فيهَاه: لا يتدبدها ولا يتفكث في 
قبجها وما يتَرنَبُ عليها. يل بِهَا في الثّارِه: ينْرَلِقُ بسبيها ويقتربٌ من دخولٍ النَّارٍ. 

(؟) أخرجه البخاري (75418)» ومسلم (5984). 

(7) «إعلام الموقعين» (5/ 91/5)» و”تنبيه الغافلين» (555)» و«الزواجر) .)١1897/1١(‏ 
قال ابن القء كه في الكبائر: «تكلّمُ الرَجْلٍ بالكَلِمَةٍ من سَخَطٍ الله لا يلقي لها بالّا؛. 
وقال ابن التّحَاس وابن حجر رحمهما الله: «الكلمةٌ التي تعْظّم مفسدتُهاء ويشَثِيرُ ضِرَّرُها 
ما يُسْخِطُ الله تعائى» ولا يلقي لها قالها بالا . 


الجامع اكبائر المذنوب 


7 - الخياتة 
الخيَائةٌ كبيرة لللآنى: 
-١‏ أنَّ الخيانة من علامات المُنافق: 
سبق في الصحيحين عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو وكيا 2 
دا وي حَصّله مِنْهَنَّ كا 


وسبق في الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَة كفت قبع :التي" كيد قال : « آي 
المُئَافِق ثَلآتْ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا تع ادنوه ذا ريق حانا 


- أنَّ النبئ يَكِدٍ ذكر في أهل النار الخائن: 


في حديث اميد الْمجَاشِعِئٌ روه 2 أن سول الله كن قال 
رعق 7 500 7 و 3 0 - 

ةم ا الضعِيف الذِي لا زَبْرَ له 
هي 6" 1 46 


اه 0 

- أنَّ النبى مَدَثِدٍ نفى الإيمان عمّن لا أمانة له: 

عن أنس بن مالك تتفت » عن النبى كيِ قال: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لا 
وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَه 0 


.)5875( أخرجه مسلم‎ )١( 
اسن يطرك وشراهدف لحري لصن زغار هما فاع ع لكو لقكام وابى حبان‎ 
بوفرتهما.‎ 4014149 


© امع لاحن 


كج وقد عد «الخيانة) في الكبائر: المُظْهريٌ . والذهبي» والدميري» 
وابن حجر رحمهم الله" . 

قال المظهري ككُرَنْهُ: «الخيانة من جملة الفسوق» والفّاسق: من فعلّ 
كبيرة» أو أصرّ على الصغائرء والخيائَةٌ من الكبائرء وهي أَخْد مالٍ أحَدٍ 
غصْباء أو سَرِقَةٌ وبأيٌ سبب د مال أَحَدٍ بغير إِذْنْه وبغير استحقاقي». فهو 
خائن». ْ ّ ْ ْ 

وقال الذّهبِي كه : «والخيّانة في كل شيءِ قبِيحَةٌ وبعضهًا شرٌ من 
بعض» وليس من خائّك في فِلْس كمَنْ خائك في أهلِك ومالك». وارتكبّ 
العظَّائم» . ْ 

قلت: الخيّانة: العَدْرُ وإخفاء الشَّىءِ. ولها صور وأنواع» فمنها : 

-١‏ خيانة الله تعالّى ورسوله كََةٍ بإظهارٍ الإسلام وإبطانٍ الكفرٍ 
والنّمَاق. وبِمُوَالاةٌ أعداء الله من أهل الكفر والشرك . 

لات عدن الفسلمية. 

*- الخيانةٌ في الصَّدقَةٍ والرّكاةٍ وهو العُلُول. 


كه خياد الأما نات 


)١(‏ «المفاتيح في شرح المصابيح» .)572١/5(‏ و«الكبائر»؛ ن 4)58٠( ١‏ و«النجم 
الوهاج» »)59١ /١٠١(‏ و«الزواجر) .)٠١١/5 2457 27910 /1١(‏ 
قال الدٌميري: «الخيانة 7 الكبْل والوزن». وقال ابن حجر: «الخْيانَةٌ 5 الصَّدَفَة)) 
وقالَ مرّة: «الخياتَةٌ في الأمَانَاتِ»), وقال أخرى: «الخيانَةُ في انقضاء العِدَّةَ) . 


لامع لعائ الو © 


٠٠١“‏ - الغذر ونقض العهّدِ 
الغذْرُ ونقضُ العهْدٍ كبيرة للآني: 
-١‏ أنَّ الغدر من علاماتٍ النفاق: 
سبق في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ل وكيا أن النبي كَةٍ قال : 
أ رُبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِنَا خَالِضَاء وَمَنْ كَانْتْ فيه خَْلَةٌ مِنْوّةٌ كَانَتْ 
سد من َّ التّمَاق حَتَّى يَدَعَهَا : قال : وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ) 


- 


وسبق في الصّحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفت 0 ( آي 
المُئَافِقٍ ثَلآَتْ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا مَك اللتهعه ]ذا 1 
- أنَّ الغادرّ متوَعَدٌ بأن يُفضّح يوم القيامة: 
عن أنس 5 عن النبي كَكِةٍ قال : «لكل غادر لواء نوم القيامة. يرى 


يوم القيامة» يعرف به" . 


- 6 00 م عن و “قي 5 عم له 4 2 لد 5 
وعَن ابن عَمَرَ وَهْها فَال: سَمِعْتٌ الى كَلِةٍ يقُول: «لكل غَادِرٍ لِوَاهُ 
92 3 سه م ع سر بيه 7 
ينْصَبٌ يِعَدَرَتَهِ 0 ا 


وف انظ تصني ورذا كن بإللة الأَوَّلِينَ 
وعَنْ أبِي سَعِيدٍ ينفقة» عَن الى يك قَالَ : «لْكُلٌ غَادِرٍ لِوَاك عِنْدَ اسْيهِ يَومَ 


.)1775( ومسلم‎ ,)7١85( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)10775( ومسلم‎ ,)7١184( (؟) أخرجه البخاري‎ 


© اجمع لبا الو 


الما 

ا د ا" لقِيَامَق يُرْفَعٌ لَه بِقَدْرٍ غَدْرِو عكر 

وعَنْ عَبَدِ اللو بن مسعود تنتفقة» عَنِ النّبِيّ يك قال : الكل خَادرٍلوَاء يوم 
الْقِيَامَةَء يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ)”" . 

قال القرطبي كنْه" : «قوله : الكل عَادرٍ وَل يَوْمَالْقِامَةيُفعُ لها: هد 
منه يك خطابٌ للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ وذلك أنهم كانوا يرفعون 
الوناورايا فيا وللغدرٍ رايةٌ سوداة؛ ليُشْهروا به الوفيٌ؛ 6 ه ويمدّحوه» 
والغادرَ؛ موه ويلوموه بغلره. وقل شاهدنا هذا عادة مستورةً فيهم لعن 
اليوم: «تعلاضيى هذا الحديث: أن الغادر يُفعل ف أفلل ذلك؟ ليشه بالشبائة 
والغذر؛ ده أهل الموقف). 

الم ا ا ييه 

عَنْ بي هْرَيْرَة افق » عَن : عَن الي ليد قال نال" الله 11 
ا م 0 


م دوه 0 َه 50 


اكقاحة أجردا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ1آ 


ا معرورومى 


.)1١778( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1775). 

.)5١5 /١( «المفهم»‎ )7( 

(5) أخرجه البخاري (7777). قال ابن حجر في «فتح الباري» (418/4): «أَغطى بي ثم 
دََه: التَّقدِيرٌُ: أعطى يميئه بي» أي: عاهد عهدًا وحلّفٌ عليه بالله» ثم نقضّه . 


اجا العا ايوب 


2 أن النبى 22 كد توعٌد من قتل معاهَدًا بألا يدخل الحنة؛ لأنه غدرَّ به: 


سبق في الصّحيحين : عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرِو مقا عَن النَِّ كد قَالُ 
لقن ندل انعاقةا ل الك رد ضر و -_- م 
عَامًا) . 


فح أن الى عَليِدٍ قال: (لا دين لِمَن لا عهد له): 

سبق بسندٍ حسن بطُرُقِه عَنْ أَنّسِ بْن مالك كته عن لبي َك قَالَ : ١‏ 
إيغاذ لك ل أغانة له أو لك لافية م 

تر وقد عد «الغدرً» في الكبائر: الذّهبِيء وابن ن القيّم» وابن حجرء وابن 
النّكّاس رحمهم الله" . 

قال العلماء: الغدرُ: نقْضُ العّهدء وترك الْوَقَاء بهِ. 

وهل إخلاف الوعدٍ يكونٌ كبيرَة؟ 

مر ار ل را 0 
«ل وَسَبُم من عَنهَدَ أَنَّهَ لَيِتَ ءَاتَدنًا من ضَلِو أَصَدَهَنَ ولك 


رس لرصسعم 


ألصَّيلِحِينَ © ملم 0 


5 


:)578( ” قال: الغادر بأميرهء وغير ذلك. وفى ن‎ .)7"77( ١ فى «الكبائر» ن‎ )١( 
«عدَم الوفاء‎ :)١81/١( «الغدْرٌء وعدم الوفاء بالعَهُدِ). وقال ابن حجر في «الزواجر»‎ 
بالعَهْدِ) . قال: «يُشْكِلٌ عدّه من الكبائر بأنَّه قد تقرّرَ في مذَهَيئًا أن الوفَا بالوعدٍ مندوبٌ‎ 
لا واجبٌء وفي العهدٍ لثما اميه الله أو حَرَّمَه وماك المندوب جائزة‎ 
والواجبٌ والحرامٌ تار تكونٌ كبيرة وتارة تكون صغيرة؛ ). وانظر: «(إعلام الموقعين)‎ 
.)١18/( و«تنبيه الغافلين»‎ »)017١ /5( 


© اجمع لكبائ الو 


عقي زمانا فى ف ريه إل يْوْو يِلْقَوتَمُ يمآ أَخَلَمُوا الله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ 


يَكْرْيوَْ 0 4 زالتوبة: هلا - /الا] , 

وما كلانه اوقد مع انام فقد يكون كبيرَةٌ لقولٍ النبي مَل : «آيَهُ 
المُنَافِقٍ َلآَتُ: إِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا اؤْثّمِنَ خَانَف 
وقد يُقَالُ أن هذا فيمن كان من عادته إخلاف الوعدء فالله أعلم. 

> وقد عد الشيخ ابن عبد الوهاب يرنه في الكبائر”'؟: «إخلاف الوغد) . 


© وه دنه 


8 
4 


)١(‏ «الكبائر) (؟11). 


7 - المكز بالمشلم ومخادعتّه 

المَكر بِالمُسْلِم ومُخادَعَتُه كبيرة أنَّ النبى بََِدٍ ذكر في أهل النار المخادع: 
في حديث عِيّاضٍ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشبِعِيَ تافقة» أن رَسُولَ الله جك قَالَ 
ذَاتَ يَوْم فِي خَطْبَيِهِ: «. . . وَأَمْلُ النَّارٍ حَمْسَةٌ: . . . وَرَجُلُ لا يُضْبحُ وَل 


وعَنْ ابْن مَسْحُودٍ كفت كَالَ : فَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: ١مَنْ‏ غَشَّنًا ليس هنا 
والكة وَالْخِدَاءٌ 9 امار" . 

قال الذّهبِي وابن حجر رحمهما الله في الكبائر””": «المَكْرُ وَالحَدِيعَةً) . 
وقال ابن القيّم كدهُ في الكبائرٍ: «ومنها: المَكْرُ بأخِيه المسلم ومُحَادعَته 


ود م2 ل اتات ف 2 مودق عرسا الام عه ل>اس )2 
ومضارّته» وقد قال 255 : «ملعون مَنْ مَكرّ بمَسَلم أو ضارٌ به)») ‏ . 


5 


قليكة: سددة ضعيف . 


.)5875( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إسناده جيدء وأعله بعض العلماء: أخرجه ابن حبان (205717» والقضاعي في ١مسند‏ 
الشهاب» (7605). عن عثمان بن الهيثم بن الجهم. عن أبيه؛ عن عاصم بن أبي 
النجودء عن زر. قال شيخنا: في النفس من تفرد الثلاثة به شية. 

(©) «الكبائرا ن؟ (5717), و«الزواجر) .)5٠7/1١(‏ وهذه الكبيرة في ن؟ من كبائر الذهبي» 
وليست في ن١‏ . قال ابن حجر: عد هذا كبيرة صرّحٌ به بعضهم وهو ظاهِرٌء إذ كونُ المكرٍ 
والخديعةٍ في الَّارٍ ليس المُرَادُ بهما إلا أنَّ صاحبَّهُما فيهاء وهذا وعِيدٌ شَديدٌ. 

(:) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي »)١9541(‏ عن أبي بكر الصّديق . وفي سنده أبو سلمة 


الكثلاق مصهوله 'وثر فك الككقا ععيت: 


© لام لكا لول 


1-07 - التسمية بملكِ الأملاكِ 


وهذا كبيرة لأجل هذا الحديث: 
عن أَبي هُرَيرةَ تإفقة. عَنِ الي يل قالَ: «إنَّ أخْتَعَ اشم عِندَ الله وَجُلُ 
سل . رَادَ ابن أبي شَيْبَةَ في رِوَاَيه : «لّا مَالِكَ إِلَا اللهُ كِل), 


قَالَّ الأَسْعَيِ : قَالَ سُفْيَانُ: «مِكْلٌ شَامَانْ شاه وثَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبلٍ بسانت 


كر مه رد 1 ل 20ه.ء مس )١١‏ 
انا عمرو عن اخنّع؟ فال : «أوضعً) . 


وفيرووائة لمسلي: «أغْيَط رَجُلٍ عَلَى الله يَوْم الْقَِامَو وَأَخْبهُ يط 
عَلَْهِ: رَجُلٍ كَانَ يُسَمّى مَلِكَ الأثلاك: ا مَلِكَ إلا الله». 

قال النووي َه" : «قالوا: معناه: أشد ذلا وصغارا يوم القيامة, 
والمراد صاحب الاسم . وقيل أخنع : بمعنى : أفجرء زهو معن أعخيف: 
أي : أكذب الأسماء؛ وقيل: أقبح». 

كه وقد عد ذلك في الكبائر: ابن حجر ككْدَنْهُء وقال": «عَدَّ هذا هو 
صَريحٌ هذين الحديثين» وهو ظاهرٌ وإِن لم أرَ من صرَّحَ به ثم رأيتُ 
بعضهم صَرَّحَ به) . 


.)5١147( ومسلم‎ :)57١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) شرح مسلم (5١1/؟5١).‏ 
(*) «الزواجر) /١(‏ 97ه70). 


الجامج اكبائر المخنوب 


+٠7‏ - استّماغ حديث قوم وهم كارهون 
استِمَاعٌُ حديث قوم وهم كارهونَ كبيرة؛ لأنَّ فاعلّه متَوعَدٌ بالعذاب: 
سبق في الصحيح عن ابن عبا س وفيا » عن النبي كِ قال: ١مَنْ‏ تَحَلّم 


دين ران جيه ذل شت لواف اد 


حلِيبٌ يثِ قوم وَهُمْ ل كارهون أَوّ يرون مله ص في ذه الآنّك يوم 
الْقَمَامَةَ) . 


60 


هوج وج مك 
نشدت 


2)5517/ و«إعلام الموقعين» (5/ ١/ا0)» و«الزواجرا (؟‎ .»25١9( ١ن «الكبائر»؛‎ )١( 
واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (07). قال الذّهبي: «المُتَسمُعُ على الناس ما‎ 
. يسُرُونه» ولعلّها ليسث بكبيرة». قال ابن التّحاس: «كونه من الكبائر أظهر»‎ 
وقال ابن القيّم: «١الاستماع إلى حديثٍ قوم لا يُحِيُونَ استمّاعه». وقال ابن حجر:‎ 
السَمُُ إلى حديثٍ قوم يكرهوثٌ الاطّلاعَ عليه؛ . وقال: «هذا هو صريح هذا الحديثٍ‎ 
وهو ظاهرٌ؛ لأنّ صب الؤُصاص الْمُذَابِ في الأَذُنين يومَ القيامة وعيدٌ شدي جَذا:‎ 


© اجمع لئاو 


47 اغْتِيَابُ المسلمينَ والخوض في أعرّاضهم 

اغتِيَابُ المسلمينَ والحَوضٌ في أعرّاضهم كبيرة لما يأتي: 

-١‏ أنَّ الله تعالى توعَّدَ الهمّارٌ - وهو المُغْتَاب - بالويل: 

3 5 لغ سه ربراه ولاس ترك حر 

قال الله تعالى: َيل لَِكَلٍ هَمَرَوَ لَمَرْوَ 02 © المي 0. 

قال الطبري 725" : لماز يغتى : تتاب للناس 1 لحومّهم. 
قال : والسر 6 العَمْرْء فقيل للمَغْتّاب همارٌء لله يطتخ في أعراضٍ 
النّاسِ بما يكرّهون» وذلك غمّرٌ عليهم. 


وعن المستورد بن شداد تَتإققة أن النبي عَلَدةٍ قال: «مَنْ أ ول نر 


2 2ه 6 ,تسو ؟ وو 7 8 م عام ما ل ل لف ان و واه ا - 
اكلة فإن الله يطعمه مِثْلها من جَهَنْمَ » وَمَن كسِي ثوبًا برَجل مُسَلم فإن الله 
2 
1 3 عو و 


و ف .ف 206 6 206 7 6 د سي و امرا.. لل اه اي عبر غير 2 يع 
يكسوه مثله من جَهِنْمَ» وَمَن قام برَجل مَفَام سمعةٍ وَرِيَاءٍ فإن الله يقوم به 
5 95 9 
مَقَامَ سْمْعَةٍ وَرِيَاءِ يَوْمَّ القِيَامَقاا''. 


)١(‏ «جامع البيان» .)١1597/71(‏ وأخرج عن قتادة بسند حسن أنه قال: «مَارٍ» يَأْكُلُ 
لُحُومٌ الْمُسْلِمِينَ . وأخرج (117/75): عَن ابن أبِي تُجيحء عن مُجَاهِدٍ قَالَّ: الْهُمَرَه 
يأكل لحوم النَّاسٍ . 

(؟) في إسناده ضعف, وصححه بعض العلماء: أخرجه أبو داود (5885)» والبخاري فى 
«الأدب المفرد) (510)» وفيه بقيّة بن الوليد مدلس وقد عنعن» وعبد الرحمن بن 
ثوبان فيه ضعف. وأخرجه أحمد (75719/5)» والحاكم 2)١717/54(‏ وفيه عنعنة 
ابن جريج. ومرجع الطريقين إلى وقاص بن ربيعة مقبول. وقد صحّحه بعضٌ أهل 
العلم بطرقه. انظر: «السلسلة الصحيحة) (975). 


الجامع الكبائر المذنوب 


ع أن المغتاب يُعذبٌ في قبره: 


عن أنس بن مالك كفت قال: قال رسول الله يَكلَه: «لَمَّا عَرَجّ بي رَبي 
مَرَرْتٌ قَوْم هم َظْفَارٌ من نْحَاسٍ » يَحْمْشُونَ وجوههم وَصَدُورَهُمْ 
ا عَؤُلاء يا جِبْرِيل؟ قَالَ: هَؤُْلاءِ الَذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النّاسِء 
وَيَمَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ)”". 


وعن اب بن عباس وأا وبا قال: مر رسول الله 55 على قبرين» فَقَالَ: 4 
يُعَذَّبَانِء وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبِيرِء أَما هَذَا فَكَانَ لآ يَسْتَرُ مِنْ بول و 
فَكَانَ يَمْشِي بِالتَمِيمَة سن ل فعْرَسَ على 
هَذَا وَاحِدَّاء وَعَلَى هَذَا وَاحِدَّاء ثم ل 1ه اننم ينا ما لم 
يه 


عجوم 


لوه : إنّهُمَا عبان في عير كير 0 حَدُهُمَا فَكَانَ يَأْكُلُ لْحُومَ 


لمجي 02 


0 85 


وعن أبي الزبير كن عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله وها فَالَ: كنا مَعَ رَسُولٍ 
الله في مَسِيرِء فَأَنَى عَلَى قَبْرَيْن يُعَذَبُ صَاحِبَاهُمَاء قَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لا 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5418): وأحمد (/ 22775 عن أبي المغيرة 
الخَولاني وبقيّة بن الوليد» عن صفوان السّكسّكي. عن راشد بن سعدء 
وعبد الرحمن بن جره عن أنس . وخالف بقيّة - في وجهٍ عنه - فرواه مرسلاء قال 
العراقي: والمُسند أصحٌ . قلت: بقية ضعِيف . 

(؟) أخرجه البخاري (56517) ومواضعء» ومسلم (595). 

(") إسناده صحيح, لكن يظهر - والله أعلم - أنه شاذ: أخرجه الطيالسي (71778)» عن 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس . وقد تفرّد بهذا اللفظ شعب» عن 
الأعمش . 


© لام لكا ول 


- - 
أ 


كا الخذفتنا كان تلات التام ةو انا الكدة كان لا 


0 7 


م 1 2 1 5 َ 22 و و م 
وعَنْ أبِي هُرَيْرةَ تإفتة قَالَ : كنا نَمْشِي مَعْ رَسُولٍ الله يك فَمَرَرنَا عَلَى 


3 22 م مه مه هه د اس د 2 20 
قبر يرن ع َقَامَ فَفَمْنَا مَعَهُ مدان رن لم0 فلا : 
للق ايك لبي داك لكا با سْمَعُونَ ما أسْمَغ؟» لكان بو ل 


اللَو؟ قَالَ : «هَذَانٍ رَجلَانِ يُعَذَّبَانِ في قُبُورِهِمَا عَذَابَا شَدِيدًا فِي ذَنْبٍ هَيّن) . 
اندي درك َا نك اللو قَالَ :كا أخذهما لا يقر ين التؤْل» ركان 
الآخَة يدي الثامن بولساب وينشى يتنهم باللوييه)””. 


ممه اس 
م 


قلت: قد جاء فى الصحيحين وغيرهما أنه َي مر على قبرين يعذب 
صاحباهما في البول والنميمة» وهنا أنه يَثدْةٍ مر على قبرين يعذب صاحباهما 
في البول والغيبة» وفي رواية: أن أحدهما عذب في الغيبة والنميمة» 
يقال: إنه اتفق مروره كد مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في 
البول» ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول» والله 
أعلم''' وقد يقال: أن أحدهما كان يعذب في البول. 507 النميمة 
والغيبة معًا كما جاء في بعض الروايات. 


والحية هاي بالاجماع”*'. ولضة كنيد فخ العلماء غلى كونها كبيدة» 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البخاري في ١الأدب)‏ (2)1/70 وأبو يعلى .)3١50(‏ وفي سنده 


عبد العزيز بن ربيع الباهلي وثّقَه ابن معين» وابن حبّانء وروى عنه غير واحدٍ. 
(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (5 87). 


(5) نقل هذا الإجماع : النووي في «الأذكار) (075)» وابن كثير في «التفسير) 8/0 . 


ع 


بل قال القرطبي”"©: «لا خلافٌ أنَّ الغيبَةَ من الكبائر» وأنَّ من اغتابَ أحدًا 
عليه أنْ يتوت إلى الله وي). 


قلت: الظَّاههِ - والله أعلم - أنَّ هذا الإجماعَ مُنْخَرمٌ وغيرٌ صحيح؛ 
فقد قال ابن حجر كأدْهُ : لهذ الفيية للد مه كك كبير 1 عن مسد قن عا 
ا 

قلت: وقد عد بعضُ أهل العلم الغيبةَ من الصغائر". 

قال الدّميري ينها“ : «وفي إطلاتي القولٍ بأنّهها من الصَّغْائرٍ نظرٌ؛ فقد 
نقل القرطبي وغيرٌه الاجماع على أَنَّها من الكبائر» وقد عُلّظ أمرُها في 
0007 


ب لغيبة عرّفها النبي 755 ليش ابيخرير 
30 نظا (لج فا تنام ة الله ورسولة 


.)71//157( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)١(‏ وقد عد كنية من العلماء الغيبة في الكبائر؛ منهم: الشافعي - فيما ذكره عنه الهيتمي» 
وأبو إسحاق الإسفراييني» والقرطبي» والزركشيء وابن النَّخَّاسء وابن عبد الهادي, 
وابن حجر العسقلاني» والحَجَّاويء وابن نُجَيمء وابن حجر الهيتمي» والسّيواسي» 
والسّفاريني. انظر: «شرح مختصر الخرقي» (1/ 20737 و”تنبيه الغافلين» (؟/9١)2‏ 
و«فتح الباري» »)57١ /٠١١(‏ و(إرشاد الحائر) (075, و«(الإقناع» (57737/5)» و(اشرح 
رسالة الصغائر والكبائر) (؟5). 

(") منهم: الغزالي» وعبد القادر الجيلاني» والبُلّقيني رحمهم الله انظر: «الإنصاف» 
(61/16»).» و«الزواجر) »)35١ 2١19/5(‏ و«اشرح منظومة الكبائر) (575). 

(:) «النجم الوهاج» .)597/١١(‏ 


( الجامع لكبائر الذنوب 


بِمَا يَكْرَة4: قِيلَ : أَكْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أَحِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فيه مَا 
ه ممع 6)١(‏ 


َقُولُ فَقَدِ اغْتْتة» وَإِنْ لَمْ يكن فيه فَقَد بَهَنَها 

وعَدٌ بعضٌ أهل العلم في الكبائرٍ: الوقِيعّة في العلماء وحمَّلَةٍ القرآن"" . 
قلت: وهو داخلٌ في العَّيبِةِ؛ فلا حاجةً لإفراده» والله أعلم. 

وعد بعضُ أهل العلم: «السّكوت على الَغِيبَةٍ رضًا بها» من الكبائرٍء 
والظّاهر - والله أعلم - أنه مُحومء لكن في كونه من الكبائر 0 


4 
4 
4 


.)590/85( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) «شرح رسالة الصغائر والكبائر» (5). 

() قال ابن حجر يكنهِ في «الزواجر» (؟/9١):‏ «ويلرّمُ منه أنَّ السّكُوتَ عليها - رضًا بها - 
كبيرَةٌ. قال الأذْرَعِينٌ : وأمّا السّكُوتُ على الغِيبةِ - رضًا بها - مع القدرةٍ على دفعها 
فيشْبه أن يكونَّ حُكمُّه حكُمُهًا. وتَبِعَه الرركشئُ ؛ فقال: والأشبّه أنَّ السّكوتَ على 
الغيبةٍ مع القدرةٍ على دفعها كبيرةٌ». 


الجامع الكبائر المذنوب 


57 - البهتان 
البهتانُ - وهو أن يقول في مؤمن ما ليس فيه - كبيرة؛ لأنَّ فاعله متوعُدٌ بن 
يسكن ردغة الخبالٍ: 
سبق بسند صحيح عن عَبَد اله بْنِعُمَرَ فيا عن النبيٌّ يلد قال: « م 
ل ا ب 
وردغة الخبالٍ: عُصَارةٌ أهلٍ النار. 
وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ | لُجَهَنينَ كنافقة ‏ عَنْ النَيَ كك قَالَ : ١مَنْ‏ حَمَى مُؤِْن 
و لقال يي بقن اللة قار لوكا فلها خم لَحْمَهُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ مِنْ 


سنن ما سم هد له ومع د من لقن 


وكيك رركن بحي نينا باحو ريه والجه ينمه َه الله تتا على جثر 
جهنم 03 يَخْوْجَ ها د" 

كم وقد عد ذلك في الكبائر: ابن النحاس» وابن حجرء وابن عبد الوهاب 
ومين اللا 

قال ابن النحاس كن : «في الغيبة أذى وصدقٌء وفي البُّهِتانٍ أذى وكذِبٌ). 


قلت: فَالبُهِتَانُ أعظمٌ ضَررًا وأكبَدُ وزُرًا من القيبة: تسأل الله الْسّلامة. 


د 


4 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (58/7)» وأحمد »)55١/”(‏ وفيه سهل بن معاذ 
ضعيف» وإسماعيل بن يحيى مجهول. وحسّنه بعض أهل العلم» فالله أعلم . 
() «تنبيه الغافلين» »)١181١(‏ و«الزواجر) »)5١/5(‏ و«الكبائر) .)١٠١5(‏ 


© ليامع لعاف الول 


7- التَمَائِرٌ بالألقاب المكزوقة لغير حاجة 


لتَائْرُ بالألقَاب المَكَرُومَةٍ لغير حاجَةٍ كبيرةٌ؛ لأنَّ الله سَمّى ذلك قَسْقًا: 

قال الله تعالى : «ؤولا تتابروأ ِالْأَلْقَبِ ينس ألِدْسمْ اله نثوف يقد النكن يتن ل 
5 وليك م لطَبمُونَ #4 [الحجرات: .]١١‏ 

قال الطبري كنَه'': «والتَتَابرُ بالألقاب: دَعَاءُ المزء صاحبّه بمَا يكرّهُه 
من اسم أو صِمَّةّء وعم الله بنهيه ذلك. ولم يُخَصَّص به بعض الألقاب 
ون عضرا 

قلت: فيدخلٌ في التَنَابزٍ بالألقاب: نداء المسلم أخاه بمًا يكرّه أو أن 
يرن لديا فسن ». وانزا ليميا ونانق» وااكالقة أن آنا نزم يكاسيلت ين 
قبائِحه التي تَابَ عنهاء والله أعلم. 

قال الطبري كن : «وقوله : «ايِنْس الام الْشْمُوقُ بعد الْيسنْ» يقول 
الى ذكزهة بوسن 'فقل نما نينا عيدء ل اه 
فْسَجِرَ من المؤمنينَ» ولمَرّ أخاه المؤمنَ» ونبَّرّه بالآلقاب. فهو فاسِقٌ» 
قال دلوا فتستَحِقوا اامتعانتوة اذ فكوا فْسَافَاء تس الاسم المُسُوقٌ) : 


كعر وقد عد هذا فى الكبائر: ابن النّحَاس 7-7 وحكاه ابن حجر و2 


5 


ماع 4 


70 ٠ 
عن غير واحدٍ‎ 


.)71717/51( «جامع البيان»‎ )١( 
و«الزواجر» (7/ 7”0). قال ابن النحاس في الكبائر: ( التَتَابرٌ‎ »)5١١( «تنبيه الغافلين»‎ )5( 


بالألقاب المكروهة؛ عند من لْقَّبَ بها من غير ضرورةٍ من تعريف ونحوه)ا. | - 


77 - ذو الوخهين 


ذو الوَجْهَيِن مُرتكبٌ لكبيرَةٍ للاآتي 
وك أن النبىّ 25 ع عَكِئِب توعد فاعلّه بأنه من اد 0 شْرٌ الئاس منزلة يوم م القيّامة: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ كافقة قَالَّ: قَالَ التي 5ة: «تَجِدَ مِنْ شر النَّاسِ يَوْمَ 


القياقة عند الله ذا الوَجْهَيْنِ ٠‏ الذي يَأنّي هَؤُلا ِوَجْوِء وَهَؤُلاءِ بوجو" . 


- أنَّ النبى يدي توعَدَ فاعِلَ ذلك بالثّار: 


- 
ه06 مس 


عا بن ياسر ابه ' قال : م الله يك : «مَنْ كان له وَجهَانٍ 
م ان 5 اليك 


0 


«- أنَّ 557 7 كانوا ا هذا نِقَاقًا: 


نامل لابن عهوة إن 


7 


عم محمد تن ريد تخ عبن الله زى عم قال :قال 


و 


َ وقال ابن حجر في الكبائر: «التََابُرٌ بالألقاب المكرومَّة)» ثم قال: ١عَدٌَّ‏ هذا هو ماصََّحَ 
به غيرٌ واحدٍ مع عَدَّ الغِيبةٍ أيضًاء وفيه نظرٌ؛ لأنّه من بعض أقسّامها». 
قلت: التَتَابرٌ بالألقاب أوسعٌ من الغيبةٍء فَالتَتَابرٌ بالألقاب يكون للغائب والحاضرء 
ولعي للغائب فحسبٌ . 

.)1075( أخرجه البخاري (5008): ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده؛ وأعلّه بعض العلماء: أخرجه أبو داود (41)» والبخاري في «الأدب 
المفرد) ,)١751١(‏ والدارمي 50 2>؛» وابن حبان (5ه/اه), وفي سنده شريك 
تكلم فيه لكنْ له شاهد عن أنس بحسن بهع وإن كان في إسناده مقال» والله أعلم . 
ويرى شِيحُنا حفظه الله أنه لا يحتّملٌ النّحسين بشواهدهء فالله أعلم بالصّوابٍ. 


© 200 
ل على لطت ُو لهم خلاق ما تكلم ذا حرا من دهن : 
نال اك لقا ا 

قال القرطبي 717+ :نما كان ذو الوجهين شن الكابى + الأن تجاله حال 
المنافتي؛ إذ هو مُتَمَلَنّ بالباطل وبالكذب» مُدْخْلٌ للفساد بين النّاسِ). 

وقال النووي يانه في تعريفٍ «ذي الوجهين””" : «المُرَادُ مَن يأتي كلّ 
طائفةٍ ويِظْهَرُ أنه مثهم ومُخَالِفُ للآخرينَ مُبْغِضضَْء فإنْ أنتّى كل طائفةٍ 
بالإصلاح ونحوه فمحمودٌ». قال: «وقوله جَكِةِ في ذي الوجهّينٍ إِنَّه من 
شيرارٍ اننا سبيّه ظاهِرٌ ؛ لأنّهِ يِقَاقَ مَحْضٌ» وكَذِبٌ وخِداع, وتحَايل على 
اطّلاعِه على أسرار الطائفتين. وهو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيهاء 
ويظهر لها أنه منها في خير أو شرء وهي مداهنة محرمة». 

كم وقد عد «ذا الوَجْهَيْن» في الكبائر: ابن القيّمء وابن النَّكَّاسء 
وابن حجرء والحَجَاويء وابن عبد الوهاب رحمة الله عليهم””' . 


.)7١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١59١ /9( «المفهم)‎ )5( 

لوك شرح مسلم) (5ا/ركهء 4/ا»ء وانظر: «فتح الباري» /١١(‏ 5176). 

(5) (إعلام الموقعين») (5/ »)01/5١‏ «تنبيه الغافلين» (55؟)» و«الإقناع» (2)57/8/5 
و«الزواجر» (؟/ 739)» و«الكبائر» (؟١5).‏ قال ابن القيّم: «ومنها أن يكون له وجهانٍ 
ولسانان» فيأتي القومّ بوجهٍ ولسانٍ» ويأتي غيرّهم بوجهٍ ولسانٍ آخرا. 
وقال ابن النّحَاس: «أن يكون بين المَتَبَاغضَّين ذا وجهين ولسانين» يأتي هؤلاءٍ بوجَهٍ 
ولسانٍء وهؤلاء بوجهٍ ولسان». 


اع العا ايوب 


0 
سبّات المسلم كبيرة؛ أن البيّ 735 عه بم وصف سبات المشلم بالفسوق: 
سبق في الصّحيحين عن عَبْد الله بن مسعود افقة د 
«سِبَّاب المَُسَلِم فُسُوقَا. 
00 اما كاف كواب سر ويعبييا اللا" 


ولَيعْلم العبلٌ أنَّ * شتمٌ المؤمن وسبّه بغير وجِه حقٌّ حرامٌ ولا يجوز. 
قال النووي ا السب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. وفاعله 
فاسق كما أخبر به النبي علدا . 


عريتين - 


6 3 
6 
1 


نَّ اشر 


عا 


وقال ضآ : الت في اللّغةٍ : الشممُء والتّكُلّمُ في عِدْض الإنسان بما 
يَعِيبه) 


. و«الزواجر)» (47/7). ولفظ ابن النّحَاس: «السَّبَابُ مطلقًا»‎ »)١9/( «تنبيه الغافلين»‎ )١( 
وقال ابن حجر: «سبٌّ المسلم والاستطالَةٌ في عِرْضِه).‎ 
شرح صحيح مسلم) 3/9 ه).‎ (١ 


© لامع لكف الول 


7 - رمي المشلم بالفِشق أو الكفر بهتَانا وزُورًا 
رفئ 0 بالشت أو 0 بهِتَانَا وزُورًا كبيرة للآتي: 
زر السيحيعين من انارت بن النيد اك انه ؛ عن النبي كي قال : 


عن ابن عَمَرَ وَقْهًا قال لر ل ناد ال ص اا ري فاك اشير و 
كَافِدُء فَقَدْ بَاه بها أَحَدُْهْمَاء إِنْ كَانَ كما َال إلا جعت لم7 . 


5 1 28 سىالض هو ع بس سَ صلاليه >م . 6 - له - 2 
وعن ابى دز كله نّهُ سَمِعَ الى كَل يَقُولُ : «لآ يَدْمِي رَجُلُ رَجُلَا 
9 5 37 ؟5ءه ب 3 موت ه06 )م 3 8 مر 

ِالفْسُوقِء ولا يَرْمِيهِ بالكمْرء إلا ارْنَدّتْ عَلَيْهه إِنْ لَمْ يكنْ صَاحِبْهُ كَذَلِك0"" . 


وفي لفظ : 1 مِنْ وجل اذَعَى لِعَيْرِ بيه وَهُوَ يَعْلَمهُ إلا كَفَرَهِ وَمَنِ 
اذَعَى ما لين لَه كليس مناء لشي ان سن رابا 
بالْكفْرِ َو قَالَ: عَدُوُ الله» وَلَبْسَ كَذَيِكء إِلّا حَارَ عَلَيْه 

قال ابن القيم يزه" : «فيِنَ الكبائر تكفيدٌ من لم يُكمَّرُه الله ورسولّه 
وإذاكان الي لال يدر اسن يتتال. الشواريع» وأخبرٌ نهم شرٌ قثلى بحت 
أديم السّماءِء وأنهم يمرُقُونَ من الإسلام كما يمْرْق السَّهْمُ من الدَّميَّةَ 


.)50( أخرجه مسلم‎ )١( 
. «وعار عَلَيْه): أي : رَجَعَّ عليه‎ .)61١( أخرييه البخاري (4هع ٠ك ومسلم‎ 5 


الجامع اكبائر المنوب 


ودينُهم تكفيرٌُ المسلمينَ بالأنوب» فكيفٌ من كمرّهم بالسّنّةِ ومخالفة آراء 
الرّجَالٍ لها وتحكييها والتَّحاكُم إليها؟». 
كر وقد عد ذلك في الكبائر أيضًا: المظهري» والذّهبِيء وابن النّْحَاسَء 


م2 ِ 200 
وابن نجيم» وابن حجرء والسيواسى . 


4 


27 


4 


)١(‏ «المفاتيح في شرح المصابيح) (0/ 5 »)75١‏ و«الكبائر) ن١‏ (2)5759 و«تنبيه الغافلين» 
)2 واشرح رسالة الصغائر والكبائر») (؟05)» و«الزواجر) »)©5١05(‏ و«الكبائر») 
لابن عبد الوهاب .)١11(‏ ولفظ المُظهري: «الشّتُم بيسبَةٍ الزَّنا إلى أحدٍ أو بكفرٍ أو 
بهتانٍ من الكبائر) . وقال الذّهبِي: «التكفيرٌ ااي . وقال ابن حجر: «قول إنسانٍ 
لمسلم : يا كافرٌء أو يا عدو الله حيث لم د المي ا ل وص نسم 
ددا وإلما أراة هييكة الل . وقال ابن انخاس وبنحوه ابن ذُ- جَيم: "أن يقول لمسلم : 
يا كافرُء أو عدو الله». وذكر ابن عبد الوهاب ُلَنْهُ : «قول : ياد الله أويا فاسقٌ» 


أو يا كافرٌ» ونحوها. 


© اجمع لكبائ الخو 


1 - لغنُ المشلم المعَيّن بغير حق 

لغنُ ا لمشلم | لمعين بغير حَق كبيرة للآتي: 

-١‏ أنَّ لغنَ المشلم كقتله: 

سبق في الصحيح عن ثابت بن الضحاك ورقتة » عن النبي 355 قا 
١وَمَنْ‏ لَعَنَّ مُؤْمنًا فَهُرَ كقئلها. 

وليس لعْنُ المسلم كقثّله في الوزْرٍء فلا ريب أن من قبل مسلمًا فهو 
أعظة جما كن لعتدء ٠‏ لكلّه شارّكه في عِظمٍ الجرْم وكبّرهء والله أعلم . 
- أنَّ اللّعانِينَ لا يكونونَ شفعاءً ولا شهداءً يوم القيامة: 
دَعَنَدَ الكلك 5 7 مروَادَ بَعتَ إلى أمّ ادا 
بأَنْجَادٍ مِنْ عِنْدِوِ فَلَما أَنْ كَانَ ذَّاتَ لَيْلَةٍ قَامَ عَبْدُ الْمَلِكِ ٠‏ مِنَ اللَبْل فَدَعَا 


خادمة ا تدعق قلقت قَلَما أَصْبَّحَ َال 21 أ ار مينات 


َيِه لَعنْتَ خَاوِمَك حِينَ دَحَوْتَه فَقَلَتْ : ميقت نا الدز ةم كول كان 


يعو 


7 يلال مرك ل ف ا اير م و سر مهت كمسا م0١‏ 
وول الله وأ يدون اللكالون مهاه و دهده يوم مقا" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (7048). قال النووي :)١49/16(‏ «قوله يَلِ: لا يَكونُ اللانُونَ 
شْفَعَاءَ معناه: لا يشْفَعونَ يوم القِيامَةٍ حين يشْفَّعٌ المؤمنونَ في إخوانهم الذين 
استَوجَيُوا اناد قؤلا طْهدَاءُو: فيه ثللائة أقوال: أصَخها وأشهبهاء لأ يكونوث شهداء 
يوم القيامةٍ على الأمّم بتبليغ رسّلهم إل الرّسَالاتِ . والثاني : لا يكونون شهداءَ في 
الدّنيّاء أي : لا تَقبَلُ شَهادَتَهُم لِفِسْقِهم والالت: لأ رفون الحيادة» وه اقل فى 
سبيل الله» . 


وهذا"الوغيذ تيل أننيكون دالا على الكثيرة» ويحتيل أن يكورن علن 
مَا دوتهاء فالله أعلم . 

قال الذّهبِي كأَنهُ: «لعن الْمُسلم المصون حرّام بِإِجْمَاع الْمُسلمين» 
تمد لقم كان الأرقاف المنسوهةة 1 كت زلف تعن الله العااميي» 
لعن الله الكافريةء لعن الله اليَهُود وَالتُصَارَىء لعرع. الله الْفَاسِقَيمَ لعن 
الله المضصورين) وَنَحُو ذَلِك). 

كج وقد عد «لعنّ : لعنَ المسلم بغي حقّ» في الكبائر: امن حزم والقرطبي». 
رادي واد بن القيّم» وابن النّخَّاسء وابن حجر» وابن عبد الوهاب رحمهم 


0 
24 


قلت: من لعَنَ مسلمًا مَصُونًا بغيرٍ حَنَّ فقد أتى كبيرةً؛ للوعيد الشديدٍ 
الذي أتى في ذلكء ولعْنُ الدَّوَابٌ لا يجوزٌء وهو حرَامٌ» لكنْ في كونه 
من الكبائر نظرٌء لكنّ الاكثّارٌ من اللّعن - ولو للدَّوَابٌ - قد يكوثٌُ كبيرَةً؛ 
لقول النبي يك : «لا يَكونُ اللْعَانُونَ شُفَعَاة. . .»+ وهذا حبر عام والله 


أعلي 7 


2)5١5( ١ن و«الكبائر»)‎ .)59١/5( «البحر المحيط) (9/ 555). و«المفهم)‎ )١( 
2)48 و(الزواجر) (؟/‎ »)١95( و«إعلام الموقعين») (5/ ١/ا0)» و«تنبيه الغافلين»)‎ 
ولفظ الذهبي: «اللّان) . وقال ابن القيّم: «لَعُنٌ‎ .)١١١( و«الكبائر» لابن عبد الوهاب‎ 
. من لم يسكَحِقٌّ اللْعْنّ). قال ابن حجر: «من لعَنَ أخاه أنَى بابًا من الكبّائرٍ)‎ 

)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي كدنِْ (/48): ١لعْنٌّ‏ الدَوَابٌ حرام . والظَاجِرُ أنّه صغيرةٌ إذ ليس 
فيه مَفْسَدَةٌ عظيمةٌ ؛ ومعاتبثه يل لِمَنْ َعدّثُ ناقتّها بتركها لها تعزيرًا وتأديبًا لا يدل على 
أن ذاله فيد كبر ةا 


© لامع لاف الو 


5- الألكُ الخصم والجدَال والمِرَاء بِالبَاطِلٍ 
الألدُ الخَصِم والجدَالٌ والمرَاءُ بِالبَاطِلٍ كيرة للآتي: 


؟- أنَّ من خاصمَ في باطل وهو يعلمُه كان في سخط الله: 
سبق بإسناد صحيح عن ابن عُمَرَ وكيا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَلِلَ 
يقول : ١«وَمَنْ‏ خَاصّمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ يَعلَمُهُ لَمْ يَرَلْ في سَخَطٍ الل حت يَنْزِعَ 


000 
عنه) . 


أنَّ المراءَ ف في القُرْآنِ كفن 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافتة» أَنَّ رَسُولَ الله كَل قَالَ : ا وتم 0 
أخْرْفء وَالْمِرَاهُ في الْقَدآنِ كُفه - ثَلَانَاء مَا عَرَفْتُمْ م فَاْمَلُوا بوه وما 
جَهِلتُمْ مِنْهُ فَرْدُوهُ إِلَى عَالِوو)”" . 


1 


.)577/4( أخرجه البخاري (/71501)», ومسلم‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (؟/2700, والنسائي في «الكبرى» (2))80*9 
وابن حبان (1/5). وأخرجه أحمد (7/ 85”. .)55٠‏ وابن حبان (1/57)» بلفظ 
أنرِلَ الْقُوْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أُحْدْفٍ عَلِيمًا حَكِيماء غَفُورًا رَحِيِمّا . قال ابن حبان: قول 


محمد بن عمرو» أدرّجّه فى الخبّرء والخبَرٌ إلى سبعَةٍ أحرف فقط. 


لامع كار الوب لاد 

- أنَّ التي ينيدٍ ذكرَ في أهل الثَارٍ الغثلَ: 

نيل في الصيعيون عن عار إن وني الحا عي يق قال: 
لني عله ب مك ألا أخيركُمْ بأهلٍ الثار: كل عْبُلُ : عدا مشتكيره . 
قَيلَ فى معنى «العْثل) الي الوك مَةّ بالبَاطل . 

قال النووي ككآئه2'1: «الجدَال قد يكونٌ بِحَقّ وقد يكونُ بباطل. فإن 
كان الجذال الوثرف على الحَنَّ وتقريره كانَ محُْمُودَاء وإن كان في 
مدافعة الحَقٌّ أو كان جدالًا بغير عَم كان عدمو كا وعلى هذا التفصيل 
يدل اللوفة 3 الواردة ”فى إباحدة ود مفك 

كم وقد عد ذلكَ في الكبائر: الذّهبِيء وابن القيّم»ء وابن النّكَّاسء 
وابن نْجَيمء وابن حجرء والسّيواسي» وابن عبد الوهاب رحمهم الله 
على اختلاف في ألمَاظِههم'"' . 


.)710/1( «الأذكار»‎ )١( 
2557( (؟) «الكبائر» ن١ (2»)559 و(إعلام الموقعين» (5/ 2201/4 و«تنبيه الغافلين»‎ 
2091577 275705 /١( و(الزواجر)‎ »)5١( والشرح رسالة الصغائر والكبائر)‎ 2١ 
و«الكبائر») وعد الوماي 510 . ولفظ الذَّهبِي وابن نُحَيم: «الجدَالٌ» والمراءئك» زاد‎ 
الذهبي: مرارلاك ووكلاءٌ القضاةَ»). وقال ابن القبٌ : «الجِدَالُ في كتاب الله ودينه بغير‎ 
علّم». وقال ابن التّحاس: «المراء في القرآنِ». وقال: «الخُصُومَةٌ في البّاطل» والإعانةٌ‎ 
عليهًا». وقال ابن حجر: «الجدانٌ والوواة .وسو الكخاضي .و اللكاجهيد »- ولت‎ 
القَهْرِء والغلَبَةٌ في القرآن أو الدَّينَ». وقال مرّة: «الخُصُومَةُ ببَاطل» أو بغير علم ؛‎ 
كوكلاء القاضيء أو لطلب حَقٌّ لكن مع إظهارٍ لد د وكذّبٍ لإيذاءٍ الخَضصْم والقط‎ 
عليه .و احص لمض العنَادٍ بقصدٍ قهرٍ الخَصُّم وكسره. واليراك والجدال‎ 
- المذموم». وقال ابن عبد الوهاب: (مْيدَةٌ الجدال» . قال مشهور آل سلمان: «وكلاغ‎ 


|| الجامع لكبائر الذنوب 


ايع لالدو شوية الحصيونةة مع الْميلٍ عن الحَق ولعي تاعارد 
بالخْصُومَةٍ ة. والجدال: شَدَةٌ الخْصُومَةء بما يشْغَلُ عن ظهورٍ الحَقٌّ ووضوح 
الصّواب . والِرَاءُ هو الجدَالء والمُمَارَاة: المُجادَلهُ على مذهب الثَّكِ والريبةِ. 

والجلا لدو الهراة يكون مقني | إذا عاذ بغز ولاظهان الكن »بهذا 
أمر الله نبيّه يك ويكون مذمُومًا إذا شعَل عن ظهور الحَقّ والصَّوابٍ. 

ومن كان شديدَ الخصومة بالبّاطل» مَدَافعًَا عنه» حائِدًا عن الحَقَّ 
والهُدَىء فهذا مُرْتكبٌ لكبيرَة؛ لقول النبي يَلِةِ: «إنَّ أَبْعَض الرَّجَالٍ إِلَى 
لل لَه الْخَصِمُةء وهذا كمن يجادل في تقرير بدعة أو تحليل حرام يعله 
أن كلامه فيه باطل» أو من يجادل في مخاصمة يعلم أنه فيها مبطل وليس 
معه الحق» سواء كانت هذه الخصومة في شيء من الدين» أو على شيء 
من متاع الدنيا. 

ومن مارّى في كتاب الله بأن شك في آياتّه» أو أنكرٌ شيئًا من حَرُوفِه 
أو حرَّفَ شيئًا من كلِمَاتِهء فقد أنَى كبيرةً عظِيمةٌ» وقد يِصِلٌ أمرُه إلى 
الكفْرِء لقولٍ الَبِىّ كلِِ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُْآنِ كُفْرٌ مُه والله أعلم. 


عتج مع متك 


- القُضَاة: هم المُحَامون اليومَ» والمرّادُ هنا من يُخَاصِمْ بالبّاطل» أو عن المُبْطلِينَ 


وه اشنفلى امات أكل أموال الثاهى يرجن : 
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37 - إيذاء المؤمنين ومعاداتهم لِدِينِهم 
وهذا كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ الله تعالى وصف إيذاءَ المؤمنين بالبهتان: 
قال ائله ععالن زو د اتأرقه الثقون (اللزيقاك يدان ما الشسيرا فدن 
؟- أنَّ الله تعالى توعٌد من عادى أولياته بالحرب: 


ذه 77 
0 5 


سه رهج 1 5 00 0 و َّ 10 2 ا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تتإفقة قَالَّ : فَالَ رَسُولٌ الله يل : «إِنَ اللَّهَ قَالَّ: مَنْ عَادَى 


ِي وَلِيّا فَقَد آدَنْنْهُ بالحَوْب)""' . 

قلت: وهذا محمولُ - والله أعلم - على معادايّهم لدينهم» أمَّا لخصومةٍ 
دنيوية أو ما شابّه ذلك فلا يصل إلى حدّ الكبيرة» وإن كان يدم فاعله. 

وعجبًا للغماري - سامحنا الله وإيّاه -؛ فقد قال: «وفي هذا إنذارٌ شديدٌ 
للوهّابِيةِ وأشباههم. الذين يعادون كثيرًا من الصالحين ويسبُّونهم. لا 
لشيء إلا لأنَّ الناس يعتقدونهم ويتبرّكون بهم». 

قلت: وهذا يدل على سوء فهم شديدٍ؛ فإن أهل العلم لا يعادون الصالحين 
ولا ييتضوني :.وإنها ينيوفاهق الغلى فى الصالحين وتعظيمه يل هذا أثر 
الله تعالى وأمر رسوله عله 


5 
٠. 


- - 
أ > علس 


8_7 لف 3 5 مه ال َه 5 م 5 7 2 00 ب" اق حا 5 مي 
وعن عايِدٍ بْنِ عمر و مَوَلتَة ) أن يَا سيان أتى على سَلمَانَ وَصَهيب وَبِلالٍ 


.)5605( أخرجه البخاري‎ )١( 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


00 ََالُوا: وَائله ما أَخَذتْ سيُوفُ اللو من مُث عَدوٌ الله مَأخَدَها. 
فال ققال أل يكرأ وود هذا شيخ فرش وسيم َأَنَى الى عل 


0 .826 ه 6ه 4 2 


حي ام 05 خضَبتو» لين فنت أ سك 


ده يم 5 ا - ديهم 2.925 7 

رتك افع أثر بكر قال: جا لخركة! امضتفد» قَالوا : لاه يفف الله لك 
:6 

يا اخِي 


وعَنْ أبي صِرْمَةَ تنافتة» عَنْ رَسُولٍ الله كَلل 
به وَمَنْ شَاقٌّ شَقّ الله ع" 

25 وقد عد ذلك في الكبائر: الذهبي» وابن القيم» وابن النحاس» 
وابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهم الله على اختلاف في ألفاظهه'”" . 

قلت: إيذاء المؤمنين درجات» فمنه ما هو من الكبائر ؛ كالايذاء بالقذف» 
أو الغيبة» أ اللعن» أو القتل» أ التعذزيب» ونحو هذا. ومنله ما هو أقل ؛ 
كمن شتمٌ واشتدّ في القول» وضربّء ونحو هذاء والله أعلم. 


.)55٠١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حسن بشواهده: أخرجه أحمد (7/ 557)» وأبو داود (7575)» والترمذي 2»)١950(‏ 
وابن ماجه (7157). وفيه لؤلؤة مجهولة؛ لكن له شاهد عن أبي سعيد أخرجه الحاكم 
(؟//01) يحسن به إن شاء الله. قال السندي حاشية في «حاشية ابن ماجه) (؟0//1): «ضار: 
أي : قصد إيقاع الضرر بأحد بلا حق» ومعنى شاق: قصد إلحاق المشقة بأحدا. 

(9) «الكبائر» ن ١‏ (4لا"ا, 781). و(إعلام الموقعين» (5/ 2020157 و«تنبيه الغافلين» 
(4؟5» 555). و«الزواجر) »)١41/ »١180 /١(‏ و«الكبائر) (؟95. .)١187”‏ 
قال الذهبي وابن النحاس: «أذية المسلمين وشتمهم». وقال ابن حجر وابن النحاس مرة 
بنحوه: «أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم». وقال ابن القيم: عا لاد اللّه) . 
وقال ابن عبد الوهاب: «بغض الصالحين»» وقال مرة: «أذى الصالحين» . 


٠٠١‏ :2 - الحسد 
الحسد كبيرة لهذا الحديث: 


- 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفتة» أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَّ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الثَارٍ : 


لطت لوزت كد رديكن وَلا يَجْتَمِعَانِ في جَوْفِ مُؤْمِنٍ : غْبَادٌ 
في سَبيل اللو وَفَبْحُ جَهَنّمَ: وَلَا يَجْتَمِعَانِ في قَلْبٍ عَبْدِ: الْإِيمَانُ 
ال 


ولم أكن قد أدخلْتُ الحسّد في الكبائر, لكن لمّا وقتُ على هذا الخبَّرِ 
أدخلتّه فيهاء نال الله أن يمنا ما وفكنا . 
وعن أبي هُرَيْرَةً تفقة . أن الى ِةٍ اا 0 


ع 


يكل الكككات كها تافل الكاذ الخطت» أو 
قال الصنعاني نه" : «هذا الْحَدِيتُ دَلِيلٌ 03 تخريم الْحَسَدِ و 
من الْكبَائْر) . قلت: لو صحّ الحديث لكان كما قال. 


اويروى عن الزبير بن العوام فقة» أن النبي َدٍ قال: «دَبِّ إِلَيكمْ دا 
الأمم قَبلَكُمْ الْحَسَدُ امه هِيّ الْحَالِقَة انون قفن الكتك راك 


2)07/5( والحاكم‎ »)751١09( والنسائي‎ ,)275٠/5( إسناده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)55١5( وابن حبان‎ 

(؟) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (5307)» وابن حميد في »2١570(‏ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
أبي أسِيدِء عَنْ جَدَو عَنْ أبي هُرَيْرَة. قلث: جده مجهول جهالة عين . 

(7) «سبل السلام) (197/7). 


6 


تكلق الذيق »و الذي كني يبيو لا تتطلوا الككةانفتى تؤور اودولا اموا 

حكن كا توه 1ئلة اع يكا لقت وا كن لحز لذو اله ب , 
كجر وقد عد (الحسد» في الكبائر: الغزالي, وابن القيم» والدميري» 
وقال الخازن يرنه : «الحسد من أمهات الكبائر)”' . 


هوج مج مك 
تدسنات 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي »)75501١(‏ وأحمد .)١14/1(‏ وفيه يَحْبَى بْن أبي كثير 
مدلس وقد عنعن» ومولى الزبير مجهول. وانظر: «العلل» للدارقطني (7517/5). 1 

(؟) «إحياء علوم الدين» (١//1؟75)»‏ و(إعلام الموقعين» (5/ 2287» و«النجم الوهاج» 
»)3"75١1/١(‏ و«تنبيه الغافلين» (/779)» و«الكبائر) (45)» و«الزواجرا) /١(‏ ”2)87 
و«لباب التأويل في معاني التنزيل» (؟5/1١0).‏ 


7 - فساد ذات البين 

وهذا كبيرة لهذا الحديث: 

عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ميته قال: قال رَسُول الله : «ألا أَخْيرُكم بِأفْضَلٌ مِنْ 
دَرَجَة الصّيّام وَالصَّلاةٍ وَالصَّدَفَة؟ قالوا 50 قَال: (صَّلَاحْ ذَات اين ؛ 
َإنَّ قَسَادَ ذَاتِ الْبَيْن هِىَ الْحَالِقَةم0 

قال العلماء: «ذَاتٍ الْبَيّن): أي: أحوال بييكم» يعني: ما بينكم من أحوالٍ 
ألفةِ ومحبةٍ. والمراد بفساد ذات البين: التسبب فى العداوة والبغضاء والمخاصمة 

5 ع الزث اسن فيك 
والمشاجرة والفرقة بين المسلمين 1 


)١(‏ إسناده صحيح, وأعله شيخنا: أخرجه أبو داود »)54١14(‏ والترمذي ,)755٠9(‏ وأحمد 
(555/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)79١(‏ وقد روي موقوقّاء والموقوف 
والمرفوع صحيح» والله أعلم . وقال شيخنا: معلولٌ بالوقف. 

(؟) «عون المعبود) .)١18/١1(‏ و١تحفة‏ الأحوذي» 2)١178/1(‏ و«التيسير بشرح 
الجامع الصغير» .)5٠5 /١(‏ 


+٠(‏ - هجز المسلِم ومخاصمته فوقٌ ثلاث لغير سبب شرعيّ 
هجر المُسلِم ومُخاصّمئه فوق ثلاث لغيرٍ سبب شرعيٌ كبيرة؛ للآني: 


-١‏ أنَّ من كانَ بيه وبِينَ أخيه شحتاء لم يغفر له: 


- 


3 02 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تفتة» أن رَسُولَ اللو يك فَالَّ : «تُفْتَحُ أنْوَابُ الج يو 
الاين وَيَوْءَ الخييس» ليذه اكل عو لا تدر الله قكاء ل 
كات ب رق اح وتنا لقال > الكلقوا 1 مك اهلها الفردنا 
هَذَيْنِ كن مهاه التو هَذَيْنِ حْنَّى يَضْطَلِحا70؟. 

؟- أنَّ من صفَاتِ المنافقينَ الفجور في د 


وسبق في الصحيح عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ووه قَال: الارظرع الا 
عد : أََْعْ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مَُافقَا حَالِصَاء رَمَنْ كَانت فيو خَلَةٌ منود 


كانت ا مِنْ نِمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : وذكر منها: : وَِذَا خَاصّمَ 0 


قلت: والفجورٌ في الخصومةٍ يكون بأمور؛ منها: أولا: أن يكذبَ على 
خصيوهء ويدعى ا الباطل. وهذا من الكبائرء فيما يظهر لي -والله 
أعلم-؛ لكونه كذبٌ وبهتان. ثانيًا: الزيادةً في الهجر على ثلاث. وهذا 
الظاهِرٌ أنه كبيرةٌ. ثالنًا: الخصومة بالباطل» فالمخاصمةٌ في الحقٌّ جائرةٌ 
في أقلّ أحوالهاء لكنَّ الخصومة في الباطل حرام وكبيرة. 


.)5574( أخرجه مسلم‎ )١( 
قال النووي (4/8/7): «وإِنْ خَاصَمَ فجَرَ): أي : مال عن الحَقٌّ وقالٌ الباطلّ والكذبّ»‎ )١( 
قال أهلٌ اللغةٍ: وأصْل المُجِورٍ الميلٌ عن القّصدٍ.‎ 


*- أنَّ النيئن جعل جعلٌ من هجر أخاه سنةً كمَنْ سفكٌ دمَّه: 
عَنْ أبي خِرّاش السُلَمِنَ تزفقة» أنه سوع انين َك يَقُولُ: «مَنْ هَجَرَ 
ايد فهو كَسَنْك لي" 0 
قلت: وليس كلا الذنبين في الوزر سواءء فسفك الدم أعظم جرما وإثمًا 
من الهاجر ظلما 
بس يجيي يد 


- - 
م ماع و وان :تت 3 | 


ف أن وشول الله قله ذال لالظ عكر ونة لذ" 


وفي رواية: موسا فَمَنْ هَجَرَ فق 


م 


ثلاث فَمَات تخل لقا , 
ه- أنه يُرِوَى أنَّ المتخاصمان لا ثقبل صلاتهم: 
سبق بإسناد فيه ضعف عن ابن عباس وَاء عن رسول الله كك 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (5415) وابن وهب في «الجامع» (2)559 وأحمد 
»)757١/5(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .)5٠5(‏ قال شيخنا أبو عبد الله العدوي: 
متنه غريتٌ . 

.)5575( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) مختلف في رفعه ووقفه: أخرجه أحمد (7977/75). عن شيبان» عن منصورء 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: وأحسبه ذكره عن النبي كَل وأخرجه أحمد 
(/ 2 )». عن شعبة» عن منصورء قال شعبة: رفعه مرة» ثم لم يرفعه بعل. 
وأخرجه أبو داود :»)59١5(‏ عن الثوري» والنسائى فى «لكبرى» :»)91١١5(‏ عن 
شعبة» وأبو نعيم في ١الحلية» »2١17/4(‏ عن فضيل بن عياض »ء ثلاثتهم عن منصور 
مرفوعا. قال شيخنا: والوقف أشبه. 


قال: ١ثَلَانَةَ‏ لا يُوْفَعُ صَلَانْهُمْ فَوْقَ رُعُوسِهمْ شِْيْرًا: وذكر منهم 

مَتَصَار مَانِ) . 

5- أنَّ من مات مُخَاصمًا لمسلم لم يجتمغ معه في الجنة: 

0 نه قَال: يعت رشول الله : 50 دلا يَجِلٌ 

لِمْسْلِمٍ أن بمج سلما نون لاف اله تَإن كان تشارها َو ثلاث 

نا كان عن الح مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَاء وَأَوَلْهُمَا فَيْعَا و فَسَبْقه بالْمَيْءِ 
رَنْهُ فَإنْ سَلْمَ عَلَيهِ فلم يَدْدٌ عليه وَردَ عَلَْهِ سَلَامَةُ روت عَلَيه الْمَلايْكَةٌ: 

على الآخر الططا. قَإِنْ مَانَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمعَا في الْجَنَِ 

ا الك 

أبَدَ1ا) 


كجر وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيم» ابن النحاس» والحجاوي» 


شف 


2)505( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 2275١ /5( إسناده صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
.)05515( وابن حبان‎ 

(؟) «إعلام الموقعين») (251/77/5 03٠‏ و«”تنبيه الغافلين» »)١85(‏ و«الإقناع») 0:/ 
» و«الزواجر) (51//5)» و«اشرح منظومة الكبائر» (7957). قال ابن القيّم كآنه 
في عد الكبائر مسرا الجد ينه وأمّا هجرّه فوق ثلاثةٍ أيام فحتمل أنه من 
الكبائر» ويحثمل أنه دونهاء والله أعلم) . قال: «ومنها: مخاصّمة الرجلٍ في باطلٍ 
يعلمُ أنه باطل» ودعوّاه ما ليس له وهو يعلمٌ أَنَّهِ ليسَ له». وقال: «ومنها: الفجورٌ في 
الخصام) . وقال ابن حجر يَْدَنْهُ في الكبائر: «أن يهِجرَ أخَاه المسلمٌ فوقّ ثلاثةٍ أيام لغير 
غرض شرعييٌ) . وقال ابن التّحّاس كله : : «الهجرٌ فوقٌ ثلاثة أيام. إلا 56 ةِ في 
المهجورء أو تظَاهرٍ فسقهء أو نحرٍ ذلك». وقال الحَجاوي كاه: «هجْرُ المسلم 
العدل». قال السّفاريني: «والمَرادُ هجرّه ثلاثة أيام لغيرٍ غرض شرعيٌ) . وذكر بعضٌ 
أهلٍ العلم ذلك في الصغائر. انظر: «النجم الوهاج» ( 9١/١‏ ). 


7 - تعذيبٌ الحيوان وقثله بغير حق 
فق عدن حيوانًا, أو قتله, أو مكّل به فقد أتى محرمًا وكبيرة؛ للآتى: 


ار النبى يد لعنَ من مثَّلَ بالحيوان, أو وسمّه ومن انَخْل شينًا فيه الرُوحٌ 


مه َه م 1ل 58 2م و 2 امي د 2 58 م 
عن سَعِيدٍ بن جبير يَْلنْةُ قال: كنت عِنْدَ ابن عمّرّ فمروا بفِتيَةِ او بنمرء 


لطر عاك ترجاه تادر راو عو لك نوا فقاو تال إن مش لذن 
فَعَلَ هَذَا؟ إِنْ الى به لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَاا . 
وفي لفظ للبخاري: «لَعَنَّ الب عل مَنْ مَثَلَ بِالحَيّوَانِ) . 


وفي لفظ لمسلم: !ريون الله كل لََنَ من اتّخَذَ شَيْنًا فيه الرُوحُ 


0 


50 5 3 م اليه #س >آه 5 ا > سه 51 
وعَنٌ جَابرٍ وكيا أن النْبِيّ 755 مَرَّ عليْهِ حِمَارٌ قد وسِمٌ فِي وَحَهدء فقال: 


وحنق 


الل و 


)١(‏ أخرجه البخاري »)00١15(‏ ومسلم .)١95(‏ قال ابن الأثير يَرَنْهُ : «يُقَالُ : مكلت 
بالحيوان» إذا قطَعْتٌ أطرافّه وشوَّهتٌ بهء ومَثَلْتَ بالقتيل» إذا جَدَعْتَ أنقَه أو أَذْنَه 
أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه. والاسم: المُدْلَةِ. فأمّا مثّلء بالتشديد» فهو للمبالغة». 
«النهاية» (595/5). 

(؟) أخرجه مسلم .)7١17(‏ قال النووي ككَْنْهُ (4 :)91//١‏ «الوسّمٌ في الوجه منهِيٌ عنه 
بالإجماع للحديث. فأمّا الآدمُِ فوسْمُه حرام وأمّا الآدميّ فالأظهرٌ أنه لا يجوز ؛ 
أن النبي كك لعن فاعِلّه» واللَّعْنُ يقتضي التحريم». 


4 


5 21 وه د انه 5 ماي أ لذ ه 0 
وفي رواية”"': أن ال يل مر عَلَيِْ بِحِمَارٍ قَد وُسِمَ في وَجهِ» فَقَالَ : 
اوسا كرة فد ده م عماس 0 سه سائه ب 4 وا 

0 1 د لكت من وس الْبهِيِمَةَ في وَجْهِهًا أو ضرَبَهًا فِي وجههًا؟) 


ا وكيا قَالَ : تبنت الستمن علق عبك سول الله 
َكةٍ في يَوْم شَدِيدٍ الْحَرّ الا سُولَ الله يك َصْحَابه . . ثم قَالَ: له 


عرض عَلَي كُلْ شَيْءٍ ثُولجُوئة» عرض عَلَيّ الج . وَعْرِضَتْ عَليَ 
الثَارُ رَآَيْتُ فيه لمر من بي إِسْرَائِيلَ تُعَذْبُ فِي هِرَّةٍ لَهَاء رَبَطَنْهَا فلم 
اميتكاء ول لضي 0د ون نات ا 

وعَن ابن عْمَرَ وقاء عَن الَِنَ كل قَالَ : 5 امرَأَة الّارَ في هِرَّةٍ 

مَاء قَلَم تطيتياء وَلَم تَدَعْهًَا َكل 02 حَشَاشٍ الأْض»”” 

وعن أبي هُرَيْرَة تافتة» عَنْ رَسُولٍ الله يك فَذَكَرَ أَحَادِيتَ» مِنْهًا : وَقَالَ 
رَسُولُ الله لله : «دَخَلتٍ امرَأةٌ لتر مِنْ جراد جِرة لََا أو جر رَبَطنَاء ٠‏ فلا هي 
أَطْعَمَتها وَلا هِيَ أز كك نّهَا ترَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الأْض» حَنَّى مَانَتْ هَزْلَا. 

قال الزهري: «ذلك لثلا يتكل رجل» ولا قافن و 

قال النووي ينها ”': «قال العلماة: صَبْرُ البهائم أن تُحبّسَ وهي حيَّة 


. أخرجها أبو داود (50754) بسندٍ حسن‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (4:4). ش‎ 
. )37314( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(5) أخرجه مسلم (5519). 

(5) شرح مسلم .)1١8/17(‏ 


لتْقتَل بالرّمي ونحوهء وهو معنى: «لا تتَّخِذوا شيئًا فيه الرُوحٌ غرضًا" : 
أي: لا تتَّخِذُوا الحيوان الحيّ غرضًا ترمُون إليه كالغرض من الجلود 
وغيرها. وهذا النّهي للنّحريم. ولهذا قال كن في رواية بن عمر: «لعنّ 
الله من فعلَ هذا». ولأنّه تعذيتٌ للحيواةة اتات لنفسه» وتضبيع 
لِمَاليّتِهء وتفويتٌ لذكاته إِنْ كانَ مُذكى.ء ولِمنمَعَيِه إن لم يكن مُذكى». 


200 
الله . 


قلت: ويجورٌ قتلّ الحيوانٍ إذا كانَ سببًا في إيذاء الإنسانٍء فقد أمرّ 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» (9/ 555)». و«العزيز شرح الوجيز) 2)017/١17(‏ واشرح 
النووي على مسلم» كلت 55/5 و«الكبائر» ن١‏ (558). و(إعلام 
الموقعين» (5/ 01/4)» و«تنبيه الغافلين») .,١940 .2١575(‏ 5955. 596)» و(الزواجر» 
(؟/135).» و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» .)5١(‏ ولفظ الرافعي: الخران الكيواق 
بالنّارٍ). قال النووي: «عَذَبتٍ المرأةٌ بسبب الهِرَّةٍ وهو كبيرةٌ؛ لأنّها ربطنْهًا وأصَّرَّتْ 
على الاق هس مالش وو افير الاصلى الفشرة يسقليا قب آل لآل اومكة ا لمعصد 
لبست صغيرةً) بل صارّت بإصرارها كبيرةً) . وقال الذهبي: من سم داَةٌ ف ئْ 
الوجه». وقال ابن القيّم: «ومنها: ني إنسانا أو دابَة في وجهها). وقال ابن التحَاس: 
نهذ شيءٍ فيه الرُوحٌ غرضًا يُرمَى إليه». وقال مرّة: «الكينٌ في الوجه». وقال مرّة: 
«حبّنٌ الهرَّة حتى تموتّ عمدًا جوعًا أو عطشًا» . قال: «وقد قال جماعةٌ : من الكبائر 
تعذيبٌ الحيوان بغيرٍ مُوجبء ولم يُقَيّدْ بموت» وهو ظاهرٌ) . وقال ابن نُجيم: «إحراقٌ 
الحيوان عبئًا). وقال ابن حجر: «تعذيبٌ القِنّ أو الذَابَةٌ وغيرهما بغير سبب شرعِىٌ ) 
والتّحريشُ بين البهائم» . وهذه الكبيرة في.ن١‏ من كبائر الذعبى + وليست في ن؟ , 


© اجمع لبا الو 


النبي جَلددٍ بقتل الكلب العَقورٍء والحِدَأةِ» والحيّةِء والعقرب. والغراب» 
وإذاضال الحيوانٌ واستطال على العبادٍ» وكان سببًا في إيذائهم . جار دفعه» 
ولو نقثله واختلك أهل العلم في قتلٍ الحيوان لمتلعة ترجى .من كانتفاع 
50 والنافة يور ارءة وف قن أكثر العلماء» وليس هذا 5 سط ذلك 
بأدلية والله أعلم. 


قلت: 00 7 هذا في إيذاء ا وتعدييه ؛ فكيف ار يُعذبونَ 


نسأن ١‏ الله السلامة. 


0 


الجامع الكبائر المذنوب 


0 - البَعْيُ 


البغيُ كبيرة للاتي: 
-١‏ أنَّ الله تَوَعَدَ البِعَاةَ بغير حَقّ بالعداب الآليم: 
قال الله تعالى : نما أَلبِيلُ عَلَ ادن يظَلِمُون الئاس وَعْوَنَ فى الْأرضٍ بير 


مح سابرت 


الحق ولت 2 ا كم 4 زالشورف: 47 


ص سر له 


فال الطبري 012" : «وق وله : يوه فى النوض يبر الل 4 يِتَجَاوَرُونَ 
في أرض الله الحَدَ الذي أباح لهم ربّهُم إلى ما لم يأذَّنْ لهم فيه فَيُمْسِدونَ 
فيها بغير الحقٌ). 

وقال الله تعالى: إن قَلرُونَ كات من ير 0 عَتَه 4 [القصص: 75] . 
قال الطبري 015©: «قوله : طفق عه فتجاورٌ حدّه في الكِْر 
والتّجَبر عليهم . وكان بعضّهُم يقول: كان بَغْيّه عليهم زيادَةٌ شربْر أخذّها في 
طول باجنا قال لوو كان يقي حلبهم 1ق عالنة_ قلكه يش ١‏ 2د 
ماله كانَ سبيًا في تكبّره عليهم» والله أعلم. 

- أنَّ الله توعد البغاة بالعقوبة في الدنيا والآخرة: 

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عافقة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يَكِةِ: «مَا مِنْ ذَنْبِ أَجَدَرُ 
يفن الله كان رضاح النترة فى الأ ياه ع انقو لا في الخد 


.)059/7( «جامع البيان»‎ )١( 
.)7”1١1١/17( البيان»‎ عماج١‎ 00 


1 اددع لعا لخن 

56 ركه مم أ دس اس لك 
مثل البعي ) وَقطِيعَةٍ الرَّحِم) 0 

«#_ الإجمَاعٌ: 

قال فخر الدّين الرّازي كنْها" : «البَعْيُ من الكبائر بالإجمّاع». 

قال ابن حجر كدَنْهِ في الكبائر*": «البَعْْء أيْ: الخروجٌ على الإمامء 
ولو جائرّاء بلا تأويل» أو معَ تأويل يُقطعٌ ببطلايه. قال: وقيَّدنُهِ بِأنْ يكونَ 
بلا تأويل أو بتأويل قطعِيّ البطلانء وحينئذٍ انَّجَه كوثه كبيرةً لِمَا يترَّبُ 
على ذلك من المفاسد التي لا يُخْصَى ضْرَّرُهَاء ولا ينطفِئٌ شْرَّرُهَا مع عدم 
عَذْرٍ الخارجينّ حينئل ) بيخللاف الخارج بتأويل ظىئٌُ البطلانٍ» إن لهم نوع 


"2 1 
3 


قال علماء اللغة(*»: «معنى البَمّْي : قِصّدُ الفْسَادٍ. وَبُقَالُ : فلانٌ بغي على 
النّاسِ إذا ظلمّهم وطلبّ أَذَاهُم . والفمَةٌ البَاغِيةُ : هي الظَّالمَةٌ الخارجَةٌ عن 
طاعةٍ الامام العادل. وأصل البَعّْي مجاوزةٌ الحَد. وكلّ مجاوزةٍ وإفراطٍ على 
المقدار الذي هو حُدُ الشىء بثك . 
قلت: فالظّلمُ عن والاعتداءً على النَّاسِ والتَّطاولٌ عليهم بِعْهنٌّء والخروجٌ 
على الحاكم بغير حقٌّ بغْهنٌّء والكِبْرُ بغي والله أعلم. 
)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (777/5)» وأبو داود (5407)» والترمذي 2)55١١(‏ 
وابن ماجه (١١؟57).‏ 
)١(‏ «مفاتيح الغيب» .)١١5/9(‏ وانظر: «الكبائر» ن١‏ للذهبي .»)75١(‏ و«”تنبيه الغافلين» 
(184). 
(") «الزواجر» (9/5/ا١. .)١18٠‏ 


(:) «لسان العرب» .)/87/١5(‏ 


237 - تغْيير مَنَارٍ الأرض 
ال الأرض كبيرَة؛ لأنَّ 0 
قا ولع الله من عيذ قاذ الَْرْض». 
5م وقد عد ذلك في الكبائر: الذّهبِيء وابن القيّمء وابن النّخَّاسء 
وابن حجر رحمهم 1 
مار الآرض: العلامة التي تجعّل بين الحدّين؛ ينيك اكور كن أرض 
عن الأحرف» 


5 «الكبائر» ن١‏ (م١٠:),‏ و«إعلام الموقعين») )5/ داهم واثنبيه الغافلين» كم ؟) 
و«الزواجر» .)579/١(‏ وهذه الكبيرة فى ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن” . 
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3 -الميسثر وهو القّمَارُ 
المِيسِرْ كبيرَة للآتي: 
-١‏ أنه وصِف بأنَّه رجسٌ من عمل الشَّيطانٍ: 


روه م 


و 5 حبر سح 
ب والازلم رجس من 


قال الله تعالى + +كام الذن اموا إن لكر والمتيل الام 
عمل الشبطن . والعددوه َعَلَّكم تَفْلِحُونَ (2) 6 [لائدة: ١و‏ 

وهذا يضقيل أننيكون وليل على الكبيرقه :وقد لا يدل 

ولع يا 

5 5 1 01 تين 01 39 0972 4 عل 

قال الله تعالى: يَكَلْئكَ عب الْكَمْرِ وَالْمَبِيِسٍ قل فهما انم كبر 
وَمنلْفِعَ لِلنّاس وَإِتْمهُمآ اكد من نهم [البقرةة 35 

وفي الخبر عن أبي هريرة كؤقتة قال: قال رسول الله وَكاٌ: الوَمَنْ قَال 
لِصَاحِبهِ : ال تلوف فَليَتَصَدَق) 2 

قال الذهى 015 «فإذا كان حيدكة الثول معفيية موعة للصّدقة المكترة 
فما ظنّك بالفعل؟! ثم إن فيه أكلّ لأموالٍ الناس بالباطل» . 

وقال ابن حجر ده : الوسببٌ النّهي عن الميْسِرٍ وتعظيم أمره؛ أنه من 
أكل أموالٍ الناس بالباطل الذي نهى الله عنه» . 

قلكة وقد لكرنا أن أكن آمرال الثانى بالباطل مي الباق الله المرذق 


)١(‏ أخرجه البخاري (4875)» ومسلم .)١550‏ قال النووي كرنْهُ :)١٠١1//11١(‏ «قال 
العلماك: أَمَرَ بالصَّدقَةِ تكفِيرًا لخطيئته فى كلامه بهذه المَعْصِيَةَ . 


- الإجماع: 

قال ثناء الله المُظهري ككزَدْه'': «والمَيسِرٌ كبيرَةٌ من الكبائر إجماعًا) . 

قلت: ولا أعلمم أحدًا خالف في ذلك» وامسحا و سار 
القرطبي» وأبو حيّانء والذّهبِيء وابن القيّم. وابن النّخّاسء وابن تجيمء 
وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله'" . 

قلت: والميسر هو: القمارٌء وهو: كُّ لَّعِبِ فيه مراهنةٌ وعِوّض» وكلّ 
المراهناتٍ حرامٌ إلا في: الخيل» والابل» والبتياءة فقد أباحَها الشرع ؛ 
لكونها مُعِيئَةٌ على الجهاوء والله أعلم . 1 


ديوع جوع ودع 
تفشك 


0 «التفسير المظهري» .)559/١(‏ 

(5) «البحر المحيط) .)١51//5(‏ و«الكبائر) ن١‏ (559)». و(إعلام الموقعين» (5/ 
»©١‏ و«تنبيه الغافلين) »)5١5(‏ و(الزواجر) (؟2)578/5 واشرح رسالة الصغائر 
والكبائر» (57). قال القرطبي في «تفسيره») :)١6١/8(‏ ومن الكبائر عند العلماء : 
القمار. 
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٠0‏ - تضويز ذواتٍ الأرواح لغير ضَرورة 
تصويرُ ذواتٍ الارواح لغيرٍ ضرورةٍ كبيرة للاني: 


أ أن النبيّ ع قال: ِنْ المصوّرين من أَضَد الئّاس عذايًا يوم القيامة: 


عر 0-1 
ع 9 سه 


َقَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَايْسَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ وِكينا: أَنّهَا ثرت تُمْدْقَة فيهًا 
تصاورقه نا وأا وشون "لله َم عَلَى البّابء فَلَمْ يَدْخْلَهُ فَعَرَفْتُْ 
في وَجهِهِ الكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللا أَثُوبُ إِلَى الل وَإِلَى رم 
عدم مَاذَا أَذَْتُ فثال 5 508 له عَكِْةِ : «مَا نال هَذْوِ التَمْدقَةِ؟) قلت : 
اذتريه لك رنقة فته رقا . 


امس ال لقامة دي يقال لَهُمْ : 
«إِنَّ الَيَتَ الذي فيه الوه لا ةن دغل الا 


1١ 


2 
3 


وفي لفظ 0 «إِن من أَشَدٌ النّاسِ عَذَّابَا يوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبَهُونَ 


و صميو ان ابي الحسن كانه قا له له نجل إلى از بْنِ عَبّاسِ » فَقَالَ : 

ني َجلُ أصَوُّ َل الصُوَرَ: ٠‏ فَأَفينِى فِيهَاء قَقَالَ [ 0" فَدَنَا ف 
نّم قَالَ: ادن مِنّيء هَدَنَا حَنَّى وَضَعَ الى 1 ييه ذال انك ِمَا 
سَمِعْتُ من رَسُولٍ اللو سَمِعْتُ رَسُولَ الل َل يَقُولُ: «هُلُ مُصَوّرٍ في 


ع مو ره م 0 


الثارب يَجِعَل له , صَورَةٍ صَوّرعا فيا تَعَذْبُهُ في جَهَنّمَ1» وقال: (إن 


6 


.)51١7( ومسلم‎ ,.)5١١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)51١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


ماتيا توب 


ذو م > 5 َ قاس هم اا كي 8 7 

ل 0 
4 أن رَسُول الله فك فال* (الفي يمندون اموه 
م » 2 و 

ين د 5 1 لَهُمْ: أحيُوا مَا حَلَقَتَم)”". 


قَرَأَى فِي صمي تَمَائيلَ فَقَالَ: تون فد الله اليه مَيقث القن كل 
شد الئاس عَذَابَا عِنْدَ الله يَوْمّ القيَامَةٍ المُصَورُونَ2 . 


وا اع 


يقول: (إِن 


ولمسلم : اإذهن أكَد أَمْلٍ النَارِ يَوْمَ الْقيَامَة كان التعر وداه 


هام ال ا ا ل ات ِ و 7 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تنافقة قَالَ : قال وسول الله كَكِنة : لاون 
31 مه م عو حرا حت عه َس مومعو 3 3 عع 5 8 عر اس 
النْارٍ يوم القِيَامَةٍء لَهَا عَيْئَانِ تُبْصِرَانِء وَأَدْنَانِ تَسْمَعَانِء وَلِسَانَ يَنْطِقُ» 
لم 4 اث ٍِ دك يم لد عه أ مرك رو طمن ع ع 0ه دو رمن 
يَقَو لاصيا سي ا آخرّء 
2 04 
وَبالمصَورِينَ 8 
- أن ابي يي لعن المصوّرين: 


سبق في البخاري 500-76 جحَيفة كنإققة أن النَبِيّ عَلةٍ نَهَى عَنْ ثمَنِ 


.)5١١١( أخرجه البخاري (0؟؟١5): ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (094601): ومسلم .)51١8(‏ 

(9) أخرجه البخاري »)0165٠0(‏ ومسلم .)51١9(‏ 

(:) إسناده صحيح, لكن فيه علةٌ قادحة: أخرجه الترمذي (01/4؟) وأحمد (79/7), عن 
الأعمش » عن أبي صالح» عن أبي هريرة . وأعلّه بعض أهل العلم بِأنَّ الصحيح فيه : 
الأعمش» عن عطية الِعَوْفي - وهو ضعيفٌ -, عن أبي سعيد» وقد تابعٌ الأعمش غيرٌ 
واحدٍ بذكر العَوّفيء وهو أشبهء والله أعلم. 


© لامع لعا ل 
الدّم وَلَعَن المصرة: 

ب ا القيامة: 

وان حابن ويباء عَنٍ التي جك قَالَ: «وَمَنْ صَوَّرَ صُورَة عُذَْبَي 
وَكُلَّفَ أَنْ ينْفُحَ _ عم 00 

وفي لفظ لهما'" :مق صَوَّرَ صُورَةٌ في الدنيًا كلف أنْ ينفح فيهًا الذوخ 
يَوْمَ الْقيَامَو» وَلَيْسَ يتافخ». 

قال القاضي عياض ككنة”": «قوله : ١مَنْ‏ صَوَرَ صُورَةٌ كُلَفَ أَنْ ينفح فيا 
الوح يوم ليام وَليْسَ بتَافِخ»» وما جا في لعْنٍ المصورينَ» كل هذا 
يدُلٌ على تحريم صنعَةٍ الصُورِء وأنّها من الكبائر». 

وفي حديثٍ ابن عُمْرَ كفت : «الّذِينَ يَضْنَعُونَ الصُوَرَ يُعَذَبُونَ يَوْمّ لِْيَامَقِ 
قَال لَهُمْ : يرا مَا خَلَقَتُم). 

- أنَّ الله تعالى جعلّ المُصَوّرَ من أظلّم الئّاس 

عن أبي رُرْعَة البجلي كذَنْهُ فَالَ : ار لوي 
اراق اونا مرف تام 3ل متينك طول اللوقلك بقرن نال 
الله كَل ومن ألم مدن دَهَبٌ يَخْلْقْ تَخَلقي: ٠‏ للق ب أن يفشا 


د 0 2 2 2 


.07١57( أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) البشايق (088)ء وسْلم: 113 

(9) (إكمال المعلم» (كرم؟). 

(5) أخرجه البخاري (7/559), ومسلم .)5١١١(‏ 


كر وقد عد «تصوير ذوات الأرواح» في الكبائر: القاضي عياض » والنووي» 

والذهبي» وابن القيم» والطيبي» وابن رجب» والحَجَّاوي» وابن النحاس» 
8 200 

وابن حجر» والسفاريني رحمهم الله 8 

00 5 2 ا 41007 

قال جماهيرٌُ العلماءٍ: يجورٌ تصُويرٌ المصُّنُوعَاتٍ البشريّة كالسّمْن ونحوهاء 
والمخلوقاتٍ الكونيّة كالشّمْسِ ونحوهاء وغير ذواتٍ الأراوح من الأجسام 
التاكة #الاكيجان واللمار ومعرها , 

وتحرّمٌ الصُّورُ المُجَسّمَةٌ لذواتٍ الأرواح» ما عدا ألعابُ الأطفال» بل 
نقلّ بعضَهمٌ الإجماعَ على ذلك . 

وتحرّم الصّورٌ غيرٌ المَجَسّْمَةَ لذواتٍ الأرواح» مبواء كانت لما يكون 
مَمْتَهَنَاء أو مُحْتَرمًا. وتجوز صورٌ ذواتٍ الأرواح المَجَسَّمَة وغير المَجَسّمَة؛ 


١ن و«الكبائرا‎ 4)8١/١5( «إكمال المعلم» (57"8/5). واشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
حتف١و‎ ,)5955/9( و(إعلام الموقعين» (5/١/ا0), واشرح المشكاة»‎ .)©( 
.)558/5( و«الإقناع»‎ »)2١91( و«”تنبيه الغافلين»‎ »)5 ٠0 /”( الباري» لابن رجب‎ 
و«الزواجر» (48/17)» و(اشرح منظومة الكبائر» (7715). ولفظ التّووي: «قال أصحاينًا‎ 
. وغيرُهم من العلماء: تضُويرٌ صورةً الحيوانٍ حرام شديدٌ التّحريم» وهو من الكبائرا‎ 
وقال الذّهبِي: «المُصِوَّرٌ في الثيا: والحيطان؛ ونحو ذلك» . وقال ابن القيّم: (اتصويرٌ‎ 
صُوَرٍ الحيوان» سواء كان لها ظِلَ أو لم يكن . وقال ابن حجر: «تصّوِيرٌ ذي روح على‎ 
ّ . أيٍّ شيءٍ كان من مُعَظّمء أو مُمْتَهْنِء بأرض» أو غيرها"‎ 

(0) انظر تفصيل هذه المسائل وأدلتها في كتاب: «أحكام التصوير في الفقه الاسلامي» 
لمحمد واصل . 


١.‏ التتاتطتتتتتتتت 


إذا كانث مقطوعة الرَّأْسِ 
واختل أهلٌ العلم المُعَاصرينَ في التَّصويرٍ الفوتوغرافي» فقال 
1 بعضهُم بالتحريم | إلا ما كانَ للحاجة والضّرورةٍ» وقال بعضهم بالجوازٍ 
مع الكراهةء وبعضهم بالجوازٍ من دون كرّاهةٍء فالله أعلم. 


مع 


, 


امع العا انكلو 


7 - الأكل والشَربُ فى آنية الذَّهَب والفِضّة 


الأكل والشّرْبُ في آنيةٍ الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ كبيرة؛ لأنّ النبيّ َل توعَدَ من فعلّ 
ذلك بالتار: 

في حديث حذيفة كفت عن الى كل فَالَّ: «وَلا تَشْرَبُوا في آنيَةِ الذّهَبِ 
وَالفِضّةٍء وَلاَ تََكُلُوا في صِحَاقِهًا؛ فَإِنهَ 1 في الدَنيًا وَلَنَا في لم0 , 

وَعن ل ُ سَلْمَةَ وَكينا : أ 10 الله عل كد فَال: «الَّنِى يشرت فى إثاء 
الفِضَّةٍ إِنَّمَا جز في بعل ناز جل 

وفي لفظ له”": «الَذِي يَأكُلُ أو يَشْرَبُ في آنيَةِ الْفِضَّةٍ وَالذَّمَبِء إِنّما 


مام 


يَجَرْجِرٌ فِي بَطَنِه نَارَ جَهَنّمَ). 
كع ومِمّنْ ذكرّ هذا فى الكبائر: الذهبى» وابن القيّم» والدّميري» وابن النّخّاسء 
0 2 2 

والحجاوي» وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله . 


.)5١5717( أخرجه البخاري (0775), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0477)» ومسلم .])5١560(-8[‏ 

(8) قال مسلم ْلَه في «صحيحه) زلأخزه)» 8)]؟ وزاد فى ديك على بن سهر» عن 
عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب» وليس في حديث أحد 
منهم ذكر الأكل» والذهب إلا في حديث ابن مسهر. 
قلت: ذكر الأكل شاذ» لكن ذكر الذهب صم من وجهٍ آخر عند مسلم . 

(5) «الكبائر) (/57)» و(إعلام الموقعين» (5/ 4201/8 و«النجم الوهاج» 2))5910/١١(‏ 
و(تنبيه الغافلين» »)59٠(‏ و(إرشاد الحائر) (5/8), و«الإقناع» 2/0 
و«الزواجر» »)١91/١(‏ واشرح منظومة الكبائر» (3960) . قال الذّهبِي: 9َالشُدتُ 5 


ا اسك امسمتعضت 


قلت: والذي يظهَرُ والله أعلم أنَّ النَحرِيمَ هنا عام للرّجَالٍ والنّساءوء ومن 
خصّه بالرّجَالٍ فلا وججه له حسَق. 


ا الذَّهبِ والفِضّة»). وقال ابن القدٍ : (استعمالٌ أواني الذَّمَبِ والفضة للرّجَال) . 
وقال ابن النخَاس: (استعمال أواني الذّمَبِ وَالفِضَّةَ للرّجالٍ و النّسَاءِ في الأكلٍ وَالشذب 
والادّهانٍ والاكتحال». وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن؟ . 


الجامع اكبائر المذنوب 


7 - أكل المَيتَةٍ والدّم ل 
أكل المَيتَةٍ والدّم والختزير من ء غير اصْطِرَارٍ كبيرة؛ لأنَّ الله تعالى سمّاه فسقًا 
قال الله تعالى: «خحَرَّمَتَ عَلَيكْ الْمِيِهُ وَلدَمُ كم اللخنزير وَمآ أُهِلَّ لعي أله 
1 


ترضح تر جح سا صرح و لو ل لور 206 وس سيلا سرض ره هه 


95 التق والموفوذة المي واللطبكة وَمَآ 
0 لعي و مََتفسِموا الك كم فِسَقٌ طق 4# المائدة: 9] . 
وقال الله تعالى: قل /ّ يما أي م 00 


م اج : 
الله بد 6 والأنعام: 16 لع . 


كع وقد عد هذا في الكبائر: الوَافعي» والذّهبِيء واد بن القيّم» والدذميري» 

وابن عبد الهادي؛ وابن نُجَِيمء وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله'"' . 
قلت: المَيئهُ: ما مات حتف أنفه من غير ذكاةٍ شرعيَّةَء ويدخُلٌ فيه المُنْحَيفَةٌ 
والمَوقُودَةٌ؛ والمُتَرَديةُ وَالنّطِيِحَةٌ وما أَكَل السَبْع. 


)١(‏ «العزيز شرح الوجيز) .)//١1(‏ و«الكبائره ن١‏ (2551)» و(إعلام الموقعين» 
)50/ 0 و«النجم الوهاج» »©3٠0/٠(‏ و(«إرشاد الحائر» (75). و«الزواجر» 
لاسناض4ة ران يداد الكبائزنا (185)+ وعدهاالخيرة فى :من كبائر الذهبى» 
وليست في ن؟ . ولفظ الذَّهبِي وابن القيّم: «أكلٌ الم والدّم؛ ولحم الخنزير». 
وقال ابن عبد الهادي: «استحلال مُحرّم ؛ لإكتو وا لايعو قروو لبحماز و وبين 
الكبائر». وقال ابن حجر: «المَسمُوحُ» أو لحم الخنزير» أوالتكن ونا لجنيا في 


غير محم ةا 


© امع لان 


377 - الانتسابُ إلى غير الأب عمذًا 


من اندَسَبَ إلى غير أبيه فقد أتَى كبيرَة؛ للآني: 
-١‏ أنَّ النبيّ يٍ ذكر في أعظم الفِرَى أن يَدَّعِي الرَّجْلُ إلى غير أبيه 
في الصّحيح عن وَائْلَهُ: نَ القع عبنت قال : 0 الله عل : « 
مِنْ أَعظّم الْهِرَّى أَنْ يَذَعِيَ الوَجَلٌ إلى غَيْرٍ أببه 
؟- أنَّ النبى جَِةٍ وصَف من اذَعَى لغير أبيه احفر 
أخرج الشيخان عَنْ أبي ذَرّ فته أنه سَمِعَ الى عل 31 
رَجُلٍ اذَعَى لِعَيْرٍ بيه وَهُوَ يَغْلَمُهُ إِلَّا كَثَْا. 
وعَنْ أ هَرَيرَة كرافقة 0 د سول الله لله كَكِيْدِ قَال: لس ل غبوا عَنْ 
آبَايِكمْ» فَمَْ رَغِبَ عَنْ أبيه فَهُوَ كُنْخو97 . 
*- أنَّ العبي بٍَِ لعن من انتَسَبَ إلى غير أبيه؛ وتوعدَه بألا يقبَلَ الله منه صَرْفا 
ولا عَذْلَُ يوم القيامة: 


عَنْ يزيد الي للق ادك 0 طَالِب» فَقَالَ : 
3 ك كال 
ءٌ مِنْ 


١ل‏ 3 هه 


مِنْ 


1١ 


م 


مَنْ زَعَمَ أن عدن 1 1 إل كات اللة و و المحف 
ا 0 نُ الإبل» وَأَشيَا 
الْجِرَاحَاتِء وَفِيهَا قَالَ النَنُ يكيِ: «الْمَدِيئَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إلَى تَوْرٍ وَمَنِ 
اذَعَى إِلَى غَيْرٍ أبيهِء أو انْتَمَى إِلَى غَيْرٍ مَوَالِيوء فَعَلَيْه لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائِكةٍ 


.)57( أخرجه البخاري (51758)» ومسلم‎ )١( 


00 أَجْمَعِينَ» لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ ْم لْقَِامَةٍ صَرْفَاء وَلَا عَدْلَاه7" . 
- أن التَبى 6 يِه توعَدَ من انتسَبّ إلى غير أبيه بيه بألا يدخُلَ الجنة: 
أي اهدي مر اب ولاس نر يقث 
لني كله ب 0 من اذْعَى إِلَى غَيْر أبيىء وَهُوَ بعلم أنه ابل ال 


عَلَيْهِ حَرَامٌ (( ٠‏ اَذَك نه لأبي 00 دَقَالٌ+: لصوف انلق الى 
0 2 شو الا: 1 . 


وعن مجاهد بن جبر كَُنْهُ قال : زلود اراسي جاه بن اي ا 
فقال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله 6 ذ: «من الى إلى خبْرٍ أبيه كم 
يَرَح زاية الجنة» وإن رِيحَهًا لِيُوجَدُ 5 قَدْرٍ سَبْعِينَ عَامّاء 
ل 


ه- أنَّ النبى َل ذكر في أهل الثّار الزَّنِيم: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١11/9(‏ ومسلم (1170)» واللفظ له. 
قال النووي (541/9 :)١‏ ١لا‏ يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا»: قيلَ: الصَّرف : 
الفريضّةٌ» والعَدلُ: النَافله . وقيلَ: الصَّرفُ التّافلةُ» والعَدْلُ الفريضةٌ . وقيلٍ: الصَّرفْ : 
القوبةٌ :والعدل: الفدية. وقل: الكرق: الأكسات:» والعدل: القدية . وقيل؛ الصّرف: 
الدّيةٌ» والعَدل: الرّيادة. وقيل: المعنى : لا تُقبلُ فريضَّئه ولا نافلثه قَبِولَ رضّاء وإن قيلت 
بول جزاء. وقيل: يكونٌ القَِولُ هنا بمعنى تكفير الذَّنبٍ بهماء 

(؟) أخرجه البخاري (5177)» ومسلم (57). 

(7) إسناده صحيح: أخرجه أحمد »)١7١/7(‏ وابن ماجه 2»)7551١(‏ من طريقين عن 
مجاهد. 


© لامع لخائر الو 


يقُولُ : «آلا أُخْرْكُمْ بِأمْلٍ الَارِ؟ كُلُ عُثُل جَوَّاظٍ» مُسْتَكبر» زَنيم). 

و«الزَّنِيمُ): الدَعِيُ ك النَْبِء الْمُلْصَقٍ ِالْقَوْم ا مِنْهُمْ 

5 وقد عد «من انتسبّ إلى غير أبيه) في الكبائر: ابن حزم» والذهبي» 
وابن تيمية» وابن القيم؛ وابن النحاسء والحَجاويء وابن حجرء والسّفاريني» 
وابن عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قلت: ولا أعلم أحدّ خال في ذلك . وهذا يدخل فيه الَبَنّيه فهو حرام 
وكبيرة» والله أعلم . 

وهل براءة الابن من أبيه يكون كبيرة؟ 

ظاهر النصوص أن الكبيرة إنما هي «براءة الابن من نسب أبيهء وانتسابه 
لغير أبيه»» فأما تبرؤ الأب من ولده فهو حرام» لكن لا أراه يصل للكبيرة» ثم 
وقفت على خبر فيه دلالة على أنه من الكبائرء فأفردته بالذكر في الكبائر» 
كما سترى في الصفحات التالية. 


١ن و«الكبائر»‎ »25١ /75( «البحر المحيط» (”7/ 55 ؟) لاني حيان» و١مجموع الفتاوى»‎ )١( 
و«الزواجر)‎ .)25١7( و«تنبيه الغافلين»‎ »)601١/5( واإعلام الموقعين»‎ 2,)555( 
.)١7ا( و«الكبائر) لابن عبد الوهاب‎ »)5١5( (؟/2)44 واشرح منظومة الكبائر»‎ 
ٌوّربت١ ولفظ ابن القيّم: «وبراءةٌ الرَّجْل من أبيه» وبراءةٌ الأب من ابنِه؛. وقال ابن حجر:‎ 
الإنسانٍ من نسّبهء أو من والده» وانتسايّه إلى غير أبيه» مع عليه ببطلانٍ ذلك».‎ 


الجامع الكبائر المذنوب 


37 - انتماءٌ الإنسان لغير مواليه عمذًا 
انتمَاء الإنسَانٍ لغير موَاليه عمدًا كبيرة؛ لأنَّ النبئ بد لعن فاعلّه, وتوعٌده بألا 
يقبلَ الله منه صَرْفَاء ولا عذّلٌ يومَ القيامة: 
سبق في الصحيحين: من حديث علي تَنإقتة مرفوعًا: «وَمَنِ اذَّعَى إلى 
غير بيو أو التمين. إلى خدر اليه تكليه. لقن الله :و الماديكة و الناش 


70 - 1 وو 2 0 جرخ عر 2 ع 5 
اجِمعِينٌ ‏ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَّ الْقِا مَةَ صَرّفاء وَلا عدلا). 


وعنّ أبي الزُييرٍ كله _ اشع يدق د له يول تت طن 1 
اعَلَى عل بَطن عُفُولهه. ثَ َنب : «أنَهُ ا يَجِلْ لِمْسْلِم أن يتوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ 
مُسْلِم بعَيْرٍ إذيواء 8 أَخيزث أله لعن في ع ا 


كعم وقد عد ذلك في الكبائر: اخ حمر 6 


4 
4 
4 


.)١6١1( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177 «الزواجر) (؟5/‎ )0( 


© ] ليامع لخاف الخول 


57 - من انتَقى من وليه ليفضّحه 
من انتَقّى من ولَّدِه ليفْضَحَه كبيرة؛ لأنَّ الله تعالى توعَدَ فاعِلَ ذلك بأنْ يفضّحه 
يوم القيّامة: 
عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله يَكِيَهُ: (مَن انْتَمَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَمْضْحَهُ 
في الدُنيًا قَصَحَهُ الله يوْمَ الْقِيَامة على روس الأشقاوة ادق بوضامي 7 
قلت: لم أرَ أحدًا عد هذا في الكبائر ثم وقفت على كلام لابن القيم يعد 
ذلك فى الكبائر؛ فقد قال فى عد الكبائر”'": ابراءة الرجل من أبيه؛ 


وبراءة الأب من ابنه) . 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد (757/7)» وفيه الجراح بن مليح متكلمٌ فيه» وهو حسن 
إن شاء الله. ويشهد له حديث أبي هريرة الضعيف وسيأتي : «وَأَيّمَا رَجُل جَحَدَ وَلَّدهُ 
وَهُوَ ينظ إِليِْ احْتَجَبٌ اللَهُ مه وَفْضَحَهُ عَلَى يُهُوس الْأَوَلِينَ وَالْآَخِرِينَ . 
قلت: وشيخنا يجنح إلى تضعيف الجراحء فالله أعلم. 

(؟) «إعلام الموقعين» (5/ .)01١‏ 


7 - إباق العبد 


وهذا كبيرة للاتي: 

-١‏ أنّ النبيّ يد وصف العبدَ الآبق بالكفر: 

عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ كانَهُ» عَنِ عامر السْغبيٌ» عَنْ جَرِيرٍ بن 
قية الله [استيفة كرون 1 جا فو انون زا ليه فَقَدْ كمرَ حَنّى يَرْجِعَ 
2 ». قَالَ مَنْصُورٌ: «قَدَ وَاللهِ رُوِيَ عَنٍ الي كيل وك اكز أن تارق 
عَنَّ هَاهْنَا بِالْبَصْرَة)7") 

؟- أنَّ من أبقّ سيدّه برِنّتُ منه الذَمّة 


. 00 03 5 حر و عر 0 و 2 1 
في روايةٍ: عن الشعبيٌ» عن جرير كنزقتة قال : قال رَسول اللو كك : 
قم عام ريم تو ودار ماه ا وو 5ع2 مم 
(أَيمَا عَبَدٍ أَبَقَ فقد بَرِنَت مِنّه الذمة) : 


م 


- أنَّ العبدَ الآبق لا قبل له صلاة: 

وفي روايةٍ عَنْ جَرِ ير كزاقتة انهه قَالَ: نان قَالَ رَسُول الله يَكِْةِ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لم 
تَقْبَلُ لَه صَلَاة)7" . 

شيف بإستاة خسن يكو اغتدة عن أب ننه ولق انه قن شوك الله 
علد : «ثَلَاثةٌ لا تجَاوِرُ صَلَاتَهُمْ آذَائهُم : وذكر منهم: الْعَبْدُ الى 


يَرْجِعَ2). 
)١(‏ أخرجه مسلم (58). 


(؟) مسلم (69). 
الث مسلم 0200). 


© امع لعا لد 


4- أنَّ النبئ يَتَِدٍ قال: ثلاثةٌ لا تسأل عنهم. وذكر العبد الآبق: 
سبق بإسناد حسن عن قَضَالَة بْن عَبَبْدٍ تفتة» عَنْ رَسُولٍ الله يلق أنه 
قَال: لظ لذ تيال عَنْهُمْ ‏ وذكر منهم : وَأَمَةٌ ةا قَُمَاتٌ . .4 
25 وقد عد «إباق العبد) في الكبائر: ابن حزم والذهبي. وابن القيم » 
م 2000 
وابن النحاس» والحجاوي» وابن حجرء والسفاريني رحمهم الله 5 


دوع جوج موك 
تشنقت 


/5( و(إعلام الموقعين»‎ 225٠ 5( لأبى حيان» و«الكبائر)‎ )١515 /”( «البحر المحيط)‎ )١( 
2)١757/5؟( و«تنبيه الغافلين» (١1؟)2 و«الإقناع) (:/538)., و«الزواجر)‎ 0 
.)5١5( واشرح منظومة الكبائرا‎ 


الجامع اكبائر المنوب 


1077 - من أتى حدثا أو آوى مُخَدِنًا 
خاصّة في مدينة رسول الله كله 

من أَنَى حدَثَاء أو آوى مُحْدِثَاء لا سيما في مدينة رسول الله يَلِدٍ فقد أتَى 
كبيرة؛ للآتي: 

-١‏ أنَّ النبئ يَِدٍ لعن من آوَى مُحْدِنًا: 

حرا مح بس من حديث علي تَإققَة مرفوعا: «وَلَعَنَ الله مَنْ 
آوَى مُحُوِنًاا . 

وفي لفظٍ: «... وَمَنْ أَحْدَتَ حَدَنًا أو آوَى مُحْيئًا فَعَلَيْهِ لَعنَةٌ الله 
الحم وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)”". 


ع 


أو 


(6 23 


ني اللعن أيضًا في حديث أنس وأبي هريرة ووو لمن آوى محد' 


ع ١‏ اللا يو يت 


؟-- - أن من أقى حدقا في المدية أو آوى مُحدنً فيا فقد تود بألا يقل لد 
منه صرقًا ولا عدلاً يوم القيامة: 
أخرج البخاري '"' حديث علي كله السابق بلفظ : «المَدِيئَةٌ حَرَمٌّ ما 


- 


تاقاقر إن قذي 3ق لخت نيا لخدت ا ار ليخد اه ففلنه لقنة اداه 


.)١77/١( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (50570)» والنسائى (51775), وأحمد‎ )١( 
وفيه سعيد بْن أبي عَرُوبَة اختلطء لكن روى عنه هنا القطان» وسماعه كان قبل‎ 
الاختلاط» وروى سعيد هنا عن قتادة» وهو من أثبت الناس فيه.‎ 


(0) أخرجه البخاري (18170). 
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د 2 سر و اخ واه د - ودرم 0 0 ل 
وَالْمَلايِكَةٍ وَالثْان اجمعِين ) لا يُقَبّل مِنْهَ صَرْف وَلا عَدْل). 

وفيى حديث أنس إفقةء عن النبيّ كله قال في المدينة: «مَنْ أَحْدَتْ 
فِيهًا حَدَدًا فََلَيْهِ لَعنَةٌ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئَّاس أَجْمَعِينَ» لا يَقْبَل الله مِنْهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ صَدْفَّاء وَلا عَدُلا70' . 


7 
من أحلره 


وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافتة» عَنٍ الي َك قَالَ : ١الْمَدِينَةٌ‏ حَرَمُ تََ 
لان ار ارس ونه علي له الله وَالْمَكاكةِ ولاس أَجْمَعِينَ: لا 
قبل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذْلٌ» وَلَا صَوْفُ00 . 

قال ابن الأثير كه : «الحدّث: الأمرُ الحادث المُنكر الذي ليس بِمُعبَادٍ 
ولا معروف في السو والمُخدث يُروَى بكسر الدَّالٍ وفتجها على الفاعل 
والمتغول» معي الكثر (التحديية) :من نص انبا أى واه وأجازه عع 
يحوي كان بينه وبينَ أن يقتَصّ منه) . والفتح (المحدّث): هو اليه 
المُبتدَعٌ نفسّهء ويكونٌ معنى الإيواء فيه الرّضا به باممصاا” فَإنّهِ إذا 
رضي بالبدعة ة وأقرٌ فاعلّها ولم يُنْكِرٌ عليه فقد آوَاه. ومنه الا “باكيم 
وتكانات الأفيرة: حا ْو - بالفتح -» وهي ما لم يكن مخوروفًا 
في كتابء ولا سنو ولا إجماء”*. 


.)17557( أخرجه البخاري (9/07), ومسلم‎ )١( 

.)1719/1١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(") «النهاية» »)76١/1(‏ و(لسان العرب» .)١7١/7(‏ وقال ابن حجر يرنه 9 75/81/1): 
ذال ابن انون العدظ يعن | اتن العريك لجدتاء إن الى حرا بف غير 
المدينة أنه غير متوَعَدٌ بمثل ما تُوعَدُ به من فعلّ ذلك بالمدين» وإنْ كان قدعَلِمَ أن من 
آوَى أهلّ النداصي اك تار نهم فى الانم» إن من رَضِيَ فعلّ قوم وعمَّلّهم اليك 
بهم. ولكن خْصَّتٍ المدينةٌ بِالذَّكْرٍ لشرَفها؛ لكونها مَهِبطَ الوخي» وموطنَ - 


الجامع اركبائر المذنوب 


قال النووي و7١"‏ : «قال القاضي : معئّاه: من أتَى فيها إِثمّاء أو أوَى 
عع أأناة وضنكه ]ابه وعتاه قر اقلق كن اللوانهذ وضية قنية لد 
ارتكبّ هذا». قال القاضي: لؤابفة لوا بهذا على أذ ذلك من الكبائر ؛ 
لأنَّ اللعنة لا تكونُ إلا في كيرا 

وقال ابن القيم كرّنْه!"': «ومنها - أي الكبائر - أنْ يُحدِتَ حذنًا في 
الإسلام» أو يُووِيَ مُحْدِنًا وينصُرّه وَيُعِينُه. ومن أعظم الحَدَثِ تعطيل كتاب 
اللقرو 31 وسو هه وا عل اها الت واه رانف من اعد للك و العلل 
ومُعَادَاة من دعا إلى كتاب الله وسُنَّةِ رسوله يَلَا. قال7©: «وهي تختَليف 
باختلاف الحَدَثِْ نفسيهء فكلَّما كانَ الحدثٌ أكبرَ كانت الكبيرةٌ أعظَمٌ) . 


- الرّسولٍ عليه الصّلاة والسَّلام» ومنها انتشرّ الدَّينُ في غيرها. وقال غيرُه: السَرّ في 
تخصيص المدينةٍ بالذّكر أنّهها كانث إذ ذاك موطنّ النبيّ يله ثم صارّث موضعَ 
الخلفاء الرَاشْدينَ) . 
قلت: ثبت في الحديثٍ عمومُ لعن مخ أحدرف أو أو محدثا دون كقييد بمدينة 
رسول الله يده كما في حديثٍ علي : «وَمَنْ أَحْدَتٌ حَدَنَا أؤ آوَى مُحْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعتَة 
الله وَالْمَلَايْكَةٍ وَالنَّاسِ ا 4 و'ولَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحِْنَا. والله أعلم. 

)١(‏ اشرح صحيح مسلم) .)١5٠/4(‏ قلت: قوله : «من أتى فيها إثما» بعيد» فلا يمكن 
القول بأن من أتى ذنبا في الحرم قد أتى كبيرة» والنبي يَلَدِيةٍ يقول : «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم) . أخرجه مسلم 
(779). 

() (إعلام الموقعين») (5/ 5/ا20). 


ع2 نقله ابن حجر فى «الزواجر) .)١55/1١(‏ 
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وقال ابن النحاس كْرّيْه7'' : «الاحداث في الدين». وقال مرة: «أن يُحَدِتَ 
بالمدينةٍ حدنّاء أو يؤوي مُحدِنًا. قال: «وقد عد الحافظ الذهبي في الكبائر : 
من دعًا إلى ضلالةٍ»ء وهذا معنى الإحداث في الدَّينَء والله أعلم). 

وقال ابن حجر 2 في عد اكاك 3 «إيواء المحدثينَ أ : منعهم 
مِمّن يريدٌ استيمَاء الحَنَّ منهمء والمُرَادُ بهم من يتَعَاطَى مفسدةً يلرّمُه 
بسبيها مد شرعِيٌ) . 

للنقاة فد لعو رضشول الله ةين الحوة دنا وهو أن يبتَدِعَ في دين 
الله ون ولعنّ من آوَى مُحدنًا أي نصّرٌ مُبتَدِعًا وآوّاه عنده» وكذلك من 
نصّرٌّ ظالمًا وأجارّه من خصّمهء فهذا من كبّائر 5 ومَنْ أحدّث 
حدَنَاء أو آوَى محدثً في مدينةٍ رسولٍ الله 355 فهو أعظمٌ جرٌمّاء وأشنّع 


0 


د 


٠ 8 


.)58٠١ 27١5( «تنبيه الغافلين»)‎ )١( 


.)5١ 5 /5( «الزواجر)‎ )0( 


١7‏ - الإلحاد فى البيتٍ الحرام واستخلاله 
الإلحَادُ فى البيتٍ الحرام واستخلاله كبيرة؛ للآتى: 
-١‏ أنَّ الله توعد فاعل ذلك بالعذَاب الأليم: 


.0 ددومٌ به 


و أ 
قال الله تعالى: مق إن ين أكتروا ويصدون عن 
اكرام الع ا كاين 2ك لتكت له ار يكن 
طُلَرِ ثَُِهُ ين عَدابٍ لبر 409 رهم من. 
97 1 عل م مه ل ليو مه رخسي 2 - سس صمح 2 > سر 
وقال سبحانه: ييا الَينَ اموا لبلوئكم أنَهُ بتو يْنَّ الصَيْدِ تَالهُه أبدِيكم 
ورِماكي لِيعلَوَ َس من حاف لت من أعتدّئ 3 ذلِكَ فل عدا لم4 [المائدة: 84]. 


و 


- أنَّ فاعِلَ ذلك من أبعَض الئاس إلى الله تعالّى: 


سبق في البخاري : عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قا يا أن النَبىَ كد قَالَ: «أَبْعَضُ النّاس 
إلى اللمتااة : وذكر منهم: ملْحِدٌ في الحَرّم؛ . 

يعو ضف اللوون شميعوةة ماق انه قَالٌ : (مَنْ هم بِسَيئَةٍ 1 سَيَةٍ لم نكمَبْ عَلَيِْ حَنّى 
شاه وَإِنَّهَمَّ وَهُوَ ب بعد ان" يقل يل المشيد الْحَرَام َذَاقَهُ الله 


وقنايد ييه 1 ١‏ #ومن برد فيه نكاد بظلوِ)4 رس ا 
بعل سنا حي ال انك مده ل وَإِلْحَادٌ فى الْمَسْجِدِ- 
أي ١‏ لمسجد الحرام) 


)عدن 5 5 0 باليسنة ‏ 
روى ا الحاكم 56 وغيره» ترف عو المسحيح» وهذا ما 
رجّحه الدارقطنى فى «العلل») (75797/6). 


© ] لام لكا حول 


والإلحاد هو: الميل؛ فمعنى : ال المي عن الحقٌ إلى 
ارك . عّى الله تعالى في البيت الحرام» أو استحل ما تهاء اله عنه: 
أو فعلَ بدعدً أو ظلمَ أحدًا فهو داخلٌ في هذا الوعيدٍ الشَّدِيد والله أعلم . 
قال القرطبي ككُزرْه'' : «وهذا الإلحادٌ والظَّلمٌ يجمَعٌ جميعَ المعَاصِي من 
لمر الو ل ا 
7 مسعودٍ تناع نو | للشبماب” وغيرهم). 

كع وقد عَدَّ ذلك في الكبائر: الحجاوي» والذهبي» وابن القيم» والبلقيني» 
وابن نُجَيمء والحَجّاويء وابن حجرء والسّيواسي» والسّفاريني؛ والصنعاني 
رحمة الله عليهم جميعًا""' . 

قال السّفاريني كْذَنْهُ: «ذكرٌ بعضٌ العلماء فرقًا بين الاستخلالٍ والِإلحَادٍ 
أن الاستخلال استحلال حر ميّه وإن لم يكن بالحرّمء وبالثاني : وقوع 
معصية منه فيه » واكل متهم كير ا 


.)757/1١1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

2)01/8/5( «الإقناع» (2»)578/5 و«الكبائر» ن١ (550)» و(إعلام الموقعين»‎ )١( 
واشرح‎ 207737 27757/١( و«الزواجر)‎ »20١( و«شرح رسالة الصغائر والكبائر)‎ 
إيقاظ الفكرة (595). ولفظ الحَجّاوي والصّنعاني وابن حجر:‎ »)5٠1/( منظومة الكبائر)‎ 
«استحلال البيتٍ الحرام». وقال ابن القيّم: «إحلال شعائر الله في الحرم والاحرام‎ 
كقتل الْصَّيدِء واستحلالٌ القتال في حرم الله»). وقال ابن حجر مرّة: «الإلحَاد في حرم‎ 
1 مكذاء عت الكتيرة فن ا نع كافر الذعي» وتميف فى‎ 


الجامع اكبائر المذنوب 


7 - إخافةٌ أهل المدينة وإرادَتّهم بسوءٍ 


ع 


فة أهل المدينة وإرادثهم بسوء كبيرة؛ للآتي: 
1 النب مَل توئد من أخاف أهل المدينة أن يخيفه الله: 
عن سعد بن أبي وقاص ” ال هه قَالَ : سفت لبي كل يمو ل الك ل 


هْلَ المَدِيئَةٍ أَحَد إلا انْمَاعَ كما َتمَاعٌ المح في الماع( 

الوساة اا د ا رد 
قال إن الْقَاسِم كَل ؛ الاق آزّاة أل عقو البلاة يشرو د يق الموردة ب 
ذَابَهُ الله كَمَا يَدُوْتُ لاا 


ا 


أذ 


مهي ده 


وعن جَابرٍ بّن عَبْدٍ الله لله مَفقه قال : قال رَسُول الله مله : «مَنْ أخَاف أهل 
الموكة اخافة 30 


5 58 و 1 عد ب > مح ميو لوم وه - سوه ع لعا سمه 
وفى قا" 0 «من أخاف أهل الْمَدِيَةِ فعليْهِ لعَنْة الله وَالمَلائِكةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/141/1)» مسلم (1787). «الْمَاعَ»: ذاب», أي : أهلكه الله تعالى 

(؟) أخرجه مسلم (187). قِيلَ: يحتّملٌ أنَّ المرادَ من أَرَادَها غازِيا مُغِيرًا عليها. وقد 
يكونُ المرادُ به من أرَادَها في حياة النبىّ يل كَفِيَ المسلمونَ أمرّه» واضمَحَلَ كيذه 
كما يضمَّجِلٌ الرُصَّاصٌُ في الثَّارٍ. وقد يكون ذلك لِمَن أرادّها في الدّنياء فلا 
يُمهلّه الله وله كك له سلطان: بل يُذَهِبّه عن قُرْبٍ . انظر شرح صحيح مسلم» 
(8/9ثاكء /ا16). 

(؟) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (/777/7)» وفيه محمد بن جابر صدوق إن شاء الله. 


(:) إسناده لا بأس به: أخرجه ابن أبي شيبة .)١18١/17(‏ وفيه عبد الله بن نسطّاس - 


© لامع لكائر الو 


ا اه اول غذلةه ع أحاتها نقد احا 


0 مس سا وسة 
5 


مَا بين هَدَيْنَ - ما يبن جشيهة) . 

وى روي 0 ف 
ِصَرٌ جَابِرِ» فَقِيلَ لِجَابرٍ : لم ل تبّهِ فنَكَبَ 
قَقَال: تعس أحَان رَسُول الله كلك فقال انكاة أو حدما ا أتت" 
00 530000 قالهة سيقك سول الله كل 
كول قم اكات اهل الْمَِيئةِ ققد أَحَافَ ما ين جَنِيَ». 

9 "- أنَّ النبئ يَدِدٍ لعَنَ فاعِلَ ذلك وتوعّده ألا يقبلَ الله منه عمَّلا: 
عَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتٍ تزفق عن توك اللن له تال اللي كن 
ظَلّمْ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ وَأَحَانَهُمْ فَأَحِفْهُ وَعَلَيْهِ لَعَْةُ الل وَالْمَلَائْكَةٍ وَالنَّاسِ 
تين لا تفتل ولا حتاف وافنل1", بوسق اللعن أبفا هد بحديك 
جان قلق 

قال ابن النحاس وابن حجر رحمهما الله في عد الكبائر”": إخا 
المدينة» وإرادتُهم بسوء. قال ابن حجر: وصرّح ابن القيم بأنَّ استحلال 
حرم المدينة 0 


- وثقه النسائي» لكن لم يرْو عنه إلا واحدٌ. حتى قال الذهبي: لا يُعْرَفء فالله أعلم. 
لكن أخرجه بهذا المتن الدُولابي في «الكنى والأسماء) (23,». بسند ا حسن فيه 
محمد بن صالح الأزرق فيه كلام ويشهدٌ له حديث عبادةً الذي بعده. ْ 

, )791 إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/ ؟ هلال‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (70/89). 

() «تنبيه الغافلين» (/7؟)» و«الزواجر) .)757/1١(‏ 


07 - ترك الصّلاة على النَبِى عل 
عند سماع ذكره :أ على وجْدٍ يُشْعِرْ بعدم تعظيمه 4 


ده 5 ل قر م و 5 رن 5 ارد وعدن و را 00 
عَنْ أبي هِرَيرَة تإقتة قال : قال رَسول الله كَكَة: «رَغْمَ أئف رَجِل ذكرّت 
عِنْدَهَُلمْ يُصَلّ عَلَيَّ» وَرَغِمَ أن رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيِْ رَمَضَانُ ثُمَّ الْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ 


م َو ا وو 5 060 مه عر جاو 012 06 ” يم ١‏ 
يَعْمرَ له ورعم أئف رَجَل درك عِنْده أيواة الكِبّرَ فلم يَدَخْلاه ادا" 
١‏ )ا 32 يقاي مرق اه ما أ هيار عت > م ع ف اال داس 
وروي" أن التي اللامعة الوتوه تال امون + آفين» اعيذاء 


- 


5007 اال مه رد لس ع وي د القن > د 5 5 
فيل: يا سول اللو!!إنك بحيق صَعِدَت المنيرٌ قليث: اغين؟ أمِين ‏ اعيرة 2 


1 0 ا تع ع ضاق فض افير ع0 شاو واقا ميا اق ام 1 
قال: (إ جبريل اتانى» فقَال: مَنْ أَذْرَك شهْرَ رَمَضَان وَلمْ يغفرُ له فدتخل 
22و سام 2 00 زر عيرم وو ان ار اعرضاهة #ورم طرره 642 2 هاس 
الثَارَ فأَبْعَدَهُ الله» قل : آمِينَء فقلت: آمِينَ. وَمَنْ أَذْرَك أَبَوَيْهِ أو أَحَدَهمَا 
مفو هن الاق دم لط 04 اوانن كن عساو بقلو الوا عد ار ف م سر 

يَبَرَهمّاء فَمَاتَ فَدَخل النَارَ فَأَبْعَدَه الله» قل: آمِينَء فقلت: آمِينَ. 


فعاو و ف امه هو اق ع ]موي ماما مد جاع اق اام فوم عو لاف ار 
وَمَن ذكرت عِنْده فلم يصّل عليك», فمّات فدخل الثَارَ فَابْعَده الله فلع 
و 


أميقه تلت أهينة: 


قال ابن حجر تَزَنهِ في الكبائر”": «تَزك الصّلاةٍ على الب يك عند سمّاع 
ذكره. قال: عَذَّ هذا هو صَريحٌ هذه الأحاديث؛ لأنَّه يك ذكرٌ فيها وعيدًا 


)١(‏ سنده حسن: أخر جه الترمذي (56:56). وأحمد (555/5). وقد خرجه مسلم 
»)555١(‏ من طريق آخر بذكر الأبوين فحسب. وأخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد) (1557)» بسندٍ آخر حسن إلى أبى هريرة كناك . 

(١؟)‏ سندها حسن: أخرجها أبو يعلى (09757)., وابن حبان (401). 

.)١19757 219١ /١( «الزواجر)‎ )9( 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


شدِيدًا كدُخول النَارِء وتكرُرٍ الدَّعَاءِ من جبريلٌ والئَيّ يَلةٍ بالبُعْدِ والسّحْقء 
ومنّ النَِيَّ َك بالذّلَ والهّوانِ. 

قال: «لكنّ هذا إِنّمَا يأتي على القّولٍ بأنَّه تجبُ الصّلاءٌ عليه كلةٍ كلما 
4 واتاعلى 'ماضلة الأكتَرُونَ من عدم رجرب نبو ا ده 
الأحاديثٍ الصَّحيِحَةَء اللّهُمّ إلا أن يُحْمَلَ الوعِيدُ فيها على مَنْ تَوَكَ الصَّلاةٌ 
على وجو يُشْعِرٌ بعدّم تعظيهه كوا . 

قلت: وهذا الذي قاله أشبّه بالصَّوابِء والله أعلم. 


4 


387 - قطع شجر المدينة وكلائها 


وهذا كبيرة لهذا الحديث: 

عخ غاضني الأخول: قال + هالت أنثاة أعزم وشرل اللو لله التديكة؟ 

قَالَ: الَعَمْه هِيَّ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلَامَاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك فَعَليِْ لعن الله 
مع م )١١‏ 

وَالْمََائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ عد 

ا 


ك2 وقد ذكر هذا في الكبائر: 25 النّْحَاس وان 


دوع جوج مدع 
00 


)١(‏ أخرجه مسلم (177) «لا يختلى خلاها»: الخلا هو اليَطْب من الكلأء والخلا 
والعشب اسم للرطب منه» والحشيش والهشيم اسم لليابس منه . ومعنى يختلى: يؤخذ 
ويقطع. «شرح النووي على مسلم) (9/ 22١55‏ 

(5) «تنبيه الغافلين» .)581١(‏ 


203 - ترك “نيه من فرائّض الوضوءٍ أو العْسْل 


وهذا كبيرة؛ لقوله 2 : «ويل 0 


عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء كَالَّ: ‏ لف عَنًا ال 335 في سَفْرَةٍ سَافَْنَامَا 
اا لكر را لكان 1ت على الخيكاء 


4201 2 مه رولا 2 ًَ ا 
قنَادَى بأَعْلَى صَوْتِه : «وَيْلُ لِلأَعْفَابٍ مِنَ النّاراء مَرتَيْنَ أو ثَلدن1" . 


وعَنْ عَلِيّ تاق قَالَ : سَمِعْتُ النِيّ يل يَقُولُ : ١مَنْ‏ ترك مَوْضِعْ شَعَرَةٍ 
حجان بر م ا د ٠‏ قَالَ 
عَلِيُ : فَمِنْ ثَمّ عَادَيْتَ شَعْرِي 

قال ابنُ حجر كن في بالقيسي17-: نه سرو مو اعبات الوضوم: 
وقال مرّةٌ: رك شَيءٍ من واجبات العْسْل) . الج ل رار 


أخرّى ضعيمَة . 


1ت 
2 


.)55١1( أخرجه البخاري (2)50 ومسلم‎ )١( 
ماجه (2)099, وأحمد(١/2.)45 وهو معلول‎ ٠ معلول: أخرجه أبو داود (59 ؟)2 وابن‎ )؟١(‎ 
. بأنه.هخ روابة تاد بخ سْلمةٌ عن عطاف وروايته عنه بعد الاختلاط‎ 


.)5١١ 7١9 /1١( «الزواجر»‎ )"( 


17 - التعُوط في طريق المشلمين وظلهم 

وهذا كبيرة لهذا الحديث: 
٠‏ أن وَسُولَ اللو يك قَالَّ : «اتَقُوا اللّعَائيْنَ) 7 
وَمَا اللَعَانَانِ يا رَسُّول الله؟ قال : 0 النَّسِ 
ل 0 

قال العلما4؟: «والمعتى : اتّقُوا الأمرَينٍ التلقوك فاعاثماة أن اما 
الأمرّين الجَالِبيْنِ لِلَعْنٍ النّاسٍ . وذلك أنَّ النَّامنَ غالبًا ما يلعَبُونَ فاعل 
ذلك . قالوا الل :هو شستطل الكاس الذي ينولون ويتكذوت افيه والله 
أعلم». 

وعن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ قال: قال رَجَل لأبي هَُرَيْرَةٌ : أَفنيتنًا في كل شيء 
0 أن تيا في الْحِرَاءِء َال فقا بو هرَيرَةٌ: كل شئْءٍ سمعت 

سُولَ الله مَك يَقُولُ: «مَنْ سَلَ سَجِيمَتهُ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ مِنْ طُرْقٍ 
ا وَالْمَلاَيْكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ)”7” . 


قال ابن حجر كد في الكبائر*): التَّعَُطْ فى العلدق . 


.)559( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح النووي على مسلم) (9/ 2171 157). 

(*) ضعيف: أخرجه الحاكم »)١87/1١(‏ والبيهقي في «الكبرى» 2»)98/١(‏ وفيه محمد 
ابن عمر الواقفِي ضعيف . 

.)5١57/1١( «الزواجر)‎ )5( 


37 - تضييغ من تَلرّمه نفقته 
وهذا كبيرة لهذا الحديث: 


3 ل 8 2زم ولاه رامد د عه 5 
0 ا وف د 82 لو ع وى ل ف 2 00م 
عمروء إذ جَاءَه قهرَّمَان له فدخل» فقال: أعطيّتَ الرَّقِيقَ قوتهم؟ قال له 
00 0ه 2ه 0 0 م 1 صا 5 1 و2 2ه 
قَالّ: فَانْطَلِنْ فَأَعْطِهمْء قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَكَِةِ: «كَمَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ 
سه ىس 6# هد مه 3 ديك 
حبس يما 
5ن ظ وادقّم ‏ لاه نهم و 


6. (كُفَى بالْمَرَء ا أن يُضَيّعَ من يقوت»). 
قال ابن القيم كَكْرَْهِ في الكبائر: «إِضَاعَةٌ من تلْرّمُه مُؤْنتُهِ ونفَقَتُه من أَقَارِيه 


وزوجّته ورقيقه ومَمَاليكه). 


وفي رواية 


وقال ابن حجر كانه : «لإضَاعَةٌ عِمَالِه كأولاده الصّغَارٍ. قال: ل من أقبح 


لع 


0-0 رذ 
| وافحشه) . 


_ 


قلث: إِنْ ضيّق الرجلٌ على من تلزمّه نفقثّه فيكرّه له ذلك» فإِنْ كان 


2010 أخر جه مسلم (495). «قَهْرَمَان): هو الحَازِنْ القائم بحوائِج الإنسان» وهو بمعنى 
الوكيل: 

(0) أخرجها أبو داود :»)١797(‏ وأحمد .)١1١/7(‏ وفي السند وهب بن جابر وثقه 
ابن معين» وجهّله ابن المديني والنسائي» فالله أعلم . ٠‏ 
[(69 ا(إعلام الموقعين» (5/ »)017١‏ و«الزواجر) .)٠١7/”(‏ وعد ابن حجر أيضًا 8 
الكبائر: «منْعٌ نفقَةٍ الرَّوجَةٍ أو كِسُوتِهًا من غير مُسَوّعْ شرَعِيٌ». قال: «وذكرُ هذا ظاهِرٌ 

نظيرٌ مَا يأتي في الظلم) . َّ 


بوسعه أن ينفقٌ عليهم» لكنّه ضيّعَهم وشرّدهم» ومنعٌ عنهم قوتّهم؛ حتى 
صاروا يسألونّ النّاسَ فقد فعَلّ مُحَدَّمّاء بل يصل هذا إلى درجة الكبيرة» 


والله أعلم. 


6 - الإضراز في الوصِيّة والجؤز فيها 
وهذا كبيرة لهذه لآية: 


ٍِ ل 5 سر 2 مه 
قال الله : #وَلَححمَ نِصَف ما مَرَكَ أَروَجَِكُمْ إن ل يكن لهرى ولد » إلى 
قد 


5 حَ 114 هق و 

5 2 كث 4 سه در لور سر عر رع سس 7س اضرو 

أن قال + #من بَعَدٍ وس يخ يوصى يبا أو دَينِ غير مضَار صِيّه من الله والله 
ميخ سس و دمر مر رم و 


عَلِيهُ عَلِيِمٌ 9© يَلْلكِ حَدُودُ الله وسّن يطِع الله وَرَسُولَمٌ يَنَخِْلهُ 
0 0-7 دس كاي 4 ١‏ 7ك 92 
جمدت تجرف م ١‏ من .تحثينا نهر خادرت فيها وَدلِلَتَ الفوز 
لْعَظِيِمٌ © وَمَرن يحص 31 سول ود و بعد حدوةة ١‏ 


07 0 بك مهي 4 النساء: 1 -54(ع. 


فيها وَلهِ عذ 
وا بجوت انمي ا ار 
بِمَا أَمَرَاه به من قِسْمَةٍ المواريثٍ على ما أَمَرَاه بفَسّمِه ذلك بينهم وغير ذلك 
بر لسري ا مس رات لا ل 
مس يني ومن يكف يِل 0 كانوأ 
قال الطبري كرّنْه'2: فإن قال قائل: أَوَيحْلّدُ في التَارٍ من عصّى الله 
ورسولّه في قِسمّةٍ المواريث؟ قيل: نعم» إذا جمعٌ إلى معصيتهمًا في ذلك 
شكا في أنَّ الله فرَضَ عليه ما فرَضَ على عباده في هاتين الآيتين» أو عَلِمَ 
للك شكاذ الله ووسونله فى أمرهها كما ادك مع كان فين ادير أصحافت 
رسول الله يل من المنافقينَ الذين فيهم نزلَّت وفي أشكالهم هذه الآية» 


)2غ «جامع البيان» (5/ .)591١‏ 


فهو من أهل الخُلُودٍ في الثَّارِ؛ لأنَّه باستنكاره حُكُمَ الله يصير بالله كافرًا 
ومن مَلَّةِ الإسلام خاربجًا. 


- 


5 >7 22 5 ىن أ مك 0 42 كل لصم ييه 
وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وها قَالَ: «الحَئف في الوَصِيَّةِ وَالِإِضْرَارٌ فِيهًا مِنَّ 


. 2 ره 5 57 مر سس بي 6ي سس انير شير 
وفي رواية : ثم قرًا: ومّر. يعقص ا سوله ويتعد حدوده 
كه + 4 38 
يدَخْلهُ حَانًا 0-7 ا 
و 7 


7 ل 50 00 7ج ها سام بر 2ه 
وفي رواية” أ فغضِت من ذلِك» وقال : «لقد همّمت | 


وعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ كأه» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ > َيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
25 بذ الال كل اهل الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةّ فَإِذَا أُؤصّى حَافٌ 
صِيّيه؛ فَيُحْتَمْ لَه بِشَرّ عَمَلِهِ؛ مدخ الناره ون الوَجُلَ ليعمَلُ يعَمَلٍ 

أل ال مين 0: ََعْدِلٌُ في وَصِيَيْه : َبْحْتَمُ لَهُ بَخَيْرٍ عَمَلِه فيَدْخْلُ 


. صحيح: أخرجه البيهقي (77/1/5)» وقال: ورُوى مرفوعًاء ورفعٌه ضعيف‎ )١( 
قلت: أخرجه الداقطني (2»)47917 وفيه عمر بن المغيرة قال البخاري: منكر‎ 
الحديث.‎ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة 225١5 /١١(‏ وغيرٌه. ورواه سعيد بن منصور في سننه 
(2332:0»). عن عكرمة قوله. 

(9) أخرجه مسلم .)١574(‏ 

(:) معلولة: أخرجها النسائي »)١915/8(‏ عن الحسن» عن عمران» وبينهما انقطاع . 


العتني قال:83 يلول أل 6 41 واندوا ون فك رةه خُدُودُ سرك 
[النساء: ]١‏ إلى 1 و2 عزانت 7 تبير 4 [النساء: 4 


كر وقد عد «الجورّ في الوصية والإضرار فيها» من الكبائر: الثعلبي» والعلائي» 
وابن تيمية» والذهبي» وابن القيم» وابن عادل» وابن عبد الهادي, وابن النحاس» 
والحَجَّاويء وابن حجرء والسّفاريني» والصنعاني رحمهم الله. 

قال ابن عادل كاده : «وذلك من أكبر الكبائر» . 

وقال السّفاريني ككنهُ: «لا ريب أنَّ من قصّدَ من ميراثِ ورنَيِه قد ارتكتَ 
ذنبًا عظيمّاء وجرمًا جسيمًا»”". 


قال ابن رجب الحنبلي يرنه '': والإضرار في الوصية تارة يكون بأن 
يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله لهء فيتضرر بقية 


0 
<2 


اللووكة متخ ٠‏ ولهذا قال النبى يِه «إِنَّ اللّهَ قَدْ أَعْطّى كُنَّ ذِي حَقٌّ 


.)7١7/8/7( وأحمد‎ ,»)75١١1( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (/75851)» والترمذي‎ )١( 
قلت: تفرّد به شَهْر بْن حَؤْشَبِء وقد تكلم فيه جماعةٌ من أهل العلم» وفي الاحتجاج‎ 
بما تفرد به نظر.‎ 

(؟) «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (”5/ 5948), و«مجموع الفتاوى» (91/ 2709 
41١‏ 555)» و«الكبائرا ن؟ 2»)71١(‏ و(إعلام الموقعين» (5/ 2)0/١ ,01٠١‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» (5157/5)» و«(إرشاد الحائر» (557)» و«تنبيه الغافلين» 
(505)» و«الاقناع» (5787/5). و«الزواجر) .»)55٠ .547١/١(‏ و«اشرح منظومة 
الكبائر» (/2741 27949 و«سبل السلام» (؟/ 2007», و(إيقاظ الفكرة» (5915). ولم 
تَذْكَرْ هذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي. 

(*) «جامع العلوم والحكم) .)5١77/5(‏ 


عقه وإي اع هه عدن ١‏ 1غ 0ك 5 5 1 
حفمهة )2 فلا وصية لِوَارِثِ)» . وتارة بان يوصي لاجنبي بزيادة على الثلث» 
50 2000 ا ا ا و د الس ف م 31 
تقطن عقو الو ركلا 2 فال الى لله: «الثلث والثلك كوي 


بالرابن عادل كانه ار في الوب يقع على وجوو: منها منها: أن 
نفسه بِدينٍ حقِيقةٌ له نما للميراثِ عن الوَرئةء أو يق أن الدينَ الذي 


كان له على فلانٍ قد استّوقاه ووصّلٌ إليه» ادلي كا كن رخيص؛ أ 
يشتري شيئًا يثمن غال؛ كل ذلك لغرّض ألا يصلّ المالُ إلى الورث: أو 
يوصي الث لا لوجه اللا . 

فلت: الإضرارٌ في الوصية داخل في أكل أموال النّاس بالباطل» والظلمء 
وسياق الآباك له اسجيال قويٌّ أن يكونَ داخلًا في الوعيد المذاكون يفي إذر اه 
تغالى : ##ومن. يعض الله وَرَسُولَةٌ وَيَتَحَد خدومة يدْجَزْهة كارا خنا نهنا 
وَكدُ عَدَادتَ مُهِيتٌ ©4: وإن كان لا يُحْلّدُ في النار إن كان مؤمنًا بما 
فرضّه الله من الوصاياء فإن أنكرَ شيئًا مما فرّضَه الله انطبقّ عليه الوعيد تامّاء 


والله أعلم . 


() في أسائييه فقال: اخرحه الترملى 4091953 .وايق ماجة (4)91/980 :وابو ذاود 
(2380). وقد صحَّحّه بعضٌ أهل العلم». انظر: (إرواء الغليل» .)١555(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (71/57)» ومسلم (21579» عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ . 

(9) «اللباب في علوم الكتاب») (5597/5). 
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- البخل بالواجب ششيرعًا 
وهذا كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ النبئ مَلِدٍ ذكر في أهل النار: «الجوّاظ): 


7 يق كال يقت 
التَبَىّ يَقُول: «ألا أ خْيرْكُمْ بأَهُل الثَار : كل عُثْلّ» جَوَّاظِ ٠‏ مُسْتكير) 1 
0 الجَمُو الْمَنُوعٌ . 

١‏ أنه يُروَى عن النبى مَك أنه قال: «لا يجتمعٌ شح وإِيمَانٌ في قلب رجل»: 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ تفقة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ١لا‏ يَجْتَمِعُ عبار في سَبيلٍ الله 
وَمْخَانُ جَهَمَ في مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍء ولا يَجْتمِعُ شح وَإِيمَان في كُلْبِ رَجُلٍ 
مُسْلم)7. 

#- أنه يُروى أنَّ النبئ > كي ذكر ذلك في الكبائر: 

عَنْ أبي هْرَيْرََ تفته. أن رَسُولَ الله كك َال : ١اجتيُوا‏ السب الْمُوبنَات؛ 
15 ا رَسُولَ الل مَا حِيَ؟ قال : ارك باه وَل وق الي أ 
2 الله إلا بالْحَىٌء وَأَكُلُ الربَاء وَأَكُلُ مَالِ الْيتيم» وَالتَولَي يَوْمَ الرّحْفء 
وَنَذن القمكاك الكافلات الم يناض]1, 


.)515١/5( وأحمد‎ .)"6 271١١5( معلول وحسنه بعض العلماء: أخرجه النسائي‎ )١( 
والصحيح في هذا الحديث ما أخرجه الترمذي (1777)» وغيرٌهء بلفظ : «لا يلج النار‎ 
رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان‎ 
.)”00 جهنم). وقد حسنه بعض أهل العم» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/‎ 

(؟) ذكر الشح شاذ وخطأ: أخرجه النسائي .)771١(‏ والمحفوظ: «السحراء بدل - 


4- أنه 07 أن النبيّ 2 كج قال: «لا يدخل الجنة بخيل): 

سبق بسند ضعيف: عن أبي بكر الصديق كلت قال ا الله يك : 
«لا يَدْخْل الْجَنّدَ بَخِيلء وَلا حَبّء ولا خَائِْنٌ وَلا سين الْمَلْكوَ. 

قب إن اشح من أسباب هلاكِ الأمم: 
نه أن وَسُوَل الله لله مال : اتقُوا الم ؛ فَإِنَ 
الم ظَلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِء وَانَقُوا الشّمّ؛ فَإِنَّ الشّمّ أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 
قبْلكُمْ: حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاعَهُمْ باكرا مَحَارِمَهُْ)7' . 

قال ابن تيمية 7122" ا 

وقال ابن القيم يكْدَنْهُ في الكبائر: عر الشح). 

وقال ابن النّاس كن : «البخل بالواجب شرعًا»"” . 


قلت: الشح أشد البخل؛ ؛ وليس هو بكبيرة على إطلاقهء لحديثِ 
عَايْسَةٌ رطفن ينا أن جند آم مُعَاوِية َال لرَسُولٍ الله كاة. 
ليع هَل عَلَيّ جاح أن آحْدَ منْ مَالِه سرًا؟ قَالَ: «خذِي أنتٍ وَبَنُْوكِ 
كفيك بالقفة وف وأها"الآدلة الى ذكرث على أن الشح كبيرة 


فأقواها وأصرحها. 


عن جَابرٍ بْنِ عبد الله و 


2 


- الشحء ولعله تصحيف,. وقد ورد في بعض الطبعات: «السحراء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه مسلم (551/8). 

(؟) «مجموع الفتاوى» (/5737/5). 

(”) «إعلام الموقعين» (5/ 2201١‏ و”تنبيه الغافلين» (90؟5) . 

(5) أخرجه البخاري ١١؟5)»:‏ ومسلم .)1١915(‏ 
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وفي المسألة تفصيلٌ؛ فالّحُ الذي يحول صاحبّه على منع زكاة المالء أو 

زكاةٍ الفطر؛ هذا كبيرةٌ. والشّحُ الذي يحول صاحيّه على عدم الانفاق على 
من تجبٌ عليه التَّقِفَةٌ حتى يضيّحَهم ؛ هذا كبيرةٌ. والشّحُ الذي يحهلٌ صَاحب 
على النّضيِيقٍ على أهله وولده ومن يجبٌ عليه التّفْقةٌ عليهم مكروة. وعليه 
يُحمَلُ شح أبي سفيان كفقة» والله أعلم. 


007 - كتمَانٌ الشهادة عند تعيين الأداء من غير عُذْرِ 


وهذا كبيرة لأن الله وصف فاعله ار 
قال الله تعالى: 9لا كَكَثُمُوا الشّه 
[البقرة: «98] . 
قال أبو المعالي الجويني 9 زقال الأنية: لم يرد على ليحن 
الكبائر اليم 0 على كيان الشياةة؛ قال سبحانّه ا ومن 


١ 
29 
1-5 
29 
3 


1 تحكشنا َإنَّهدء يك فَلْجة4 ربقرة. ااام قبل في التفسير : ومن يكدمُهًا مَسّحَ 
الله 5-9 م الطاعة : 
وقال سبحانه : لمْيَِمَانٍ به إن البق كنز يه كا 36 اذن و 


: 
ُُ 
م 


لكت شبددة إِنَآ ذا لمن الأَفِينَ) رنائدة .ىم . 


ورُوِىَ عَنْ أبي موسى ناته عَنِ لني قَالَ: «مَنْ كَتَمْ شَهَادةً إِذَا 
1 1 إفه4 
دُعِيَ إِلَيَْا كان كُمَنْ شهد بالزورة 6 
وعَن ابن عَبَّاس وكا قَالَ ار رَالك ياللّه ؛ ان الل ل 
ورج سس ب يب و 


إِنم من 00 بالله فمقد حرم الله عليه الجنة 0 ك4 ب المائدة: 027/5 6 
وَشهَادة ازور تان اللتهاتهه: لان الله قلق برل زوق يمضنما 


0 2 


ودر 


َإِنَّهَهَ اه نه كَلجمُ»4 [البقرة: 88 


.)575/1١48( «نهاية المطلب فى دراية المذهب»‎ )١( 
سيقي اخربعة الطبر اتن نف «الأربيط 1151/1 )كد وق بو 643 مجيول» عبد الله‎ 


(0) ضعيف: أخرجه الطبري (7/5؟7١2».‏ وابن أبي حاتم 20705١(‏ وفيه علي بن - 
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كته وقد عد ذلك في الكبائر: أبو اللَّيث السمرقندي» وأبو المكارم الرُوياني» 


والدّميري» وابن النَّخَّاسء وابن حجرء وابن نُجَيمء والسّيواسي» والصّنعاني 
5 200 


1ت 
2 


- أبي طلحة» قال غير واحدٍ من أهل العلم: لم يسمع التفسيرٌ من ابن عباس . 

)١(‏ «عيون المسائل») (؟2)58/8-5/1//5 و«العزيز شرح الوجيز) »2)17//١7(‏ و«اروضة 
الطالبين» (// ٠2؛,‏ و«النجم الوهاج» ».2)©550/٠١(‏ و«تنبيه الغافلين» 2))١5/(‏ 
و«الزواجر) (؟/ 207757 واشرح رسالة الصغائر والكبائر) (75). و(إيقاظ الفكرة» 
(545). قال ابن حجر: «عَدٌَّ هذا هو ما صَرَّحُوا به وقيّده الجلال البُلقيني بما إذا دُعِيَّ 
إليها». وقال ابن نُجَيم والسّيواسي: ١كثم‏ الشّهادةٍ عند تعبين الأداء) . 
قال السّيواسي: «وأمًا إذا لم يتعيّنْ عليه الآداءٌ بل وجد شاهدَانٍ غيره لم يجب عليه 
الأَدَاكُء فإذا كت لا يكونٌ كبيرةً» . 


"© - اللعب بِالنَرْدِ 


وهذا كبيرة؛ لأنَّ النبى عله شه من لعب النردشير بمن صبغ يده في لحم 
خنزير: 

عن يُرَيْدَةَ تزافتة . لل لا من لحب بالنَآ شير هَكَأنَمَا صَبِمٌ 
رياح حوره 
وعن أَبِي عبد الرحمن الخَطْمي كإفتة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلا: 
ول : «مكل الذي يَلْعبُ بلتؤو» ثم يوم مبصليء مكل الذي وَأ بالتاحج 
وَدم لْجِنْزِيرٍ ثم يَقُومُ فَيُصَلَي)"" . 

كيم وقد عد ذلك في الكبائر: الكاسّاني» والزّيلعيء وابن القيّم؛ وابن جيم 
وابن حجرء والسَّيواسي رحمهم الله" . 

قال ابن القيم د كه : التشييه لاعبه بِمَنْ صبّعَ يده في لخم الخنزير ودَمِهء 
واتمدانا ال المالمريم لخر ود بيدابد قإن #اللعتك بترلا 


غنس :الثلية.واكل الخال يمتزلة أكل لبجم الختوين»: 


)١(‏ أخرجه مسلم (7570). قال النووي يكْددهِ (5 :)١8/١‏ «وهذا الحديثٌ حجبََةٌ للشّافعي 
والجمهورٍ في تحريم للّعبِ بالئّرَدِا . 

(0) ضعيف: أخر جه أحمد وهل لام وفيه موسى بن عبد الرحمن الخَطْميٌّ مجهول . 

() «بدائع الصنائع» (2556/5©»). و«تبيين الحقائق») (2)577/5 و«إعلام الموقعين» 
(5/١8ىمه)»‏ و«(تنبيه الغافلين» (707)» و«الزواجرا) (؟7/5 207579 واشرح رسالة الصغائر 
والكبائر» (؟0). 


تتا الجامع لكبائر امذنوب 


وقال ابن حجر يرنه : عد هذا فى الكبائر هو ظَاهِْ هذه الأخبار؛ للوعِيدٍ 
الشّدِيدٍ الذي لو لم يكن منه إلا عدم قَبِولٍ الصَّلاةه. 


ونقل ابن التّحَاس كَْنْهِ عن ابن القيّم قوله السابق» ثم قال: «وهو حرامٌ على 
وقال إمام الحرمين: «والصحيح أنه من الا 
وقال الذميري 0125" : «الصَّحِيحٌ : ادقن المغاتر 1 


ديوع جوج ودع 
ال 


)١(‏ قال حلمي الرشيدي في «تحذير ذوي البصائر» (487): «واتّمْق العلماء على أنه حرام 
وأنه من الكبائر) . 
قلت: في هذا الإجماع نظرٌء بل سبق كلام النووي أن التحريم قول الجمهورء وليس 
الكافّة» وهكذا قال ابن قدامة في «المغني» »)17١/1١(‏ لكنّه نقل الاجماع بعدها 
)17١١/٠١(‏ على التحريم» فالله أعلم. وأمًا الإجماع على أنَّه كبيرةٌ فلا يصحٌ. 
(؟) «النجم الوهاج» .)597/1١(‏ 


717 - المتشبّغ بما لم يُغطَ 


وهذا كبيرة لقوله عَِدِ: «المْتَشَبَعُ بمَا َم يغط كلابس نوبي زُور): 


عن اسمعاء رقف أبى يكن نالا أن انواة قالث4 يا وول اللوا إن لى 


- 


ضَرَّة فَهَلْ عَلَيّ جتاح إِنْ تَعْبّعْتُْ مِنْ رَوْجِي غَيْرَ الذي يُعغطيني؟ َقَالَ 
وعن عائشة روزثاء أن امرآة قالثة .يا وَسْولَ اللذ؟ أثول إن زوج 
أَغطَانِي ما لَمْ يُمْطِنِيء فَقَالَ رَسُولٌ الله يك : «الْمْتَسَبّمُ بِمَا لَمْ يُمْط كلاس 
َوْبَيْ زُور)""ا 
قال التروي له" قال العلمناةة معناء: المتكثر يبعا لسى عفقده بأن 
يظهرَ أنَّ عنده ما ليس عنده يتَكَثَّرُ بذلك عند النَّاسِ ويتزيِّنُ بالباطل فهو 
مذموم. كما يدم من لبس ثوبّي زور. 


قال ابن عبد الوهاب كَنْه في الكبائر”©: المُتشَبّمْ بمَا لم يُعْط . 


.)5170( ومسلم‎ ,)2015١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١179( (؟) أخرجه مسلم‎ 


)شرح سكيع سلما 14 615) بذك أترالا اخرى. 
(5) «الكبائر» .)١78(‏ 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


3 - كفران المرأة إحسان زوجها 
وهذا يكون كبيرة للآتي: 
-١‏ أنَّ النبيّ يَِةٍ ذكر في سبب دخول أكثر النّسَاءِ الثَارَ كفرانُهُمْ العشير 


عن عَبّدِ الله بْنِ عُمَرَ مقا عَنْ رَسُولٍ اللو كلذ | 


كُ قال انا تع 
الشّمَاءِ! تَصَدَّفْنَ وَأَكْيْوْنَ الاسْتَغْفَارَ؛ فَإِني 0 كد أل النَّارِ»» قَقَالَتِ 


د عل وما نا يا وَسُولَ الله أكُمَُ أَمُلٍ الن قال تتعيون لنت 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ قَالَ النَِن يك : «أرِيتٌ النَّان فَإِذَا أَكتَد أَمْلِهَا 
الققافك يكنونةا قل 2 بعلن باللية قال 4 ايكتزن التفيزه ويكل ةن التحشان: 


لَوْ أَخْسَنْتَ إِلَى إِحدَامُنَ الدَهْرَء ثُمّ رَأثْ مِنْك شَيْنّاء قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ مك حَيْرًا 
م00 


قال التووي نه" : «فيه أنَّ كُفْرَانَ العشير والإحسانٌ من الكبائر؛ فإدٌ 
التَوَعَدَ يالدّا رهن علامة كو المعصية كبيرة». 


٠. 0 0-7‏ ع 0 2 .هه 0 
وقال الذهبى يدانه فى الكبائ 2)40: «كمرّان نعمة الميخبية). 


اع 5 


.079( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)4١9/( أخرجه البخاري (59؟)2 واللفظ له ومسلم‎ 2 


و4 ااشرح صحيح مسلم) (157/5). 
(؟) «الكبائر) ن١‏ (2»)557”7 وهذه الكبيرة في ن١‏ من كبائر الذهبي» وليست في ن" . 


؟- قول عبد الله بن عمرو: «لا يَنْظُرْ الله إِلَى امرأةٍ لا تَشْكَرُ لِرَوْجِهَا»: 
سبق بسنل صحيح عَنْ َب اللو بن عَمْرِو عتفقة قا قالطلا قط لذأ لى 
امرَأَةٍ لا تَشْكَرُ لرَوْحِهَا وَهِيَ لا تَسْتَعْنِي عَنْه . 

فلكد رعذ وإن كا سور ذا لكق انلك المر قوع فينله ١١‏ قال عن 
قال ابن حجر ه17 : «ولا شك أن مَا في هذينٍ الحلديثينٍ فيه وعِية 
تدية عيذاه فك تقذ أن يكون كفرانٌ نعمَةٍ الروج كين 0 

كر وقد عد جماعةٌ من أهل العلم في الكبائر: اكاران نسة النخين» سنوم 
ابن حزمء والنووي» والذهبي» وابن القيّم وابن نُجَيم» وابن حجرء 
والسّيواسي» وابن عبد الوهاب رحمهم الله" . 

قال ابن التَحَاس كَْنْهُ : «وفي عَدَّ هذا في الكبائر نظرٌ . 

قلت: أننا كفر ان المرأة إِحسَانَ زوجها فظاهِرٌ الحديثين السَابِقَينِ يفِيدُ أنه 
من الكبائرء وأمّا جل كفرانٍ نعمَّةٍ المُّحْسِنِ بعمُومه من الكبّائرٍ قياسًا 
عليه ففيه عندي نظرٌء ولا أراه يصحء والله أعلم. 


.)١1897/1١( «الزواجر»‎ )١( 

(6) «البحر المحيط) (”/ 55 ؟). و«الكبائر» ن١‏ (557)» و«تنبيه الغافلين» (/71؟), 
و«الزواجر) 2)2»2١1897/١(‏ واشرح رسالة الصغائر والكبائر؛ »)5١(‏ و«الكبائر) 
لابن عبد الوهاب .)١7(‏ وقال ابن حجر مرة :)”98/١(‏ «كفران نعمة الخلق 
المستلزم لكفران نعمة الحق». 


69 الجامع لكبائر امذنوب 


47 - التَّملّقُ ومذخ الإنسان بما ليس فيه 


وهذا كبيرة لأن فاعله مُتوعدٌ بسخط الله سبحانه عليه: 


6 ات 


عق علد الل زى تتثرد ورف له در الْفْئة ققَالَ: داشر رضم 
ال اليد 7 
حَاجَي بشني وَقَدُ شفط الله عليي9©. - 

قال ابن عبد الوهاب كنْهِ في الكبائر”': التّملِقُ ومدحٌ الإنسَانٍ بمّا ليس 
فيه . 


هوج جوج موك 
تلشف 


.)785( إسناده صحيح: أخرجه الحاكم (57"7//5)» وابن المبارك في «الزهد)»‎ )١( 
.)19( (؟) «الكبائر»‎ 


347 - التماس رضًا النّاس بسخط النه تعالى 


وهذا كبيرة لأن فاعله متوعد بسخط الله عليه: 


2 


عَنْ عَائْشَةَ وكيناء أن رَسُولَ الله يك قَالَّ: «مَنْ الْتَمَسَ رضًا اللَّهِ بسَخَطٍ 
اناس رَضِيَ الله عَلهُ» وَأَوْضَى عَنهُ الامنء وَمَنْالْقمَسَ رضًا الا بِسَخَطٍ 


اللوستف الله لمرو اقلم فال الاق 
قلت: ولو كان هذا الخبر موقوفًا فلا أحسبه يقال من قبيل الرأي» والله 
أعلم . 


5 0 18 0 
كع وقد عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانه 


رويّج رويتعج ربك 
متكت 


)١(‏ في إسناده خلاف, وأعله بعض أهل العلم بالوقف: أخرجه الترمذي 2)55١5(‏ وابن ٠‏ حبان 
(17؟). وانظر: «علل الحديث» .)18٠0(‏ 
(؟) «الزواجر)» .)7”١١/5(‏ 


6 الجامع لكبائر امذنوب 


47 - تتبَّعُْ عورَاتٍ المشلمينَ 
وهذا كبيرة لأن فاعله متوعد بأن يفضحه الله تعالى: 


عن ابْنِ عَمَرَ وها ينا قَالَ لحني سو اللو الجر كانى يصرهار لي 
قَقَالَ: مغر من ألم ينان 4 وَلْمْ يُفُضٍ الإِيمَانَ إِلَى قَلْبهِ لا تُؤْدُوا 
التخيي ده عَيُرُوهُمْ ولا شعو 0 فَإِنّهُ مَنْ نّم عَوْرَةَ أخيه 
شرح لاسر وس لاد و سحا ري وروي 
مان واد ار فيو نا لى اليك ْ إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: ' اما أَعظمك 
وَأغطع حوؤفتك» والقؤون أغطة ومة عله اللو وفك” . 

5 وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيِّم» وابن النَّخَّاسء وابن حجر 
5 إلله0© 

قلت: توعّدُ من تتبّمَ عورّاتٍ المسلمينَ بأن يفضّحه الله دليلٌ على أنَّ هذا 
الفِعْلَ من الكبّائر؛ لأن توعد الله سبحانه شخصا بأن يفضحه وعيد وتهديد 
شديد» والله أعلم. 


)١(‏ إسناده حسن: أخر جه الترمذي »)5١77(‏ وابن حبان (0)01/77 وفيه أوقق بن دلي 
وثقه النسائي» وقال أبو حاتم: لا يعرف»ء ولا أدري من هو . فالله أعلم. وله شواهد 
فى أسانيدها مقال» لكنها تقويه 

(؟) «تنبيه الغافلين» »)١965(‏ و«الزواجر» .)7١17/7(‏ قال ابن النحاس دده في عد الكبائر: 
(تتبع عورات المسلمين» كذا عده ابن القيم في الكبائر) . 
وقال ابن حجر كدَّنْهُ فيها: «مَْكَ الْمُسْلِم وََتَبّعُ عَوْرَاتِهِ حَنَّى يَفْضَحَهُ وَيُذِلَهُ بها ببْنَ 

انامس . 


1447 - المُجَاهِرَةٌ بالمعصيّة على وخجه الافتخار والاستخْقَافٍ 


وهذا كبيرة لأنه متوعَدٌ بالعقوبة من الله: 
5 م عو العم 5 . ا م26 شع م لله صَالَ 8 1 . 0 8 
عن أبي هرَيرَة قت قال: سّمعت رسول الله 255 يقول: «كل أمتي 
4 3 - - 2 - ا و 0 نف نيه و5 5 د 2 
مَعَافُى إلا المجَاهِرِينَ» وَإِن مِنَ المَجَاهَرَةٍ أن يَعْمّل الرّجل بالليّل عملا 


- 


ع ف نا لمج 6د ماين م 2 2 م وا مد 0ه موس .2م سا > 
ثم يَصّبحَ وَقَدَ سَتَرّه الله عَلِيّهِ» فيتقول: يا فلان! عملت البَارِحَة كذا وَكذاء 


سوه لاع دعوو رقع لوه ع دعسيه 2 7 لوم )١(‏ 
وقد بات ب ه رَبْه» وَيصبح يكشِف سيترَ الله عنّها : 


قال ابن القيّم دده في الكبائر: «ومنها التَّبَجُحْ والافتخَارٌ بالمعصيّة بين 


أصحابه وأشكاله. وهو الإجِهَارٌ الذي لا يَعَافي الله صاحبه » وإن عاقاه من 


03 َس ل 2 و اه - 
وقال ابن التّحاس يرنه : «الصّغيرة قد تكون كبيرةً إذا ستّرٌ الله عليه ذنبّه 
ع 0 كه 
فاصبّح يذكره عند غيره». 
ذكر ابن عبد الوهاب يرنه فى الكبائر: «التَحَدّثْ بالمعصدة)0) 
وذكر ابن عبد الوهاب ْنَهٍ في الكبائر: «التَحَدّث بالمَعصِيّةَا ". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1079)»: ومسلم (299). «مُعَاقَى): يعمُو الله تعالى عن زليه 
بفضله ورحْمَته» وهذا في الغالب» والله أعلم . 
قال النووي كذَنْهُ :)١١9/14(‏ «وقوله: «إلا المُجَاهرِين»: هم الذين جامّروا 
بمعاصيهم وأظهّرُوهاء وكشّمُوا ما سر الله تعالّى عليهم فيتحدّثونَ بها لغيرٍ ضرورةٍ 
ولا حاجةء وإِنّما لنشر الفْسّادٍ. وقال ابن بطّال: في الجهر بالمعصيةٍ استَحْفَافٌ بِحَقٌّ 
الله ورسوله وبِصَّالِحِي المؤمنينَ» وفيه ضَرْبٌ من العِنَادٍ لهم » وفي السَّثْرٍ بها السَّلامَةُ 
من الاستَِخْمَاف). «فتح الباري» .)581/1١(‏ 

(؟) «إعلام الموقعين» (901/57/5)» و”تنبيه الغافلين» (2755» و«الكبائر») .)١59(‏ 


قال الشيخ ابن عبد الوهاب ينه : «وفي السّثْرِ بها السَّلامَةُ من الاستخفّاف؛ 
لذن المعَاصِي 0 أهلهاء ومسِثْرُ الله مُستلزِمٌ لسر المؤمن على نفميهء فمن 
قصّدَ إظهارٌ المعصِيةٍ والمُجَاهَرَةٍ بها أغضّبَ ربّه فلم يسْتْرُه ومن قصّد السَثْرَ 
بها حياءً من ربّهء ومن النَّاسِ؛ مَنَّ الله عليه بسِثره إِياه) . 

قلت: ظَاهِدٌ قوله يَكِهِ: كل أُمّتِي مُعَانَى ِلّا المُجَاهِرِينَ؛ على أنَّ المجامّرةً 
بالذّنبِ على وجْهِ الافتخَارٍ بها والاستخمَافٍ كبيرَةٌ لأنه متوعدٌ بعقوبة الله 
سبحانه» والوعيد بالعقوبة في ذنب خاصة لا يكون إلا لعظم هذا الذنب» 


واللة أعلم . 


7ه - الاستهزاء بالمُشلم لدينه 


وهذا كبيرة للاتي: 
-١‏ أن اله تعالى وصف فاعلّه بالفسوق: 


وه 


م2 لس لح ساح 7غ وى سن ع 0 
١‏ - قال الله تعالى : يناما ا من قوم عَمَوخ أن يكونواً 
يآ مني ولا نما من جاو غنوه أن يك حا تبن لا مرا شك ولا كبا 


كوحن أنه الفثرة 2ه لير 0 ب وليك م طمن © » 
رالحجرات: .]١١‏ 

فنا تكون هذه الآبة وليل على أن السكرية بالمؤهن كبيزة إن كان قوله 
و ينس لانم 2 السو 3 ع1 بعل الاين * يعود عليهاء وتحتمل أن تعود على هذه 
له وتحتمل أن تعود على أقربهاء وي قوله: رلا كتابزواً 


صمح ع 


ِالْدَلَمَبَِ4. والله أعلم . 


- أن المنافقين سخروا بالمؤمنين لإنفاقهم بالقليل في سبيل الله فتوعدهم 
الله بالعذاب: 
ا الله له تعالى. «الييت وتويك اومن . ص المْؤنِهَ قت 
دون 


و رازم ددح بو د 


4 9 2 - 


آل 0 [التوبة: و/ا] . 
قال أبو حيان ككرنه7'' : «في هذه الآيةِ دلالةٌ على أنَّ لمْرّ المؤمن والسُّخْرِيَة 
منه من الكبّائر» لِمَا يعفَبُهُمًا من الوعِيد). 


. )277//65( «البحر المحيط»)‎ )١( 


تامزا الجامع لكبائر امذنوب 


قال السعدي 1 الما حت الله ورسوله على الصَّدفَة باذ امون 
إلى ذلك» وبدَّلُوا من أموالهم كل على حسب حالِه؛ منهم المكيْرٌ ومنهم 
98 ؛ فَيَلْورٌ المنافقونٌ المُكَيِرَ منهم أن قصّده بنفقته الرَيَاءَ والسكك؟ 
وقالوا للمّقِلٌ الفقير : إِنَّ الله ء : غنىُ عن صَدَقَةٍ هذا . فأنزل الله تعالى : # لدت 
يورت # أي : لضا © الْمْطَوْعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أصَّدَفَتٍ» 
فيقولون: مُرَاءُونَء قَصّدَّهُمْ الفخرّ والرّياة». 

ل ترام 0 '"' في قول الله تعالى: «وَإِدْ قَالَ مُومَئ لِقَوْمِوة إِنَّ 


لَه مَك أن دوا بقَرَهُ َالَأ تددن هرا َال أعُوة يله أن أكون بن الجتهايرت 
بحوأ يقر هوا 5 اه 
[البقرة: 19 قال : «واعلم أنَّ هذا القولٌ من من موسى له يدل أنَّ الاستهزاء 


من الكبائر العِظّام) : 

قلت: وهذا الوعِيدٌ نزل في المنافقينَ الذين كانوا يسْخَرونَ من المؤمنينَ 
زمان النبي بك وهي عامّة في كل منافتٍ وكافرٍ يسخَرُ بالمؤمنينَ لإيمانهم: 
لكنْ لا يدخْلُ فيها سخريّة المؤمنٍ بالمؤمنء والله أعلم . 

بع أي أَمَامَةَ تلقة» أَنَّ رَسُولَ الله يك قال: «ثَلَامَةٌ لا يَسْتَضِفٌ بهم 


سََ 


إلا ماف : 0 الشية فى الِإِسْلَام 0 الْعِلّم 0 ا 


2ه 6 2ه رزو كلق 72 لاله 11 . - 0 الم 


.)556( «تيسير الكريم الرحمن)‎ )١( 

(1) «مفاتيح الغيب» .)١١9/5(‏ 

(”) سنده ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (8/ »)7/8١9‏ وابن زنجويه فى «الأموال» 
»)0١(‏ وفي سنده علي بن يزيد الآلهاني ومُطّرح بن يزيد الأسدي ضعيفان. 


وَيَعْرِفُ حَنّ كَبِيرِنًا ا 

وعن الحسن البصري كك قال : #ال رسو الله كي «إِنَّ الْمُسْتَهْرِئِينَ 
الئاس بُْمَحُ لأحَدهِم بَابٌ في الْجَنَّدَِ َيْقَالُ لَه 0 0 
وَعَمّهِ وَإِذَا جَاءَ أَغْلِقَ دونه - ال كذيك حَتَى 1 أَحَدَمُمْ يفنح له 
الْبَابُ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنَدَ مَبْقَالُ لَهُ: هَلّمٌء فَمَا يَأتِهِ مِنَ الإيّاس)9؟. 

ل ل «سُحْرِينّه بعبّادٍ الله على اال 
وَاحتِقَارُه إيّاهم». وقال هرّة: «السَّخْريَة والاستهزاء بالمسلم». عَدُ 
هذا هو ما نيمهم مع ذخ للغِيبّة وفيه نظرٌ؛ 0 . وقال 
مرة: (إضَاعَةُ نحو العَلمَاءِ والأيسنات بهم). 


وقال ابن النّحاس ّنه : «السّخْرِيةٌ والاستهرَاء بالمسّلم». قال: «وقد 
أجمعٌ العلماكُ على تحريم ذلكء وفي كونه كبيرةٌ مجَالٌ النّظر). 
وقال ابن عبد الوهاب يرنه في الكبائر””؟: «لمَرْ أهل طاعةٍ الله» والاستهزاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه وأحمد (؟/7١2»)75‏ وأبو داود (59151)» والبخاري في «الأدب 
المفردا (5 275 عن ابن أبي نّجيح» عن عبيد الله بن عامر» عن عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه أحمد (7/ 185». »)73١1/‏ والترمذي »)١1970(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. 

)١(‏ مرسل: أخرجه البيهقي في «شعب الايمان» (5777)» ولا أعلم أحدًا رواه غير البيهقي. 
ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل . 

.) 37/95 20369 ك٠‎ /1١( «الزواجر)‎ )*( 

(5) «تنبيه الغافلين» (/01؟). 

(5) «الكبائر») (2175 /ا/ا١).‏ 


بضعفتهم) . وقال مرّة: «الاستَخْمَاف بأهل الفضّل». 

قلت: إن استهزاً بالمسلم لتدينه وتمسكه بعبادة الله سبحانه فهو من 
الكبائر؛ لأنه أشبه بفعل المنافقين الذين كانوا يسخرون بالمؤمنين لانفاقهم 
فى سبيل الله. فأما مجرد السخرية والاستهزاء فلا يصل لكبيرة» والله أعلم . 


1457 - من شدَّدَ في السُؤَالٍ عن شيء حنَّى خرَم لأجلٍ مسألته 
وهذا كبيرة لأن النبي مد وصف فاعله بأنه 0 المسلمين جرمًا: 
عن سعد بن أبي وقاص تفته» أن النبي كل قال: (إِنَّ أَعْظّمَ المُسْلِمِينَ 
جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَدّمْ فَحُرُمَ ل 0 
وفي لفظ لمسلم: 'رَجُلْ سَأَلَ عَنْ شَيْء 0 
وقد ا حلمى الرشيدي” 


3 


ع 


تنبيه : 

واعلم أني كنت قد ذكرت الكبائر السبعة عشر الأخيرة (من )١55-١7١‏ 
في القسم الثاني» ثم عدت النظر فيها مرة أخرى فرأيت أن الأليق بها أن تُذكرٌ 
هناء فاستخرت ربى سبحانه فى ذلك» ونقلتها هناء فأسأل الله أكون قد 
وَفْقَت فى ذلك» وإن كنت قد أخطأت فى ذلك فحسبى أنى بذلت وسعى 
واجتهدت لنيل الحق» والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


هوج جوج موك 
00 


.)570/( أخرجه البخاري (7789), ومسلم‎ )١( 


(0) «تحذير ذوي البصائر» .)51١17(‏ 


6 الجامع لكبائر امذنوب 


7 - الإصرار على ترك صلاة الجماعة من غير عذر 


وهذا يحتمل أن يكونَّ كبيرة لاآد 


ع أن الب 23 د هم بتحريق بيوتٍ المتخلفين عن الجماعات» لولا وجود 
الأولادٍ والنّساء: 


عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ اله أن رَسُول الله يك ققد ناس في بغ يَعْض الصَّلْوّاتِء 
نكال تقذ اقكتة أ اه ا ا اللا م أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ 
7 هو 8 و2 ور 3 يو عه 3 و 0 يه ماع 
يتخلفون عنهاء فَآمْرَ بهم فَيُحَرّقُوا عَلَيْهِمْ بَحُرّم الطب بُيُونَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ 
أعذقة آل يوذ قطكاسيينا لتيتعات يح ند اي 


وفي لفظ لمسلم والبخاري: (إِنَّ أَثَْلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمَُافِقِينَ صّلَاة الْعِشَاءِ 
وضلا الفخر» وَلَوْ يَشلمُونَ ما فِيهمًا لانؤهما ولو حَنوًاه وَلنَذعَمَمْت أن امد 


ِِ 
ه22 


# يوي مقواء ‏ يلار اس 7 ال 9 5 37 
بالصَّلاةٍ فَتَمَامَ م آمْرَ رجلا ميُصَلّيَ بالنّاسِ» تر 


2 


حْرَّمٌ مِنْ حَطب إلى َوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةٌ أرق عله نَهُمْ بالَّارٍ). 


قال الفووس 7 701+ هذا نا اسقدل فسن قال الجماعة فرْض عَيْنٍ . 


ون عه 


وقال السبوي” ليِسّتْ فَرْضَ عَيْنِء واختلفوا: : هل هِي سن أَمْ فَرْضُ كِمَاةٍ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (555)» ومسلم (2561» واللفظ له. 
(؟) «السنن» (059). 
[ 69 شرح صحيح مسلم) (ه/ ؟هة١).‏ 


وأَجَابُوا عن هذا الحديثٍ بأنَّ هؤلاء المُتَخَلْفِينَ كانوا منافقِينَء وساف 
الحدية يتتضيد؟ :قإله لا نظ بالمؤفين هن الا نهم يُوْئْرُونَ العظّمٌ 
السَّمِينَ على حضور الجماعةٍ معٌّ رسولٍ الله مد وفي مسّجده. ولأنَه لم 
َنْ بل هم به ثح تزقهء ولو كانت فض عَيْنٍ لما تركهه. 

؟- أنَّ من علامات النّقَاقٍ زمانَ النيّ مسيم الجَمَاعَةٍ 


- 
ع 


قال ابن مسعود ييلففة : من سْدَهُ أن يلقى الله غَدَا مُمْلمًا فلتحافظ عَلَى 
مَؤّلاء الملؤاف هيت كاذ يهن د وَلقَدْ برام 1 


وَقا يفخلك غنهًا إل افق 
مَعْلُومُ النَعَاقِء وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُل يُؤْتَى به يُهَادَى بَيْنَ الَّجُلَيْن حَتَّى يُقَامَ في 


*- أنه يُرْوَى أنَّ من ترك الجَمَاعَةَ حنم الله على قأبه: 


سبق في الصحيح : عن عَبْدَ الله بْنّ عَمَرَ وأبي هْرَيْرَةَ وكاء اتسينا 
رَسُولَ اللو ل يَقُولُ عَلَى أَعْوَّادِ مِْبَرِه : ١لَيثَهِيَنَ‏ أَقْوَاهُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجْمْعَاتِ 
أو ل" ا قلوبهم. حون ين الْعَافِلِينَ) . 


م هاسماه 


في رواية"") : : لاعن ودعهم الختاقات ا 
قال الخليمي ك7" : «إِنْ ترَكَ إتيانَ الجمّاعَةَ لغيرها فهو من الصَّغَائْر» 


.)568( أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ شاذة: أخرجها ابن ماجه (7/44). ثم إن يحيى دلّسه هنا؛ فقد رواه هنا عن الحَكم بن 
ِيناءء ورواه عند النسائي (11170): عن الحضّرمي بن لاحق» عن زيدء عن أبي سلا 
عن الحَكمء باللفظ الأول. 

(©) الاشعت الايمان» (1/ 464). 


قا مده 


فإن اد ذلك عادَةٌء» وقصّد به مُبَايتَةَ الجمَاعَةَء والانفراد عنهم فذلك 
كبيرةٌ» وإن اتَمَىَ على ذلك أهل قريّوٍء أو أهلٌ بلدٍ فهو من المَواحِشٍ). 

وعد الكاسَاني ككرهِ في الكبائر”2: «من تَرَّلكَ الصَّلاءٌ بِالْجَماعَاتِ اسِيَحْمَافًا 
بها وهَوَانًا» . 

وعد فيها الذهبي كانه" : اناك الجماعَةٍ فِصَلَي وحده من غير عذْرٍ» . 
وقال هوق رالذي 31 على ترك عيلؤة الشتعة والحناءة من غير عذَّر). 

وقال ابن القيم ك1نه7” : «تَركُ الصَّلاةٍ في الجَماعَةٍ من الكبّائر» وقد 
غَرَّة وسول الله لعن ريق الذةلفيق غنها» ولم يكن إتغرق رذ كت 
صغيرةٍ» وقد صَحّ عن ابن مسعودٍ أنه قالّ: ولقذ رأيثًُا وما يتَخَلفْ عن 
الجَمَاعَةٍ إلا منافِقٌ معلومٌ التَّمَاقِه وهذا فوق الكبيرة». 

وقال ابن حجر يَكْرَْه*' : «إِطْبَاقٌ أهل القرْيَةِ أو البَلّدِ أو نحوهما على تَذْك 
العقاعة فى فون .من «الحاريات الكلي ا 

قلت: لم أجزِم بأنّ ذلك كبيرَةٌ لأنّى أميلٌ إلى القول باستحباب صلا 
الجناضة” + وهل نَم العبّدُ بتذك المُستّحب؟ يظهَرُ لي - والله أعلم - أ 
نزو كان مرورضاكك فاك صلاة الجماعة قد ات وعلى هذا تُحْمَلُ الأحاديث 


١24 


اع 6 


.)519/5( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

() «الكبائرا ن” 2.5050 07017. وليست هذه في ن١‏ . 

(") «إعلام الموقعين» (5/ .)08١‏ 

.)75757/1١( «الزواجر»‎ )5( 

(5) ولمن قال بالاستحباب أدلَةٌ» وَلِمَنْ قال بالوجوب أدلَّةُّ وبكلا القولين قال فريقٌ من 
أهلٍ العلم» وهي مسألةٌ يسَمُ فيها الخلاف» والله أعلم . 





الواردةٌ» ولو قلنا بوجوب صلاةٍ الجماعَةٍ فلا يصِل تركهًا لرُتبَةِ الكبيرةٍ إلا 
إذا تركهًا إعراضًا عن جماعةٍ المسلمينَ وعلى هذا يحمل التهديد في هم 
النبي مد بتحريق بيوت المتخلفين» والله أعلم . 

هكذا قلت» ثم قلت بعد ذلك: إن ترك أهل قرية جميعًا صلاة الجماعة 
فإنهم جميعًا يأثمون» ويكونوا قد أتوا كبيرة من الكبائرء وهذا لحديث 
أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله بد يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدوء لا تقام فيهم الصلاة» إلا استحوذ عليهم الشيطان»”'' ولا يكون استحواذ 
الشيطان على عبد إلا في ذنب كبير» والله أعلم . 


يي ل ان 


.)851( سنده حسن: أخرجه أبو داود (/051)» والنسائى‎ )١( 





























الباب الرابج 
عا غده معو امل اتعلير قو الطبائن وهو مكتيل 


ل هذا بابٌ أذكرٌ فيه بعضّ ما عدّه بعض أهل العلم في الكبائر, 
ولستٌ أَطمئِنُ إلى الجزم بذِكره في الكبائر لأسباب؛ منها: 

أول: 9 5-8 د من ينآ الدليل الذي ستل به» فلست 
لالفان أن الدلين الدي تتدل يدالبس قوذا مخ نعيفه الدلالةة 
فمعناة يحتيل أكدر من وجوه 

العًا: أنّ الدليل صحيحٌ» ووجّه الدلالة على كونه كبيرة قوىٌ» 
لكنْ في التَّفْسِ مِنْ عَدَ هذا في الكبائر شية» ونسأل الله أن 


د 










































































7 - الحلِفٌ بغير النه 


وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة للآني: 
ع أن النبى عله قال: «من حَلَفَ بغير الله فق أْشَّرَكَ): 


اه لمر 200 8 صلك 15 2 ره ماك كه لك جه لظتس )1١/‏ 
عن ابن عمرٍ وؤاء عن النَبِيّ يَة قال: «مَنْ حَلف بغيّرٍ الله فقَد أشرّك) : 


-١‏ أنَّ النبي يد قال: «ليس مثا من حلّف بالأمَانقِ»: 


2 اك ل ا ال 012 
سبق بسئلٍ صحيح : عن بِرَيَدَةَ كته قال: قال: قال رسول الله 285 : 
اليمِنَ نا مَنْ حَلف بالأمَانة). 


كع وقد عد ذلك في الكبائر: ابن القيّم» وابنُ النّحَّاسِء وابنُ حجَرء 
وعبد القادرٍ الهَيْتَمى رحمهم الله. 

قال ابن القيم: «وقد قصَّرَ ما شاء أن يُقَصَّرَ من قال: إِنْ ذلك مكرّوة. 
وصّاحبٌ الشّرع يجعلّه شركَاء فَرُتبتُه فوقَ رتب الكبّائرِ»”". 


,)١157*5( إسناده صحيحٌ, وأعلّه بعضُ أهل العلم: أخرجه أبو داود (751)» والترمذي‎ )١( 
وأحنة:(؟/ 66 , قله هك الحدية مد لعل نهو بن لقنل وق كلوق عله‎ 
فرُوِيَ عن سعدء عن ابن عمرء ورُوِيَ عن سعد بن عَبَيْدة» عن رجل من كِنْدة» عن‎ 
ابن عمر» ورُوِيَ عن سعد عن أبي عبد الرحمن السّلّميء عن ابِنٍ عمر. وقد حسّنه‎ 
. جماعة من أهل العلم» وأعلّه آخرونَ» فالله أعلم‎ 

20 (إعلام الموقعين») (5/ الاه), و«تنبيه الغافلين» 2)5١1١(‏ و«تذكرة أولى البصائر) 
(189)» و«الزواجر» (04/7). وقد قال بعضٌ أهلٍ العلم: إِنَّ الحَلِفٌ بغيرٍ الله 
مكروةٌ» وقال بعضهم: إِنَّهِ حرامٌ» وهو الصحيحٌ؛ لِنَهي النبيّ َك عن ذلك والنَّهي 
للتحريم ما لم يأتِ صارِف» وللحديثين المذكورين» والله أعلم . 


والذي يظهز لي - والله أعلمُ - أنَّ منْ حلَّفٌ بغير الله معَظَّمًا ما يخْلِفُ به 


فوقٌ تعظيم الله تعالى فقدٌ أتَى كبيرةً من الكبائرء بل يِصِلٌ للكُفرِ» ومن 
حلن يقير اللامدون عطي زا دزت يزوللا اك وله الي لكان 
فهذا مَحَرَّم. 

قال ابن حجر الهيتمي كا (إن اعتقّدَ له من العَظّمَةَ بالحَلِف به ما يعتَقِذه 
اي ام م آنا الكزي 
بالصّكَم ونحوه: فإنْ قصّدَ به نوعَ تعظيم له كفر إلا فلاء وحينئظٍ فكوثه كبيرة 
لا الجقالة. ْ 


7 الخضاب بالسواد لغير غرض نحو الجهاد 
وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرةً لهذا الحديث: 


عن ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ: قَالرَ سُولٌ الله يكن : ايكون قوم يَْضِبُونَ في 
آخر الرّمَان بالسّواوع كخواضل الْحَمَام ين تا ل 


قلت: نقل غيرُ واحدٍ اتَفَاقَ أهل العلم على جواز الخِضَاب بالسَّوَادٍ في 


,)”ا/9/١( سنده صحيح: أخرجه أبو داود (؟5١57)» والنسائي (501/5), وأحمد‎ )١( 
ووهم ابن الجوزي فضعفه عبد الكريم بن أبي المخارق» وإنما هو الجزري كما عند‎ 
بي داوف‎ 

() «الزواجر» .)7551/١(‏ وقال: وهو ظاهرٌ ما في هذا الحديث الصّحيح من هذا الوعيدٍ 
الخنوو ون ذا المووكة عق 1 


دارٍ الحربء وَاختَلَمُوا في غير الحرب؛ فمنهم من قال بالنّحريمء وقال 
بعضّهم بالجواز» وقال بعضهم بالكراهةء وهم الأكثرون. 


1 


وقد خضب غيرٌ واحدٍ من أصحَاب النبيٌّ له بالسَّوَادٍه وقال بعض أهل 
العلم في هذا الحديثٍ : لا دَلالةَ فيه على كرَاهَةٍ الخِضَاب بالمتوافه يل 


)١( عو‎ 


فيه لاد عو دور هذه صفتهم 
0 - المزوز بِينَ يَدَيْ المفصلي إلى سثرة 


وهذا يحتملٌ أن يكونَّ كبيرة؛ لهذا الحديث: 
عن أبي هيم تإفقة قال: قَالَ رَسُولُ اللو لل : «لَوْ يَعْلُمُ المَارٌ بَيْنّ ب يدي 


3 
“ 


المُصَلّي مَاذا عََيْه لكا د أذ ييف أَزْبَهينَ برا له من أذ يم بن يذه . 
0 


5 
6 امه 


ل اقيق اوكا از شيراء 8 

وعن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ كزفقة قَالَ سَمِعْتُ الب َي يَقُو لّ: «إِذَّا صَلَّى 
00 «نث م الي فارخ أل جر يَدَيْهِ» فَليَدفْعه 
بى -فَليْقائِلة» كَإنمَا هو شتطان)77 


ل اورت 6 «فيه دليل على تحريم المرُورٍ وان مكتى الحديك 


7: 


.)7055/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
اليعني أن الْمَارّ‎ :)5/80/1١( ومسلم (5059). قال ابن حجر‎ 2)01١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
لوَعَلمَ يداز الاثم الذي يَلْحَقُه من مدوره بين يدي العْصَلي لانشكاز آن يقل المد؛‎ 

الكل كو ست له بامكله ذللكه لاوا 
و4 أخرجه البخاري (09٠ه),‏ ومسلم (04١هة).‏ 
(:) «فتح الباري» .)085/1١(‏ 


النّهَيُْ الأكيدُ والوعيدٌ الشّدِيدٌُ على ذلك». 

لاو ا ان 

وقال الشوكاني كرّنْها'': والحديث يدل على أنَّ المُرُورَ بين يَدَي المُصَلّي 
من الكبّائر الموجبَةٍ للنّارٍ. 

وقال ابن القيم وابن حجر رحمهما الله في عد الكبائر: ومنها: المَرُورٌ بين 
يدي المُصَلّي اد 0 : وهو حرّامٌ على الصَّحيح إذا كان 
يُصَلي إلى شيء”” 

قلت: ظاهر قوله كَلِِ: «لَو يَعلَمْ المَارٌ ين يَدَي المُصَلّي مَاذَا عَلَيْمه - 
يعني من الاثم؛ أنَّ ذلك من الكبائر ؛ أنره تخرو ييف هذا لاتب 
وأنا فرحو ف لجنم يكذ علا فى الكبائر: فالله المستعان واحتمال كونه 
من الكبائر قوي» فالله أعلم. 


.)١7 /"( «نيل الأآوطار»‎ )١( 
.)570 /١( (؟) «إعلام الموقعين» (5/ 42285 و«”تنبيه الغافلين» (7551)» و«الزواجر)‎ 


47 - قثل المخرم صيْدَا عامِدًا 
وهذا يحتّمل أن يكونَ كبيرة لهذه الآية: 
قال الله تعالق : م لذن َامنوأ لا تدوأ الصَيْدَ وَأَسم 0 ومن كَتلمٌ مِنكم 


مس ل كه سر سس 3 آذ ته ري يو و ع عر يس فور 
تعدا ا يكل ها فد هن ١‏ ل يا بللَِ الْكعبَة أَوْ كَقرةُ 

20 عَم مسو عام ا 00 56 ع د 3 - برع عراس 

ا 1 ل ذلك صِيَامَا يدوق وبال أمَي للد حا كلك ومن عاذ 


© 1 ع هه 
متلقم أله هنة وأللّه عرِيرٌ ذو أَنَتِفَارٍ 629 46 [الائدة: هى] 


قال بعض أهل العلم: يداه من عاد لمَدلِهِ بعد تحريمه في الاسلام فيَقِم 
اللددهة ف اللحرقه عليه فى الذها كاذه فيل : ومن عاد لقَلِِ في 
الله منه بإلرّامِهِ الكمّارَةٌ. وقيل: عاد لَثلِهِ فيسّقِمَ الله منهء ولا تَلْرّمُه 
الكناة: 


كجر وقد عَدَ هذا في الكبائر: أبن حجر ا 


57 - أن يترْوَجٍ المرأة وليس في نضيه أن يُوَفَيَها الصَدَاقَ 
وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرة لهذا الحديث: 


عَخ ميمون الْكَدْدِيّ كلف عَنْ أببد تزالقة قال : سَمِعْتٌ الت كل 


عه نولا تَلَانهَ حت بَلَعَ عَشْرَ ِرَارٍ: ا 
مِنَ الْمَهْرِ أ كير لَيْسَ فِي نَفْسِه أَنْ يُوَدّيَ إِلَيْهَا حَقّهَاء خَدَعَهَاء ٠‏ قَمَاتَ وَلَمْ 


27 
3 
مرّة 


)١(‏ «الزواجر» :»)777/١(‏ وقال: ١عَدٌّ‏ هذا كبيرةٌ هو صَريحٌ ما في هذه الآيةِ» وبه صَرَّح 
باد اد 


© لامع تئر الو 
ُوَدّ إِليْهَا حَقّهَاء لَقِيَ اللَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَهُوَّ زَّانِ»0" . 


وعَنٍ ابْنِ حَمَرَ مواء نشوك اللو كله قال : إن أعْظمَ الذَنُوبٍ عِثد 
اللوترعل تَرَوّجَ اذاه كلما قضَّى حَاجنَه ونيا لفيا وَذْهَبَ بِمَهْرِهَاء 
وول لتقل زف تذقت 5-7 وَآخَرُ يَقَثْل دَائَةٌ عَبعَا70" . 

قال ابن حجر وابن النَّحاس رحمهما الله في عد الكبائر””: «أن يتزوَّجٌ المرأةٌ 
وليس في نفسيه أن يوفَيّها الميدان 1 ولفظ اتن حجر : (وفي عَزْمِه) . 


قلت: وهذا يِدْخُلٌ تحت كبيرة أكل أموالٍ النّاس بالبَاطِل» والله أعلم . 


3 


ا 


57 - أنْ تشأل زوعبها الطلاقّ من غير بأس 
وهذا يحتَمِلُ أن يكونَ كبيرة لهذا الحديث: 


عن ثوبان تزفق قال: قال رسول الله عَكِة : : ١أَيُمَا‏ ار ا رَوْجَهَا 
طَلَاًا في َبٍْ ما بَأس» كَحَرَام عَلَيَاَئِحةُ اْجنُق9. 


)١(‏ إسناده يحتمل التحسين, وفي التّفس منه شيء: أخرجه الطبراني. في «الأوسط» 
.)185١(‏ وفي الباب عن صهيب وأبي هريرة» وفي إسناديهما مقال. 

)7١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الحاكم (7”/ 22١187‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العدوي 
متكلمٌ فيه بكلام يُنزلّه عن رتبة الحديث» ولا يتحمّل التفرد بمثل هذا المتن» والله 
الى وقد سته مضي لحل الحلم» انار «الملسلة الصيكبيدة) 044 

(؟) «تنبيه الغافلين) (2»)557 و«الزواجر» (7//ا5). 

(؛) إسناده صحيح, وأعلّه بعضُ أهل العلم: أخرجه أبو داود (5777)» والترمذي 2)١141/(‏ 
وابن ماجه 2»)5١55(‏ وأحمد (1//5ا/ا7) . وقد رُويَ هذا الحديث رسع وروي 
بإبهام رجل» والأظهر عندي - والله أعلم - أنَّ من وصلّ عنده زيادةٌ ثقةِ. - 


قال الشوكاني 2'04125: «فيه دليلٌ على أنَّ سْوَالٌ المرأة الطَّلاقٌ من 
زوجها مُحَرَّمٌ عليها تحريمًا شديدًا». 

قال العلماء”": «سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانًا في غَيْرٍ ما بَأس»: أي في غير حال 
شدَةٍ تدعوها وتلجتّها إلي المَفَارقَةِ؛ كأن فدات نلا طن عور الله فيه 
يجب عليها من حسن الصحبةٍ وجميل العشرة لكراهتها له» أو بأنْ يُضَّارّها 
لتنخْلِعٌ منهء وهذا حيث هو قائمٌ بما يجبٌ عليه. 

ك2 وقد ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجرء وابن النحاس» وابن عبد الوهاب 
حف م0 


- وقال شيخنا: الأظهر الإرسال. 

.)577 /5( «نيل الأآوطار»‎ )١( 

(؟) «شرح المشكاة» (1/ 57 277). و(فيض القدير» (1782/7)» و«حاشية السندي على 
ابن ماجه» /١(‏ 221777 و«التنوير شرح الجامع الصغيرا (5/ 577). 

(9) «تنبيه الغافلين» (75865)» و«الزواجر) »)8١/5(‏ و«الكبائر) .)5١5(‏ 
وقال ابن حجر: «لكنّه مشْكِلُ على قواعِدٍ مذهبّاء وقد يُجَابُ بِحَمْلٍ الحديثِ الدَالّ 
غلى أنّ لك كبيرة على ما إذا الجا إلى الطلاق بن تفعل معد ما يُثْمّل عليه عرفا 
كأنْ ألحَّتْ عليه في طلبه مع علوها بتأَذّيه به تأذَيّا شديدّاء وليس لها عُذْرٌ شرعِيٌ في 
طلَبّه) . 


© الام اراق ليبقتب 
7 - تشمِيَةٌ الكافر أو المتافق بِالسَيْدِ 
وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة لهذا الخبر: 
عَن يَُيْدَءٌ تزافقة قال : قَالَ رَسُولُ الله يكللة: «لا تقُولوا للمكافق سيد فَإنَه 
إِنْ يك سَيّدَا قََد أَسْخَطْتُمْ رَبَكُمْ وق" . 


كم وقد عد هذا في الكبائر بعض أهل العلم المعاصرين”" 


4 
4 
4 


)١(‏ سنده حسن: أخرجه أبو داود (591/90)» وأحمد (57/6؟)2 والبخاري في «الأدب 


المفرد) .)9/5١(‏ 
(؟) (الكبائر المائة» (77)» و«تحذير ذوي البصائر» (559). 


- من تركه النَّاس انّقَاء شَره وبذاءته 


وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرةً لهذا الحديث: 
عن عَائْشَةَ وكيا أَنَهُ اسْتَأَدَنَ علي اللي ِدِ رَجلُ فَقَالَ: «انْذَّنُوا لَهُ 
فبنية ال العشيةة - أو ينس أَخْو العَشِيرَةٍ -», نل ةك 


- 


الث 11 نشول اليا ند اتن 1 آل فى القَوْلِ؟ فَمَالَ: «أَيْ 
غَائِمَة! إن نشو الثان. مترلة عند الله امن تَرَكَه ابت 
ةم 

. ( 


كع وقد عد هذا في الكبائر: ابن القيّمه وابن النّخّاسء وابن عبد الوهاب 


قلت: وهو له احتمال قوي أنْ يكونّ في الكبائر؛ لكون من فعل ذلك 
من أشرٌ النّاس منزلةً عند الله تعالى» فالله أعلم . 


و مك م 
00 


.)5591( ومسلم‎ »)51171١( أخرجه البخاري‎ )١( 

هم (إعلام الموقعين» (67/5». و«تنبيه الغافلين» (55؟)» و«الكبائر) (/ا0). 
ولفظ ابن القيم كَْزَدْهُ : «أن يكون فاحشا بذياء يتركه الناس» ويحذرونه اتقاء فحشه» . 
وقال ابن التّحاس ككنْهُ : «أن يُلازِمَ الإنسانٌ الشرّ والفحْش حتى يترُك النّامنُ الاعتِرّاضَ 
عليه » ويِلِينُوا له الكلام» ومتفو ا ند كل مقف و1 


وقال ابن عبد الوهاب يْزَنْهُ : «من هابه النَّامِنُ خوقًا من لسَانِه. 


57 - القِتَالُ في الشَهر الحرام 

وهذا يحتملٌ أن يكونّ كبيرةَ إِنْ لم تكن هذه الآيةٌ منسُوحَةٌ: 

قال الله تعالى : «ايَحَلْوئَكَ عَنٍ اَبْرِ الَْرَار وال ند قُلْ قِمَالُ فد كد 
كد ع ييل اث ونةا بود والكتين العاو 26 ] اج أَهَلِوء يه اك عند أله 
وَاَلَفنَنَةُ ا ل البقرق د 
إجماع . وده وأا ال جوم فقال بعطّهم: اتقو ا لدي 
ا : هو جائزء والنَّحرِيمٌ منسُوخ. 

قال الألوسى تن الو الكويو ةغل 501 كه النكا لفقي تيد 
فالله ا 

قلت: لو صَحّ ند نسُح التّحرِيم فقتَالُ الهعجوم جائرٌء ولا يكون كبيرةً» ولو 

ِطَلَ انسح وبقي النّحرِيمٌ لاحتمّل القتال في الأشهر الحُرْم أن يكونّ كبيرة؛ 
لظاهر الآية: ولم أقف على أَحَدٍ من أهل العلم عد ذلك في الكبائر» فالله 


أعلم . 


.)ة9؟١/6٠١( روح المعاني)‎ )0١( 


07 - قَثْلُ أو غذز أو طلم من له أمَانٌ أو ذِمَةٌ أو عهدٌ 


سبق في الصحيحين : عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو قبا عَن النَبِىّ كد قَالَ : 
«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحُ رَاتِحَةَ الجَنَّقَ ا مَسِيرَة أَرْبَعِينَ 
ا 


محر عير نه سيد أن امعان سول اللو ل 
آبَانِهم ونيد عَنْ رَسُولٍ الله ككل يِه قَال : «ألَا مَنْ ظَلَم مُعَاجِدَا أو الْتَقَصَه أو 


كلَنَهُ فَوْقَ طَاقَيد ا 550 َأنَا حَحِيِجهُ يَوْم لت 


2 
ع 


و ظلْمُ من له أَمَا مان أ ان 


ع 


قال ابن حجر في الكبائر*”: «قَثْل أو غذّرٌ أ 
عَهِذَا . 

قلت: أما قثل المُعَاهدٍ فكبيزة لحديث ابخ عمرى وهو داخل اتحث كبيرة 
قتل النفس عمدًا بغير حق. واه الق ويه فت يان أن لخن كير درواها 
ظُلْمُّه قهو بِحَسَيه؛ فقن يكو كي 3 ولك يكون وزيا فالله أعلم . 


4 


27 


4 


.)10( ومسلم‎ »)١7١( أخرجه البخاري‎ )١( 

انيه في إسناده مقال, وحسنه بعض العلماء: أخرجه أبو داود ,)5١6015(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (4/ .)73١‏ وفيه أبو صَّخر المدني تكلم فيه بعضٌ أهل العلم. وفيه أبناء 
الصحابة مبهمون» ويحتمل أن يكونوا من الصحابة أو من التابعين» فالله أعلم . وقد 
حسّنه بعض أهل العلم» انظر: «السلسلة الصحيحة) (440). 

(9) «الزواجر) (5/ 595). 


# 


7 - التشدق في الكلام 


وهذا يحتملٌ أن يكونَ كبيرَةً لأجل هذا الخبر: 
الْبَلِيعَ 0 لجال ؛ الَذِي يكَتَلل ِلِسَانِهِ 5-5 لل يمنا 

كم ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينه في الكبائر”: «التَّشَدُق 
وتكل الفصَاحَة) . 


مات ار 


قلت: والمُرَادُ من ذلك كلّه المُبَالعَةُ والتَكلَف لأجْلٍ ثناء النّاسِ ومدجهمء 
فأما تزْيينُ الكلام وتنْمِيقُه لإعلاء كلمةٍ الحَىَّ فليس بمَذمومء والله أعله"” . 


,)0:٠00( وأبو داود‎ 2»)١50 سنده حسن» وأعلّه بعص أهل العلم: أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
والترمذي (75807)» وفيه عاصم بن سفيان الثقفي روى عنه ثلاثةٌ من الثقات» وذكره‎ 
ابن حبان في «الثقات». فهو صدوق إن شاء الله. وقد رواه بعضّهم على الشك في‎ 
الرفع» وجزم الأكثرون. وجنخ شيخنا حفظه الله إلى إعلاله بعاصمء وأنّه لم يتنه‎ 
ْ . معتبرٌء فالله أعلم‎ 

(؟) «الكبائر» (59). 

«الْتَمَدّقُ»: التّوسُّمُ في الكلام من غير احتِيّاطٍ واحيرَاز. وقِيلَ: هو المُتَكُلّف في 
الكلام» فيَلُوِي به شِدْقَيه باد جانتث المُم . وقوه" «التليغ): أي : المَبَالِعْ ف 
ناك الكلام وبلاغَته . «يَتَخَلّلُ ِلِسَانِه): أي : وأعل لشاف أو كي لاله و 
أسََانه» الك فى إقوار بلاغته . كما تتَحَلَّلُ الْبقَرَةُ): أ يتَشَدَّقٌ في الكلام بلسَانْه 
ولق فنا تكله البقرة الكالا بلخايقاء. رمق البقرة» لآذّ ميخ انها فاخد القبارع 
بأسنانهاء ما البقرة فتجمع بلسانها. «عون المعبود» (2)7737/17 و(تحفة الأحوذي» 
51١8 /4(‏ و«النهاية» (؟5/ 777) . 


7 - ملازمة الفحش في القول 


وهذا يحتمل أن يكونَ كبيرة لأجل هذين الخبرين: 
عَنْ أَبي بَكْرَةَ كفقة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَلةِ: «الْبَذَّهُ مِنَ الْجَمَاى 
وَالْجَفَاهُ في النَارٍ ا مِنَ الْإِيِمَانِء وَالْإِيمَانَ في الْجَنّة)7 . 


عم 


يي ل ل 

وعَن أبي الدؤداء ونافقة » أن الب ككل قَالَ: ما شَيْة اقل في ميان 
المُؤْمِنِ يَوْمَ القَامَةِ مِنْ خُلّقٍ حَسَنِء وَإِنَّ الله لَيْفِضُ الفَاحِشَ البَذِيءة)”” 

وقال ابن النّحاس كنْهُ في الكبائر”»: «أن يُلازِمَ الإنسان الشّرّ والفخْشَ 
حلّى يتك النّامنُ الاعترّاضَ عليه ويلينوا له الكلام» ويخضّعوا له اثَقَاه 


فحْشه وشرّه). 


2)17١5( سنده صحيح: أخرجه ابن ماجه (5185)» والبخاري في «الآدب المفرد)‎ )١( 
.)07/1( والحاكم‎ »)01١5( وابن حبان‎ 

(؟) «الكبائر» ن١‏ (554). 

(؟) في إسناده مقال مطولًا: أخرجه بهذا اللفظ الترمذي »)3٠١7(‏ وابن حبان (0797). 
وفيه يعلى , بن مَملك مجهول» وقد صحّ من وجو آخر عن أبي الدرداء عافقة له مختضةًا 
بقوله: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَنْقَلْ في الْمِيرَانِ مِنْ خُلّْقٍ حَسَن)ء وله شواهد قد يُحسَّنُ بهاء 
فالله أعلم . 


(5) «تنبيه الغافلين» (55؟). 


71 - من قاتل تحت راية عميّة لعصبيّة 


وهذا يحتَملُ أن يكونَ كبيرة لهذا الحديث: 


دق في تدع مسلو عن ابي عزيرة الطة” عن النبي كَلٍْ قال : (م 
خَرَجّ مِنَّ الطَّاعَةٍ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مات مِيئَة جَاهِلِيَة» وَمَنْ قَائَلَ 


ع 5 شو - متي اصريين ور 8 2 
حك ا مه يغضب لِعَصبَةَ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَقٍ ا 


2 


وج 
1١‏ 
5:0 
1١‏ 


كت وقد عد هذا في الكبائر: حلمي الرشيدي”" . 


147 - إهائة السلطان المشلم العادل الذي احِتَمَع عليه المسلمونٌ 


وهذا يحقملٌ أن يكون كبيرة لهذا الحديث: 
عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ العَدَوِيٌ كانه قَالَ : كُنْتْ مَعَْ أبي بكرَة نَحْتَ مِثبر 


625 


ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَخْطْبُء وَعَلَيْهِ ييّابُ رِفَاقٌء فَقَالَ أَبُو بال : الْظَرُوا إلى 


رن يلْبَسُ نِيَابَ الْفْسَّاق قَالَ أَبُو بَكرَةَ : اكت سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عليه 
يَُولُ : «مَنْ أَمَانَ سُلْطَانَ الله في الأض أَمَائَهُ الله" . 


.)١ا/؟( «تحذير ذوي البصائر)‎ )١( 

(١؟)‏ إسناده ضعيف, وحسنه بعض أهل العلم: أخرجه الترمذي (5775)» وأحمد (5/ 2147 
> وفيه سعد بن أوس الظاهر ضعفه. وابن كسيب فيه جهالة. وصححه بعض 
العلماء» وانظر: «صحيح الجامع» .)٠١55/5(‏ 


7 - الهخرةٌ والإقامةٌ إلى بلادٍ الكفار لغير حاجة شرعيّة 


قال الله تعالى : «إإنَّ ادن َََهُمُ الملتيكة طاليى أَنَسِيمٌ كَالْوأ فيم كم كَالوا 
0 5 104 04 ا 200111 ليس اقرح 
: مع مُسَتَضْعَفِينَ في الْأرضٍ قَالْوا ألم مكحن أ ض الله واسيعَة فنباجرواً فيها فَأَوْليِكَ مأونهم 


2 


جهمم وَسَةُتٌ مَصِيرًا 9 * [النساء: 917 . 


عن مُحَمّد بْن عَبْدِ الوَّحْمَنَ كُأَنْهُ قَالَ : اس لمديكة يفث) 
فَاكتييتٌ فيهء | َلَِيتُ عِكرِمة مَوْلَى ابْنِ عَبَامٍ َأَخْبَرثه فَتهَاني عَنْ ذَلِكَ 
أَشَدَ النّي» د رن ائْنُ عَنّاسٍ : «أنَ نَاسّا ه مِنَّ المُسْلِِينَ كَانُوا مَعَ 
سركي 52 سَوَادَ المُمْرِكِينَ» عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ككل يأتي 
السَهُم قيْمَى به قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ» فَبَقثله دار ورور 
إن لمن و ا َنَهُمُ الْمليكة ظَاليىَ نفس 8 0000 


قال ابن كير 25د(" : "كل من أقام بين ظهرَائَي المشركية. وهو قادة 
على البجرة» وليس تكنكتا مق إقامة الذين فهو ظالمٌ لنفيه مُرتَكبِ 
حرامًا بالإجماع». 


وعن جرير بن عبد الله كزائقية قال: عه لد سَرِيّةٌ إلى خَنْعَم 
0 نَاسنٌ مِنْهُمْ بِالسَّجُودٍء ا 00 قل َبَلَعَ ذَلِكَ ال نبي 
5 فَأمَرَ لهُمْ بِيِضَف العَقَلٍء وَقال : أنَا بَرِيِءٌ مِنْ كَل مُسْلم قم بَيْنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (5095). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم) (0789/5). 


69 الجامع لكبائر امذنوب 


أَظْهن المش كين قَالُواة يَاوَسْول اللو! له ؟ قال دلا توافى تار م17 
وله الفا 

5ت وذكر ذلك في الكبائر: حلمي الرشيدي”" . 

قلت: لو صم الحديثٌُ لجزمنا بذلك» لكنّ الأظهر لي أنه معلولٌ» فالله أعلم . 


7 - نبُش القبور 
وهذا يكون كبيرة لو صح هذا الخبر: 


م ا ل الع وول اللو كله 
الْمُحْتَفِيَ وَالْمُحْتَفِيَة ل يَعْنِي : نَيّاشنَ الْقُبُورِ)7 

خا 1 ول اع )2 
كر ذكر ذلك في الكبائر: بعض أهل العلم المعاصرين 


قلت: لو صَّحّ الحديث لجزمنا بذلك» لكنَّ الأظهرَ لي أنه مَعلولٌ» فالله أعلم . 


2»)١755( الظاهر إعلاله بالإرسال» وصححه بعضهم: أخرجه أبو داود (55155)» والترمذي‎ )١( 
وقد روي موصولًا ومرسلاء وقد أعله الأئمة البخاري وأبو حاتم والدارقطني رحمهم الله‎ 
وقد‎ .)555/1١( بالإرسال» وانظر: «علل الحديث» (457). و«العلل» للدارقطني‎ 
)17017( صحّحَه بعض أهل العلم» انظر: «إرواء الغليل»‎ 

(0) «تحذير ذوي البصائر» .)١97(‏ 

() معلول» وصححه بعضهم: أخرجه مالك في «الموطا» (54)» والحربي في ١غريب‏ 
الحديث» (؟/ »)84٠‏ وهو معلول بالإرسال» وقد روي متصلّاء والمرسل أصحء 
كما قال أئمة الحديث العقيلي والبييهقي والدارقطني وغيرهم رحمهم الله وانظر: 
«العلل للدارقطني» 2»)517/١5(‏ وقد صححه بعض أهل العلم» انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)5١5/(‏ 


(:) «تحذير ذوي البصائر) .)5٠48(‏ 


و - سؤال الغِني التَصَدّقَ عليه طمعًا وتكثْرًا 
وهذا يحتمل أن يكون كبيرة لهذين الحديثين: 
عن أبي هريرة َي قال: قال رسول الله َلئَِةِ: ١مَنْ‏ سَأَلَ النَّامنَ أَمْوَالَهُمْ 
ان نر ها الخال توا لاني ا الت 


وعو عد الام بن سعرد تلت قال 0 الله عند : مزج 


بجو 


يُعْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حْمُوشنٌ» َو خْدُوسنٌ؛ أو كدح في وَجهواء فة 
لون نوتوف الك ا تال لامفشر ني كته ار انيه نّ الذّهَب)”” 
كم وقد عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانه" . 


7 - سَرقة الصّلاة 


قال ابن حجر كَْنْهُ في الكبائر ©»2: ١‏ تل واجب من واجباتٍ الصّلاةٍ 
المُجَمّع عليها أو المُخْتَلفِ فيها عند من يرَى الوجوبٌء كتَرِْكِ الطّمأنينة 
في الوُكوع أو غيره». 

وذكر دليلا على ذلك: حديث أبي عبد الله الأشعري كَإِلقَة قَالَ: صَلَى 


.)1١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 
2)56٠0( والترمذي‎ »)١777( (؟) في إسناده خلاف. وفي النفس منه شيءٌ: أخرجه أبو داود‎ 
وانظر: «العلل»‎ .)388/١( وأحمد‎ »)١8540( والنسائي (؟559). وابن ماجه‎ 
.)5١6 /5( للدارقطني‎ 
.)705/1( «الزواجر»‎ )9( 
.)771١/1١( «الزواجر)‎ )5( 


سُوَلُ اللَّه كل وطكابنة ثم جَلَسَ فِي طَائِقَةٍ مِنْهُم) فَدَخَلَ رَجُل. فَقَامَ 
٠ 1‏ فَجَعَلُ يَْكَعٌ وَيَنْمْرُ في سُجُودو َقَالَ الئَتُ كه : دون ام 1 
مَاتَ عَلَى هَذَا مَاتَ عَلَى غَيْرٍ 07 َقرُ صَلَائهُ كَمَا يَنْرُ الْغْرَابُ 
الدّمَء إلا مس الي يركع وَيَنْفَرُ في سُجُودهِ الجاع لا يكل إلا التمدة 
ارم م همادا تعنتان عن َأَسْبِعُوا امو وَيْلُ لِأَعْفَابٍ مِنّ النَار 
وا الكو ا إلا 

وعن علي بن شيبان السحيمي كإافتة» أنه سمع النبي يكل يقُولُ : ١لا‏ ينظو 
الله إِلَى صَلَاةِ عَبْدٍ لا يقِيمُ صُلْبَُ بين رُكُوعِه وروي 

قلت: الحديثان ضعيفان؛ فسقط ااا بهماء لكن هناك حديث 
الرمة لد 0 ل 
ا ونال 1 تحت تون 0 قا 


نا 
يم ركُوعَهًا ولا سَجَودَهًا) 


الشادة حيف» الخرهه ادم كريية (متتاء وآبو يعن 00113 وفيه شية بق 
الأحنف فيه جهالة . 

(؟) إسناده ضعيف بهذا اللفظ, وصححه بعض العلماء: أخرجه أحمد (5/ 2.57١‏ ه/ 555). 
وفيه أيوب بن عتبة ضعيف . وقد صحّحه بعضُ أهل العلم» انظر : «صلاة التراويح» 
للألباني .)١١(‏ وخالفه ملازم بن عمروء فرواه بلفظ : «لا صَّلَاةٌ لِمَنْ لا يُقِيمُ 0 
صُلَْبَهُ في الوّكوع وَالسسّجُودٍ د“ ولفظ: الأعاة؟ رازى حلك الطنبة أخريعة ألحيك 
(7/5)», وابن ماجه .)٠٠١7 .41/١(‏ وسئده يحتمل التحسين . 

(”) حسن بشواهده: أخرجه ابن حبان »)١88/(‏ والحاكم .)7579/١(‏ وفي إسناده بعض 
المقال. لكن له شواهد يَحسَّن بها إن شاء الله. 


قال انن عبد الب 17ه7 "١‏ :فيه دلبل غزلى أن ترك الضاكة أو ترك إقاعنها 
على حدودها من أكبرٍ الذّنوب؛ ألا ترى أنه ضربّ المثلّ لذلك بالرّاني 
والّارقِء ومعلوم أنَّ السرقة والزنا من الكبائر»ء ثم قال: «وشَرُ السَرقَةٍ أو 
شرا انكر نه للق يوار عراز هاي كاه #القروة ذلك ترف من يرد 
صلاته؛ فلا يُتِمّ ركوعّها ولا سججودها». 

3 أبو الوليد لباجي 1 انما قصيد أن يُعَلِمَهِم أن الإخلال بإتمام 


7 - الظهاز 


كج عد هذا في الكبائر: الرافعي» وابن نُجَيم والذ ميرف وابن حجر». 
والسيوامنى ي رحمهم اللهء ونقله النووي كَُنْهُ عن بعض العلماء'" . 

00-7 ل ا لل ا 
حرام باتفاق أهل العلم» لكنْ هل يصل لرتبة الكبيرة؟ قد يستدل من يقول 
بذلك بقول الله تعالى : اين بظهرُونَ كم ين يسآيهم ما هرك أُمَهتِهمٌ إن 


.)5١١ «التمهيد» (7؟”/‎ )١( 

(0) «المنتقى شرح الموطا) .)598/١(‏ 

(9) «العزيز شرح الوجيز) »)7//١17(‏ و«روضة الطالبين» (8/ »235٠١‏ و«النجم الوهاج» 
»)5590/٠١(‏ و«”تنبيه الغافلين» »)2١71(‏ و(شرح رسالة الصغائر والكبائر) (45). 

(:) لم أقف على سنده في بحثي القاصرء والله المستعان. 


سر رار ىو رام صحمم دمر ر ووه 


كوتو إل الى وده وَلِنَجُمْ لِمُولُونَ مدكرا يِنَ الْقَول 0 ١‏ وَإِتَ لَه لحمو 
فور # [المجادلة: ؟] . 

قلت: وهذه الآية قد تدل على أن هذا من الكبائر» وفي النفس من الجزم 
بهذا في الكبائر شيء؛ وإن كان محتملاء فالله أعلم. 


٠07‏ - جماغ المرأة الحائض 


كع عد وطءَ المرأة الحائض في الكبائر: النووي» ابن القيم» وابن النحاس» 
وابن 0 والدميرق» وابن حجر » والسّفاريني رحمهم الله» ونقل عن 
لعا لا 
ا فعي 2 

قلت: قد جاءث الأدلة بتحريم جماع المرأةٍ الحائفض» ونقل غير واحدٍ 
من أهل العلم الإجماعَ على ذلك . 

أمَا كون ذلك كبيرة فيُستدل له بحديث أبي هريرة؛ أن رسول الله عَكِةُ 
قال: ١مَنْ‏ أَنَى حَائِضًا فِي فَرْجِهًا أَوْ امْرَأَةَ في دُبُرِمَاء أو كَاهِنًا ققد تَفْرَ ما 
انول على محم وهو ديت معلول وقد صححه بعض العلماء. 

فالظاهرُ لي - والله أعلم - أنَّ هذا محرّمٌء ولا يصلّ إلى رتبةٍ الكبيرة» 
وإن كان محتملاء بل قويّاء لو صح الخبرء والله أعلم. 


000 ااشرح النووي على مسلم) ٠١/65‏ و(إعلام الموقعين») (5/ 2)01٠١‏ و«النجم 
الوهاج» »)591١/٠١١(‏ و”تنبيه الغافلين» »)١7١(‏ و«الزواجر) 2»)75١57/١(‏ واشرح 
رسالة الصغائر والكبائر» (07)» واشرح منظومة الكبائر» (747). قال النووي كه : 
«قال المَّحَاملِي في «المجموع»: قال الشّافعي كُذَنْهُ : من فعلّ ذلك فقد أتى كبيرةً . 
قال أصحابنا وغيرّهم: من ابيا وطءَ الحائضٍ حَكِمَ بكفره) . «المجموع) (5909/5). 


557 - المعازف والموسيقّى 


كر عد هذا في الكبائر: ابن نُجَيمء وابن حجر والسّيواسي رحمهما الله""' . 

وقال أبو المعالي الجويني ا «قال شيخي - وهو والده أنه محمد 
الجويني: الاستماعٌ إلى الأوتارٍ في رتبةٍ الصّعْائرِء والإدمانٌ فيه مُفْسّقٌء وما 
يندّرٌ منه لا يَفْسّقُّ. وقطع العراقيون ومعظمٌ الأصحاب بأنَّه من الكبائر». 

وقال الكاساني ونه" : «أما المُعْنَّىء فَإنْ كان يجتمعٌ الثَّامنُ عليه 
للفسقٍ بصوته. فلا عدالةَ له وإن كان هو لا يَشِرَتُ؛ لأندراس” الفسنة. 
وأما الذى يضرت قيثا عن الملاهى: فَإنّه ينظ إن لم يكن مستشْئعًا 
كالتسين و و الد نو وهر لا بدت يه وله قبط لخد الف وان كان مسا 
كالعودٍ ونحوه سقطث عدالته ؛ لأنّه لا يجلٌ بوجه من الوجوه». 

وقال الماوردي ه217 : ١إن‏ قيلٌ بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصَّعْائرٍ 
دون الكبائرء يفتقِرُ إلى الاستغفار» ولا تَرَدْ بها الشّهادَةٌ إلا مع الإصرار». 

وقال ابن عبد الهادي 202112 : اوقد عد بعض أهلٍ العلم من الكبائر : 
مزمار الرّاعي» وَالزّمر؛ ودف الصنجمء والسّماع الشّيطاني» على خلافٍ فيهم. 


)١(‏ «الزواجر» (7747/17). و«شرح رسالة الصغائر والكبائر» (55). ولفظ ابن حجر: 
«ضرب وترء واستماعه» وزمر بمزمار» واستماعه؛ وضرب بكوبة» واستماعه». 
وقال ابن نجيم: «التغني للناس» وتغني المرأة مطلقًا 

(5) «نهاية المطلب في دراية المذهب» .)55/١9(‏ 

22 ١بدائع‏ الصنائع) (5/؟5؟). 

(:) «الحاوي الكبير» 117/ .)١97‏ 

(0) «إرشاد الحائر) (ص »)5١٠‏ وانظر : «تنبيه الغافلين») )3١15(‏ . 





والصّحيح: أنهم من الصّغائر). 

فق المفازاك كر ال :تن قزل خمهرة أخل اللو »وقد ينقد ل الم قا 
بأنها كيرباكن 1 ْ 

وله قولء الله تعائن: عزني الذلين تع قتف ليد اكيت سن عن 


عير صر 26 2 ا ع م سح لع اخ ست 

سبيل الله بغير علو وَيتّخِذها هروًا أولتيك 3 عَذَّابَُ مَهِين )© إلقمان: 0 . لكن 
د ع 3 28 2 3 

قال جماعة من أهل العلم: إنها في أهل الشرك. وقد يقال: إن من سمع 


لهمّ الحديثٍ - الذي هو الغناء في قولٍ بعض أهل العلم-» ليُضل به عن 
سبيل الله واستهزاً بآياتٍ الله فله عذابٌ أليمٌ» وقد أتى بابًا من الكبائر. 
ثانهَا: عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري ككْزَنْهُ قال: حدثتى أبو عامر أو 
ابؤعالك الالتهريان» لسسع رسن الله كله رقولة الكو الف 1 
اكير الكررك. 1 لكاو رانك رليم ارات انل لتقي قله اوت 
عَلَيْهُمْ سَارِحَةٌ لَهُمْ تأنيهة وَل ماشه سرون ارْجِمْ إِلَينَ عدا يم 
الله فْيَضْعْ لْعَلّمَ وَيَمْسَحْ آخَرِينَ قِرَدَة وَحََازِيرَ إلى يَوْم ا 


5 0 4م .غم راي رمرم #ام م 2 0 3 
وفي لفظ : الَيَكونَنَ في أَمتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازفَ)"" . 


. «العلم): الجبل‎ .)17١/١٠١( إسناده حسن: أخر جه البيهقي في «السنن»‎ )١( 
(يَُيّتهم الله): يهلكهم ليلا . «يضعٌ العَلَمَ): يوقِعه عليهم . (السّارِحَة): الماشية السائمة.‎ 
«والحديتثٌ 97 تحريم الأمور‎ :)١١9/7( قال الشوكاني كاده في «نيل الأوطار»‎ 
المذكورة في الحديث للتَّوعْدٍ عليها بالخسف والمسخ".‎ 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه البخاري (2090) معلقّاء ووصله ابن حبان (1/65) وغيرُه 
بسند صحيح . وانظر: «تحريم آلات الطرب»., للشيخ الألباني كْلَنْهُ. وفي بعض 
الروايات: لحار الحِرّ والحريرَ. .0.). 


قلت: يظهز لي والله أعلم أن الوعيد المذكورٌ في هذا الحديث لا يلرّمُ من 
0 ون معنى الخبر الإخبّار عن قوم يأتونَ في هذه 
نعو هله الميد ماكو رصن الخرين يعدم الله عليهم جلا 
وعن اخويم امشيكرن ارد وكبازيت ولو انال لحل يآن العقات تبمن تين 
هذه الكسوهات فيو لمن :فعلها حبيكاء فم إنه لمق سعد له بوكلافقا على 
من يسمع الغناء المحرم دون استحلال له من غير وجهٍ شرعييٌ والله أعلم'" . 
ثالنًا: عن أنس بن مالك نلق قال : قال رسول الله وَل از نان ملقو نات 


50 20 - 22 ٠ 
فى الدنيا والكى:ة: مِرْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَقَ م ل"‎ 


وكنت ذكرت هذا في القسم الثالث» ثم رأيته الي بهذا القسم فنقلته 
هناء فالله أعلم . 


مم2 


)١(‏ وفي بعض الأحاديث: «يَكُونُ في هَذِهٍ الالشحنت ول ايع تاليا ا رون 
اللو قش .كه قال «إذاطووت التغارف و كاه النيان» ونث السمورةة 
وهو بهذا اللفظ ضعيفةٌ أسانيده» ويُحسَّن قوله: «يَكُونُ في هَذِه الأَمّةِ حَسْفٌ وَقَذْفُ 
وَمَسُْخٌ) بشواهده» وقد حسنه الألباني يَكدَنْهُ جميعًا بشواهده في «السلسلة الصحيحة» 
(3550).» فالله أعلم. 

(؟) سنده ضعيف؛ وحسنه بعض العلماء وهو محتمل: أخرجه البزار في «كشف الأستار» 
(0795» وفيه شبيبٌ بن بشر البجَلي هو إلى الضعف أقرب امه عن لماعم 
(40/5)» عن عَبْدِ الوَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يتنفية» ولفظه: (إنّي لَمْ أنه عَنِ البُكَاو وَلكنْي 
َهَيْتُ عَنْ صَوْئيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِء صَوْتٍ عِنْدَ نغمةٍ لَهْوِه وَلَعِبِه وَمَرَامِيٍ 
الشَيْطَانِء وَصَّوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ؛ لطم وجُوهٍ وَشَقَّ جَيُوب)2 وفيه محمد بن أبي ليلى 
ضعيف . وقد حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (571). 





























الباب الخامس 
ما عده بحض أهل العلم في الكبائر وفيه نظر 


هذا البابُ أذكز فيه بعضّ ما ذكره , بعض أهل العلم في الكبائر, 
وفيه نظرٌ لأسباب؛ ومنهًا: 

أول: نا الحديث الذي 007 به . 

ثانيًا: عدم وجودٍ دلالةٍ قويَّةٍ في الحديثٍ على هذه الكبيرة» وإن 
كان تمدن عليها حار مسيم لكنّ الضَعف إنَّما من حيث 
الدلالة لا الدليل. ْ 

نذاو أن هذه الكير ة بواعد كيت قي الخوصي ذاه ساندا 
لذكرهاء ولأدكها [ذاكان المحديف القيةة ‏ يمعليها عن . 


رابعًا: أنه وإن كان حرّامّاء بل هو كُمْرٌ؛ فلا ينغي أنْ يُفرّد 
بالذكرٌ في الكبائر ؛ لأنّه لا دليلٌ من كتاب ولا من سَنْةٍ على أله 
00 ولس كل كثر كز افي الكتاتر» زليض 4 ماعطا 
مفْسَدَ نه يُذْكرٌ في الكبّائر» وإلا لطال المقام بذلك» وقد سبق 
ضابط الكبيرة وَل الكتاب . 










































































- أن يفستر القرآن برأيه 
كع عد هذا في الكبائر ابن النَّنَا الكل م سريت الم ا 
في الا س رحمه + :كرا يث امن 
ويا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل يك : ١مَنْ‏ قَالَ في القْآن بَِْرِ عِلْم كَلََِْاْمَفْعَد 
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لاله ييه القر او الى لذأ يجوة بلا ريب» لكن ف فى إفراده بالذكر فى 
الكبائر نظ ؟ لضعف الحديث» إن كال تدع تبت كب «الكذى على 


الله تعالى»» فالله أعلم. 
7 - نِسيَانٌ القزآن 


كع عد ذلك في الكائر: أبو المكارم الرُويّانيء والدّميري» وابن نُجَيم» 
وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله» ونقله النووي وابن حجر رحمهما الله 
غوس لم7 

قلت: وقد يُستَدلٌ لذلك بحديث سعد بن عبادة كإفقة قال: 0 
الله يَية: (مَا مِنَ امْرِيٌ 0 الم ان ينما إل لَقِيَ الله كَل يوم لاع 


.)557( «تنبيه الغافلين»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (2)591600 وأحمد ,»)777/١(‏ وفيه عبد الأعلى الثعلبي 

(9) «العزيز شرح الوجيز) »)7//١117(‏ و«روضة الطالبين» (8/ »235٠١‏ و«النجم الوهاج» 
(/2530). و«تنبيه الغافلين» »)١557(‏ و«فتح الباري» (85/4)». و«الزواجر) 
(©» وا«شرح رسالة الصغائر والكبائر) .)4٠(‏ 


]اا الجامع لكبائر المنوب 


وحديث أنس بن مالك كزلقة قال: قال رسول الله كََِةِ: «عْرِضَت عَلَىٌّ 


00 متي حَنَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجَهَا الرَجْلُ مِنَ الْمَسْجِدِء وَعْرِضَتْ عَلََّ ذُنُوبُ 


لقي 011 الله وو لتر كو و 11 ل آبَةِ أُوتِيهًا رَجْلُ ثم 

إن" 

قال أبو العالية الرياحي كه : كنا َرَى مِنْ أَعْظَم ادنب أن يتعَلَم الَجْلُ 
وعم و2657 0م 


الاق م كام كان اللا اير د منه شيتًا) 

والعديقان فعيتان > :قاذ يكون ذلك كبيرة ‏ وإن كان سخرافا: وان قو 
أبي العالية فليس , بِحَجَّوٍّء وإنما الحَجّة في كتاب الله وسنَةٍ د 
ولا أعلمٌ دليلًا أَدخِلُ به نسيان القرآن في الكبائرء والله أعلم. 


0 


ا - ال لسُحُودُ لغير النه تعال 
25 عد ذلك في الكبائر: الحجّاويء والسّفاريني رحمهما الله" . 


قال الفقارشي: «الشخوة لخر الله إن أن يكرن على ود (العباةة بلعو 
أن اتسجوة إل #الشقك» أن كالتخرد لنح الطلقة أو الوالد. فالأول كن 


. )7785( وأحمد (2)585/0 والدارمي‎ »)١51/5( إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وفيه عيسى بن فائّد مجهول» ويزيد بن أبي زياد ضعيف‎ 

لول بالالتظاع» الكرسة أب و ذاود 0885 والترمدى 0051 وهو معلول بن 
المُطَّب بن حَنْطبٍ لم يسمع من أنس. 

(”) حسن: أخرجه أحمد في «الزهد)» (11/55)» وابن سعد في «الطبقات» .)١١57/1(‏ 


(5) «الزواجر) (558/57). 


ِجِماَاء والثاني حرام من الكبائرء وقد يكمُرُ فاعِلّه) . 
قلت: ذكرٌ هذا في الكبّائرٍ لا ينبغِي؛ لعدم وجودٍ وعيدٍ خاصٌ في هذاء 
نهو ك1 له ويس ولبسن كل كدر لبف العاف ء والله أعلم . 


7 - ترك ختان الرَّجَلِ أو المرأة بعد البلوغ 
كع عد ذلك فيو بى الكبائر: ابره حجر 5 أوؤقال»* «هو فى الذَّكَر دون 
الأنتى ؛ لذن لذَّكَر يمسق بترك الخِنَانِ بلا عذْرٍء ويلزم من فِسُّقِه بذلك 
كوه كنيرة م .ليا يوترت علن «للقدمن النفاسة الى هن ايها تزك الصاذة 
غاليًا؛ لأنّ غير المَخُْونِ لا يصِح استَنْجَاؤه حتى يغْسِلَ الحشَفَّةَ التي داخِل 


0201 


قلفته) . 

قلت: وكلّ ما ذكرّه كْرَنْهُ ليس دليلًا على الكبيرةٍ؛ فالختان فيه خلاف 
مشهوزء فقيل : يجت . وقيل : يستحب . ولا أعلمُ دليلًا قويّا صحيحًا على 
الوجوبء فضلًا عن كون هذا كبيرةٌ» وأمّا هل يفسقٌ بتركه الختانَ أم لا؟ 
ففي هذا نظرٌء والله أعلم. 


سنتض 


.)5187/5( «الزواجر»‎ )١( 


]هأ - عدم تشوية الضَفْ في الصّلاة 


5 عد هذا في الكبائر: ابن حزم»ء وابن حجر رحمهما الله" . 

ومِمّا يُذكر للدلالةٍ على قولٍ من قال إنها قيرة! مطلووت] اللعيات ين 
بشير كنف قال: قال النبي كَككِ: «لَتُسَوّنَ صُفُوفَكُمْ ا اليه 
وُجُوهِكً) ا 

قال ابن حزم كَكْدَنْهِ : هذا وعيدٌ شديدٌ» والوعيدٌ لا يكونُ إلا في كبيرةٍ من 
الكبائر . 

وفي لفظ عن أبي أمامة تنإفة» عن رسول الله كلد أنه قال: «لتسون 
الصفوف أو لتطمسن وجوهكم» ولتغمضن أبصار كم أو لتخطفن أبصاركم)” " . 


)١(‏ «المحلى بالآثار» (؟/ 1/5”)» و«الزواجر» .)755١/١(‏ قال ابن حجر: «عَدَّ هذا من 
الكبائر هو قضيّةٌ الوعيد الشّديدٍ عليه بقوله بَلةْ: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو 
قلوبكم»؛ إِذْ هو تهديدٌ الطَّمسِ أو المّسخء وهذا وعيدٌ شّدِيدٌء لكن لم أرَ أحدًا عد 
لك من الكبائر+ على أذ د تسو يق لتك ينذا رلكانوو مكروة لازال هلعن 
كويه كبيرةً . 

: معناه‎ ليق١‎ :)١81//4( ومسلم (57). قال النووي كُلَنَهُ‎ »)1/1١17/( أخرجه البخاري‎ )١( 
يمسَّحُهًا ويُحَوّلُها عن صُوَّرِهَاء وقِيل : يُعَيّدُ صفَاتِهاء والأظهرٌ والله أعلم أنَّ معئاه:‎ 
يوقع بينكم العداوة والبغضاءء واختلاف القلوبء كما يقال: تغير وجه فلان علىٌ»‎ 
أي : ظهر لي من وجهه كراهة لي وتغير قلبه علي ؛ لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة‎ 
في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن».‎ 

(7) إسناده ضعيف جدا: أخرجه أحمد 2)١50/8/0(‏ والروياني .)١١١7(‏ وفيه عبيد الله بن 
زَخْر الافريقي؛ وعلي بن يزيد الألهاني» وهما ضعيفان. 


قلت: يظهر لي - والله أعلم - أنَّ الحديث لا ينهض لكون ذلك كبيرةً ؛ 
2 الأشيه 3 معنى : «ليخالفن الله بين وجوهكم) : يوقع بينكم العداوة 
اليه ايع ولب ميهنأة الوعيد بالخسف» والرواءة بذلك لا تصِحٌ. 


7 - قطغ الصَفّ في الصّلاة 


كر ذكرّ هذا في الكبائر: ابن حجر م0 , 


ومن الأدلة على ذلك: عن عبد الله بن عمر ويا أن رسول الله ع 
قال: ١مَنْ‏ وَصَلَ صَفًا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَ صَما قَطَعَهُ اللّهُ كِينَ)”" . 

وهذا يحتمل أن يكون كبيرةً لقوله : ا فنا نطق الله كيْن) 
ومعناه - كما قال العظيم آبادي لل" قطعه مِنْ رحمته الشَاملةٍ وعايته 
الكاملة. 


هوج جوج مو 
تت 


)١(‏ «الزواجر» (151/1). قال ابن حجر: «عَدٌَ هذا من الكبائر هو قضيّةٌ الوعيدٍ الشَّديدٍ 
عليه بقوله بيد : «ومن قطع صفا قطعه الله)» إذ هو بمعبّى : لعنّه الله أو قريبٌ منه. 
لكن لم أرَ أحدًا عَدَ ذلك من الكبّائرء على أنَّ قطَّ الصَّفِ عندنا إِنَّما هو مكروةٌ لا 
حرامٌ» فضَلًا عن كونه كبيرةً». 

.)97//5( وأحمد‎ 2)8١19( إسناده حسن: أخرجه أبو داود (25557).» والنسائي‎ )١( 


(”) «عون المعبود) (؟590/8/5). 


07 - مسابقة الإمام 


1١20 ا‎ 5 . 8 ٠. 
كهر ذكر ذلك فى الكتائر: ابن حجر يزالئة واه‎ 


وقال ابن التحاس يرنه في عَدَ الكبائر”": «رَفُعٌ المأموم رأسّه من الرّكوع 
لجرو ون الإلقار» قال: كذًا عَدَّه ابن القيّم في الكبّائر». 

ديفا ندل يد لمن قال بذلك: و ا 
قَالَ: ل لاه َنْ يَجْعَلَ الله 
حِمَارِ َو يَجْعَلَ الله صَورَتَهُ صورَةٌ حِمَارِ)”” 

قلت: الظاهر لي والله أعلم أن هذا لا ينهض للاحتجاج على أن 
ا 


اع 6 


)١(‏ «الزواجر» /١(‏ 557). قال: «عَدٌ هذا من الكبّائر هو صَّرِيحٌ ما في هذه الأحاديثِ 
الصَّحيِحَةِء وبه جرّمَ بعضُ المتأخْرينَ؛ ومذهبنا أنَّ مجرّد رفع الرأس قبل الإمام أو 
القيام أو الهُوي قبله مكروه كراهة تنزيه. فإن سبقه بركن - كأن ركع واعتدل» 
والإمام قائم لم يركع - حرم عليه» ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة» 
وتكون هذه المعصية كبيرة»). 

(5) «تنبيه الغافلين» (7555). 

(؟) أخرجه البخاري »)191١(‏ ومسلم (5717). 
قال التووي كنْهُ :)١151/5(‏ «هذا كُلّهُ يان لغِلَظٍ تحريم ذلك». 


67 - رفعٌ البصر إلى السّماءٍ والالتفاث في الصّلاةٍ والاختّصاز 


1١20 ا‎ 5 . ٠. ٠. 
ذكر ذلك فى الكبائر: ابن حجر يزالئة وا‎ 5 


ومِمًا ذكره للدلالة على قولٍ من قال إنها كبيرة: حديث أنس بن مالك 
فته قال: قَالَ النَّبِنُ كَل : ما بَالَ أَقْوَ كوَام ير يَرْفُحُونَ أَبصَارَهُمْ إلى السماء فى 
صَّلأتِهِم) فَاشْتَدَ قَوْلَهُ في ذَلِء حَتَّى قَالّ : ا 
أَبُصَارُهه)”" . 

وعن أنس تَنتة قال: قال لي رسول الله م لاد 


اس يه 


في الصَّلَاقٍ إن الِإلتِمَاتَ في الصَّلاةٍ ة مملكة.» 
في المْرِيضَةٍ 1 لا 
وعن أبي هريرة تنإثتة» أن رسول الله يلد قال: «الاختصار في الصلاة 
واحة اهن الداون* , 


ا 
+ 
5 
8 
- 
امع 
0 
- 


)١(‏ «الزواجر» .)55/١(‏ قال: «عدٌ هذه الثلاثةٍ من الكبائر هو ما قد يتوهّمُء لكنّ 
التعطمة أن ذلك كله لا ترمة ف شو عند فكلا حق كوي كبيرة» وإلما'عن 
مكروهاتٌ كراهة تنزيه). 

(؟) أخرجه البخاري .)75٠0(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه الترمذي (2084)» والطبراني في «الأوسط) »)05441١(‏ وفيه 
ابن جدعان ضعيف. وعبد الله , بن المثنى متكلم فيه. 

(:) شاذ: أخرجه ابن خزيمة (404)» وابن حبان (77/7)» وقد تفرد به عيسى بن يونس » 
عن هشام» عن محمدء عن أبي هريرة. وقد رواه الطبراني في ١الأوسط)‏ (2)595705 
بذكر راو ضعيف بين عيسى وهشامء لكنَّ إسناده لا يصح. وقد خالف عيسى - 


قلت: الحديث الأول لا ينهض للدلالة على الكبيرة» والآخران ضعيفان» 
والله أعلم . 
7 - تخطي الرْقَابٍ يوم الجمعة 
كير عد هذا في الكبائر: ابن القيم كدُه'" . 


واستدل بحديث الأرقم بن أبي الأرقم تتإثتة» أن النبي ف قال إن 
الَذِي يَتَخَطّى رِقَابَ النّاسِ يوم اقم 5 وَيقَرَفَ بَينَ انين بَعْدَ خَرُوج 
الام م كَالْجَارٌ قَصْبَهُ في النَّارِ)”") 


وعن معاذ بن أنس كيافتة قال: قال رسول الله ةِ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَاتَ 
النّاسِ يَوْمَ الجْمْعَةٍ انّخَذَ جسرًا إلى 00 

قال ابن النحاس: «في هذه الأحاديث أعظمٌ دليل على أنَّ تخطي الرّقَاتَ 
مع الكبائ» ان سلكت الات لها ْ 


وذكر ابن حجر كدَنْهُ ذلك في الكبائر”؟)» ثم قال: «عدٌ هذا كبيرةً هو ما 


ِ- جمهور الرواة عن هشام بلفظ : «نهى النينٌ يك أن يُصَّلَّىَ الرجلٌ مُخْتَصرًااء وتابعهم 
أيوب وغيره عن محمد هكذا. أخرجه البخاري ,»)١١1١١(‏ ومسلم (055). 

. نقله ابن النحاس في «تنبيه الغافلين» (؟/70)‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (571/5)» والحاكم (//2»)517 وفيه هشام بن زياد 
متروك . 

40 سوق جذاة أخريهه الترسلق 35ه)و وابى ماه 50 )2 والحية زعا ب ان 
وفيه رشدين , بن أبي رشدين» وزبّان بن فائد» وسهل بن معاذء ثلاثتهم ضعفاء. 

(5) «الزواجر) (؟/ .)56١‏ 


حاف علية يت القاهريةه كاله لخدم مع هدم الالحادييقه وهو وان 
كانَ أخذًا قريبًا إلا أن الأصمّ من مذهينا أنه مكروةٌ كراهةً تنزيهء ويُجمَعٌ 
نيه وبين تلك الالحاديف بحدلها على مق آذ يه الثافت أذى تنديد 11 


7 -- زيارة النساء للقبور 
كي ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجر""'. 
بلاسدوس ل 5 حديت أى خريزة 9ه 017 امول الله 
كه لَعَنَ زَوَّارَاتِ القبُورِ)”") 
قلت: اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبورء والأظهر - والله أعلم - 
أن التحريم كان أولاء ثم نسخ بقوله يَِِ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»7 , 
وبعموم الخطاب في قوله يك : «زُورُوا الْقُبُورٍَ فَإِنَّهَا تذَكَدُ الْمَوْتَ)9؛ 


)١(‏ «تنبيه الغافلين» (70)» و«الزواجر» (7777/7). قال ابن النَحَاس يَْدَْهُ في الكبائر: 
ازيارةٌ النساء القبور». قال: «صرَّحَ الشيخ شمس الدين ابن القيِّم أَنّها من الكبائر) . 
وعد ذلك في الكبائرٍ ابن حجر يدنه ثم قال: «ولم أرَ من عد ذلك بل كلام أصحابئًا 
مُصَرَّحٌ بكراهتها دونَ خُرمَتِها فضا عن كونها كبيرة» فلَمُحمَل كونٌ هذه كبائرٌ على ما 
ذا عظّمَتٌ مفاسِدها كما يفعل كفي من النساء من الكروح إلى المقابر وخلفٌ الجتائر 
بوك اليحوجة 4 إن لأقرانها بالقاكة وتسوهاء أو بالرياة عه زيارف الشرر بيت 
يُحْشَى منها الفتنةٌ خشية قويّدًا . 

(؟) صحيح بشواهده: أخرجه الترمذي »)٠١57(‏ وابن ماجه (2)151/5 وأحمد (؟7717/1). 
وفي سنده عمر بن أبي سلمة متكلم فيه لكن له شواهد يصح بها إن شاء الله. 

(9) أخرجه مسلم (//91)» عن بريدة. 

(5) أخرجه مسلم (//91), عن أبي هريرة. 


7 - كر عظم الميْتٍ 

كر عد عدا فى الكبائوه ابن اللكامن» واين حير رحمينا إزلي/" , 

واستدلا بحديث عائشة رقنا : قال رسول الله يَلهِ: (إِنّ كَسْرَ عَظّم الْمُؤْمِنِ 
ينا 

قال ابن حجر كه : «عدٌ هذا من الكبائر لم أرَّهء لكنْ قد يُمَهِمُه هذا الحديث؛ 
لآنَ الرعية الذي فيه شدي ولا ريت فى :ذلك في اكسر عطيه لِمَا علقت .من 
الحديث أنه ككسْر عظم الحَمّ1. 

قلت: هل كسرٌ عظام الحيّ كبيرةٌ؟ الظَاهِرُ لي أنه ليس بكبيرةٍ على إطلاقه, 
وإن كانَ حرامّاء والله أعلم. 


37 - الجلوس على القبور 


7 4 6ن 50 ل 222 
كي عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانه : 


واستدلٌ بحديث أي هريرة زمغ قال: قال رسول الله 2ك َه : «الان 


يلس أَحَدْكُمْ عَلَى لا 1 


أن يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ) 8 

.)50١ «تنبيه الغافلين» (5945؟)» و«الزواجر) (؟/‎ )١( 

(؟) سنده حسن: أخرجه أبو داود (/7”701). وابن ماجه »)١5١15(‏ وأحمد (208/5 
؛» وفي طرقه خلاف ذكرها الدارقطني في «العلل» .)5٠08/١5(‏ 

(*) «الزواجر) (؟/ .)56١‏ 

(5) أخرجه مسلم .)91/1١(‏ 


قال ابنى حجر: عد هذا من الكبائر لم 5 ولأكد كو ل كبيرة 7 
الحديث السّابق ؛ لصدق حدّها السّابق عليه؟ إذْ هو مما فيه وعيدٌ شديد» . 

اعد نيما اله تظاة وم حيف الكبعدلال» فالحديثك لبس فيه وعيد ديل 
بل فيه زجرٌ عن فعل هذا الفعل» والله أعلم. 


7 - ترك الاعتكافٍ المنذور وإبطاله والجماع في المشجدٍ 


كعر عد ذلك في الكبائر: ارخ عضر 148 ''» ولا دليل من كتاب أو سنةٍ 
على ما ذهب إليه وما ذكرّه من القياس لا يستقيم هناء والله أعلم . 


17 - تأخيز ما تعدّى بغِطره في رمضَان 


5ه عد ذلك في الكبائر: ابن حجر كْأَنْهُ؛ قال" : «وعدٌ هذا كبيرةً وإِنْ 
لم أرَه إلا أنّه ظاهرٌ؛ لِمَا تقرّرَ من أنه إذا تعَدّى بالافطار يكون كاسما + 
فتجبٌ عليه التوبةٌ فورًا؛ خروجًا من الفِسْقٍ» ولا 7 نصح التوبةٌ إلا بالقضَاءٍء 
فإذا لح من غير عدر كان عتمادا في الفسقي والتَّمَادِي ذ في الفسقٍ 


4. 


فسق). 

قلت: ولو جرّينا على هذا لأدخلْنَا ذنوبًا كثيرةً في الكبائرء وهذا لا 
يمْشِي على القاعدةٍ التي ارتضيتها في ضابطٍ الكبيرة» وسار عليها كثيرٌ من 
أهل العلم. ولا أعلم آيةٌ أو حديئًا يُستدلٌ به على كونٍ هذا كبيرةٌ» والله 
الستعان. 


.)03797/1١( «الزواجر)‎ )١( 


(؟) «الزواجر» .)5١١7/1١(‏ 


ناا الجامع لكبائر امذنوب 


٠6‏ - كشف العورة بحضرة النّاس لغير ضرورةٍ 


كع عد ذلك في الكبائر: الزّيلعيء وابن نجَيم» وابن حجرء والسّيواسي 

ومن الأدلة على ما ساروا إليه: حديث ل سعيك الخدري أن رسول الله 
ييِدٌ قال : ل للد ا جد ينذا لي 2 
صَاحِبهء فَإِنَّ اللّهَ كك يَمْقتُ عَلَى ذَلِك)0" . 


وعن الخحسة 07 كلَنْهُ قال: بلغنى أن رسول الله َكل قال: «لْعَنّ 
الله التاق والمتطون ال 
قلت: وكلاهما لا 53 فبِطلَ الاحتجاج بهماء وَإن كان هذا حرامًا 


/١( و«الزواجر)‎ »)١5/8/9( «تبيين الحقائق) (5/ 2)5757 و(البناية شرح الهداية»‎ )١( 
.)551( واشرح رسالة الصغائر والكبائر)‎ »؛١‎ 

,)755( والنسائي في «الكبرى» (”2»)7 وابن ماجه‎ 2)١68( معلول: أخرجه أبو داود‎ )١( 
أحمد (/7). ومداره على يحْبَى بْن أبِي كَثِيرء وقد اختلف عليه في سندهء‎ 
وأشبهها بالصواب ما رواه الثوري وغيره» عن عكرمة بن أبي عمارء عن يحي بن‎ 
/١١( أبي كثيرء عن عياض بن هلال» عن أبي سعيد» وانظر العلل للدارقطني‎ 
. وعكرمة مضطرب في يحيى» ويحيى مدلس » وقد عنعن» وعياض مجهول‎ .)17 

() معلول بالإرسال: أخرجه البيهقي في «السئن» (7/ 02494 وأبو داود في «المراسيل» 
وكلاة). 


- مقدماث الزّْنا من النَظْرٍ والحلوة والّمس 


كيم عد هذا في الكبائر: ابن حجر ككّنه''". وعدّه ابن القيّم كَنْهُ في 
قلت: وفي عد هذا من الكبائر نظرٌ؛ لعدم ورود وعيدٍ شديدٍ في ذلك» 
اللهم إلا حديث معقل ؛ بن يسار قال: قال رسول الله كَكاةٍ: ١لأنْ‏ يُطْعَنَ في 
رَأْسِ رَجلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسّهُ امرَأة الا ا 
وهو محمولٌ على التحريم فحسب» والله أعلم . 

الخجيرينا يدا على 11 طالين عن اكات اله قد تقر آنا مبغائز 
الذنوب يُكمّرُها الصّلاةٌ والصَّيامٌ وغيرٌُ ذلك من الأعمالٍ الصّالحةَء أمّا 
الكبائدٌ فلا يُكمَّدُها عمل الصَّالِحَاتِ؛ٍ بدليل قول النبيّ يَكةِ: «الصّلَوَاتُ 
0 والعنهاة ل الفتكق ووقهاة إلى تنما لكات يي 
بَيْنَهُنَّ إِذَا اجٌبَتَتَ 0 


لك ات أ 


قبل كَأتَى رَسُولَ الله كَل فَذَكَرَ 
ذَلَِ لَه 0 عليه نات القكلرء طرق الأنان ورلنا قن الكل 

ألسَئَنتِ يدهن َلَكَاتِ دَلِكَ ور للذّكيت 9 > رهر: 014 قَالَ الوَجل : ألِى 
هَذْهِ؟ قَالّ: ديعن عون يها لذ ب 


.)0 «الزواجر» (؟/‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» )3777/١(‏ . 

() إسناده حسن: أخر جه الروياني في (مسنده) 2)١4(‏ والطبراني في «الكبير) 
.)4685/٠١(‏ وقد روي موقوفاء فالله أعلم. 

(:) أخرجه البخاري (/4741)», ومسلم (77/57). 


07 - أن تَدخِْلَ المرأة على قوم 


من ليس منهم بزئَى أو وطءٍ شبهة 


كي عد ذلك في الكبائر: ابن القيّم» وابن النّخّاسء والحَجَاوِيء وابن حجرء 
والسّفاريني رحمهم الله''" . 

ومن الأدلة على ذلك: حديث أبي هريرة» أنه سمع رسول الله كَل يقُولُ 
حِين تَرلَثْ آي الْمُتلاعتيّن : «أَيْمَا امرّأةٍ حلت على كَوْم من لين منهة : 
َليْمَتْ مِنَ الل في شَيْءِ وَلَنْ يُدْخِلَهَا الله د وَأَيُمَا رَجْلٍ جَحَدَ وَلَدَه 
مخ قلي بيو لمكت اللتوااه ولنينا علي كرس انل ب الجر 0 

قلت: الزنا كبيرة لا ريب» وهذا داخل فيهاء لكن إفراد هذا بكبيرةٍ تكرارٌ 
ليس بجيدٍء فضلًا عن كون الحديث لا يصحٌ» والله أعلم. 


- القَّبثُلُ 


و 7 ا 090 1 12 3 

كير عد هذا في الكبائر: ابن حجر كآنه » واستدل بحديث ابي هريرة 
ل مر ارو # لت اسرد 05 د 5 ل سمهو م للك 

كَقّة قال: «لعَنَ رَسُول الله يَلةٍ مَحْتَّنِي الرّجَالٍ الذِينَ يُتَشَبّهُون بالنّسَاءِ 


22٠٠١ و«تنبيه الغافلين» (585)» و«الزواجر) (؟/‎ 2»)01١ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
. )7019( واشرح منظومة الكبائر)‎ 

(١؟)‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (75777)» والنسائى .)75/8١(‏ وفيه عبد الله بن يونس ا 
حرف الأ بوذا الحديف كبا كاك رع التطاناء ره سكير ام واس من بسرت 
عند ابن ماجه (71/57)». ويحيى مجهول أيضاء وتلميذه موسى بن عبيدة ضعيف . 
وعجبت للحاكم كيف قال في «المستدرك» :)75١7/7(‏ صحيح على شرط مسلم . 

(9) «الزواجر» (؟/ 0). 


وَالْمُتَتّلِينَ مِنَ الرّجَالٍ الّذِينَ يَقُولُونَ: لا نَتَرَوّعُء وَالْمَْبَََاتِ مِنَ النَّسَاء 
اللائى يَقُأْنَ 00 وهذا خاي ع 

قال النووي نه" : قال العلماءٌ: التَبَلُ هو الانقطاعٌ عن النساء وترك 
النكاح» انقطاعًا إلى عبادة الله. 


17] - الاستمتاء 

5م ذكر ذلك في الكبائر: اين ل 0 
عر © اسرد 2 عن 0 ليل ليلا على كويةه 

كبيرةَ» والله أعلم . 

7 -- الإيلاء من الرُوحَةِ 

كعر عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانُه لم ال اوعد لهذا كير 
غير بعيلٍ» إن لم أن من ذكره؟ لأن نيه كقياةة عقليمة لل وصةه أن 
صبرها عن الرَّجِلٍ يفئّى بعد الأربعةٍ أشهرا. 

والإيلاءً: هو أنْ يحَلِفٌ الرَجِلٌ على ترك وطءٍ زوجيه أبدّاء أو مُدَةٌ تزيد 


»)55٠0( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (584/7)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
. وفيه طَيّب بْن مُحَمّد اليمامي مجهول‎ 

(5) اشرح صحيح مسلم) .)١075/9(‏ 

() (شرح رسالة الصغائر والكبائر» (207). ولفظه: ناكح الكف. 


(5) «الزواجر» (؟/ 87). 


قلت: عد هذا في الكبائر لا يستقيعٌ على قولٍ جماهير أهل العلم في حدٌ 
الكبيرة؛ لعدم وجودٍ دليل واضح على كونه كبيرة» وإن كان حرامّاء والله 
أعلم. 00 اا( 

7 - عدم إحدادٍ المتوقى عنها زوخها 

كم ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر ككَْنْهُء وقال''؟: «وذكرٌ هذا غير 
عبد لعا ور تك عليه عم المفاسق الكثير وا 

لد ول على كوق هذا كيه ولي كل بوانقر ال طليه مقددة 
يكون كير 0 والله أعلم . 


7 - عقذ الرّل على مَحرّمِه 


قال ابن حير 8ن في الخبائرا””” "عَقَدُ الرّجلٍ على مَحرّمِه بنسبٍ أو 
رضاع أو مصاهر» وإن لم يطأ . قال : عد هذا كبيرة هو ما وقمّ في كلام 
بعض المتأخْرينٌ لكنّه لم يَعمم المَحَرّمَ ولذكؤيورن لونيماة: 


قلت: عد هذا في الكبائر لا يليقٌ» وهو حرام لا ريبّ. 


.)١٠١1١/5؟( «الزواجر)‎ )١( 
.)57” /7( «الزواجر»‎ )0( 


37 - وطء الرجعية قبل ارتجاعها ممن يعتقد تحريمه 
كع ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كانه" . 
قلت: فى عد هذا كبير؟ نظن وإن كان حراماء والله أعلم . 


47 - أن يجامع حليلته بحضرة امرأة أجنبية أو رجل أجنبي 


قال ابن حجر كه(" : «وعَدٌ هذا كبيرةٌ واضحٌ لدلاليه على قَلَّةِ اكتراثِ 


مرتكبه بالدّين ورقّةٍ الدّيانَةِ؛ ولأنّهِ يُؤدّي ظنًا بل قطعًا إلى إفساده بالأجنبيّة 
أو إفساة الأجنيت بخليليةة. 


ل ري لكن عذه فى الكبائر لا يجري على القاعدة 
التي سار عليها أكثر العلماء في تعريف الكبيرة: 


7557 - الجماعٌ قبل التّحلل الأول في الحج أو العمرة 


ص الاسم لس اسه 
ا ا 


.)87 «الزواجر» (؟/‎ )١( 
«الزواجر» (7//ا5).‎ )0( 
.)33717/1( «الزواجر)»‎ )9( 


551 - وطء الأمة قبل استيْرايها 


كر ذكر ابن حجر كدَنْهُ ذلك في الكبائرء وقال''': «وؤكرٌ هذا غيرٌ بعيدٍ 
أيضًا؛ لِمَا يترنّبُ عليه من اختلاطٍ الميّاه» وضياع الأنساب» وغير ذلك 
من المفاسك. ثم رأيثُ خبر مسلم الصرّيح فيه إن كان عقاو 

وذكر حديث أبي الْدّوداء ناه » عَنٍ الي ع أ أنَى مر مُجِحّ 
0 لخطاط» قال االعلة ري ؛ أذ يلم به اه تاليا ده لقتال 

سول الله كلك اله الس بل مع رن عي رد 
لي ني وه لجن العثار 

قلت: وهذا في المرأة الحامل المسبيّة لا يجوز وطؤها وهي حامل» 
وظاهرٌ الخبر أنْ ذلك كبيرةٌ» والله أعلم. 


20077 - زواج المتّعة 


كعم عد هذا في الكبائر: ابن حجر الهيتمي» وابن عبد الهادي”" . 
ارسي - السنة الا د المقعة «ورو د 0 0 كان 


.)٠١١ /”( «الزواجر)»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١551١(‏ «بامرَأَةٍ مُجحٌ): حامل قرب ولادتها. (يُلمٌ بهَا): يجامعها. 

() «إرشاد الحائر» (79)., و«الزواجر) (؟7757/5). 

(:) قال الخطابي يَكرَنْهُ في «معالم السنن» :)١5/1(‏ «تحريمٌ نكاح المتعةٍ كالإجماع بين 
المسلمينَ». وقال ابن عبد البر كَْنْهُ في «التمهيد» :)١١١/١٠(‏ (سائرٌ العلماء من - 


إذا فعلَ ذلك أحدٌّ من أهل السُّنَّةِ عن علم بحرمَتِه فهو كالزَّناء فإن فعلّه 
شيعي يعتقد صحّته على مذهبه الباطل ففيه وإن كان آثمًا لا ريب» والله أعلم . 


7 - خروجٌ الفعتّدَة قبل انقضاءٍ العِدَّة بغير عذر شرعيٌ 


كر ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر ويلك وقال0©: وذكرٌ هذا غير بعيلٍ 
قياسًًا على خروجها من بيتٍ زوجها بغير إِذْنْه . 


قلت: لا دليل على كونٍ هذا كبيرة» والله أعلم. 


57 - الوقوغ على البهيمة 


كيم ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» والحَجَّاويء 
وابن نُجَيم» والضابسي رحمهم الله" . 

قلت: يستدل لذلك بحديث ابن عباسء. قال: قال البي كل :: املعُون مَنْ 
وَقَعَ عَلَى بَهِيمَقاء وفي رواية: ١مَنْ‏ أنَّى بَهِيمَةً اقْتلُوهُ وَاقْدْلُوهَا مها وهو معلول 


- الصحابة والتَابعِينَ ومَنْ بعّهم من الخالفينَ وفقهاء المسلمين على تحريم المتعة». 
وقال ابن بطال كْأَنْهُ - فيما نقله ابن حجر كَْنْهُ في «فتح الباري» (9/ 177) : «روى 
أهل مكَةً واليمنُ عن ابن عباس إباحةً المتعةء ورُوِيَ عنه الرجوعٌ بأسانيد ضعيفةٍ» 
وإجازةٌ المتعةٍ عنه أَصّحّء وهو مذهبٌ الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقمَ الآن 
أبظل » سواف كان قل الدتخول أم بعته» إلذ قول ؤثر ها سحلها عالشروط الفاسدها: 

.)١٠١1١/5؟( «الزواجر)‎ )١( 

(؟) «إعلام الموقعين» (01/94/57)» و«تنبيه الغافلين» (2)585 و«(الإقناع» (5/ )غ2 
واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (07). 


ا وذكروا أحاديث أخرى لكنها صعيفة لديف والله أعلم . 


0.7 - هجاء المسلم 


0 5-1 عن .5 ل 200 
كير عد هذا في الكبائر: ابن حجر كانه : 


ولا أعلم دليلا على هذا لأفرده بالذكر في الكبائرء وإن كان محرمًا لا 
ريبا» وهو داخل تحت كبيرة إيزاء المؤمنين وكبيرة سبات المسلمء 
وكبيرة التنابز بالآلقاب, والله أعلم. 


”5 - التطفل 

كم عد هذا في الكبائر: ابن حجر كرَنُ14" » قال: وهو الدُّخول على 
طعام الغير؟ اك مهن من غير إِذنه ولا رضاه. 

وامكلال ذلك دريف عيذ لالد ين خسن قال 4 قال رسول الله نيه لكل 

دُعِيَ فَلَمْ يُحِبْ قَقَدْ عَصّى الله وَرَسُولَةُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ َعْوَةٍ دَخَلّ 


)١(‏ ومما يُعِل هذا الحديث أنه قد صح عَنِ ابْنِ عَنّاسٍ وها أنه قَالَّ : اليس عَلَى الّذِي يني 
الْبَهِيمَةَ حَدَّ. أخرجه أبو داود (5575)»: وبه أعلّ أبو داود والترمذي وغيرهما 
الحديث المرفوع؛ إضافةً إلى أن المرفوع من رواية عَمْرِو بْنِ أبي عَمْروه وقد سبق 
الكلام عليه. وقد صحّحه بعض أهل العلم» فالله أعلم» انظر: (السكن الكبرى) 
للساتي (0/98:1. و«السيق الكبرئ» للببيتي 784//0). 

(؟) «الزواجر) .)70١/7(‏ ونصّه : «الشّعرُ المشتملٌ على هجو المسلم ولو بصدق» 
وكذا إن اشتمّلَ على فحش أو كذِب فاحشء وإنشادٌ هذا الهَجَو وإذاعتة . ونقل 
ابو سير مذاعين يعن آهل اللي واد عله 17 ؟ شها له و31 

(9) «الزواجر» (5/ لاه). 


07 - لَحِبُ الشطرنج 
قال ابن عبد الهادي نه" '': «وقد عد بعضُ أهل العلم من الكبائر : 
لَعِبِ الشّطرّنج» على خلاف فيه » والصّحيحٌ : أنه من الصّغائر) . 
وقال ابن حجر كيه في الكبائرة”: «الشّطرنجٌ عند من قال بتحرييهء 
وهم أكثرٌ العلماء» وكذا عند من قال بعدم حِلّه إذا اقترنَ به قُمَارٌ أو 
إخراح صلاةٍ عن وقتِهّاء أو سِبَاتٌ» أو نحوّها». 
قلت: لعب الشطرنج إذا كان بِعِوّض فلا يجوز بالإجماع؛ وهو مَيْسِرٌء وَالْمَبِسِرٌ 
كبيرةٌ» وقد أفردثه بالذكر في كبيرةٍ»ء وأما بدون بعِوّض فقال بعض أهل العلم : 
يكره» وقال بعضهم : يحرم » ولا أعلم دليلا على التحريم» والله أعلم . 


هيج روجع صقي 
6-2 


)١(‏ ضعيف جدا: أخرجه أبو داود (717/51)»: والبيهقى فى «السئن» (/1/ ١)‏ وفى سنده 
شين ؤياة شف وأبان بن طارق متروك . وذكرّه بعضم في الموضوعات . 
(5) «إرشاد الحائر) (59) . 


() «الزواجر» (؟/ 7957) . 


6 الجامع لكبائر امذنوب 


عم - التَغْرّلُ بغلام أوا مرأة أجنبيّة 


كع عد هذا في الكبائر: ابن حجر ككزّدُه!''» ونقله عن بعض أهل العلم 
وأن فاعلّه رذ ماده و 
قلت: لا دليلٌ من كتاب أو سنةٍ على أن هذا كبيرةٌ» وإن كان حرامًا. 


1*4 - الإطرَاء في الشغْر 
كع عد هذا فو بن الكباثر: ابن حجر ككاله! ''؛ ونقله عن بعض أهل العلم» 
وَأن فاعله شيادته و سق ولا ذليل على قاد كن 


ديوع جوع ودع 
سمش 


)١(‏ «الزواجر) (7594/7). ونصّه : «التَّشْبِيبُ بغلام ولو غير مُعَيّنِ مع ذكر أنه يعشَقُه أو 
بامراء ابعيو لزه لمي كوم يندس ا باد اتستيمة مم كرض باللسفة 
وإنشادٌ هذا التشبيب». ْ 

(؟) «الزواجر) (؟/١7"01).‏ ونصّه : «الِإطْرَاءُ في الشّعْرٍ بما لم تجْرٍ العادةٌ به كأنْ يجِعَلٌ 
الجاهِل أو الفاسِقٌ مره عالمًا أوعدلاء والتَكسُّبٍ به مع صرف أكثر وقتّه وبمبالغته في 
الذَّمّ والفْحشٍ إذا منع مطلوبه». 


7ه" - إساءة الملكة برقيقه 


5م ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» والحَجَّاويء 
والسّفاريني رحمهم الله" . واستدلوا بحديث: «لا يَدْخْل الْجَنّةَ بَخِيلُ) 
ولاشنه والانان: الا 

الكو ع يان عنفه البحديف: و(سَيّئُ م الْمَلَكَة) أي * الميلك»؛ 

ل نسي* سحب لايك ولا يحي خلله معهمء وهذا إن تع الى 
ظُلمِهم وأذييِهِم فقد يصلٌ إلى درجةٍ الكبيرة» وسو الخلتٍ حرامٌ ومذموم» 
مع المماليك وغيرهم,» والله أعلم . 


- إضلالُ الأعمى عن الطرِيق 


كير ذكر ذلك في الكبائر: ابن القيم» وابن النحاس» وابن حجرء وابن 
عبد الوهاب رحمهم الله'" . 

قال ابن القيم: «وقد لعنّ د رن فعل ذلك)». 

قلت: يعني حديث ابن عباس وها ء عن النبي كك لاقي تون د 


م م 


كَمّهَ أَعْمّى عَنْ طريقٍ). وهو 00 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (2»)20197/5 و”تنبيه الغافلين» »)١91(‏ و«(شرح منظومة الكبائر) 
(9؟5). 

(؟) «إعلام الموقعين» (5/ 01/4)» و«تنبيه الغافلين» (585)» و(الزواجر) 2))57597/١(‏ 
و«الكبائر» .)١59(‏ 


7007 - النَّظْرْ إلى داخل بيت غيره 


كع عد ذلك في الكبائر: ابن نُجَيم» ابن حجر» والسو اف سي رحمهم 
009 
الله ©. 


وذكرؤادليلا على ذلك الأحاديث التي وردّثٌ في فقأ ١‏ عين من اطَّلعَ في 
بيتِ قوم من غير إِذْنِهم » ومنها: حديث سهل بن سعد الساعدي» أن رجلا 
اطلع في جحر في باب رسول الله وك 0 
به وأسهه. قلما رآه وسوك الله لقال الو الو عَم أنّك تَنتَظرني اك 
في عَيتئِكَاء قَالَ رَسُولُ الله بكةِ: «إِنَّمَا جُعِلَ الِإذْنّ مِنْ قبَلٍ البَصَرِ) 0 

وعن أبي هريرة كتفت قال: قال أبو القاسم يك : ا ضضم 
غَبْر إِذْنْءِ فَحَذَفتَهُ ِعَضَاقٍء كَفَقَأْتَ عاناه لم يكن عاك 74 

0 
حجةً في أنَّ ذلك كبيرةٌ؛ فليس هو من قبيل الوعيدء وإنما هو من الزجر 
والقميه والله أعلم . 


)١(‏ «الزواجر» (2)5557/5 واشرح رسالة الصغائر والكبائر» (00). قال ابن حجر: عد 
هذا هو صريحُ هذه الأحاديث» وهو ظاهرٌ وإن لم أرَ من ذكرّه؛ لأنَّ هدرٌ العين صريحٌ 
في أنَّ ذلك الفعلّ فسقٌ» ؛ لأنَّ قلّعها كالحَدٌ لنظرهاء والحَدٌ من أماراتٍ الكبيرة اتفاقًا 
فكذا ما عو بمتز ليه1. 

(؟) أخرجه البخاري .»)140١(‏ ومسلم .)5١55(‏ وفي الباب عن أنس أيضّاء أخرجه 
البخاري (57147)»؛ مسلم (/1801؟). 

(؟) أخرجه البخاري (59407): ومسلم .)5١68(‏ 


7 - النّومْ على سطح لا تحجير به 


١2 0 5 : ٠. ٠. 
" كهر ذكر ذلك فى الكبائر: ابن حجر يوالئة و‎ 


وذكر دليلا على ذلك: 0 قال رسول الله َلك 
ليما ع حجار ره 7 وهو 


: 57 


7 - الإعاتة على القتل المَحَرّم وعدم دفعه مع القدرة 


كع ذكر ذلك في الكبائر: ابن عبد الهادي» وابن حجر رحمهما الله"" . 

وممّا احتج به من الأخبار من قال بذلك: حديث خَّرشّة بن الحارث كزالقة » 

عن النبي يل قال: «لآ يَشْهَدَنَ أَحَدُكُمْ قَتبلّاء لَعَلَّهُ أن يكون قَيَلَ ظَلْمًا 
عالط 0 


)١(‏ «الزواجر» (١/+5؟):‏ وقال: «أخلّ غيدُ واحدٍ من المتآخْرينَ من هذه الأحاديث أن 
انم على سطح غيرٍ مَخُوطٍ من الكبائرٍ» وليس هذا الأخدٌ بصحيح؛ لأنَ براءة الذّمّة 
لين مناه إلا 45201 إن لسية لارتكابه ما هو سببٌ للهّلاك عادةً) . 

(؟) في إسناده ضعف: أخرجه أبو داود (51 »205٠0‏ والبخاري في «الآدب المفرد) )١١957(‏ 
وفيه عُمّر بن جَابِرِء ووَعْلّة بن عبدٍ الرّحمنء كلاهما مجهول. ونقل المزي في 
«تهذيب الكمال» )71817/1١(‏ عن البخاري أنه قال: فِي إسناده نظر. وله شاهد عند 
أحمد (5/ 42717١‏ عن أبي عمران الجَوّنيء عن زهير بن عبد الله» عن النبي جه 
وزهير هذا مختلف في صحبته» فالله أعلم . 

(”) «إرشاد الحائر» (9؟)» و«الزواجر) (؟//ا6١).‏ 


(:) ضعيف: أخرجه أحمد 2)١151//5(‏ وفيه ابن لهيعة ضعيف». واد بن أبي حبيب لم - 


وعن أبى هريرة كيني قال: قال رسول الله علد : «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْل 
مُؤْمِن وَلَوْ بشَطْرِ كَلِمٍَ» لَفِيَ اللّهَ ويك مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْتيه : آيسنٌ مِنْ رَحْمَةٍ 


الل 


هه 


اللي - 0-5 صلالله . 1 .> م 2 لوترهى 20 
وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله وَكةٍ : «لا يَقِمْنْ أحَدكم مَوقِمَا 
01 :د 000 2 ءيق يه 0 سه سعيا>مر ا 2ه 
َقْتَل فيه رَجَل ظلماء فَإِنَ اللعئة تَنْزِل عَلَى مَنْ حَضَّرَ حِينَ لم يَدْفْعُوا عَنّْه 
دك عيكم 6 له مثو لومي ويه رو ا 6 رس يمس جارك ورج سن # اده 
وَلا يَقِمْنّ أَحَدْ مِنْكم مَوَقِمَا يَضرَتٌ فيه أَحَدَ ظلمّاء فَإن اللعئة تَنْزل على مَنْ 
حَضَرَهُ حِينَ لَمْ لل ا 
4 5006 1 7 14 2 58 3 7 
قلت: ثلاثتها ضعيفة» فسقط الاحتجاحٌ بها على أنْ هذه الأفعال كبيرةٌ» 


وإن كانت حرامّاء والله أعلم . 


7 - ضَربُ المسلم بدون وجه حق 


كه ذكر ذلك في الكبائر: أبو اللّيث السمرقندي» وأبو المكارم الرُويَانيء 
2 5 ِ 02 
وابن النّخّاسء وابن نجَيمء وابن حجرء والسّيواسي رحمهم الله" ". 


- يسمع من أحد من الصحابة» إلا من عبد الله بن جزءء كما قال الدارقطني في 
«العلل» (؟١/ .)55١‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (75770)» وأبو يعلى (2)0405» وفيه يزيد بن زياد القرشي 
متروك. وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة» لكنها جميعًا واهية. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١١7170(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(57/1)» وغيرهماء وفيه مندل بن علي متروك» وأسد بن عطاء مجهول. 

() «عيون المسائل» (588-541/5)». و«العزيز شرح الوجيز) 2)017/١7(‏ و«تنبيه 
الغافلين» »)١17(‏ و(شرح رسالة الكبائر» (275, و«الزواجر)» .)١9587/57(‏ 
ولفظ ابن حجر: «ضربٌ المسلم أو الذَّمّيّ بغير مسوّغ شرعيٌ» . 


وذكر دليلا على ذلك حديث أبي أمامة كلئة قال الل 
١مَنْ‏ جَرّدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِم بِمَيْرٍ حَقَّ لَقِيَّ الله ع ال 
قلت: الحديث لا يصِحٌ وضرب المسلم بغير حَقَّ لا يجوز لكن في 
كونه كبيرةٌ نظرٌء وهو مُحتّملء والله أعلم. 
7 - ترك رذ السّلام 


قال ابن حجر يَكرْه""" : «كذا ذكرّه بعضّهمء وفيه نظرٌ» . 


قلت: لا دليل على كونه كبيرةٌ» والله أعلم. 
- عدم الوفاء بالنذر 
كع عد ذلك في الكبائر: ابن حجر ككْزَنْهُ وقال : وعد هذا ظاهرٌ لا 
امتناعٌ من أداء حقٌّ لَزِمّه على الفورٍء فهو كالامتناع عن أداء الر 
قلت: هذا الذي ذكره لا يدل على الكبيرة. 


هوج جوج موك 
ااا 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في «الأوسط) (77794). و(مسند الشاميين» (875)» وفيه 
(؟) «الزواجر» (؟/587). 
(*) «الزواجر) (؟5/5١3).‏ 


47 - الجلوس مع ششربة الخمر وغيرهم من الفساق إيناسًا لهم 


كع ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كانه" . 
قلت: إفرادٌ هذا بالذّكرٍ في الكبائر لا دليلَ عليه والله أعلم. 


447 - سقّر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بَضْعِها 
كج عد هذا في الكبائر: ابن حجر كأَنْه'' 
عمر ركبا عن النبي كل قال : ١لا‏ بَحِلُ لامأ تُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الْآخٍِ 
كارت يه تلنك اتانيه ب ادو مَخْرَم)". 

قلهه ل بديدة هذا الكرة للثلالة عن أن ذلك كبر أ وان كان فر 
المرأة من غير محرم حرام في قولٍ أكثرٍ أهلٍ العلم. 


واتعدل يعديك :عي الله بخ 


هوج جوج وو 
دقتنت 


)١(‏ «الزواجر) (؟//771). ونصّه: اجُلُوسُّه مع شَرَبَةٍ الخمرٍ ونحوهم من أهل الفسوق 
والملاهي المحرّمة» مع القدرةٍ على النَّيء أو المفارقةٍ عند العجز عن إزالةٍ المنكر 
من الكبائر» ولا سيما إذا قصّدَ اتْبَاعَهم بجلوسه معهم على ذلك». 

(5) في «الزواجر» /١(‏ 2757 وقال: «وهو ظاهرٌ لعظيم المفسدَةٍ التي تترتبُ على ذلك 
غالبّاء وهي استيلا الفجّرةء وفسوقهم بها». 
لفل لبي كن جا قمع از يليك يكوه عير وإزة علي #التوه يو الله اعلم, 

(*) أخرجه البخاري »)2١١41(‏ ومسلم (178). 


ه؛ ] - سغرَّ الإنسان وحذده 


كير ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجر كُأَنَهُ: وقيِّدَه بِمَنْ عَلِم حصول ضررٍ 
عظيم له يدق 

1 ع 1 207 7 7 رات َه 

وذكر حديث أبي هريرة كاك : «لعَنّ يمول 0-١‏ 
ده شيون الماع وَالْمك جلات عن اللساءة الكلك هين بِالرّجَال 
وَرَاكتَ اناده وَْدَهُ. وسيق نان ديه 


ضحتة 


7 - ترك الأن ضحيّة مع القدرة عند من قال بوجوبها 


كير عد ذلك في الكبائر: اق حر 71 وامعدل بحديث أبى هريرة 
كَفيَهُ » أن رسول الله ليه قال : لمن كان له سعة + وَلَمْ يُضَحّ قلا يَقَرَبَنَّ 
ادا 


قال ابن حجر: «عدٌ ذلك كبيرةٌ هو ظاهِرٌُ هذا الحديث» وإن لم أرَ من 


)١(‏ «الزواجر) .)7557/١1(‏ قال: «١عدٌ‏ هذا هو صريحٌ الحديثء لكنّهِ لا يُوافِقُ كلام أئمّينا 
فإنّهُم مُصرَّحونَ بكراهةٍ ذلك؛ فلَيْحمَلُ على من عَلِم حصولٌ ضرر عظيم له بسفره 
وحده أو مع آخرّ فقط كأنْ كانَ بتلك الطريقٍ سبع ضارٍ أو نحؤه؛. ْ 

.)556 /١( «الزواجر)»‎ )0( 

() معلول: أخرجه أحمد .)771١/7(‏ وابن ع ماجه (73777), والحاكم (5/ 202772١‏ وفي 
إسناده عبد الله بن عّاش» وهو إلى الضعف أقرب . وقد اختّلِف في رفع هذا الحديث 
ووقفه. ويظهر لي أن ابن عيِّاشُ اضطرب فيه. وقد حسّنه بعض أهل العلم» انظر: 
«اتخريج أحاديث مشكلة الفقر» للألباني (ص 57). 


صرح به فإن منعّه من حضور القُملى نف وعيد شدي 

قلت: الحديث معلولٌ» ولو صم فغاية ما فيه وجوب الأضحية» لكنّه 
ل 00 سلمةء أن النبي كَل قال: «إِذَا دَخَلَتِ 
الْعَشْرُء وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لسار ٠‏ فلا يعسن ول شتوو وشرن ار 
فلذلك قال أكثر أهل العلم: الأضحية سَنَة. 


047 - بيع جلب الأضحيّة 


كع عد ذلك في الكبائر: ابن حجر 74125" '» واستدلٌ بحديث أبي هريرة 


كزالقة ) عن النبيٌ كَكةٍ قال : « عق يله او 3د اطي اد 
قال: اعد هذا كبيرةٌ لم أرّهِ لكنّ ظاهرٌ هذا الحديث يقنّضِي ذلك؛ إن 
انتفاء ااعجاا يم يدهن ١‏ ادوع كندية ١‏ لأرطاله ثرات تلت 
العبادة العظيمة)» . 
قلت: الرواية التي ذكرّها أحدٌ رواياتِ حديث أبي هريرة السّابق» وقد 
اخزيعها الحاكوورو اللحنيك كلمعو كمااميل» وار ع و نا حجَّة فيه 
لكون هذا كبيرة؛ فعفا الله غتك يا أيا العباس . 


4 
4 
4 


.)191//( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5557/1١( «الزواجر)‎ )0( 


47 - تسييبٌ السَوائب 


8 


25 عد ذلك في الكبائر: ابن حجر ا" واتدل بحديث : ابسن 
نا مَنْ سَيْبَ السنوَائِبَ) 

قلت: لم أقفْ على حديث بهذا اللَّمْظِء فالله أعلم. وتسييبٌ السّوائبِ 
حرَامٌء وقد قال الله تعالى: «إمَا جَعَلَ ألَهُ مِنْ يرو ولا سَلْمَوْ ولا وصِيلَةٍ ولا 
حَارِ) رساهة: 0.١‏ لكن لا أعلمٌ دليلًا على عد ذلك في الكبائر» والله أعلم . 

والشافيقة زان » أو يقرا أو قياة» إذااتيلفت كا امطلهوا عليه 
مود رايا ا جو ادر وني وبصي راد تابن 


7 - المحاتاة فى الولاية 
كم عد ذلك في الكبائر: ابن النّكّاسء وابن حجرء وابن عبد الوهاب 
واستدلوا بحديث ابن عباس وَياء عن رسول الله كَكِةِ: «مَن اسْتَعْمَلَ 
عَاِلا مِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَعلَمْ أَنَّ فِيهمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ وَأَعْلمْ يكِتّاب الله 


.)701١/1١( «الزواجرا»‎ )١( 

(؟) «تنبيه الغافلين) (5757)», و«(الزواجر) (؟/ »)١85‏ و«الكبائر) .)١189(‏ 
ولفظ ابن التحاس: «أن يُوَلَيَ الإمامٌ أو القاضي من لا يصُلّحُ؛ محاباءً لقره منه» أو 
محّته اه وتركّه من هو أهل الولايةِ). وقال ابن حجر: «تولِيّةُ جائرٍ أو فاستٍ أمرًا من 
أمور المسلمينَ». وقال ابن عبد الوهاب كانُه : «المحايَاةٌ ذ في الولاية». 


© جمع لكائر لون 
يه فَقَدْ حَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُه وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ)”" . 


وعنْ يَِيد بن أبي سُفيَانَ قال : قَالَ لي أَبُو بَكْرٍ الصَّديقُ : 
إلى الشّام: يا يَِيد! إن لك قَرَابَُ عَسَيِتَ أن تُؤْئرَهُمْ ا 
َخَافُ عَلَيِكء فَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيئا 
َأَمَرَ عَلَيْهُمْ أَحَدَا مُحَابَاةَ فَعَلَيْهِ لَعْتَةٌ اللو» لا يَمْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفَاء ولا 
ذلا على رقي 3 
قلت: توليةٌ الإمام أو القاضي من لا يِصُلّحُ؛ محايَاةً لقره منهء أو 
زناف ودر 6 عويس آهل للرلاية لا بجرلا لكل فى كون هذا كتير 
في الوعيدٍ على هذا. 


نظرٌ؛ لضَعَْف الأحاديثٍ الواردة 
501 - سوء الظُنّْ بالمسلمينَ 


0 0 ع 

1 الوسر لطن والعية عد التثرم الكياة: 
السو الف بالمسلمية اه 

نت بعص 


قال الغزالي و 
وقال ابن عبد الوهاب كنْهِ في الكبائر©» 
وذكر قولٌ الله تعالى : «#يكاا الَدينَ -امنوأ جيبو كبا من لظن ! 
)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (5/ 47)» والبيهقي في «الكبرى» »)١1١8/١٠١(‏ بإسنادين في 

أحدهما حسين الرَّحَبِي متروك» وفي الآخر ابن لهيعة ضعيف . 
(؟) ضعيف أخرجه أحمد »)5/١1(‏ والحاكم (97/54). وفي سند أحمد شيخ مبهم» وفي 
ن فى (الث 2( 


سند الحاكم بكر بن خيس ضعيفٌ . وله إسناد عند الطبراني في «الشاميين» (9"01/1) 


() «إحياء علوم الدين» (١//1؟؟)‏ 


(:) «الكبائر») (160). 


010 ع 
لظن إن #6 واللصيراف: 9 


و هي 
>.«اللى 


ال أن وسول الله كد قال: (إِيّاكم وَالظنٌّ ؛ فَإِنَ 
الف اكات لشي 


قلت: قي نروك اي ا أن هاضر 
517 - إظهاز زِيّ الصَّالحِينَ في الملأ وانتهاك المحارم في الستر 


الى 5 0 0702 


3 أَنَّهُ قا 


ا 
. 
0 
1 


واستدلٌ بحديث نَوْبَانَ تإفتة: : عَنِ الي كك 
ا تي بَأنُوَ ْم الَِْامٍَ بحَسَئاتٍ أَمثالٍ بال يها ا 00 


قن فلتو الك قال كؤيان ف ها رشو اللو هيم صِنْهُمْ نا جَلْهمْ لنا أن لا تكُونَ 
0 0 0 0 اغا دمن ديك 00 


قلت وهذا 0 
وستكيى هو الثامن ه وإذا حل وحده مواقت الله تعالى ولا اسقنا مضه 


)5657( أخرجه البخاري (0157) ومسلم‎ )١( 

(؟) «الزواجر» .)3١9/7(‏ قال: عدٌ هذا هو ظاهرٌ الحديثٍ وليس ببعيدٍ وإِنْ لم أرَ من 
ذكرّه؛ لأنَّ من كان ديه إظهارُ الحَسّنِ وإِسرَّارٌ القبيح يعظُمٌ ضرُرُه وإغرّاؤه 
مني 41 لاساول و رقة التقرى والكوف هن عي 7 

(7) إسناده حسن, وفي النفس منه شيء: أخرجه ابن ماجه (25755» والروياني .)19١(‏ 
قلت: وفيه عقّبةٌ بن علقمةٌ البيّرُوتي وقد وثّقه غيرُ واحدٍء لكنّ النفس لا تطمئنٌ 
لتصحيح هذا الخبر ولا تحسينه» وفي السند أبو عامر الألهاني وليس هو من التوثيتي 
بمكانٍ كبير» ولا هو بالمعروف بالرواية» وبمثل هذا يقول شيخناء والله أعلم. 


يُخَاف عليه من هذا الوعيدٍء وقد يكون هذا فيمَنْ يفعل الطّاعاتٍ ويريدٌ بها 
غير وجّه الله تعالى» وهذا أشبّه عندي» واله أعلم. 

وأتلمو كان يعم الطاعائك بنضلكا نيام وتحفت ننه احا نا قخاكه 
واه وشيطاته: ويكتّم معصيتّه عن النَّاسِ» حى لا يكون من المجاهرين ؛ ولا 
سببًا في ذيوع المُحرَّماتِء فلا يصِحٌ أن يَدخْلَ في هذا الوعيدء والله أعلم. 


57 - الاحتّكاز 


كر ذكر ذلك في الكبائر: ابن حجرء وعبد القادر الهيتمي رحمهما الله" . 

وذكرا أحاديث ضعيفة على ذلك» ومن أقربها في الاستدلال على الكبيرة» 
مااروق عن غمر بن الخطات يليه كال كال رَسْول اللّد كله «الجالت 
مَوْرُوقٌ» وَالْمُحْتَكِرٌ مَلْعُونُ)”) 

وعن ابن عمر وا قال : قال رسول الله كك : «مَنِ احْتَكرَ طَعَامًا 


ليل كذ برخ ون الله وَبَرِىّ ل 20 


ا 


قلت: الأحاديث في ذلك لا تصحٌ» فلا يُحتجٌ بهاء وإن كان الاحتكار 


.)585( و<«تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر»‎ »)7817/١( «الزواجر»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)75١01(‏ والدرامي )١7851/(‏ (5085)» والحاكم (؟/ 
١‏ وهو معلول بالانقطاع بين ابن المسيب وعمرء وبضعف ابن جدعان. 

(”) ضعيف: أخرجه أحمد (77/ 7)» والحاكم .)7/١١(‏ وفي سند أحمد أبو بشر الراوي 
عن أبي الزاهرية» وهو ضعيف أو مجهول. وفي سند الحاكم عمرو بن الحصين 
العقيلي متهم . 


57 - الإعاتة على المقاصى والحث عليها 


كر ذكر هذا في الكبائر: ابن تجَيم» والسّيواسي رحمهما الله. وتُقِل عن 
بعض الأحنافٍ7' . 


قلت: لا أعلم على ذلك دليلاء وإن كان مُحَرَّمَاء والله أعلم. 


547 - قبول الهديّةِ بسبب شفاعته 


كهر عد ذلك في الكبائر: ابن حجرء وابن عبد الوهاب رحمهما الله. 


وقال ابن النَحَاس كْزَنْهُ : «ومنها - أي الكبائر: أن يَقبلَ ما يُهدَى إليه 
بسبب الشفاعةء إن صَّحَّ الخبر)”" . 


. لل وس و 1 6 3 عد داه يدم وي 
بك 2ه كله سر #8 ين كه 4م 1 4 * 
شَفَاعَةَء فَأْهْدَى لَهُ هَدِيّةَ لَه 0 بَائَا عَظِيمًا من البو 


)١(‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (4/ .)7١7‏ و«شرح رسالة الصغائر والكبائر) 
(55). 

(؟) «الزواجر» (؟177/5١7)».‏ و«الكبائر» (؟97١).‏ «تنبيه الغافلين» (/ا/71). قال ابن حجر: 
اعد هذا هو ما صرَّحَ به بعض أثميئاء وفيه نظرٌ؛ لذنه لا يزاقخ قواعةثاء بل مذهينًا أن 
من حْبِس فبِذَّلٌ لغيره ه مالّا ليشفّعَ له ويتكَلمَ في خَلاصِهِ جارٌء وكانثٌ جعالَةٌ جائزةٌ 
فالذي ينَّجِهِ حَمْلُ ذلك على قَولٍ مالٍ في مُقابَلَةِ شفاعةٍ في مُحرّما . 

(؟) في سنده نظر: أخرجه أبو داود :)7"05١1(‏ وأحمد .)55١/5(‏ وفيه القاسم بن 
عبد الرحمن متكلمٌ فيه. قلت: ويعارضه حديث ابن عمرء عن النبي يَدْةٍ قال: «من 
أتى إليكم معروفا فكافئوه»؛ وسنده أصحٌ . 


ده سم 


0 - يعني ابن مسعود تتائقة - عن 
ا 


قلت: في عد هذا كبيرة نظرء وقد روى عبد الله بن عمر وكيا قال: قال 


رسول الله 55ة: ١مَنِ‏ اسْتَعَاد الله أعِيذُوة. وَمَنْ سَأَلَ باللّه فَأَعْطُوة وَمَنْ 


دَعَاكُمْ خوك وَمَنْ صَنََ يكم مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُء فَإِنْ لم تَجِدُوا ما 
لكافر ته داذغو ا ل جك را نكم كد كاكاثمو ا 


وعَنْ مَسْرُوقٍ 2 4 قال ات 


هه - الجلوس وسْط الحلقة 


كعم عد ذلك في الكبائر: ابرق القيّم» وابن النّخّاسء وابن حجر رحمهما 
00 
الله 


قال ابن النَحّاس كَْنْهُ : «وقد عد ابن القيم الجلوسَ وسط الحلقة من 
الباق وذكر أن ديت ليلا إمنائه هي 

قلت: يعني حديث حذيفة إفقة» أن رسول الله كَل : الْعَنَّ مَنْ جَلْسَ 
وَسْطَ الْحَلْقَها*'» وهو معلول. 


.)570 /8( سنده حسن: أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

.)18/5( والنسائي (75955717)» وأحمد‎ »)5٠١9( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 

() «تنبيه الغافلين» »)١5/(‏ و«الزواجر) (؟777/5). 

(:) معلول: أخرجه أبو داود (5877)» والترمذي (71/57), وأحمد (7814/5). وهو 
معلول بالانقطاع بر نين أبي مجلد وحذيفة. في «عون المعبود) :)1١١9/١(‏ «قال 
الخطابي : هذا يداول فيمَْ يأني حلَقَةٌ قوم فيتخطّى رقاتهم» ويقعُدُ وسْطّهاء ولا يقعُة 
حيثٌ ينتهي به المجلِسٌ ؛ فلَعِنَ للأدَىء وقد يكونُ في ذلك أَنَّهِ إذا قعَدَ وسْط الحَلْقةٍ - 


5ه ] - منعٌ الفخل 
كت عد ذلك في الكبائر: ابن حجر والصنعاني رحمهما الله" . 
وذكر عن فريدة وطلقة : انوسول الله كيد قال : اكير الحاو الإِشْرَاك 
بآللو وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنء وَمَنْعُ قَضْلٍ الْمَاء وَمَنْعُ المَخْل)”" . 


قال ابن حجر: «عدٌ هذا كبيرةً هو ما وقَعَ في كلام الجلالٍ البُلقيني» لكنّه 
لالميعة ذللك إمبداة ةوفه يسا ولا يبلّعْ ضرَّرُه ضررٌ غيره من الكبائرا . 


:لاه - الرضا بكبيرة أ والإعانة عليها 


وذكر دليلا على ذلك: حديث 0 0 307 عَنِ الي مكل 
ثال+ اذا خيلت الخطقة قن الأزفيه كان م3 شبدها كرهها - ؤثال 
مَرَ: 07 - كَانَ كمَنْ غَابَ عَنْهَاء وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَاء كَانَ 
ورا ا 


- حال بين الوجوه فحَجَبٌ بعضَّهُم عن بعض؛ فيتضرَّرُونَ بمكانه وبِمَقعَدِه هناك» . 

.)595( و(إيقاظ الفكرة»)‎ 2)7857 /١( «الزواجر)‎ )١( 

)١(‏ ضعيف ومنكر : أخرجه البزار في ١مسنده»‏ 4717 2»)4 وفيه صالح بن حيان متفق على 

.)١96 /١( «الزواجر)‎ )*( 

(:) معلول: أخرجه أبو داود (2)4755 وغيره. قلت: أنا في ريب من هذا الخبر؛ لتفرد 
المغيرة به» ولأنه قد روي مرسلاء وهو أشبه. 


قلت: أنا في ريب من قبل هذا الخبرِء ولو صَّحَّ فهو محمول على 
التحريم» والله أعلم. 


7ه - الحضوز مع أهل السَفه 


عد ذلك في الكبائر: أبن جيم ) و السيه اضني رحمهما الله. 

لفق إن آراة معالطة ادكه فقن بيدك انل ارقن الكيافن لوول 
على الظَلَّمَةٍ والحضورٌ معهم إعانةً لهم على ظلمهم» وإن أرادَ الحضورَ 
مع أهل الفستي والفجورٍ فهذا حرامٌ» لكنْ في كونه كبيرةً نظرٌ؛ فلست أعلمٌ 
دليلًا على هذاء والله أعلم. 

وه - عيب الطعام 

عدَّ ذلك في الكبائر: ابن تُجيم كانه . 

قال السّيواسي كْدَنْهُ: يعني الطعامً الذي عرّضّه للبيع وأخفى عيبّه؛ لأنّه 
من الجِيّل. ويحتّملٌ أن يكونَ معناه عيبٌ الطعام المُقدّم أمامّه للأكل 
وعدمٌ إعجابه به؛ لأنه يوْذِنُ بالكبر . 

قلت: إخفاء عيب الطَعَام المُبيع هو من الغِسْنّ المُحرّمء وسبق تقرير أنَّ 
غِشْنَّ من المسلمينَ من الكبائرء وعيب الطعام المقدم للأكل لا أعلم دليلا 
على حر مته» والله أعلم . 


وممًا ذكره بعض أهل العلم في الكبائر, وفيه نظر”) 
اس تقنديم العقل والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة على ما جاء به َك . 


؟- القول على الله بلا علم. لد إمسنالرة الظن الل 


5:- كراهة لقاء الله تعالى. ه- كراهية ما أنزل الله. 
5- السخط على أقدار الله. /ا- التوسل بغير مشروع . 
4- دعاء غير الله. 9- التوكل على غير الله. 


4أ- الأستياثة بالمضصصففب وإعدان حرمقه: 

-١‏ عدم القول بأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوقٍ. 

5- جحد شيءٍ من صفات الله تعالى . 

#الات سيان الله تعالى.والداو الاخرة . 

85- الرقى وتعليق التمائم والحروز الشركية. 

8خ كيسييا السواتبة: -١1‏ اتباع الهوى . 

لات إرادة النحياة الناتبا . زات القضيت بالياظ| 6 والنفمية لكر فين الله 

8 الحقد. النفاق. 

-١‏ الخوض فيما لا يعني.  -١5‏ الطمع. -١‏ خوف الفقر. 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (5/ »201/9-01٠١‏ و(إرشاد الحائر إلى علم الكبائر» (75 - 


,» مواضع متفرقة من «الزواجر», و«أحكام المجاهرين بالكبائر» 2))١50-١174(‏ 
مواضع متفرقة من «١تحذير‏ ذوي البصائر من اقتراف الكبائر) . 


5- النظر إلى الأغنياء وتعظيمهم لغناهم . 

5- التنافس في الدنيا والمباهاة بها. 

7"- التزين للمخلوقين بما يحرم التزين به. 

17”"- المداهنة. ‏ 58 الاشتغال بعيوب الخلق عن عيوب النفس . 
68- الحمية لغير دين الله. - معاندة الحق. 

-١‏ فرح العبد بالمعصية. 

*”- الرضا بالحياة الدنيا والطمأنينة إليها. ‏ ”"- قسوة القلب. 
4"- صوم المرأة غير ما وجب فوراء وزوجها حاضر بغير رضاه: 

5- إنفاق مال ولو فلسا في محرم ولو صغيرة. 

كات الأكل والشيرها بالشمال استكيارا: 

/ا”- البناء فوق الحاجة للخيلاء . 

3-8 البناء بعرفة أو مزدلفة أو منى. 

4 التصرف في الطريق الغير النافذ. 45- ترك إقرار المريض. 
-١‏ استعمال العارية في غير ما استعارها له. 

7- منع الناس من الأشياء المباحة لهم. 

36- تأخير أجرة الأجير. 5< إكراء شيء من الشارع وأخل أجرتة. 
5ه- مخالفة شرط الواقف. 7- التصرف في اللقطة. 


/ا:- ترك الإشهاد عند أخذ اللقيط. ‏ 58- الإطراء فى الشعر. 


اذكب البفقى .تق غير الله الى 
- بيع كل شيء ممن يعلم أنه يستعان به في محرم. 
1- الشراء على شراء أكيهع والسوم على سوم أكية. 


7- التلتين والشيسشة. قح الذغوة إلى الشغر السطى, 
4- من أطاع العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام. 
8ت النشيه بالكافرين. 81- التمادح . 


لاه- شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث. 
- النظر إلى الأمرد الجميل بشهوة ولمسه والخلوة به. 
4- وطء الرجعية قبل ارتجاعها ممن يعتقد تحريمه. 


5- عقد الرجل على محرمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن لم يطأ. 


-0١‏ الزواج بالمحارم. 1ت الصسو لا 
6 عبادة الدرهم والدينار. 6- سب الريح . 
6- نكاح الشغار. 7- الزواج بالمحارم. 


- دخول النساء الحمامات. 

4- الآلعاب الرياضية إذا صدت عن ذكر الله. 

قلت: وكلٌ هذه عليها أحد الاعتراضات الأربعة التي ذكرتها أول 
الباب» ولم أتوسَّمْ في الرّد عليها طلبًّا للاختصارء والله الهادي إلى سواء 
السيااه :والحية لله وس العالمين» 


]اا الجامع لكبائر امذنوب 


وختاما 
فما كان من خطإ فمني ومن الشيطان» وما كان من توفيقٍ فمن الله 
الجليل يِه وأسأل الله أن أكون قد وفقت فيما كتبت» وأصبث فيما 
56 وأسأله سبحانه أن يجعل كلماتي وأوقاتي خالصة لوجهه 
الكريي» وآلا يجدل. جنا عن 'أعمالنا قناء الناس عليناء..وآن رنيننا على 
طريق العلم النافع والعمل الصالح. 
وضل اللسن على يبنا محمد وآلهء. الحم للها رب العالمين : 


فهرس الموضوعات 


© تقديم ا ا ا ااا 00 
أسبابٌ تأليف الكتاب ا 
أفضلٌ الدراسات السَابِقةٍ 00 


منهجى في الكتاب ااا ااا ااا 5000ظ”22 


© الباب الأول: تعريف الكبيرة وعلاماتها ا 
أولا + تغزيف” الكبيرة 21101009 
ثانيًا: عَلامَاتُ الكبيرّة [ز[ |[ |[ | 2303# 

© الباب الثاني: مسائل تتعلق بالكبيرة ومرتكبها . 
-١‏ وجوبٌ معرفةٍ الكبائر وبيانها للنّاس مع الرَفقٍ بهم ... 
-١‏ أهميةٌ معرفة الكبائر وتمْييزها عن الصَّعَائرٍ 0١‏ 
*- وعد الله لِمَن اجتنبّ كبائرَ الذنوب أنْ يُكَفْرَ له الصَّعْائِرَ 
:- عمل الشالدات يُكفْرُ الله به الصغائَرَ دونٌ الكبّائر ... 
ه- وجوبٌ الحَذَّرٍ منّ الذنُوبٍ صغيرها وكبيرها 0 00 
7- خوفٌ المؤمنين من الكبائرٍ وحرصّهم على اجتنابها .. 
- وقوعٌ الصَّالحِينَ في الصَّعْائِرِ والكبائر ومبادرتُهم بالتّوبة 
8- الإضرارٌ على الصَّغيرة استخفافًا يجِعَلّها كبيرةً 500006 
- الكبائرٌُ دركات 39 231371371331910 
-٠‏ أصحابٌ الكبائر غير الشّرك لا يَكَفْرونَ بذلك اا 
-١‏ أصحَابُ الكبائر يُكفَّئُونَ ويْصَلَّى عليهم ا 


5- مُرتكبُ الكبيرة لا يُخْلّدُ في النَار 7 
-١‏ نَقْصٌ إيمانٍ فاعل الكبائر 0 
5- لَعْنٌُ مُرْتكب الكبيرة 5 00 0 510000 
6- هَجْرُ 5 الكبيرة 0 2000 
57- هل ترد شهادةٌ مرتكب الكبيرة؟ 000 
-١١‏ الخُرُوجُ على اناكم العاِقَ مُرْتَكب الكبيرّة 00000 
- عِصمَةٌ الرْسْلِ عليهم السّلام من اقْتِرَافٍ الكبائر ... 
9 الاسْتَعْمَارُ لأهل الكبّائر 21211110220000 
السَّمَاعَةُ لأهلٍ الكَائِر 75 القيامة 51000000 
"١‏ التَّوْبَةٌ من الكبّائر 083 23373 
' من مات ول لمن الكبائر 20 

» الباب الثالث: ذكر الكبائر مرتبة على الأبواب 
الكبائز التي صم بها الخبر عن الله تعالى وعن رسوله 325 
الكبائر المتفق عليها قمع سي أ و وروي مي ا أن لوا 


« أولا: التوحيد: 








- الشَرْكُ الأكيد 9 2000 
اب الطيرة 89 2000 
7" - الرَيَاءُ 00 
؟ - إِيِذَاءُ الله تعالى ورسوله له ا 
8 احغو انق وده سه 000000000 
5 ] - الكهَائةُ والتْجِيم ل 
,0 - إِنْيَانُ الكْهّانِ والمُتَجَمِينَ تصديقًا لهم 00 
8ع - التَكْذِيبُ بِالقَدر ا ا 000 
لقث اس مع اشغ ف ار ده ا 
٠‏ - تعمد الكَذِبٍ على الله وك وعلّى رسُوله كلل 

- التَألَي على الله 05 000 
- الأتن من كر الله تعالئ 0000100 
3م - اليَأسُ من رَحْمَةٍ الله تعالّى 200100 


75 


























- انَحَادُ القُبُورٍ مِسَاجِدَ 9--9ب00 
- مُوَالآةُ الكافرينَ ومعاوئتثهم على المُسْلِمِينَ دكت 4 طاطن الاطل لوالو و مطل ال 
- من دَعَا إلى ضَلالَّةِ وبِذْعَةء أو سَنَّ سُنَّهَ سيّئة ا 000 
- أنْ يُقَدمَ محبَّةَ نفسه أو أيّ شيءٍ على محبّة الله ورسوله كَل 000000 
- العُلْوَ في الدينٍ هع 7 


ثانيَا: العبادات: 
- عَدمُ ليزه من البَولٍ 10 *212*3*310# 


صفرك الطاك كاذ رابتعا هه لديا عنذا 121737010100000 
- تَرْكُ صَلاةٍ الجَمُعَةٍ من غيرٍ عدّْرٍ 23030000098 
- من أمّ قومًا وأكنرُهم له كارهونٌ لسبّب شرعيٌ 0 
- فِعْلُ أفعَالٍ أهل الجاهليّة عند المصائب 9 200 
د يله الأكاة بدا ا 12111001 


- المَنُ في الصَّدقّة وغيرها من عمل الخير جح دعق اجا الو ولد رم طون ولا لا 


- منْعُ فضَلٍ الماءِ عمَّنِ احتاجَ إليه ا 
- إفطارٌ يوم منْ رمضَانَ بلا عدر ا اا 00 
- ترك الحج مع القُدرةٍ عليه 0000-9 
ثالمًا: الجهاد: 

- التّولّي يوم الزَّحفٍ لغير عذر 0 
- العُلُولٌ 1 آذ ذ77ج7خ7خ00ااااا اك 
- التعرّبٌ بعد الهجْرَةٍ 0 
- تك الجهادٍ عند تغيينه مع القُذْرةٍ 00 ز ةذ ا 20*11 
- الفِْرَارُ مِن الطاغغون 000000000000١8‏ 
رابعًا: المعامللات: 


12. 


- أَذِيّةُ الجار 000000000 ا ا 2003 


كل المَاِ الحَرَام 10000 21111111 
أكلٌ أموالٍ الناس بالباطل 000ا000ااا70بب00 
- الرَيًا ا له 
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غدل المسلمينَ 0 شظه95 


من أَخَذَ مِنَ الأزض شبرًا بغيرٍ حَقّ موا الج ممعي ع ب 
التّفْرِيقُ بين الوالدة وولَّدِمًا 119 1 1 211211 


اما التُكاخ: 


هَجِرُ المّرأةٍ فراش زوجها وكفرانُها إحسَّانه 000 ش12 
إتِيانٌ المَرْأةٍ فى الذبر ا 201110000300000 


المُحَلَلُ والمُحَلَلُ له 5" 


إِفشاءً أحد الرّوجِينِ ما يجبٌ أن يُستَرَ من تفاصيل الماع راوها 


ترجيحُ إحدّى الزوجاتٍ على الأخرّى ظلْمًا ا 


سادسًا: اللبَاسٌ والزّيَه: 


التّمْلّحْ لسن 0 
تبرُحُ المرأةٍ وإِبِدَاؤُها زينتها لغير محارمها 00 00000 


إسبالٌ الازار لخيّلاء 211011101000000 
لْبْسُ الرَجَالٍ الحريرٌ 200000000 
لْبْسُ الرَجالٍ الذهبَ خاصّةً احاتم ا . 


سابعًا: الجتايّاتُ والحُدُودُ: 


قتل النّفس التي حرّمْ الله عمدًا بغير حَقّْ ا 00 
حمْلُ السلاح على المسْلمينَ وقتَالَهُم بغير حق 0000 
أن يُشِيرَ للمشلم بسلاح لترويعه ا 00 
يق قاد بحسي طانة] 10 


الخمر 23*0 
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فِعْلُ قوم لوط 00000007017118 
قَذْفٌ المُخْصَن أو المحصّنة من المؤمنينَ 00 


إِشَاعَةٌ الفَاحِشَةِ فى المؤمنينَ ومحبَّةُ ذلك ا 0 
السَّمَاعَةُ فى إِسْقَاطٍ حُدُودٍ الله ا ا 110001 
الطذق في الالشات 23233030908 


ثامئًا: الأَيْمَانُ وَالقَضَاءٌ والشَّهَادَاتُ: 


من اقتطع حق امرقٌ مسلم بيمينه فك الف أ ود قاد وادو لوسرو جو الوه أ طاو تت يو ل 1 
شَهادَةُ الزُور 9 21313 


أخل الرشوة وإِعطَاوها بباطل أ3ذذاا0ا0اااااا ار 
القَاضِي السُوءٍ والحُكمٌُ بغيرٍ الحَق ا 
الحُكمْ بغير ما أنرّلَ الله تعالى 203098 


تاسعًا: الإمَامَةُ والعلم: 


لدرخ على ولِيَ الأمر العادلٍ الذي اجِتَّمعَ عليه المسلمون 000 


غشٌ الإمام الوَعِيّة رطليه لهم واحتجابه دونهم دن لام قطن بصنم لو فاه مدن 
ضرت الشُرطَةَ للئّاس وتعذزيتهم بغير ع فرظا و الحو م1 و11 بلاطا وتوا تش دو 1 
تعذيتث الئّاس بغير حَئُ قم جتونيو د ها تيع ل وسح جا اد جحي انف د واقد ج © مد تمد بعطها واو بطدقمة 2 


إِعَانَةُ الظّلمَةِ على ظُلْمِهِم 39و *223 
كِتْمَاكُ العلم الشرعي عند الحَحاجة إلى إظهَارِه 52000 
أن يأمْرَ بالمّعروفٍ ولا يأتيه» وينهّى عن المنكر ويأتيه» استكبارًا واستخمَافًا 
تواطؤ أهل بلد على ترك النهي عن المنكر ا 


- تَحْلِيل مَا حَرّم الله بالجيّلٍ 111[ [ذ[ز[ز1ز[ [ [ز [ [ 1 200001 
عاشرًا: الأخلاق: 


عُقُوقٌ الْوَالِدِينٍ “000000000000 ز[ ا 0 231011011010030 
قَطعٌ الرّجِم 00 353000000000 
أن كان بع ع لك لط بعلل لق اذ 00 
سؤال العْنِي المآل تكدُرًا وطمَعًا 0000 
الكَذِبُ في غالب أقواله والكذِبُ الذي يِعْظمْ ضْرًره ا 0 


الكبْرُ وَالخيَلامُ 000 0-2-0000 
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م97 - احتَقَارُ المُسْلم 
من أحَبّ أن بثو له النَّاسُ افتحَارًا وتعاظمًا 
تشبّه النَسَاءِ بالرّجالٍ وتشيّه الرّجالٍ بالنْسَاءِ 

الذَيَانَة 


ع 

برلا 17 
0 

1ت 0 


0 
يوه - 


التسمية بملك الأملاك 12110101111100 
استِمَاعٌ حديث قوم وهم كارهونَ و ا 


اغْتِيَابُ المسلمينَ والخَوضٌ في أعرّاضِهم 000 
البهتان 000000007 زا از * 2313 


لَتابْرُ بالألقَاب المَكرُوهَة لغير حاجَة 10 
ذو الوَجَهَيرٍ ا ا ا ”2 


سِبّابُ المسّلم بغير حق 0 
ولخ المشلى بالقضن أو الكُفْرٍ بهَانًا ورُورًا 0 
لعن المشلم المُعَيّن بغير حَقٌ م بع اق د 
الألدّ الخَصِم والجدَالَ والمِرَاء بالبَاطِل 0000 
إيذاءُ المي ومعاداتهم لدِينهم 000 ههش©25« 
الحسد ع خذخذخذخث6: :ااا ل 


هجرٌ اله لمُسلِم ومُخاصَمَتُه فوق ثلاث لغيرٍ سبب شرعيّ 


المَيسِرُ وهو الْقَمَارٌُ واد ها به نه «إ1- هات 0 لان ف يجفا بود “بود و الك اسه واوا اد ا ا 
تصويرٌ ذُوات الأرواح لغير ضَرورة ها يق ف هل ها ف هاف اد وى 


الأكل .والشؤت قن آنية الذقب: والقضة 5000 


تحبيبُ المرأة على زوجهًا والعبّدٍ على سيَّدِه 
الكلامُ بما يُسْخْطٌ الله 











- أكلٌ المي والدّم والخنزير من غير اضْطِرَارِ م ل سك 
1و د الأستات إلى غير الأب دن 000 
47 - انتما الإنسَان لقي مواليه عمدًا ام ا 
3 ا عن اق من وده انمض 0 00 
57 ١ت‏ إياق العند تنمي نمم ي ممم ممم ممم ممم ممم م 00000000000 ...ا قلاع 
1072 - من أتى حدّنًا أو آوى مُحْدِئًا خاصّةَ في مدينة رسولٍ الله َل ل الم 
47 - الإلحَادُ في البيتِ الحرام واستخلاله ودح ووطاو هطو كاف وو فالا 
7 2 إننانة اهل المدينة وإرااتهم تصنوغ ملل م مم م ‏ ةم م ل لالع 
3 - ترك الصّلاؤ غلى الي كله عفد سناع :ذكره له على وخه تُشجد بعدم 
تعظيمه كلل 21110000 ا 0 000 
7" ] - قطع شجر المدينة وكلائها كد جد لجا لزن مل و ور د 1ك 
5,7 - ترك شيءٍ من فرائض الوضوءٍ أو العُسْل 1 
]٠3*‏ - التَمُوطٌ في طَرِيقٍ التكايية وظِلَهم 7 مارم م ف لالطو و ا قط اخ رقع 
2" ] - تضبِيعُ من تلرّمُه تَفَقَنه 5 
3 - الإضْرَارُ في الوصِيّةِ والجَوْرُ فيها م سند مو سس وت مم لققة 
957 2 اليش بالراجيه شرعًا معام ال سد ل ضوفحم اس الس ا ممم ١‏ طالاق 
37 - كبمَانُ الشَّهادةِ عند تعيين الأداء من غير عُذْرِ 387 0 00 
587 - اللعب بالئَّدٍ از 1[ ا ات 
]١ "92‏ - المُتَسْبَعُ بما لم يُغط ات 
ل ١4٠‏ - كفران المرأة إحسان زوجها ز ا ا ا 
12 - اللْملّنُ ومذح الإنسَانِ بما ليس فيه ز ز ز ز ز ا اا 
2 ؟] - التِمَاسُ رضًا الئاس بسَخَطٍ الله تعالى ات 
,١4*‏ - تَتبمُ عورّاتٍ المافية ل ا ا ا 
- المُجَاهِرَةُ بالمعصِيّة على وجْهِ الافتخَارٍ والاسِتَحْفَافٍ ا 
ره ١‏ ] - الاستهزاءً بالمُسْلم لدينه سوا له ا او ب مها م مج ما ل فاته 
945 -.من شدّة في السُؤالٍ عن شيء. حت حرم لأخل مسأليه درك عم ومع الاق 
5١1‏ - الإصرار على ترك صَّلاةٍ العماكة عن غير عار اسان ا و خالا 
©» الباب الرابع: ما عده بعض أهل العلم في الكبائر وهو محتمل م 4ه 
- الحَلِفٌ بغير الله مم ا ا ا هماه 
97 الشعاب السك لغير غرض نحو الجهاد مسا نمكت ال لقالاع 











» الباب الخامس: ما عده بعض أهل العلم في الكبائر وفيه نظر 


2 575 7 7 0 2 6 8 76 16 83 185 8 حس 
حد ا بحن جد لحم 


٠. 
ض2 ضبن قط ضك قبط ق3 قن قن‎ 








د أذ قشو ارات عرد م 
- نِسيَّانُ القُرْآن 8و1 “#[2321311[707#7 


السّجُودُ لغَير الله تعالى 00-389 
دو لد يوان لجل أو المرأةٍ بعدَ البلُوغ 7000 
- عدم تسْويّة انث :في" اللاة 58 ا 
قط الضف في الصَّلاةٍ 20-9 
مسابقة الإمام ذخا 2311*130 
رفع البصر إلى السَّماء والالتفاثتث في الصّلاةٍ والاختّصارٌ “200 
- تخطي الرّقَابَ يوم الجمعة 51190000000000 
0 - زيارة النساء للقبور 


9 - النؤوز يبن بتي التضلىي إلى شتدة 1000 
- قثْلُ المُخْرم صِيْدًا عامِدًا ا 1100 1211101 
- أن يتزوّج المرآة وليس في ثفيه أن يُوَئيُها الصّدَاقَ 2111111111 
م - أن تسْألَ زوجّها الطّلاقٌ من غير بأس 223113131312109 
,لا - تشسْمِيّةٌ الكافر أو المتافق لدم ا ا 00 
4 - من تركه النَّاسٌ اثَقَاءَ شَرّه وبذاءته يع 7 
9 - القِتَالُ في الشَّهِرٍ الحرّام 21111111 
1د قن ار غذز أو طلغ عن له آقاث أو ينة أو عهة 12100 
- التَّصَدُقْ في الكلام ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ؤزؤز ز ز 0000011111 
5 - تلازية النحش فى القول “11 1 1 2030313 
,3 - من قَائَّلَ تحت رايّة عمِيّة لعصبّة و ل 
,14 - إهائَةُ السُلِطَانِ المسْلم العادِلٍ الذي اجِتَّمَعَ عليه المسلمونَ 000000 
]> انيشرة والاقامة إلى يلاو الكطار لعير بداجل رمك 000 
5 دصل الشور ة0ةا0بب-- 2 
07 - سؤالٌ الغِنيٌ التَصَدِّقَ عليه طمّعًا وتكيُرًا 0 
2 - سَرِقَةُ الصَّلاةٍ ا ل ا ا 121111 
١9‏ ؟ - الظهَادُ ا 0 ش”29 
2 ] - جما المرأة الحائض 00-2 
١5‏ + المعازف والموفية 00-0987 








ترك الاعتكافٍ المنذورٍ وإبطالّه والجمّاعٌ في المْجدٍ 


تأخِيرُ ما تعدّى بفطره في رمضَانَ مك مي لاي 
كشف العورةٍ بحضرة الئّاس لغير ضرورة ا 


مقدماتٌُ الزّنا من النّظَرٍ والخَلوةٍ واللُمس 52007 


أن تُدخِلَ المرأةٌ على قوم من ليس منهم بزئّى أو وطء شبهةٍ 77 75 


عدمٌ إحدادٍ المُتَوفى عنها زوججها 20000000 
عَقَدُ الرّجُلٍ على مَحرَمِه لت 


أن يجامع حليلته بحضرة امرأة أجنبية أو رجل أجنبي 


الجماعٌ قبِلُ التَحلّل الأولٍ في الحجّ أو العمرة .... 


وطءُ الأمّةِ قبل استبْرَائها 0000 ”212 
زواج المُتعَةٍ 1119 2133و 
خروجٌ المُعبَدَّةٌ قبل انقضاء العِدَّةٍ بغي عدن شترعي .+ 


الوقوعٌ على البهيمة 03998 29 
هجاء المسلم 00 


التَّعْزّلُ بغلام أو امرأة أجنبيّة ا 
الإطرَاءُ في ادر و9 0 230 
إِسَاءة المَلْكَةَ برقيقه 00008 23070101010 
إِضْلالُ الأعمّى عن الطريقٍ 100 


النَظَرُ إلى داخل بيت غيره 000000000 
النومُ على سطح لا تحجيرٌ به 00 
الإعَانَةُ على القتل المُحَرَّمِ وعدم دفعه مع القدرة ... 
ضرت المسلم بدون وجه 0 ودرطا عق ارون 6 ف رم بو 


موده 


مهمه 


© اجمع ناث الو 


كم 
ا 
شه 
ا 
0 
كم 








وممًا ذكره بعضُ أهل العلم في الكبائرء وفيه نظر ... 


ترك رد السّلام ا 0 
عدم الوفاء بالنذر جد قا عل" تيد ولت جوت اذ بو ات 1 9-38 0 ب د ولت ون واد عاد له« 46 ل جه يد 


سِفَّرُ المرأ وحدّها بطريق تخافٌ فيها على بَضْعِها م 
سفرّ الإنسانٍ وحده ةو قف تابور الال عاو لع ال ا ب 
تروك الأصئة مع القدرة عند هن قال برجويها 2000 
بيخ جل الأميسة 2ك 


تشييب: .السوائب 00 
المُحابَاةٌ فى الولايّة وا اا ع له ع ا ل طاو لا لل 


شو الما بالسسامية ا 0 


إظهارُ زِيّ الصّالحِينَ في الملا وانتهاكٌ المحارم في السَرّ 


الاحتكارٌ 0001110111100 
الإعائَةٌ على المعَاصِي والحَثٌ عليهًا ا 
قَبولٌ الهديّة بسبب شفاعته 12000 
الجلوسٌ وسْط الحَلْقَة ا 0 510” 


منغ الفَخْلٍ “000000 23210#1#*301 
الرضًا بكبيرة أو الإعانةٌ عليها 0000 


الحَضُورٌ مع أهل السَّمَه اا 20 
عيبٌ الطعام 2010 


الفتح للصف والإخراع 
أبو يحي علي بن إسماعيل 
16 1-0 
2 © الى 5 58 -خ# 





